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على الرغم من تنوع الأبحساث و الدراسات الي للت الفنرن 
العاف هة فيي الفرر الفترية إل أن نرشترع الفرة بظل داشا قبي 
انتظطار المسريد و لزيد من الدراسات . 
لتد كان الفن دائماً سد مالا غامضسا» يسر عنه كل باحسث مسن 
وجهة نظره الخاصة › و الي تختسلف عن وجهسة نر غيره . 
ومن هلا النطلسق يعبر السسن الروسسائي بصنفة غامة الا رحبا يقسسدم 
الفرصة لكلل باحشث و مقبسل على العلم ؛ أن ينهسل منه كمايشاء» 
N SE E a a‏ : 

و على الرغم من ذلك الكم المائسل من الكتسب › و السراحع الأحبية 
التي نيت بالفن الروسائي بمحتلف فروعه » إلاأنه مع ذلك ما زال 
في حاجة إلى اللزيد من البحسث و تقصي الحقائق » سسواء باللسبة إلسى 
تتبع ظاهرة ما » أو أكثشر من حلال الفسون المحتلفة » ثم القيام بالدراسسات 
التحليلية » و عقد المقارنات بيسن هله اللماذج التنوعة » و المختلفة عبر 
العصور الملاحقة . هذاو لا سيما قلة اللراجع و الكستب العربية الي 
تتساولت الفسن الروماني بصفة عامة » و فسن الفسسيفساء بصفة حاصة . 

و باللسبة إلى موضوع الكاب » فهو يتناول التعبير عن الطبيعسة 
IG O lT‏ 

بيسن القرن الفالث ق.م. > و حت القسرن الفالث الميلادي » أو بده بقليسل . 
ا أماكن النماذج المغعارة يوضسح احتلاف ميسول الفنسانين 
في احتيسار العنصر الذي يدور حرله العمل الفنسي » و كذلك طسرقهم 
التبايفة في التعبير عن البيفة الحيطة بهم . 

و قد اخحترت موضوع الكاب لاله في نظري من أهمية 
کبسسرى » حيث يتناول بلغة عربيسة فنا ديعا هسو فسن الفسيفساء 
الرومسانية الصورة للطبيعة الجميلة في ذلك الوقت . فالوضسوع يعطسسي 
فكسرة وافية عن الأنشطة الاقتصادية فسي تلف البلاد » و يقدم محسات 
عن الللابس » و الأدرات المختلفة و الستخدمة في شى االات الصورة 
هناء هذا بالإضافة إلسسى التعرف على نوعيات كبيرة من الحيسوانات 


س 


رة اليكفاهة ام الان ي كن رة ا ير سا حا 
E E TE CE CP‏ 
و يشم الكتاب إلى خسة ابوا كبيرة » هذا بالإضافة إلسى المقسدمة » 
و التمهيد» و الخاقمة . و قد اعتمدت الأبواب الأربعة الأرلسى سنه علسى 
ا ارو ا ب و ااال ب اقا ا 
و تتطرق هذه الأبواب الأربعسة إلسى نمساذج فسسيفسائية مسن إيطاليا » و مصسرء 
و منطقة شسممال إفريقيا» و غرب أوروبا» و تطرح أمثالة ندر 
تناو هما حتى بالمراجع الأجبية . أا البساب الخامسس و الأحير » تنجد أنسسه 
عبارة عن دراسة مقارنة بيسن اللمساذج الفسسيفساثية المحتلفسة » مسا يعكس سه 
كل متها مسن عادات » و طسرز » و ية طبيعية قتسف من مكسان لاسسى 
آحسر)› و مسن فان إلى آحسر . 

وقد حاولت - قدر استطاعي - في الكتاب أن أقدم للقسارئ كلل 
مسا استطيعه سن معلومسات حتس تتوفر لديه صورة شاملة عن المكسان و الزمسان 
ا ا ا ا کی کیو رچ لدی د 
عسن فسن الفسيفساء » و إمما عن لقافات و شعوب ختلفة . 


و أشسكر الله سبحانه و تعالى على نعمته علي » و قد كلل جهودي بالنجاح 
حى اني انهيست هذا العمل لعلسه يفي د غيسري أيضا مسن الباحثيسن. 

و أديسن بكل شسكر و عرفان إلى أسستاذتي الفاضلة الدكتورة / سسوزان 
الكلرة لشي أشرفت aE‏ ااا بكلية الآداب - جامعة الإسسكندرية › 
و كانت الرسالة هي التي انبشق منها هذا الكتاب . 
كما اتقسدم أيضاً بالشكر العميسق إلسى أستاذي اليل الدكتور | فوزي عبد 
الر سن الفحرائي » ذلك انر الذي لا ينب مده العلم بدا . 

و في النهاية » أتقدم بأسمى آيات الشكر إلى كل مسن ساعدني » 
و أسدى لسي نصيحة خلصة حتى اسستطعت أن أنجز هذا العمل المتواضع ليكسون 
زهسرة صغيرة في روضة العللم . 


سي 


مھ A4‏ 
ھ ڪڪ 
بداية القسول تزخر الطبيعة بالعناصر المختلفة التي جعلتهاا 
Sa e N‏ 
فشان پنھسل منهسا کمایشااء . 
فالشاعر يتغنى بعظاهر الطبيعسة و كأنها مبوبته الي يناجيها» و الأديسب 
ونی ا ی و ا ا و 
و و ب ا 
O E E EE O E E E‏ 
تاح له ولو كانت في حجمم الإنساء الصغر » أو سطح 
العملسسة املستدير » كل ذلك من أجل غايسة واحسدة هسي البسسات 
و ابسراز اعجسسابه بالطبيعسسة » و محاولة تسرجة همذلا الامج اب إلسسى 
عمل فنسسي يبقى بقاء الزسن . 

و التعبيسسر عن الطبيعة واسسع الفهسوم ؛ فهو يشمل الظلواهر 

الطبيعية الخحتلفة على سطح الأرض كالأشجار » و الأزهار » و الحيوانات »› 
و الطيور » و النباتسسات » و الجبال » و البحسسار » و الأثهسار .... 
و هله الأحيرة أي البحار » و الأئهار تسدخلتا فسي شعبة أحرى 
هسي اة البحسرية 86 و التعبير عتها في الفسن مما يعنيه ذلك 
مسن تصوير للبار » و الأراج » و الأسماك » و القسوارب » و الأصداف › 
و الشعب الرحانية .. 

و تتضمن الظراهر الطبيعية أيضا عناصراً أحسرى تلف 

باحتلاف الطبيعة السراد تصصسويرها ؛ فالطبيعة الحبلية تعكس لتنا 
تناقضسا بيسن ابلبال » و الودياك » و تبس دو عليها الصسلاية » و تتمينر 
بالحيسوانات الصحراوية كالأيسسل و اللباتات الصسسحراوية الحافة و تيم 
عليه ا الألروان الباهتة الي تنناسسسب مع البيفسة الصسسحراوية . 
و بطبيعة الحال تلف الأر مع اة الريفيسة حيسث تظهر 
الألسوان المحية » و الأشجار الوارفة الأغصان » و الأزهمسار » و التسار 
الشي تتسدل في بعض الأحيان من الأشسجار . و تظهر ايشا 
الحيوانات المسستائسة الأليفة كالأبقار » و الحسسير» و كذلك الطيسورر 
الداجنة كالد جاج » و الحمام. 


و جد الفنسسان يعتني بإنتقساء نوعية الزهسسور » و الأشسسجار 
رعا ليست عمسسق مسلاحظته » و طول خحبرته في الحتيسار 
العتصر الذي يعبر عنسهة . 

و بالإصافة إلسسى البيشة البحسرية » و الجحبلية » تسم الريفية »> هناك 
ية أحسرى اهتسسم الفصان أيضسا بتصويرها » و هسي العناصر العمسارية » 
حيسسث علي هنا الفنان بالتعبيسر عن الملدن » و أسوارها الحصسسيدة . 
ر أقسسواس اللصر » و البوابات » كذلك تصوير امازل » و محال » و تصسسوير 
الفيلات بخاصة تلك المقامة علسى شسواطى الببحسر . 

ولسم ينس تصوير المسسوائي » و مابهامن سفن ) وشار 
ا 0 و ا ا و 
ربط بها مسن عبادات » و عقسائ » و طقسوس » و رمسوز › و آلممة . 
E E E E‏ 
البشري . فوجدنا الصياد يهر على شاطيء البحسسر ليصطاد 
الأسسماك » أو نراه يصارع الأمسواج مسن فضوق قاربه . و قسند نسرى 
اة ا را ال ار امح روع ا اا مل 
و ان اة او جا اا ا ا 
و لت س ا ا 

كلك لم يغفل الفنان عن الإشارة إلسى عنص الزمن » فأحيسسان 
بو غين ال المرر ي فف ارجم ر ااا اليوئ تي 
الشسستاء » أو رتماعند ضسوء الفجحر » أو وقست الفسروب . 

و نسستطيع القرل أن الطبيعة هي العنصر الفعصال الذي أكسسب الإنساد 
با وا و ق موا او ااا ات م و امک لان کل 
علسى احتياره للموضوعات » و تكسسويناته المخحتلفة › و ائتقااءه للألران . 

و مكلا كان لاحتلاف الطبيعسة الحيطلة بالفنان سره في 
احت لاف الأعمال الفنيية . 

ر بالسة إلى تصسوير الطبيعسة فهنساك نوعيسسن ختلفيسن » الأول هسو فسسر 
عمارة الطبيعة ( لاع انط ته andscapeا‏ ) » بينمسسا الشاني هو التعبيسر عسں 
المناظر الطبيعية نفسها و اتعكاسها في الفنسرن ( Landscape Painting‏ ( . 
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و باللسبة إلى السوع الأول و هرفن عمارة الطبيعة *"ء شجحسده 
قسديم قسلم الزمن . ففسسي مصر القليعة » و بسلاد الرافسدين › و بلاد فسارس 
كانت الجهود تبذل بسسخاء للق الملاطق الخضراء التي يط بالمعسسايد 
و القصور ٠و‏ مسن أشهر هذه الأعمال على الاطلاق » حدائق بابل العلقة *". 
و يرتبسسط بهذا الفسن علسسم تسزيين الحدائق » و البساتين الذي ازدهر في 
عصسر الإمبراطسورية الرومانية » مسن حلال الفيلات التي انتشرت في 
ضواحي روسا» و علسى شواطى البحسر . ومن أشسهر تلك 
الأمفلة » فيلا الإمبراطور همدريان* بأروقت ها الفتسوحة » و دهاليسزها 
المتعسسددة » و حدائقها البديعة > كل ذلك من خلال نسسيج رائع التناسسق . 
كذلك هناك ضسسيعة بيني الأصسغر *“ فسي لاررنتيوم » و توسكي . 
زهو ا ااي ارو ي الاك ي كا انا مانا 
كان له أعظمم الأر في عصسر اللهضة و الفترة الي تله . 
The Macmillan Family Encyclopedia , ( Cambridge , 1987 ) “K-L”, p.185. ~\‏ 
*۲- حدائق بابل المعلقة : هي احدى عجائب الدنيا السبع القدعة » و هي عبارة عن حدائق متداخحلة 
تم إنشائها عام ٦٠ ١‏ قى.م. على يد املك نبوحص ناصر الثاني . للمزيد راحع : 
Snell, Daniel C. , “ Life in the ancient near east ” , ( Yale University Press , New —‏ 


York, 1997), p. 99 
Winstone , HVE, , “ Uncovering the ancient world ”, (London , 1985 J, p. 94-5. ~ 


Roberts , J.M. , “ History ofthe world ” , (New York , 1993 ), p. 94, 129. ب‎ 

*۳- هدریان : إمبراطور رومائي » امه بالکامل ۳A ~11۱4 ) Publius Aelius Hadrianus‏ ( < 
ولد عام ۷٦‏ م. بإیطالیا و تول الحكم عام ١١۷‏ و حتسی عام ۱۳۸ » و ذلك حلفا لاإسبراطور 
تراحان . اشتهر هدريان بتشجيع الأدب » و الفن . و من أبرز إنشاءاته سور هدريان . 

للمزيد راجع : 662-3 The Oxford Classical Dictionary ,{ Oxford 1996 ) ., p,‏ 
-٤*‏ بليي الأصغر : هو کاتب لاتین ولد فی کوما ( ۲٦-٤۱۱م.)و‏ كان يعمل بالقانون»و وصل 
إلى منصب قنصل" cons sues‏ "و کان ف الأصل „Pinus L.Caecilius Cilo awl‏ تول 
بعد ذلك امه إلى C.Pius Caecilius ecundus‏ . و من آبرز أعماله " رسالة يصف فیها فیلته 
في لاورنتيوم " » بالإضافة إلى رسالة أحرى تصف ثورة بركان فيزوف عام ۷۹م. 


The Oxford Classical Dictionary , op,cit. , p. 1198 : للمريد رأجع‎ 
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و قد اهرت الحفسسائر التسسي أقيمسست فسي مسسسدينة بومبيسسي*" آتسسار 
الحسدائق » و املساحاث الشساسعة الي كانت موجحودة » مسا يعتبسسر دليسلا 
راضحا على دى أهميسسة هله الحدائق بالنسسبة إلى الرومسسسان 
كجزء أساسسي فسي حياتهم . 

و بصفة عامة » فسإك ترييسن الحسدائق يعد فضا واسسع ابجال مسن 

حيسف التوع » فهناك الح دائق المنظمة بعنايسة » و أحرى كانت تبدو و كأنها 
قطعسة مسن الغابسة *". و في كلا الحالتين » حاول الان أن تشيع حديقته 
البهحسة في اللفوس » و أن يكون ها تأثير طيسب علسس الرائي » و ذلك 
من خلال حسن التقائه لزور المتناسقة مع الأشجار » و الحشائش . 
أا باللسبة إلى اللوع اللاي » آلا و هو التعبير عن الطبيعة 
عن طسريق فن التصوير * فنجد أن أشهر أمثلته على الالاق 
في الفن الرومائي تتضح مسن خلال رحلات أوديسيوس *'. [صورة !] 
*۱- پومبيي : ااه هي مدينة قديمة قي اقليم كمبانيا بإيطاليا . و تقع عند أقدام بركان فيزوف 
الشهير بالقرب من نابولي . و ليس من المعروف بالنحديد تاريخ انشائها » و لكن أقدم أثارها يرحع 
إلى القرن السادس ق.م. و مسل عام ۸٠‏ ق.م. تحولىت إلى مستعمرة رومانية . و في عام ۷۹ م. 
غطت تماما بسكانها تحت اللابا الناجة عن شورة ب ركان فيزوف » و استمرت هكذا حتى أعيد 
اكتشاف الدينة بعد ذلك في القرن الثامن عشر . للمزيد راحع : 


Mau , August „, “ Pompeii, its life and art ” , (London , 1899 ) . 
Merriam-Webster’s , Incorporated , “ Merriam-Webster’s Geographical Dictionary ” 
(U.S.A. „, 1997), p. 942 


Eastwick , R.W.Egerton , “ The Oracle Encyclopaedia ” , ( London , 1895 ) ~* 

Vol. I, p. 623. 

The Macmillan Fam.Encycl. , op.cit. , “K-L” , p. 188 *‏ 
٤*‏ - آودیسيوس : امه اليوناني Osoeug‏ » و الاسم اللاتين له هو »ددرا » و هو في الأصسل 
بطل إغريقي عبرب من الإغريق في العصور الكلاسيكية . و قد كان ملكا اسطوريا لإيشاكاء امن 

لايرتي : 14۲13 › و تزو ج من بينيلو بي "118۷8۸07۲7 ر حب منھا تلبماخوس جه7847 . 

و كتب هوميروس"الأوديسية "عن رحلات أؤديسيوس و مغامراته الي قابلها أثناء عودته مسن حرب 


: للمزيد راحع‎ /١ طروادة» كذلك كذلك ظهرت ف التصوير اللخائطي . [صورة‎ 
Schmidt , Joel . , “ Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine ” , ( Paris , 
1965 ), 308-12. 
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و قد ازدهسسر فن تصورير الطبيعة بعد ذلك على مسر 
العصسور المتلاحقسة » و را كان السبب في ذلك مو حاجسسسة 
الإنسسان المطردة لرؤيسة الطبيعة و جماطامن حوله. 

و الاسسم اللاتيسي لكلمة " حديقة "هو مط أا فسي 
اللفة اليونسانية فهسسو 0إ *' . و مسن خلال الو صف التفصسيلي 

يقة ليسي الأصغغر * ند أنه كان أمام الرواق تارمم » غالبا 
ما يوحد اوي أي رواق مسستطيل للريسض » أو جرد مساحة ية 
من الأرض مقسمة إلى أحواض للرهور غتلفة الأنواع » و الأشكال . 

و كسسائت معظمم الحدائق الروسانية عبارة عسنن صفوف مازاصة مسن 
الأشسجار الكبيسرة التي تحصر فيا بينها مساحات مزروعة . 

أا باللسبة إلى ارات » أو الممشسى 0۸اه ايطممه فنكانت تتكون 
من مساحات فسيحة على جانبيهسا باتسسات متقاربة مسن شجر 
البقسس Bs‏ » و شجر السسدر الجبلسي اه1 » و شسجر السرو €up۲e5540¢4€‏ » 
و غيسرها من الأشجار ذات الأرراق اللخضراء *". 

و أحياناً كانت ارات تفها أحراض مسن تبات شوك لجسل وا١‏ »عه › 
و صفوف مسن أشجار الفواأكه » بخاصة أشسجار الكسروم . 

و کسان يتحلل كل ذلك قائيسلٍ » و لافورات »و منسازل صيفية 40108 ... 

و مسن أبرز الأزهار التي عزفها الرومان و عبرا عنها في 
أعساهم الفنية المحتلفة زهرة البنفسسج اهار » و الوردة 08۵ » كماعسرفوا 
أيضاً زهسسرة الحلاديو ليس كباه اماع » و زهرة السوسن "اا أو وة » و زهرة 
الرجسس 707018515 » و زهسرة الكر اکسم 8 » و زهسسرة الخش خاش ۲ع ۷مم » 
بالإضافة إلى غيرها من الزهسور ر اللباتسات . 


Smith , William , “ Dictionary of Greek and Roman Antiquities ” , ( London, 1 
1948 ) < 2nd, edit.> , p. 618-9. 
Pliny , Epist. , V. 6. ~* 


Smith „, William ., op.cit, , p. 618 -* 
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ا 
کل ذلك ججتمعا فسي اللحديقة هآر . 


ا ا ا ت ا ا ی ا 
منتشرة على حوائط الصالات *'» كذلك على بعسسض الجحدران في 
ا و و ی و ا ان ف 
باللسبة إلسى الأشججار » أم المتترات مما أدي إلى غلبة طل ابع 
الخيال . 


وهکذا کان الراشي يشعر أنه أمام منظطر حديقة اء 
حية بالألسوان » ر حقيقيسة . كلك جد الفنسان يمكس هله 
الطبيعة داحل الحجرات نفسسها ليعطي منظ ر الأفسق الواسع الفتسسوح 
علسسى الريف و اللال » و الوديسسان" . [صورة 1] 
Maiuri , Amedeo . „, “ La peinture romaine ” , { Geneve , 1953 ), p. 125-6.‏ 
*۲- مغال ذلك تصوير حائطي لحديقة سن فيلا الامبراطورة ليفيا آل زوجة الامسبراطور 
اوغسطس بیرغا بو رتا ۲0۲1۵ ۲۶1۵ و کأنه بستان حقيقي . 
و الملاحظ أنه قد استحالت القاعة الكبرى بهذه الدار إلى حديقة غناء لا نظلير ها حيث تحيط 
بأحواض الرهور الباسفة أسرار رهيفة تمتد ورائها غيضات كثيفة سن الأشجار و الباتات تشدو 
البلابل على أفنانها و هي تثب من غصن إلى آخر » و تنقش على صفحة السماء الزرقاء تعرحات 
طيرانها و تحليقها » كما توحي تفصيلاتها الدقيقة باعتدال اناخ . 
عن هذا التصوير الحائطي ۽ راحع کل من :- 
- ثروت عكاشة » الفن الروماني > ج ٠ ٠١‏ الد الثاني » ص. ٤١١‏ . 
Maiuri , Amedeo . , op.Cit. , p. 32 . -‏ 
Strong , Eugenie, “ Art in Ancient Rome ”, (London , 1929 ), Vol. II, pp. 12 -‏ 
Ling „ Roger . „, “ Roman Painting ” , ( Cambridge , 1992 ) , p. 149-50 ¬‏ 


Ramage , Nancy H., & Ramage , Andrew ., “ Roman Art ”, ( Cambridge , 1995 ) ~ 
p.107. 


س 


ر لعل السسبب في ذلك مسو رغبة الرومسان الذيسن كانوا يعيشسون في 
الدن المرد هة » إضغفاء الطابع الريفي البسسيط و الجميل على حياتهم . 
و هله العسسادة القليمة ترجع في أصوفا إلسى بدايات العصر 
الكلاسيكي عنسدما كان " المسررتس" كا۲[ حزء أساسياً في الملسسكن » 
و كان شابة ففاء رحسب به أزهسار و ورود » ثم تسول المورتس 
بعد ذلك إلى ما عرف باسسم ۲2۲ر آي حدائق بها شسجیرات » 
و ورود » و مزودة باللافورات و الحوريات › و الأعمال النحتية الستلفة . 
وهکذا امتسسزج الفن مع الطبيعة الأمسر الذي أدى في النهاية إلى 
ازدهار فن تصوير الحسدائق علسى حوائط الفيسسلات الرومانية . 

ومع امزاج الطبيعة و العمارة معا هسر مايعرف باسم 
Opus "pier‏ » و بدت الطبيعسة خیم عليها حيال الفنسان الرومانسسي »› 
ولسم تعد الأشسجار و اللبسساتات جرد كائنات تتبسع علم اللات »› 
اج کیا و اال 

و ادير بالذكر أن عناصر الطبيسة كيرا ما كانت تأحذ شكلاً رمز ٤‏ 
معسى آنه ليسست كل املشاهد امصورة تعكسس مكاانا ما حثيقااً 
و قلسي ارش الواقدسع بواجتت اذ رة ايسا إللسى ات قي 
عصسر بوليجنوتسوس *"» كان تصسوير الأبعاد الااة خصوراً في 
اياس اي اترات الما وكات را ف و س ها 
فهر على الأرانسي با سرا لإ جار سرد و اعللة و اقورات نة ؛ 
و درافيل للدلالة على مكان ما أو منطفقة مليسة ؛ فقد كان 
اجار الطتسان افق اترا وريا شي امال یورس , 


Dawson , C.M. , “ Romano-Companian Mythological Landscape Painting ” -* 
(Yale Classical Studies ) , Vol. 9 ,( Yale University Press, 1943 ), p. XV =4. 

*۲- بولیجنوتوس : [7010٥۲0۶‏ هو رسام إغریقي » ولد ی ٹاسوس ( ٤٤۷-٤۷٥‏ ق.م. ) ابن 

و تلمیذ مت ۸22 من اسوس» له اعمال مصورة شهيرة مثJ‏ : Nik‏ ڍ EleÛrepotç‏ . 

و قد كتب في موضوعات كبيرة عن الأساطير عرفا من حلاها بعض کتابات باوزانیاس و بلي . 


و يعتبر مؤسس فن الرسم الحائطي الإغريقي . للمزيد راجحع : 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1212‏ 


س س 


و يعتبسسر فسن تصوير الطبيعة جزء أساسياً » و مكمللاً لفسن البورتريه › 
و تصوير القصسص التاريخية *'. 

و جدير بالإشارة أنه لمم يكن لارومسان الفضلل في احتسراع 
" التعبير عن الطبية " » فمسذ بداية عصر الدولة القدمة * فسسي 
مصر » لجا الصريرن إلى تصوير الطبيعة للإشارة إلى طسول 
العمر الذي كان يشفغله الإئسان » بمعنسى أن حيسااته » و مهشسه كانت 
تصور على حدران مقبرته » و مسن هنا ظهرت مباظر الحصاد » و جمسع 
القمسح » و اليد في النهسر » و صسيد الدجحاج البسري فسي المسستنقعات » 
كل ذلك يصاحبه في العام الآحر [صورة ۳] 
وب تلك اة كسان تور الط اة بم مر مرد رسا من 
ا ی 2 
أسافي القرن الجامس ق.م. فلم يكسسن الفنانون الإغريق يهتمسون 
باقر فن الطاية و افش افخ فيا ها التمم مج مسن 
القفرن الراإبع إلى القرن الفلالث ق.م. عندما تغلغفل هذا الحب للطبيعسة 
في وجدان الشسعراء » و الفسسانين كل في محاله *". 

و قد كسان الاعتقاد الساد أن ا ية هي التي أحذت مركز 
العامة في الاهتمام بالطبيعحة » و لكن في حقيقة الأمر أنه علسى 
الرم من كونها مركز للثقافة في حوض البحسر التوسط » بالإضافة 


Wheeler , Mortimer , “ Roman Art and Architecture ” , ( London, 1964 , rep, ~1 
1991), p.182. 

*۴- عصر الدرلة القليمة قي مصر : الدولة القدمة ؛ هى تسمية أطلقت على الفزة من حوالي 

٦‏ ق.م. إلى عام ۲٠۸١‏ ق.م. و يشمل عصر هذه الدولة الأسرات الثالفة و الرابعة و الخامسة 
و السادسة . و يتميز ببناء الأهرام » لذلك أطلق عليه أيضا " عصر بناة الأهرامات ".للمزيد راجع : 


1-4 

- ألن جاردنر » مصر الفرعونية » ترجهمة جيب ميخحائيل » ( الميعة المصرية العامة للكتاب > ۱۹۸۷ )» 
ص. ٠۲١-۹۱‏ . 

Wheeler , Mortimer . , Rom, Art & Arch. , op.cit. , p. 182 . -* 
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إلى أنها الدية التي قصسدها ثي وريت" بعد أن كان يعيسش في 
جال صقلية » و مراعيها » و تفل منها إلسى الحيساة النشسطة بشوارع 
الإسكندرية حيث ارس جميم أنسواع الأئشمطة و الحسرف ممافيها صااعة 
الفسيفساء النيلية » و اللوحات المجحدارية كلها تعكس الطبيعة » و مع ذلك 
لم تكن هي الزعيمة في هلاالمجال . 
و مسسسع اتسسسسساع الإمبراطورية الرومسسسانية و ازدهسارها » ائتشرت اللوحات 
الفسسيفسائية المسركزية التي نفذت بواسطة انين اشتفلوا في ورش 
معينة علسى مسستوى عسال مسن الحسودة .و كانت هله الأعسال تصدر إلسى 
حارج مصر.و هكذا عر على الأمثلة المخحتلفة في شستى الأماكسن و التاحف . 
و ل ا كسان حضسسارة الشسعوب و الأمسم تقساس .دى تقسدمها 
في الآداب » و الفون › فالندون هي مرآة الشعوب » بينمسا الآداب هسي 
صوت الأسسم» لسذلك كسان التعبيسر عن الطبيعة مسن خلال الفسن 
بمشسسل انعكاساً لسا تفشسى به الشسسعراء في كتاباتهسم . 
وقد بلا الاهتمام بوصسف الطبيعة مسسع الرعاة الأين كانوا يرعسون 
الاشية و الأغنم » و يتغدون بالأشجار » و ما حرفم بكلمساش بسسسيطة 
اناا عا ي اا ا ووا ا و 
و ب أن ندره إلى أن اللراطن في نطاق دولة الدية لسم يكن 
يشر بالنيسن إلسى الريف » و ذلك لأن الربف كان بيط باللدينة 
تفس ها من كل نواحيها فسسي العصسر الإغريقي . 
و لكسسن مسسع ازدياد عدد السكان و ازدحام الدن بخاصة فضي العصسر 
“١۶‏ ی وکریت : 0۸10© هو شاعر هللينسي » ولد في جزيرة صقلية عام ۲٠٠-۳٠٠١‏ ق.م. » 
و يرحع إليه الفضل في احاراع " شعر الرعاة " » و قد درس الطب لي قوص على يد إراسوسازاتيس 
Bp 0p‏ و الدب على ید فیلتاس Oita‏ . و قد ألف قصيدة بعنوان : ربات البهاء 
او ھییرون Charles e Eiِer0۸‏ » كذلك أنشودة ناء على بطلمیوس اء 710۸ «k0‏ 
7 . عن ی وکریت و کتاباته »> راجع : - جورج سارتون » تاریخ العلم » ترجمة لفیف 
من العلماء » ( دار المعارف ۱۹۷۹ ) > ج. ٤‏ » ص. ۳-۳۳۲ . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1498-9. 2 
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المللينسسن حيث ظهرت الدن الكرى اللردحة كالإسسككندرية E‏ 
فشعر الفرد بضيق المساحة من حول » و أصسبح يعائي مسن صخب 
و ضس وضاء اللدينة . فظهرت حساجته إلسى البعسسد لفترة عن كه 
الأحواء » و الانطلاق إلى الريف بهدورءه و سسكينته وسطط أحضان الطبيعسة 
اة و كان سنن نتيجة الغرام بالريف » و حيساته الهمادئة أن ابتكر 
و کنت ریت فا ديد هسو غر الاشناة ” Boia‏ أي شر يتغنى بحياة 
الرعاة في الريسف › و مافي هامن هدوء و راحة للبشر . 
وجب الأحذفني الاعتبسار أن الفرق بيسن الأدب الإغريقشي 
ر السكندري يكمن في أن الأرل كان مسستلهماً مسن لقاء الإغريقي بعناصر 
الطبيعة وجها لوحه » و مسن تفاعل الكتاب و الأداء مس البيسة . 
اا ایجنان اکا ور عجن رافح ارت مو ف اله 
السسكندري » الذين كانوا يون في بلا ليست بلادهم » وفي مدن 
کیت سا ا ا ی وو ا ا ا الملامة*. ˆ 
ونجداهتساماً من نوع آحر بالباتات يضح من کتابات 
الشاعر ثيرفراست وه+0م م06 *" الذي كان غوف بالنباتات » كذلك 
السزروعات » و كتب عنها كتابه الأول " عن أسباب الإتيسات " ۷٣0م‏ ١م‏ 
اا » و كتابه الفاني " عن تاريخ التباتسات " 1م00 rep 0v‏ › و كل 
ذلك مسن خلال منظلور علمي بحت . 
-١*‏ مدي إبراهيم » الأدب السكندري » ( القاهرة » 1۹۸٩‏ ) ص. .۲-۲۸١‏ 
*- ٹیوفراست : 6020© ( ۲۸۰/۲۸۸-۳۹۹/۳۷۲ق .م )ولد ف إریسوس ف لیسبوس » 
والده هو الثري ميلاتتاس » و کان تلميذاً فى ليكيون 4»:٥«‏ أرسطو » كما أن هناك اعتقادا بأنه 
کان أیضاً تلمیذاً لأفلاطون . و مع ذلك فالأكيد أنه كان مخلصاً لتعاليم أرسطو » متبعاً نهجها . 
و من أشهر أعماله " طبائع الشخصیات " م »ممم » و " عن الميتافيزيقا " 0105» م0:04 
TOV ETO Tt pote:‏ « هذا على الرغم من أنه کان ينمز بالانتاج الغرير و قد عرفنا ذلك مسن 
خحلال کتابات دیو ینیس 410/8۷7 » و کتاب متاخرین . 
للمز ید راحع : . 1504 The Oxford Classical Dictionary , ( Oxford , 1964 ), p.‏ 
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و تختسسلف بطبيعة ا حال نظرة يوفسراست العلمية هله للباتسات عسن 
نظلرة ني و كريت التميرة بالشساعرية و الرقسة . 


أا فسي الفتسرة من ۲۲۲ إلى ٠١۲‏ ق.م. أي قبل ازدهسار الأدب 
السسكندري في حوالي عام ۲۸١‏ ق.م. » ظهسرت شاعرات نسوة أهمهسن 
باللسبة لنسا هي الشساعرة " أنيتي مس Ayore 5 Teyeıtıç " ıı‏ * 
هذه الشاعرة الأر كسسادية الفست عدا مسن الاجسسرامات هیرهم 
باللهجة الدوريسة *" و كسائت تعكسس روح الشاعرة العفليمسة سافو *". 
وقد كانت أنيتسي هي أول مسن نظلمست مرثيسات لبعسض الحيوانات 
ر أول من اهتمسست بوصسف الطبيعة » و الناظسر الرعوية في شسعرها . 
کمسا وصسفت دیک Aekrwp‏ وقسع في برائسن علس KIvaödç‏ 
ماكر » و درفيلاً اة ألقته الأمواج العائية علسى شاط البحسسر , 
و مع ذلك فلا يعتمسسد عليهسا بصففة راسخة » و ذلك للدرة ذدكسر 
اسمها في الكتسب » و المسراحع . 
١‏ - ني من ٿيجيا : f Teyéarie‏ دم بشبه جزيرة البيلوبونيز » ازدهرت في أواشل القرن 
الشالث ق.م. ( حوالي عام ۲۹٠١‏ ق.م. ) كتبت حوالي عشرون إبجرامة دورية فى الأنثولوجيا 
av0û0yoç‏ »> و هي عبارة عن ججحموعة " الأنثو لو جيا بالاتينا " منامام ماعهآه ط4 و تنكون 
من ۲۳ إبجرامة » معظمها في الرثاء . 
للمزيد راجع : - حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. ۳۲. 
*۲- حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. ٠۳‏ . 
-٣*‏ سافو : ه2670 هي شاعرة إغريقية ولدت في ليسبوس ( تعرف اليوم المدينة باسم ميتيلان ) في 
النصف الثاني من القرن السابع ق.م. حوالي عام ١١‏ ق.م. » و قد جمعت أعماها في تسعة كتب › 
وضلت من أضماها قطعة شعرية كاملة > بالإضافة إلى شلرات أعرى بسبطة سن لال ابات 
كاتوللوس . و يغلب عليها الطابم الرومانسي حيث كانت أعماها عن الحب عبد الدساء و الفتيات »› 
بالإضافة إلى التعبير عن اهتمامات خاصة بها شخصياً مثل سلامة أحيها . للمزيد راجع : 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1355 
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و هناك أيضا الشاعر ليو يداس“ جوج ۷ .م7 0a‏ الذي 
امتساز .مقدرته على الوعسف »> سوا باللسسبة إلسى وصن الطبيعسة › 
أم وصف الحيساة الكسادحة لللق راء ) اد كان هو لفسفه يجيا 
حياً نقيرة متقشفة في بداية القرن الفالث ف.م. 
و راي ا و اه اا اا لر 
بالتاملل الواعسي لمحيساة البشر و الصسدق و التلقائية الحببة بلاتعالي . 
و هناك قطعة إمجرامة ره م اة دعو فيها الشساعر »› الإنسسان 
للقمقسع بجمسال الطبيعة » و آلا يضيع عمره فسي جمسع المسال *". 
وا اط إن اعا اا كان معا فلن الإا ام م 
الطبيعة ذاتها . 


و بلا مبالفة »› نستطيع القسول أن تصوير الطبيعة › و اننشار هذا 
الف اا ها افا م ون الذي اة م ا 
القرن الشالث ق.ء.*" 
*۱۶- لیونیداس : Asovıdaç 2 Tapûvrıvog‏ » اشتزك هذا الشاعر في عام ۲۸١‏ ق.م. في الحركة 
الوطية الداعية للحوض في غمار الحرب مع إغريق جوب إيطاليا ضد روما . 
و في عام ۲۸۰ ق.م. ذهب إلى جزيرة قوص و غل فیها حتى توفي .عام ١٠٠۲ق.م,‏ 
للمزيد راجع : مدي إبراهيم » المرحع السابق > ص. ٠٠١‏ . 
*۴- جزء من إبجرامة لليونيداس » نستشف منه رقة روحه و مشاعره : 
" عا أجل الرحلة الآن غي مرح البعر ! فطائر السنونو المغرد قد لاج ي الأفق . 
و طا بدا ريا الغربج العاحئة تمجه ي ازسانةت المروج بالأزعار ‏ و سن البحر 
ا هان يفور بالأهواج ١‏ و يجيش بالنسغايه العاية ". 
نقلا عن : مدي إبراهيم » المرحع السابق » ص. ٠١٠١‏ . 
اللص موحود بكتاب : . 85 Epigrammata Graeca , p, 166 , no”:‏ 
*۴- إيراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة » ( مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۸۸ ) » الطبعة 
السادسة » ج. ٤‏ » ص. ۲۳۸ . 


س۷س 


و قد ولد ی وکریت فسسي سس راکرز 00021 »همرت * و ذهسسبپ 
فسي شبابه إلى قوص يله" ٠"‏ حيسسث كان احد أفسراد جمسساعة 
فیلقسساس DiAeraç‏ *". ۰ 
*۱- سیراکوز : pk!‏ هي مدينة سيراكوزا الحديثة » و تقع على الساحل الشرئي جريرة 
صقلية » و كائت ف الأصل مستعمرة كورئئية أنشعت عام ۷٠٤‏ ق.م. و سرعان ما ازدهرت بفضل 
التجارة و الزراعة . و كانت تتميز بوجود اثنين من الموانيء الطبيعية . 
و قد كانت حكومتها الأرلى تنكون من الطبقة الأرستقراطية و تدحصر في ملاك الأرض ١0م0رهر‏ . 
و يقوم .عراعاة أراضيهم السكان الوطنيين : 101م 20× . و في عام ٤۸٠‏ ق.م. اتتصر جيلون على 
القرطاجيين في موقعة مم بابر و جعل من سيراكوز أهم مدينة في العام الغربي بعد قرطاجة, 
أا يي العصر الجمهوري الروماني > فقد أصبحت سيراكو زا ۵۸4 »ءل هاده ( أي مدينة تدفع 
الجزية ) » و مركزاً لحكم الولايات . 
راع : .1092 “Merriam-Webster’s Geographical Dictionary ” op.cit. , , p.‏ 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1463-4 -‏ 
*۲- قوص : ×٠۵‏ هي جزيرة صغورة في البحر المتوسط تميزت جخصوبة أراضيها . في البداية كانت 
واقعة تحت سيطرة الم وكينيين » ثم احتلها بعد ذلك " الدوريون " في العصور المظلمة . 
و قد عانت الحزيرة أثناء الحروب البيلوبوئيسية من وطأة الأئبنيين و الإسبرطيين. 
و في القرن الخامس ق.م. كانت موطن ابي قراط ‘Hrroxpatog‏ ابو الطب . 
آنا في حوالي عام ۲۰۰ ق.م. فكانت تدين بالولاء لروما و ظلت 4طز كعاارا ( مدينة حرة ) 
حتى نهاية عصر الحمهورية . أما في عهد أوغسطس فقد أصبحت جرد جزء من ولاية أسيا . 
راحع : . 607 “Merriam-Webster’s Geographical Dictionary ” op.cit, , , p.‏ 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 403-4 =‏ 
-٣۳‏ فیلیتاس : 118۲۵ من جزیرة قوص ×٥۵‏ » هو ابن تیلیفوس 76۸٥٥6‏ » ولد بعد عام 
٠‏ ق.م. و كون دائرة أدبية تضم عددا من الشعراء . 
کا ريا ر اماما يرن الرس ٠‏ و برع ف تفم ا عار ال ية جين انه إعن رادا 
لقصائد الحب المنظومة » و قصائد الغزل . 
للمزيد راحع : 1164 , The Oxford Classical Dictionary , op.cit.‏ 
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و مسن موطله أولأء تم مسن جزيرة قسوص فسسستطيع اعرف علسى 
البيعة التي ساهمت في تكسسوين شسسخصية ليركريت . فقسد عساش 
طفسولته يسرى رعا الأغدام مسن حسوله » و يمع تنهسداتهم » و تعبيسراتهم 
البسيطة الي كاانوا محارلون صسياغتها فسي شسكل موسسيقى بسسدائية › 
و مسن هدا تأشسر بهسم » و تسرحم مسا رآه إلسى قصائد شسعرية ساية فسي 
الإبداع . لسذلك اعتبسر الصدر الأساسي لشعر الرعاة » و الهم للفائيسسن 
و و ا ت ان فا 
لكنسه ت ركهسا لينعسم بجباة الريف بقية حياته في قوص » أو بجسوارها . 

و هذا أطلسق عليه لقب " مؤسسس شعر الريسسف ". وقد كسان 
لشعره أكبسر الأثر على غيسره مسن الشعراء بعد ذلك سواء فسسي 
TE E E EC O E‏ 
حرث ألا لا مد بالإسكندرية شساعراً يسستحق الذكر تبل مشقصف 
القرن اللسساني ق.م. سسوى موسسخوس ١‏ و حارج الإسسككندرية قبسل القرن 
الأول ء تنجد بيرن. 

إلا أن الايسن لم يبلا ذلك السستوى الرفيعع الذي بلغسسه ثي وكسسريت . 

أا الشاعر الذي نسستطيع القسول بأنسه يعتبسسر حليفسة لي وكسريت فسي 
وصسف الريسف » هو الشاعر الروماني " فرحيلل " 5اااعrة‏ . 

و لسا کان ثي وكکريت هسو مؤسسس شر الريسف » فسوف أخحسصص 
لسه بعسض الفقسرات المامسة » و الي تبيسن مدى أهميتسه » و تأليسرة 
بعد ذلك على الفدانن الأبسن ترجموا شسعره إلى اعمال تبسض 
باخيساة » و زيوا بها الحوائط » و الأرضيات » و الملسارج » و غيرها... 

و قسسد لسسسب إلسى لي وكسريت لرن قصسيدة رعوية عسرفت كسسل 
متها پام 0۷ 1۸21ع ر كانت هذه الكلمة تطلق على أناشسيد 
الش تافر الستكةزي ال رجنج الذي وكا د واتهمة املا عن ف ريق 
الحطرطات 0۷م چە ام *". 

*- هذه الكلمة 10۷سداة1ء هي تصغير من كلمة 1۵0ع . 


۲~ مدي إبراهيم ٠‏ المرجع السابق » ص. ١٤ا ٠١١‏ ا 


nm \ Am 


و هک لذا أصبحت كلمسة 0۷ اداع مثابسسة مصطلح يعني قصيدة 
قصيرة مسستفلة تتحسدث عن الحياة الرعسسوية » حيسث انها عختصرة 
مسن التعبيسر الإغريقسي 0۷با 0مم 220۷دوا *. 

و تقسسم القصسائد الرعسرية لث وركريت » وفقاً للموضوع الذي تلور حسوله» 
إلى سبعة أقساع يضم كسسل متها قصائد معينة » و أهمها باللسبة 
لناهسي القصائد الرعسرية ru 6o02»‏ *. 

ق ها قم ا ار اعا و کو اا ر ا 
E E‏ و يدها فا تار ال عجري دو الم يكن 
وسسيلة مقحمة على الوضوع لير بهاعسن معان أخسرى كما 
كان يفعسل غي ره من المقللدين » بل كانت شس خصيات قصسائده 
فعسلا مسن الرعساة الحقيقييسسن اليسسن يدشسسدون الأغاني الرعصوية » و قد 
سمعها الشاعر بنفسه في مسروج الرعاة . 

و من هنا كانت ساظر قصائده*" رعوية حقيقية عايدها بنفسه › 
و تعايسسش معها سواء في صقلية » أم فسي جزيرة فوص حيبث 
عاش فتسرة شبابه » و كهسولته . 


¥ 


. ه١ جمدي إبراهيم » الرجع السابق » ص.‎ -١ 
: القصائد الرعوية‎ -* 
. ا7۲5 يرسيس : و تدور حول مساجلة شعرية بطاها الراعي رسيس‎ ١ 
. 0ر تدور حول العلاقة الغرامية لسيمايتا الي هجرها دلفي‎ epr erp |۲ 
. كوموس : تدور حول الفاتنة أماريلليس الي يقع في غرامها احد الرعاة‎ /۳ 
. Nomeis : ةlعرلا‎ 4 
. 4igەp0اoi‎ : رعاة اللاعز‎ /٠ 
. Boukoliastai : alll ةlEFر‎ 1 
. نشید الخصاد : رام71‎ ۷ 
Gow, A.S.F. , * Theokritus ” . ( Cambridge , 1950 ) , Vol. 1 : للمريد راجحع‎ 
Gow, A.S.F. , op.cit. , VolLI. ت‎ 
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رکا کی اها تچ و ف و دا ی 
نشا فيها» و ترعرع بيسن أحضانها » في حيسن أن الشعراء الحسسرين 
ال ف و ع م ا ا و ا 
فر قان له اده ادرا كرا ن الق و قرا 
الطبيعة ليس من منطلق معايشتهم ها) بل من حلال قسرااتهم 
O‏ ق ج 
متكلفا » لا روح فيه . 

وقد كان شمر ثي وكريت يعبر عن حاجة بلحة )» أحسس 
ا ا لے ت ار اليو فو ع الان ا 
و ضرضاءها » و تاقوا إلسى الريف و الحياة البسيطة المادئة . 

و مسن الذيسن تأثروا به الشاعر بون بم/8*' » الذي احتسذى بقصاد 
ي وكسريت الرعوية » و تبقى من أعماله عدة شزرات ؛ إحداها 
عبارة عن محاورة بين اتليسن مسن الرعاة يطلب فيا ميرسسرك 
من زميلسه ليكيداس الإنشاد *". 

و الشساعر الآحسر الذي تأر بث وكريت هو موسخوس و1000 *» و تتحصر 
مؤلفاته التي بقيت في عسدد مسن الإبمجحسرامات و قصسيدتين *. 

-١*‏ بيون : ولد في أزمير بآسيا الصغرى في النصف الثاني من القرن الثاني ق.م. » و كاك معاصرا 
للشاعر موسخوس . و قد وافته النية في شرخ الشباب . 

للمزيد راحح : .137 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
- * ايف لي أخبية عن ااي الدب مال التي اما القيلوبس بوليقيموس ملي 
شاطي؛ البعر لمعشوبجه الحورية جالاتيا " . هذا ما قاله ميرسون لليكيداس . 

للمزيد راجع : همدي إبراهيم » المرجع السابق : ص. ۲۳۸ » . 

*۳- موسخوس : ولد في مدينة سيراكوز بصقلية . و ازدهر في حوالي عام ٠٥٠١‏ ق.م, » و قصيدتيه 
إحداهما بعنوان " ميجارا " مه146 » ر الثانية بعنوان أوروبا "0۸ا ". و له قصيدة أحرى 
بعنوان " رثاء بيون " يعتقد بعض النقاد أنها من نظم شاعر جهول . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 997 . : للمزيد راع‎ 


۷-۲٦ المرحع السايق ۽ ص‎ ٤ همدي إبراهيم‎ -٤* 


سس ۸ ا س 


و القصسيدة الائية هي الي تهمنا) و كانت بعنوان " أورربا " و تسدور 
حسول أسطورة أوروبا الي ذهبت إلسى المسروج لتقطف الأزاهمير »و تقرح 
مسسسع وصاسبفاتها » و هناك شاهدت فجاأة ل ey‏ 
اللون ١‏ فلا امتطست صسهوته » اجه بها إلى البحر ساهاً . 
ر تتقهسي القصيدة ييكسساء أوروبا علسى مصسيرها التصسس » ر مواساة الإله 
زيسوس الذي تقمص في صورة هسذا الفسور كي ختطفهابعد أن 
اتن بها . و علسى الرغم مسن اللكلكف الذي يسيطر على العمل » إلا 
أنها لا تالو من الاحساس الصادق » و المشاعر القوية »و جمال 
التعبير الفدي › و مسع ذلك فهسي لا ترفی إلى مسستوى أشسعار ٹیو كسريت . 

أمسا المعماري فيتروفيوس*' . فشجسده يس ذكر أن الفسساين قد 
تيسساروا في تقسليد » و تصوير أشكال المبساني » و منظم الأعمدة » و الجمسالونات › 
و صوروها على الحورائط . هله النالر حصصرا ما الأماكسن 
المفتسسوحة ماشلل الحدايا » و صمموا الشاعد علسى نطساق واسع » و كسسانت 
تتدسسو ع مسن الناحية التراجيدية إلسى الكوميدية أو تصرير السسائير *". 
کی هد ا اكا اق وو و ا 
لول الحوائط » و امتسدادها. 
* ۱ - فيڙوفيوس : ھg ùl Marcus Vitrıviııs Pollio‏ یندا عسکر ی »> و معمار ی رو مانا سن 
القرن الأول ق.م. له مؤلف باسم 0٥ 4٤۸1٥17۵‏ » و قد نشط ئ الفارة من ١٤-١٠٠ق.م.‏ 
و قد اشترك في " الحرب الإفريقية " عام ٤٦‏ ق.م. تحت قيادة قيصر . 
للمريد راحع کل من : 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1609 


Honour , John Fleming Hugh , and Pevsner , Nikolaus ., “ The Penguin dictionary of 
Architecture ”, ( Great Britain , 1980 ) , 340-1 


*۲- الساتير : هي أفة إغريقية للغابات و التلال . أطلىق عليهم أحياناً اسم ماگ » و أحیانا 
عرفوا باسم فاون لدى الرومان»و كانوا بمثلون القوة الي لا تصد للكائنات الحية سواء كائت نبائية . 
أم حيوانية . و يتميز شكلهم نى الأساطير القدمة فى شكل رجال أقزام » و م قران في الحبهة ء 
و وجه بیج . 

Schmidt , Joel , op.cit. , p. 276 : المزيد راجع‎ 
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ر يذ كر فيتروفيوس أن الفنسانين استحدموا أيضاً للزحرفة شكال ختلفة 
مسن تصسوير المداظسر الطبيعسية » و عش رواعلى موضسوعات كانت تتميز 
بخصوصية أماكنها) و مجدهم و قد صوروا اللسواني » و الألسةة الببحرية ٤‏ 
و السسواحل » و الأنهار » و المضاايق › و المعسسابد » و الكهوف »و التلال› 
والماشية» و رعا الم »و الربيسع . وافي بعض الأماكسن ظهرت 
أيضا التماثيسل » و صور الآهة )› و مشاهد الأساطر › و مناظلسر 
الحروب نسي طررادة » و رحلات أوديسيوس » ... بالإضافة إلسى 
موضوعات أخحسرى مستتقاة مسن الطبيعة *'. 

و تشر أقوال بليني*" بعد ذلك » إلى أن الفنسانين في أواحسر 
العصر الملليتسسي قد احتساروا موضوعات بسسيطة متواضععة *"» و ذلك 


Vitruvius , “ De Archifectura ™ , ( Loeb Classical Library , London , 1933 ), - 
Book VIL, Ch. V. 2., p.103. 

: اللص اللايي‎ 
2- Postea ingress’ sunt , ut etiam aedificiorum Jfiguras , columnarum el 
Jfastigiorum eminentes prolecturas imitarentur , paltentibus autem locis , uli 
exhedris , proplter anıpliludines parietum scaenarum Jfrontes tragico more aut 
comico seu satyrico designarent , ambulationibus vero propter spatia 
longitudinis varietatibus topiorum ornament a ceriis locorum proprietatibus 
imagines exprimentes , pingunlur enim portus „, promunturia , litora , flumina , 
Jontes , euripi , fana , luci , montes , pecora , pastores . Nonnullt locis item 
signorum melographiam habentes deorum simulacra seu fabularum dispositas 
explicationes , non minus trolanas pugnas seu Ulixis errationes per topia , 
ceterague ,„, quae sunt eorum similibus rattonibus ab rerum natura procreata . 


و قد أوردت هنا فقرة من النص اللاتييي نظراً لأهميتها بالسبة إلى موضوع البحث و الدراسة » كما 
أن فيتزوفيوس يعد كاتبا من المصادر ال أعتمد عليها الكتاب الحدثين » لذلك فقد أعتبرته أنا أيضاً 
مصدراً لا غبار عليه . 

*- بلين الأ كبر : ھر Gaius Plinius Secunds‏ ( ۳ م.-۷4م. )ولد في کوما 08 و کان 
قائداً لأسطول میسینا عددما ثار بر کان فيزوف عام ۷۹م. حيث لقي حتفه . و قد كنب " الشاريخ 
الطبيعي " dî " Historia Naturalis‏ ۷ تاب . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , 1197 : للمز ید راجع‎ 
Richter , Gisela „, “ A Handbook of Greek Art ”, ( Phaidon , 1987), p.283. ~f* 
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مع اسستمرار وود الشاهد المامة الصورة للحيااة"" اسلوب 
" تصوير الطبيعة الصامتة " *" و الناظر الطبيعية الي تعكسس البيفة » كسل 
ذلك مسن حسلال نمساذج عسسديدة » و مختلفة الأحجاام *". 
ااا ی و اا کا 
لأشكال الفيسلات » و البسساتين » الطرق » و اللواني » كل ذلك مسن 
خلال اسلوب واقعسسي في التعبير . و مشسل هله الصسور قسلعة» 
و كسسانت منتشرة في إيطاليا. 
وقد ورد اسم أول فشان مصور للطبيعة لدى بليسسي في 
کتابسه » و کسان یدعی سکستوس تادیوس ز14 8×18 *. 
و يقسسول بليشسسي اتةه فسني أواخسر عصر صاحب الجلالة أغسسطس › 
وجسدنا الفنان سسبوریوس تادیسوس » و را كان اسمه سستاديوس أر لسوديوس» 
و كسان أول مسن قسلم المادة التي انتشسرت آن ذاك فسسي فسن 
. التصرير الحائطي » آلاو هسي عادة التعبيسر عن مناظر النسسازل 
الريفيسة › و الأروقسسسة » و الحسسدالق » و الكهسوف ٠‏ و الغفابات » و التسللال» 
وأماكسن صسسيد الأسسماك » و الكباري » و الألهار » و السواحل »و كسل 
مسا قد يتمدساه أي فرج . كل ذلك مزجا مع العنصسر البشسسري اسسواء 
أكان الإنسان الذي يذهب إلسسى اليد » أم ييحسر في مركب » أم 
ي ااا رة ن ار ا كاد انتا 
العربسات . كلك تصسرير المسسيادين الأين يصطادون الأسساك › أر 
الحيوانات . هلا بالإضسافة إلسى تصسوير حسامعي الكسروم . 
Richter , Gisela , “ Greek Art ”, op.cit. „, p. 283 . 1‏ 
*۲- تصوير الطبيعة الصامنة : هو نوع من الفنون يتمشل في تصوير الطيور في عش [صورة ؟] ٠‏ 
و الفغاكهة في طبق أو البيض داحل سلة . و من أشهر هذه الأعمال فسيفساء سوسوس » و تصور 
مام يشرب من إناء . أنظر [صورة ٥‏ . 
للمزيد عن هذا الفن راحع : . 200-3 Richter , Gisela , “ Greek Art ”, op.cit. , p.‏ 
Mau , August, op.cit. , p. 465 . ~۳‏ 
Pliny , “ Natural History ” , (London , 1952 , rep. 61,68 ), ( The Loeb Classical ~4”‏ 
Library ), Vol. XXV. ,116, 117 ., p. 346-7‏ 
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و تشمل أعمال الفداان تاديوس فيلات رائعمة تقسع بالقسرب مسن 
الدروب عبر المسستنقعات » ... » كما اسستخحدم الفسان أيضا مناظر اللدن 
اسه رن بها اني الراا من ال ان متي قارا جا 
كول تسج اة فة مك وها واا و ر کا 

و مسن خلال النسص اللاتيني لبليسي » تتضسح عناصسر الطبيعسة الي 
اهتسم الفنان بتصسريرها » فان ذلك مناية تعسريف للمصطلح + ٩۲1هاpه]ا‏ . 
و اننشار المناظر الطبيعية على حدران امازل » و الفيلات الرومانية 
هو أبلسغ دليل على مسدى حب الروىسان للطبيعة » و عشقهم 
للحيساة الريفية *", 

اليس فرجيسل *" هر أرق شار للطييعة لديم ؟ لسم يتغل 
الره روسان کل تسل ٤‏ و غيضة » ر أية مساحة حاالية على شواطى 
البحسر ليقيمسرا عليها الفيسلات » و امازل ؟ 

Pliny , op.cit. , Vol XX’. 116 , 117. ۹ 


اص اللاي : , 

JI6 ..., non fraudando el’ S. Tadio divi August qelat , qui primus Instiluit 

amoenissinam parietum picturam , villas et porticus ac .topiaria opera , Lucos 

, Hemora , colles , piscinas , euripos , amnes , litora , qualia quis apltarel , 

varias ibi obambulantiumn specis aut navigantium terraque villas adeuntium 
asellis aut vehiculis , iam piscantes , aucupanles ,aut venantes aut 

11Z. etiam vindemianles , sunt in eius exemplaribus nobiles palushi accessu 


villae , ..... 
idem subdialibus maritimas urbes pingere inslilultl , Dlandissimao aspectu 


mintimoque inpendio . 
Maiuri A., op.cit. , p. 117. ~* 


*م- فرحیل + 44۲0 Publi gı5‏ شاعر لاتيێ ولد في آندي ومل ده - تعرف اليوم باسم 
بوتیولي - عام ۱۹-۷۰ .م و كانت له حذررا ريفية بسيطة کان اشا جر موادا 
التقافبة الخاصة ب " أزينيوس بولليو " مالم »مد4 . 

أصدر الرعريات »أو Buca‏ عام ۳۹-۲ ت.م. ثم کتب عملا پاسم Tewpyika:‏ 
عن حياة المزارع و مسفولياته عام ۲۹-۳۹ ق .م ٠‏ ثم أبدع بعد ذلك العمل الشهير " الإنيادة " 
ee‏ » و كان له تأثيرا بالغا على الكتاب الاين بعد ذلك » و على الأدب الشرقي كله . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. 1602-8. : للمر ید راجع‎ 


س 


وقد كانت كتابات فرجيسل تهر هلا الحسب »و الميسام بالطبيعسسة »> 
ر إن كانت لا ترقى إلى مسسستوى تي وكريب *'. و مع ذلك فهذالا 
يقلل مسن كونه من أعظم الشسعراء الرومانسين في العالم كله» 
و ليس بالنسسسبة إلى الروم إن فقط . 

و مع ظهسور الما رز البومبيسة *الأربعة » زايد الاهتمساام 
موضسوع تصوير الطبيعة على الحوائط › و الجحدران *" 


Hamilton Edith , “ The Greek way , The Roman way ” , ( New York, 1986), "1 
p. 420 ff 

*۲- يطلق عليها أيضا الطرز الكمبانية » أو طرز التصوير الأربع . 

: Incrustation Style : الطراز الأرل‎ )١( : الطرز البومبية الأربعة‎ -٣* 

بحتد من القرن الثاني ق.م. و حتى عام ۸٠‏ ق.م. و يدسب هذا الطراز إلى مراكز حضارية هلليدستية 

ختلفة كالإسكندرية و ديلوس . و يتلحص هذا الطراز في مجارلة تقايسد ارام تدر جات » و ألوانه 

الحتلفة » و ذلك بالرءم و التلوين علي اران مباشرة . 

: Architect”! $#yle ; الطراز الثاني‎ (۲( 

يدا من عام ۸۰/۹۰ ف.م. إل عام Aa SR .م١ ٤‏ 

بزحارضي و رسوم معمارية تضم أعمدة و أفارير أفقية .و مع تطور هذا الدا راز ظهرت الصصور 

الستقاة من الطيبعة مصاحبة لقصوير الأشخاص » فكانت تصور الحدائق و المراعي و بها أشسخاص › 

ر من هنا أم..ععت الطبيعة تلعب دوراً هاما .١‏ زجحت مع الأفراد و الأساطير . 

أنظر مثال على ذلك من بومبيي » و هو ء,ارة من تصوير حائطي لنظر رع ي [>مورة 7] . 

: Ornamental Style : الطراز اٹل‎ (۳( 

بدأ هذا الطراز مع أرائل الإمبراطورية الرومانية و حتى زلزال عام 1۳ م. و قىد استخدم الأشكال 

التصلة بالطبيعة الصرية » و مير بالأشكال الرحرفية » و طهور الشمعدانات و لب فيه اللون دورا 

هاما » و أصبح النظور جزئي و ليس المدف الأساسي . 

: Jntricee Sıle : الطراز الرابع‎ )( 

ظهر في منتصف القرن الأول م. حافظ هذا الطراز على الشكل العماري » و اهتم بتصوير الطبيعة 

الصامتة +0 :عبر » كذلك مناظر الطبيعة الخلوية . 

Mau , August , op.cit, .p.446 ff : للمزيد راحع‎ 


Maiuri „, Amedeo , “ La peinture romaine ” , ( Geneve, 1953 ) 
Henig , Martin , “ A handbook of Koman Art ” , ( Phaidon, 1983 ), p. 98. 


س0س 


جا عا اة عاف مم افر ار ي 
الشساني » و الذي زت فماذجه بالتنسوع في الأشكال » و الأحجسام مع 
الاحتفاظ بطایع الرقة ْ و البساطة المتسزايدة ٤‏ 

مسن حسلال بض المصادر الأدبيسسة التي بيست لنا إلى أي مسسدى 
كان عشق الإنسسان بصغفة عامة » قبل الفنان للطبيعة الجميلة > 
و شسسففه بوصسفها اهاب منقطسسع النظيسسر » لسم بتصوير خت لف 
اا ن ااي فا ت ل كاد هى ا ايى 
سماء الخيال » في عام حاص به حیسث يهيسم فيه بذ کریاته ¢ 
و مسن هنسا كان احتياره موفقا للألسوان المادئسة الرقيقة › و الي 
سسيطرت على لوحاته فأضفت عليها الجر الشاعري البديع “'. 


نصل الآن إلسى المجحسزء الفاني و الذي يتسارل ماهية الفسسيفساء › 
ر طريقة صسناعتها » و أنسواعها المختلفسسة . 
فضي بداية القسول » تدر الإشضارة إلسسى أن الفسسيفساء علسى الرفمم 
مسن أنهسا قد اسسستخدمت من قبسسل الإغريق » على الأفلل ألشاء 
الم كاري اال اا لم افر ا م ات 
يتشسابه مع الكلمة الإغريتية : 0اه . أمسسافي رومافقد 
أطلقت علسى الفسسيفساء الكلمة اللاتينيسسة ١او‏ و التسي ظهرت فسي 
فتسرة متأحر وء كذلك المصطلحات الإغريقية : 0۷ ا٤0ںهی»‏ و رمه هدیب 
و غيرهاءفكانت في عصسور متأحرة » و حتسى بيزنطيسة .و يرأ ما ظهر 
في التقوش التي صاغها اللاتيسن مصطلح ٣0‏ هم» 2:060 » أا العصر البيسزنطي 
فقد عرف كلمسة مسمس .و مع ذلك فقد ظهر لدى الرومسان مذ الفتسرات 
البكرة استعماهم لكلمسة اهمه عند الحسديث عسن مكبمات الفسيفساء » 


Maluri , A. , op.cit. , p. 117. n * 
Blanchet „, Adrien ., “ La Mosaique ” , ( Paris, 1928), p. 11. -* 
Bertelli , Carlo , “ Les Mosaiques ”, ( Bordas , 1993 ) : کت راحم افا‎ 
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بخاصسة عنسسد بليلسي في كتابه " التاريخ الطبيعي " Nafuralis Fisioriae‏ . 

أا كلمة 2طس فقشد ظهمرت فسي كتاببات فارو* الذي كتب 
إبسان وجرد كل مسن سولا» و قيصسر. وقد كانت هله الكلمة 
تللق علسى التابلوهات الفسيفسائية ذات اللستوي الراقسي . 

و جسدير بالذكسر أن الفسيفساء كسائت متعسددة الأننواع و السميات › و ذلك 
با و الك اف اسن ت الل : 

اللسرع الأول : pd « Opus Sectile‏ يكن عبارة عن مكعبات فسيفسائية › 
بل كان تجميسعا للقطع » و الأحجار الي قلعت بأشكال شوعة 
و متعددة » بعضسها ربع » أو مكعب » أو لث » أو معين »› ی 

و كانت في النهاية تجمع لتكون أشكالاً هندسية ختافة » و فسي 
فم اران افم ااا ا الا ران ون في 
المهاية شكلاً ميسلا . و كثيرا ما استعمل مذلا اللوع في نفيك 
الناطر المعقدة » و صراعات الحيوانات » و مشاهد الإله باحوس و طقوسه . 

و يجب أن تسوه أن الفسسيفساء ب يق p5 Seclile‏ كلسرا تا کات 
تزين الحوائط على حب سواء مع تزين الأرضيات *'. 

السو ع الثاني : 1ب)1امووع1 ور » هو تق ريب تفس النسوع السايق إلا أنه 
أقسل تعقي دا مله بكثير . و لهذا اتشر استخدامه مع الرسومات 
المندسية نظطراً لأن القطسع كائت متسارية *". 

Marcus Terentius Yarro : gli -\*‏ ) ۱11-Y؟‏ .¢( ولد في رياتا في أرض السابين » إلى 
الشمال الشرقي من روما . درس فارو في روما مع ناء 1.4 الأدب اللاتيي » و في أثينا درس على 
يد الفيلسوف الإغريقي أنتيوحوس من أسكالون . و بدأ فارو بعد ذلك حياته العاسة و وصل إلى 
ملصب برایتور . و قد طلب مله قیصر بعد ذلك مهمة إنشاء أول مكتبة عامة في روما » إلا أن 
الشروع م ينفذ أبداً عن اغماله تغرف أنه قد اکمل ٤۹۰‏ کتابا عدا بلغ مره ۷۸ غاما.و سن 
أشهر هذه الأعمال على الاطلاق " عن اللغة اللاتينية " م«ناه[ معا 36 » و " عن الزراعة " م2 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1582 : ع . للمزید راجع‎ ica 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 12 -* 
Ibid , op.cit. , p. 13 ۳ 


س 


الو ع الشالت : ۸111وا ويم » اسستخلم الرومسسان هذا اللسوع في 
تغطية أرضسيات الصسسالات » و كانت تتكسون مسن قطسسع حشبية مسح 
الطباشسير . و للعمسل علسى درام بقائهسا» كسان يضاف إليهابعسض 
الخصسى الجحلسوب من علد شواطى الأنههار » بالإضافة إلى أحجار 
صفيرة و أجسسزاء رحسامية. و قسد نفدت بهله ال ا 
إطارات كانت تسستخدم مكعبات بيضااء الللسون . و قد كان هلا 
اللسزع اع فر الا كر اشارا يالاات ال ا 
اللو غ الرابع :_ 11(يإم]اعأررم ps‏ » هسو تفس الطسرق السالفة الكسر 
تتم اتام اخ هارا عله باو اة التسي ال رة و اشاح 
الق اه كه افا فر ن ا ا 

و يد كر أحسد علمسااء الآثار : بول ج وكلر عاسو إو أن مله الطسسريقة 
استوحت مسن المجسوهرات المصسرية القسسسليعة . 

ر كانت طسريقة 11٠۲ء‏ ام0 هي التسسي اسستعملها االقدماء لتدفيسسسد 
الأعسال العاليسة الجحودة » و الرفيعة المستوى » و هى الأعمسسال التي 
سيق و كسرنا أنه يطلق عليهسا مصطلح : emblema‏ . 

ر قان فا السو ع و اشر مها الاس تالالشو عل 
ا ف ا رو و ي ماقت قي ن 
هسسله الدرجة من السسراعة » كسان يسستخحدم في ذلك مكبات ذات 
مقاسسات متباينسسة و غيسر متسساوية > كلل ذلك لتدفيذ الرسمم الذي يحسدده 
الفسان بدقة متناهيسسة . و اعتمدوا في ذلك على الرحسام» و الاج » و أيضاً 
الأحجسار الكسرية متسل حجر اللابيسسس لازولي › و العقيسسق في بعسض 
الأحيان . و لإضغفاء اللمعسان على العمل ›» كانوا يطعمون كلل ذلك 
بالقطسع الزجساجية » و ذلك كسي يخسرج النمسسودج غساية في الجمسال *". 
و كان ذلك يؤدي في نهاية الأمسر إلسى عمسسل متكسسامل » يتميسز بالشراء 
في الألسو إن » و الأشكال البسديعة 


Blanchet „, Adrien ., op.cit. „, p. 13 ¬١ 
bid , p. 14-5 ~۲ 


ړت 


و كانت اللمسادج الي مسن نرع 0٠ع‏ اطع » ا لأهميتها 
تخسصص کي پزیس بھا مشلا سسور فيلا أو یرصع بها مسرکز 
صالة الطلعسام » أر توضسسسسع ہالقسسرب مسسن الفناء afriunî‏ « و کسائت تعامل 
اا ف واا غي 


كانت هله ةة سسريعة عن السسواع الفسسيفساء بشسكل 
عام يتيسح للقسسارئ بصسورة مبسسطة كيفية التفريق بيسن انسواعها 
التباينة » و ذلك قبل أن نتطسرق الآن إلى طسريقة تنفيذ الفسسسيفساء 
نفسهها ؛ أي التقنبية ( التكنيسك) . 
لد كانت قطع الفسيفساء تسوضع فسي بسداية الأمسر علسى 
فرشة من المسلاط » و كانت هله الفرشة أو الهسد يتكسون مسن 
مادة البيتون *" » أو مسن مادة الموئسة الحمسراء و لكن بسمك أكشسر . 
ل كي وماك اع اا تب فان الان ااا 


و جد أنه في الحامات التي اس-تحدمت نظسم السدفة 
بواسسسطة المواسسسير » و عرفت مله الوسيلة باسسسم ايمر » 
را اسا الست اعم هام قى وا ازات مالاا 
أسفل المواسير . و كان السطح الراد تغطيت هه بالفسيفساء » جب 
سقايته بالاء أولاً ء ثم تضاف القطسسع على الح ائط فرق طبقة 
ملاط الجص . 

و عنسد جحفاف هذا الس طح كانت تستزم طبقة من الجحص ( الجبس ) 
رقيقة السمك » و تتناسب في حجمهاا مع حجم مكعبسات 
الفسسيفساء التي سسرف توضسع بالسالي فوقهاا. 

Blanchet , Adrien ., op.cit. , p, 15 1 

*- البيتون : هي عبارة عن خليط من الرمل و احير ر الزلط و الماء . 


Te 


و علسى هذا احص كن التصسميم اللراد تنفيسله خخ طط » لتأتسسي 
طبقة املاط التي سوف تستقبل الكعبات بعد ذلك ٠‏ و يبلسسغ 
سمك طبقة اللاط هله حولي "سب* 

و مكلا اتتشسر اسستخدام اللوحسات الفسيفسائية في العصر 
الررسساني علسى وجه الخصسوص » كما توكد ذلك الأمثلة العديدة 
الي عفر عليهمامسن كاة الأنحساء . 

و يجب أن نره إلى أن الفسيفساء كانت الوسيلة الفضاةة و الفلسى 
و ا ا افا تة و کر ا کی ت ا رر 
الموضوعات التعلقة بابي ة البحسرية مخاصة داحسل مامات الفيسسلات . 
و لعل السسبب في ذلك هسو أن هله الفيلات كانت كبيسسرة 
الحجسم » و عظيمسة الشان » فكانت تحسوي على مامات عسديدة » 
و كان سن المعتاد أن يطسالعنا في أعماق الأحواض بها شكل الإلسه 
نبتسسون » و زوجنه أمفيتسريي » و الحوريات » و الدرافيسل » و مخلوق التسسريتون 
الخرائي » و غيرهم من الملحلوقات البحسسرية اللي تنقالا إلى عام 


الفخار مره موف 


و قد حفظسست بعض الإمضساءات لصسانعي الفسسيفساء علسسى 
أعمال من الفتسسرة الرومسانية ٠"*‏ و التسي يتضسح مدهسا سيطرة الأسسماء 
الإغريٹيسسة » و هذا معناه أن هله الصناعة قد اسسستمرت بصسورة واسسعة 


في أيدي الإغسريق . 

و مع ذلك فمن القطسع الشسسسهيرة و الي ملسست توقيع و كان اسم 
صاحبها روسسساني ١‏ تسسوجد فسيفساء ليلبسون 8١0۸طء[[[1‏ من القرن اللالث 
اليلادي ٠‏ و كانت تحمسسل اسم اا٥‏ ۴ :م8 .7 » و ورت ابوللون 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 16-22‏ 
Ibid, p. 86 ~۲‏ 
Henig „, Martin ., “ Roman Art ”, p. 118-9. ۳‏ 


Blanchet , Adrien ., op.Cit. , p. 85 


me 


متعقيسسنا دافتسي ”أ و حوهما إطسار مسن مشسااهد اليد التنوعه "". 


و اعرا ء فسان تاع القت يفساة في الإمراطسسورية الرومست اة 
قد ورشسوا تقلسسيد زحسرفة اللوحات بطريفة ١‏ ٠1٠[1ءدءه7‏ ويو0 ممع اخلفيسة 
البيضساء . و كاائوا فسسي بداية الأمسر » ينتقسون موضسوعاس بسسيطة > 
و السلاحظ أن العمسديد مسن أعمال ماه مء ا0ء لم تكن إلا 
جو اقتا ا و ا جن اجر ااي 
ار اا فسسسيفسائية نفذت بطسريقة u‏ اهااءآ ۷۵۲ و0 كي تساي 
فو الس رر قر اكان 


ر استمر الفنانون في اتبساع نهج المناظر المستوحاة مسن الأساطر 


*- دافي : 448+۷7 هي ابنة إله نهر ( رعا كان نهر السلادون 01[ با رکادیا ) و هي صيادة 
بکر اجتذبت أعین الإاله بوللون › و عددما كاد أبوللون أن بسك بها دعت ريوس لساعدتها . 
فحوهما إلى شجرة . و هكذا بحت من أبوللون . للمربد راحع : 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 429 ب‎ 
Schmidt . , Joel, op.cit. , p.90. س‎ 

*۲- فسیفساء لیلہون : ۲٦0۸ء‏ ]1[ ترجحح إلى القرن الثالث المميلادي » و هسي محفوطة حال 
متحف روان : «طعنهR‏ . و قد رمع على هذه القطعة الفسيفسائي Sennius Felix‏ 7 › و تلميدە 
40# . للمزيد عن هذه القطعة » راحع :~ 

Blanchet , Adrien ., op.cit. , Pp. 85 

*۳- من أشهر الأعمال الي نفذت بالفسيفساء و كانت تعتبر نسخحة من عمل أصلي نفد بواسطة فن 
التصوير الحائطي › تو حد فسيفساء الحمام من فيلا الامبراطور هدريان ني تيفولي ( إيطاليا ) : 

سذه القطعة ترجع إلى حوالي ۰ق .م و کان صانعها الشهير هو الفنان سوسوس كياومك . 


Henig , Martin ., “ Roman Art”, op.cit. , p. 117 : للمزيد راحع‎ 
Henig , Martin ., “ Roman Art ”, op.cit. „P.117. ¢ 
bid, p. 118-9. *ھ-‎ 


ا 


و كلا بعد أن تتسسارلنا هله اللق اط امحتلفة و المامة 
باللسبة إلى موضوع الدراسة » فسوف نتناول مض أمنةة الفسيفساء 
من كافة أنحاء الإمبراطسورية الرومسسانية » حتسسى نتعرف على الطرز 
الحتلفة في كل منطقةعلى حةدة »و تأثيسر كل بيفة علسى 
اللمساذج الخاصة بها» و هذاعلى الرفم من قلة الأمثلة 
المتاحة في بض الأماكن » و غززارتها في أماكن أخحرى . 


و قد كانت عملية احتيار الال تعتمسد ؟ مسن جهة عسلى 
مدى مسايعكسه العمل من تصسوير للطبيعسة مجحسس صادق » و عينن 
دقيقة » و قلب رهف ماحوله من عناصر › و ظلواهر بيئية > 
و ار قي ا اة ا ن ال ررم و اا 
مق الل ةة اط ةة تة 


ومن لاحي ةة أحرى فقد يلفرد اللاال بالتہير عسن 
موضسوع يتميز بعناصسر قد لا تكون منتشسرة » أو تتضحح فيهها 
وحهة نظطر جحديدة للفنان في تناولسه ها. 


الخين الأدب هر صوت الأمة› 
و الفن مسو مراة الشعوب ؟ 


لقسد كل لاتا إلى تصسوير الطبيععة في الفن 
يعكس الرقة » و الجحمال » و يقيسسط بالشاعرية » و كانه قطعة 


موسيقية » ألفها أعذب الملحنين ٠‏ ر يعزفها أرق المرسسسيقيين . 


انها الطبيع ةة 5 سسجرها البسسديع الذي دفسع الفدايسسن اسن 
محارلة التعبير عنهسا» و تصويرها مسن عحلال أعمامم فسي 


~~ 


/ 
#لتلف الف .سوك » و هو وط تاا عا یو ک ریف فسي ادى 


قصائده*"' إلى القول : 


اب دأن » أي رېسسسات الشسعر اخبیبسسات › 
ابسدأن الشاد الأغنية الرغعسسوية ا 


الجمالنل مسن حسسلال اللماذج الفسسيفسائية الملحتارة 


Theocritus , Eidyllion , : Thyrsis , I, 29-56 . -* 
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الفصل الأول 


مقندمة عن تاريخ و طبيعة إيطاليا الجغرافية . 


م 
0 


بطق اسم الحضارة الرومانية علي السنكان الذين أقاموا 
قسستيا في إيطسايا» كلك عرفت هله الحضارة أيضسا باسستم 
حطضارة روما - نسبة إلبي عاصمتهم - أو حضارة العسالم الروسالني 
حيسث أمتد تأيسر روما إلسي ماحوطمامسن بسلدان و كسونت 
مع القت إمبراطورية مترامية الأططسراف *'. 


و جدير بالقسول أن روسا - دون باقسسي مدن إيطااليا - هسي 
الي كسائت صسساحبة الرأي القوى و الرعامة » فقسد لعبسست دورا 


مهمسا و اساسا في سويد نة شستب الجر الإيطالة كلها 
و جعلهسادولة واحسسدة قسسوية » و منها استطاعت بعد ذلك أن OEE,‏ 
سسسيطرتها علسي شسبه الجزيرة كلهسا» و من تم على أقاليم البحسر 
المتوسطط بعد ذلك الواحد تلو الآحسر » حتى أن الرومسان أطلق وا علسي 
البحسر التو سط تسسسمية " را " : mare nos ym‏ ,*™ 


و قل أن أتناول النمساذج الفسسسيفسائية المتنوعسة التي عشسر عليها 
في إيطسساليا بالببحسث و التقسديم > كان لابسد مسن وقفضة قصسسيرة 
اسسستعرض مسن حسلاها طبيعسسسة جغسرافية شبه الجسزيرة الإيطالية » و ذلك حتى 
يتسنى لاا التعسرف على المؤشرات و الموامل الي كان ما أبلسغ الأثر 
فسي الروماك شسعبأ ر انين » و بالالي نصسسل إلسسي تفهسسم عقليسسة 
الفدان الذي تسرعرع في بيشة معينسة ارت فبسه بدرجة كبيرة 
و ملحوظة » حتى أنه حارول التعبير عن هله الطبيعة مسن خلال 
الأنسواع المحتلفسة من الفنون . 

۲۲-١۲ إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ( القاهرة ۱۹۸۳)؛ ج | » ص.‎ -١* 


*- تفسه. 


E 


و بسسداية القسسول فسان الاسم القسسديم لإيطاليا هام1[ كان 
مشسستقاً مسن الكلمة الأوسسقية القدية : 0ا7 أي " أرض العجول " كناية 
ام ع ا فب الر بیو رة ار ای : 

و كان الإغربق هسم الذيسن أطلق وا هل التسسمية في القسرن 
المخامس ق.م. علي الطسرف الحتوبسي الغربسسي لشسبه الجزيرة الإيطالية حتى 
اتسسع و شمل كلل البلاد مسن أقصي الحخنوب إلي جبسال الألسب . 
و تتكسون إيطاليا مسن إقليسين رئيسسين : الإقليم الشمالي و هسر 
عبارة عسسن سهل فسسيح تطوقسه سلسلة جب ال الآلسسب التي 
تمد من البح ر الآدريساتي و حتى البحر المترسسط . 
و يموي ها الإقليسم أيضا علسى وادي نهر البر : كلهم *' , 
وقدأدي وجود هذا اللهر إلي ازدهار في اللشاط الزراعسي 
علي الرغسم من افتقار الإقليم إلسي الشواطى الطويلة و خحلسسوه مسن 
البراكين . 
أا الإقليسسم الجنوبسي فهسسو يتكسون مسن شسسبه حزيرة تقسسح بيسن 
البح التيراننسي في الغسرب و البحسر الآدريانسي في الشسرق » و حسف به 
الشواطى الطويلة و تشقه سسسلسلة جبسسال الابين و يسه براأكيسسن بعضهها 
جامد ر بعضسسها نشلط حتسى وقتنسا هسلا . 
وقد كان لله البراكيسسن.فائسسدة عظمسسس » حيسف سسساعدت 
علي تكسوين تسربة جيسدة صالحة بوجسه حاص لزراعة الكسروم . 
أا حبال الابنئيسن . فكسانت تتخلله ا الوديان الخصسبة الفسسسيحة 
كماأنه كانت توحسد بهاغابات كليفة و مسراع رحبسة . 
و كتتيجة مله الطبيعة الحغرافيسة » فقد اشتهرت إبطاللا فسسي 
العصور القديمة بأن أهم مواردها هي الزراعة و تربية الحيوان . 
-١*‏ إبراهيم تصحي » المرجع السابق » ج. ۱ » ص. ۲-١۲‏ . 
*۲- نهر البو : #8 هو أعظم الأنهار الإيطالية علي الإطلاق » و هو ينبم من جبال الألب لي 
الغرب » و تغذيه روافد كثيرة » تم يصب ي البحر الأدرياتي في الشرق . 


س 


د پال تة للا الزر EEE)‏ 


ي “انت ردیس زراع .هة 


شار الكسروم » و الزيسوك و #سامة مذ القرن اللاننسي قم » ز نرا 
لتواف ر المسراعي المتازة للأغدسام > و الاعز» و الاشية › و الخيول 
فسي التاطسق الساحلية المنحفضة شسستاء» أو في المنحسدرات الجبلية 
صسسيفا » فلل تربي ةة الحيسران كانت تلسي الزراعسة من حيسسث 
الأهمية* , 

و نتيجسة مله البيشسة » نلاحسظ تار الفدان ا حولسسه 
و محارلته التبير عن إحساسه ذلك مسن خلال أعماله . 
کیا تعبا ف امه الاقف و ال و هي ع 
O O EC O O EB OY‏ 
معني أن هسلا الفنسان رعا كان يعيش فسي نفس البيفة » في 
امساطق المحباية مشلا > أو کسان يعيش وار أشسسجار الزيتون »و الكروم . 

و ضح أهبية التعسرف علي طبيعسة إيطاليا و الالام 
بظسواهرها المحتلفسة فتتي أنه » لسو لسم نبلق بعس الضسسوء عليه تا» 
متا اسستطعنا فوتكم تنبب اختو ار الفن ان لأشت جار الكسعروم 
و الزيتبسون مخاصسسة سي يك ونا موسو عا اا مسا ال اعد 
التعبير عن البيسة و الطبيعة مسن حول كلك شسسعفه. بالمسراعي 
و الغسنابات التي هي فشني الأعسنسن جسزء سه و ليسسست بغريبستة عنسه ٠‏ 

و لاء امرض للأمسسغلة الختسنارة بالبععسث و الدراسية› 
وف أحتارل در الستستطاع - أن أتيسع التلسل:الزمسي ها 
نسي سرض الأمالة القندية فالأحي دتو ذلك فسن الفقسرة الزميسنة 
المحتارة آلا ر هسي من القننرن النتشالت قبل ايلاد و خسسيق أواحر 
القسرن القالث اميلادي ه فتدأتلعرض لال مساقد يتجساوز هذه 
الفترة احددة إذا مسا اسستشعرت مسسسدي أهميتسه باللسبة للمسوضوع 
الدراسة » و اللسه مسو المسوفق »> »> › 


E 


الفصل الثاني 


. فسیفساء منزل فاون‎ -١ 
. أ ) فسيمت؛ السمك‎ ( 
. (با) فسیعسہ , اميسل‎ 
فسيمساء المغار ة المقدسة‎ - 
س فسیفساء بالیسازينا‎ ۴۳ 
فسيعساء بيرجي باتروريا‎ - ٤ 
. فسيفساء مع ر كة السمك‎ -٥ 
. فسيفساء هيناء السفن من أوستيا‎ -٦ 
. فسیفساء فيلا هدریان‎ ۷ 
معركة القنطور مع النمر‎ ) ' ( 


رب) رعي الاعز أمام تمثال واقف. 
(جم) منظر مهاجمة لأس لشور . 


RE 


A 


: فسيفساء مترل فاون‎ ١ 


يع منزل فاون ني مسسلدينة بومبيي مجنسوب غرب 
إيطاليا . و يعد هذاالنزل ممسرذحجاللتط ورور الذي شسهدته 
عمارة النسازل"" في الفرن الشساني ق.م."" [صورة ۷] 
وقد بني الزء الأكير من ازل في عام ٠۸اق.م.‏ لم 
شهد تطسورات لاحقة › و قد اشسستهر المنزل باسسمم " سنرل فاون " 
ترا لأت عر علي ال الاه تاره" ةو مي رقن 
و يعد مزل فاون من أرسع و أفخحمم الأنازل في مسدينة بومبيسي ٠*.‏ 
و يعكسس المنرل ذوق الأغنياء ذوي اللقافة و المكسانة العاليسة في القرنلينن 
الشسالث و الفاني ق.م. و يتضسح منسسه كيفية اخحتيار الأئريااء لأسلوب 
و طرق زحسرفة بيوتهسم . و قد حفظ لناامنزل ماذج عمديدة مسن 
الفسسسيفساء التي عشر عليهار هي تغطسي أرضسيات المسسزل » و هذه 
القطسع مفوظة الآن متحسف نابولي في إبطاليا . و تعد هله القطسع 
من اجمل الأعسال التي حفظست حتي وقتصامذا* 
-١*‏ عن عمارة النازل » راحع كل من : 


~- Wheeler „, Mortimer „.“ Roman art & architecture ”( New York ,1964, rep. 71, 91 ) 
“ Mau, August ,“ Pompeii , its life and art ”, ( London , 1899 ) 


و غيرهم كثيرين "من تناولوا عمارة النازل في بوبيي جناصة و في إيطاليا بعامة . 

Ward-Perkins , John B., “Roman Architecture ”, (New York,1977) „,P.57 -*‏ 
لاله فاون : 7118 هو أحد أقدم الالهة الرومانية »> و هو ابن پیکوس و حفید ساتیرن 
و يعد هذا الاله حامي الغابات و المساحات المزروعة و المياه النقية العذبة و حارس الاغنام. 
و قد صوره الرومان في شكل رجل ملتحي برتدي جاد الماعز و يشبه الاله بان في قرونه الموجودة 
بابحبهة و أرجله الي تشبه أرحل الماعز .ر يسمي اولاده باسم فاونس : عرسم و هم غبارة عن 
خلوقات انصاف آطهة تحرس الغابة .للمزريد راحع : . 125 Schmidt , Joel, op.cit. , p.‏ 


€ * 


Mau,August ., op.cit., Pp. 282 , 286-7. 


3% 


Ibid. ه-‎ 


س اسه 


و اللاحظ أن أرضيات غرف الطعام : زا771 و كذلف غرف 
الاحتمساع : »اه7 كانت تزريسن بالصور الفسيفسائية التي تتلاسسسب 
مع الفرض من هف الحجحرات *'.فكائت الفسيفساء تعكسس 
مناظر الأسماك المختلفة الأنسواع » و الوحسوش البحسرية الأسسسسطورية › 
و تشسخيص لفصول السسنة » و غيرها من الأشكال التي وجدناها علسى 
قطسع الفسسيفساء في مشل هله النوعيسة من الفرف . 
بين أعمدة ادحل الزدي إلي الحنية : 8" كانت توعد قطع 
فسسيفسائية تعک سس لو قات ليلية كف رس اهر : 10 r00۲‏ 
و التمسساح : Kp‏ » و اللمسس : veng‏ » و أبو قسردان : 0¢ ۰ 
أا باللسبة إلى أرضية ذات الحجسرة » جحد أنهسسا كانت مغطساة 
بالكسامل تقريهاً بالفسيفساء الشسسهورة الي تور الحرب القسسي دارت 
بيسن کل من الاسككندر الأكبر"" و السلك دارا" » ملك الفرس. [صورة ۸]. 
Mau , August ., op.Cit., p.282 ¬“‏ - 

*۴- انظر مخطط النزل [صورة ۲ 7 في : Mau . August ., op.cit., p.282‏ - 
*۳- الاسكندر الأكبر : ( ١١٠٠-٣۳۲ق.م.‏ ) هو ابن الك المقدوني فيليب الشاني » و قد سيطر 
علي بلاد الیونان و تولي العرش بعد اغتیال بيه فی عام ۳۳۹ ق.م. و ني عسام ٣٣١‏ ق.م. قضي علي 
ثورة المدن اليونائية ضد مقدونيا و بدأ بعد ذلك له علي الشرق حيث انتصر علي الملىك دارا 
اثالث عام ٣١١‏ ق.م. ثم اتتصر عليه للمرة الثانية في موقعة ينوس برا19 الشهيرة في ۳٣٣ق.م.أما‏ 
في عام ٣۲‏ ق.م.دحل مصر و أسس بها مدينة الإسكئدرية . للمزيد راحع كل من :- 


- Bevan, Edwyn., “ A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty “ , (London 
1914) p.1-17. . 1 


- فادية آبو بكس" محاضرات في تاريخ مصر: العصر البطلمي"»(حامعة الإسككدرية ۱۹۸۹) 
ص. ٥۵-٤٥‏ , 

- أحمد حسين»" موسوعة تاريخ مصر: ج١‏ (مطبوعات الشعب ۱۹۸۳)ص. ۸-۱۷۷ . 

- دارا الثالث : وم2 هو ملك الفرس في الفترة من ۳۳١-۳۳۹‏ ق.م. و هو سلليل الأسرة 
اللكية الفارسية . انهزم أمام الاسكندر الأكبر في موقعة ايشوس الشهررة عام ٣۳٢‏ ق.م. و قنل في 


نهاية الأمر علي يد أحد أتباعه عام ١٠۳ق.م.‏ للمزيد راجع : 
The Oxford Classical Dictionary , op,cit. , p. 430 .‏ 


3 


و يهم ي في هذا ازل قطعتين من الفسسسيمساء » الأولي تمرف باسسم 
ا ء ل" و الثانية 7 E‏ فاس ء انيل " و كاتا حفر غات د 


متحف الآتار بنابولسي 


3 أ ] فسيفساء السمك : 

عثر علي هله القطعسة من الفسيفساء عند الجائب الأمسن 
سن إحدى اخجرتيسن الصسسغررتن الواقعتينن علد جائبسسي غرفة 
الاجتمساع: bihn‏ * . [صورة 1 ]. 
ا چ ا و و 
بكثسرة في مدينة بوبيي * » حتي أتدسسا تسستطيع الول - إلي حل 
ما- أن هذه النوعيسة من اللماذج تتحدر في أصسس وها مسن سسمرذج 
واحسد بعينه أو شسكل واحسد مشسرك أحذ كشال مختسدذي به . 
و رمسا كان الشكل الذي أذ عنه)لوحسة ماأو غلاف لأحسد 
الكتسب و قلده صسانعي الفسسيفساء مسن أهسل بومبيي . 
لقد كسان منغلر البيسة البحسرية و مسا تحسويه مسن أسماك يعسسد 
رعا ب اة للد افا ارول الطفتام و السا 
سراء في غرف الطعام أم غرف الاجتمساع *" 


% 


Pollitt, J.J., “ Art in the Hellenistic Age ” , ( Cambridge University Press , 1986 ) =1‏ 
p.223 .‏ 
- يشبه هذا الثال نموذج آحر موجحود.منزل رقم 711 في مديدة بومبيي و تفاصيل القطعتين علي 


أنظطر : . 239 ,238 Pollitt,J.J., op.cit., p.224 , H.no”‏ 
و حدیر بالڈ کر أنني سوف أتعرض هذا النموذج بعد ذلك بالتفصيل » ماله من أهمية بالنسبة إلي 
ا 


Pollitt., J.J., op.cit. , p. 223 


س 


و نسسستطيع أن نتحي ل إلس ران ذلك العصر ر هو يتاقش مع 
غیسسره من لاء القسوم ج أشساء احتمعاعهم للحديفث ار لتسارل وجبسات 
الطعام - و هم يتحاررون حول علسم الأسسماك * و طبائعها» و أشكاطا 3 
ر فد يشيرون إلي الصرر نفسها للتدليسل على صسحة مايقولون* . 


الدراسة التحليلية للقطعة : 


أولا : السوع في الأسماك الي تمكسها قطمة الشسيفساء . فالملاحسظ 
أن الفنان لسم يلجا هاا إلسى تصسسوير توعاً واحسدا مسن الأسماكء 
سم قام بتكسراره علسى رقع ة الفسسيفساء العنية بالعسل » و إا 
بلست براعته فسي اختيسار عدة أنسواع صسسررها براع ة للدلالة 
علسى غزارة عله و عمسسق ملاحظ هه للأنواع العتلافة مسن 
الأسسماك مسن لاحية » و من لاحي ة أحري للالالة علسي تمكنه 
al aS ST GL‏ 
الكبيسسرة الحجسم أم.الصسغيرة  ,‏ " 
وعموسا فإنسي »لسن أتفاول. بالوصسننف و التحليسئل كل نوع من هله الأسل ماك 
i SS E O‏ 
ر لكسسن,يهمنسسي هسنا فصي اقام الأول أن نلاحظ أن الان أو صتانغ 
الفسسيفساء » كسان بارعا في تصسوير الأسماك : 

انيا : جسم السمكة إذا تفحصنا جسم أي سمكة من تلك الأسماك 
العمسسورة » مسجد الفنان يهتمم بتصوير زعيقة الذيلل » و الجسم المغزلسي . 
*- علم الأسماك : 0gyامراJeh‏ و هو مصطلح مشق من اللغة اليونانية القديمة و تتكون من 
القطين : 19 أي سمكة و المقعلع و25 معي :علم .و الاثنان معاً معناهما : " علسم 
دراسة الأسماك و طبائعها ". 
و تشمل هذه الدراسة طبيعة الأسماك » و تصنيفها » و سلوكها »و نموها » ر توزيعها رتطور حياتهاء 
هذا بالإضافة إلى الحيط الذي تحيي فيه و أهميته بالسبة ها و للبشرية كذلك . 


# 


Pollitt., J.J., op.cit., Pp. 223 : 2 


f~ 


كذلك اأمتسسم الفنسسان برعلفة الظهسر » حيست انها تلف فسسي 
شكلهامسن نوع لآحر. وقد صورر الحراشسف و هسي مرصسوفة 
علي حسم السمكة و كسأنها قسرميد السقف . 
اا ا و 
و الصدرية . أمافي الجسزء الأمامي مسن حسم السمكة» فده 
اهتمم بتصوير العين » و فتحسة الخياشسيم » و انتح و الفسم .*"' 
ر قد أراد الان أن يؤكد مسن كل مساسبق »> علسي مدي خحبرته 
بالأسسماك » ر رعا كان قرب مدينة بوسبيسي من الببحر التيراني 
ز مسن ست الأتراع الى ف يع ارف لها + مك رة 
و الإحطبسوط > و الشفيين البحسسري » و تعبان البحر › و القواقسع > 
و القريدس » و سسمكة ئب الببحسر » و مك القسد » و امسار 
و سسمكة القسر › ر غيرهامن الأسماك . 

فالا : سبب اختيار الموضوع ؛ رما كسان السسبب النطقسي لاختیسسساره 
سه الأنسسواع دون غيرهسا» هسسو أن نفس هله الأنسواع هسي الي 
فرج إليسسه مسن البحر ألشساء عمليسسات الصيد ٠‏ أو مجسسدها علي 
اة اسه و مال كات تر مه ها مو الا 
او د ر وان ا ب اپو و ت ا امي 
بتصسسسويرها في الأعمسال الفنيسمة . 

رابعاً : الحركة ؛ فسأول مسا يلفست النظر فسي هله الأشكال الصورة 
أنها لسم تأحذ الشسكل الجامد الفاقسد للحياة و الحركة » و لكسسن 
على العكس فهر بعضهها مصورا و فمسه مفتسوح » بينسا البعسسض 
الآحسر تظهسر حركته و كأنه يسبح حقاا في مياه البحسسر . 


وهكذا كان الفنان الذي صمم و نفد هله القطعة بارعا فسي 
عمله » و يسستحق التقسدير علسى قطعتسه تلك التي تشع بالحركة و الحيسوية . 


[1° مرفق مع الصور رسم توضيحي لاهية حسم السمكة . انظر [صورة‎ - ١ 


س 


7 ب ] فسيفساء النيل : 

كان للفنائيسسن في العص ر الللييس ن أعمامم الخاصة 
اسي تنبسع فسن تصسسوير الفسرائب : هم0 50-م170 و هسلا معنساه مسن 
وجهة نظرهسمم الفنيسسة » تصوير الحيسسوانات الغريسة أي التي أتت 
ن هة اري فر لا الاسر كاز اا" 
و يتجلسسسي هسلا الاتجسساه بوضسوح في الاطسار الزحسرق للقطسسعة 
الفسسسيفسائية الي حيط بلوحة الإسككندر الأكبر الشهورة مسسن 
منزل فاون كا سبق الذكر *" 
كلك الفسسسيفساء المسسوجردة علد دحل الحجرة السسودية إلسي 
فسيفساء الإسسككدر ر تعكس بطر فرس التهسسر 100۲410 و هسو 
يسبع بيسن البط » كلك مسر عبان الكوبرا» و غبرها مسن 
الحلو قات التي تلعسسب و تلهسو في التيسل : N6120‏ . [صورة ]1۲-١٠١‏ 
و امشسسال عبسارة عسسن إفريسسز ارتفاعسه ٠,١٤‏ م. وهو فوط بالمعصف 
الأتجري ماري كسا سفت السار ةرمو 14-1[ 
و المسلاحظ أن هله الفسيفساء السسستوحاة مسن اة الليللة » ګائت 
ل ااا ميا قن إبط الا في إوانشمر عص اوري : 
و كغير ها من القطع الي ترجحسسع إلسي مسسدينة بومبيسسي > سك أن 
مله الفسسيفساء الواردة من مزل فاون » قسسد صسممت لتتناسسسب 
مع الذوق » ليس ذوق التسار و البحارة كما كن الوضسع في 
س . 226 , 148 Pollitt „ J.J. , op.cit. , p.‏ 
فسيفساء الاسكندر الأكبر : تجزم أغلب الأراء أنها عبارة عن نسخة من تصوبر حسائطي يرحع 
إلي أواحر القرن الرابع ق.م. و هذة الفسيفساء تصور المعركة التي دارت بين كل من دارا الشالث 
و الاسكندر الأكبر . و قد تحدث بلين عن " معركة شهيرة بين الاسككندر و دارا صورها 
فيلو کسینوس من إرتریا من أجل کاسندرا " . ( 35.110 ,1) . 
للمزيد راع : . 154 Wheeler „, Mortimer., Rom, Art & Arch. , p. 173 „J,‏ 
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Pollitt , J.J. , op.cit. , p. 148 , 226 . ۳ 
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ديلسوس #2 *" و إنغسا ذوق تلك الطبقة الأرستقراطية الي تنح در 
رواتهسا من البية الحلية الحيطة بها سسواء مسن الأرض أم مسن 
البحسر و ترحع هة الطبقة في أصوها الأرلي إلي بلاد 
الأغسسريق .و قد اسسستطاع الرومسان التعرف - عن طريق مسستعمراتهم 
رالتاز ر اة لمر علي امك انت مراع الي رايت افر 
رمس هنا زحسرت قطمع الفسسيفساء بالأنسواع الغرية و مخاصة القسي 
اشستهرت بها البيعة الصرية و تميسزت بهساعن غيسرها من النساطق .*" 


الدراسة التحليلية: 


أو ١‏ عناص الب الصرية حشر أول شتا جيار الى فسن الداتقر إلى هده 
اا نقاط. 

و هسلا الاير فو أبلغ دليسل علي سيطرة اة الصسرية علسسي 
الفسن ر شسسدة اعاب الفنانين بهاو مخصائصها المميزة . 

ت مر ههو روا اتو ال اه ج ا ب 
الأصلية الحليسسة و مسا بهسا مسن خحصسائص شستى و سسا مياه إلسى 
تلك البي ة المصرية الغنية بالمميسزات التسي يفتقر إليها؛ بخاصة 
هسر ائيل و الحياة على طفافةه . و تتضسسح مله البيسة لاء 
مسن خلال تصسسسوير مياه نهر النيلل > و مسا يرقص علسسي 
صفحتها مسن حیسوانات و طيسسور و نبساتات و غورها. 

و نري أول ما نرى » ذلك الخرتيسست ( فرس اللهر ) و قد صسسسوره 
الان مشرأبا سمه » شاعا فسي عفظطمة و قسوة »و يسس سمه 
-١*‏ ديلوس : هي أصغر جرر الكيكلاد و كانت تحتوي علي معبد للاله أبوللون العظيم » و كانت 
ما شان کبرر في القرن الخامس ق .م. و قد دمرها میثراداتیس بي عام ۸۸ ق.م. 

و تبعاً للأساطير الأغريقية فجريرة ديلوس هي المكان الذي ولد فيه كل من أبوللون و أرگيس . 
راحع : The Oxford Classical Dictionary., op.cit., p.442-3‏ 
*۲- ثروت عكاشة » ” الغن الروماني“ ٠‏ ج »)١ ٠(‏ الجلد الثاني » ص ٠٤١‏ » صورة ٤٠٥١‏ . 


ت 


فسسسي المساء و لا يقلهسر منه سوي رأسة و بجسسزء مسن رقبتة 
الرفسوعة إلى أعلى . و نري فكيسه يكادان بطبقان علي بعضسهما 
البعسض » ر رما قصد الفسسيفسائي مسن ذلك أن الخرتيست قد اص طاد 
سوه سسسسمكة › و التهمهاو هسي تنزل الآن فسي جوفه و بطنه 
الضسسخم . و إلسي ججواره نري البسسط و هسو يسبح فسي حسرية تسامة 
دونمسا حسوف أو قسلق من أي مسن هله الحيسوانات اجحاورة له » فهسله 
A E a‏ 
a a‏ : عبان الكسوبرا الذي كيرا ساظهمر 
مصسسورا علي جسسدران الايد الصسرية القدمة و هر يعد ززا 
اا و 

نو ااا وت ا اجه و جج ا اة ا 
القليسة آلا و هسو التمسسس : 0۷ ناعرو و نراه واقفاأ عند طض فة 
اللهرو كانه فسسي تحسسسل مسسع عبان الكسوبرا في 
فسي عزة و إباء دون حوف أر تقهقسر .و به بات البردي في 
أمساكن متفرقة بالمياه » كمسا تظهسر أيضا ره اللوتسس و ورد 
الليسل . نسسستشف مسا سبق نتيجة اضسحة هي أن الفنان » حي 
لولسم يكن قد سبقت له زيارة مصسر من قبل إنسه قد 
مسسمع عنهسا الكثيسر و الكلير مما دفعه إلي تقصسي الحقائق و محارلة 
مسح المعلومسات عنهاو عن طبيعتها» فكل مسسائراه مصري أصيل . 
و بظهر في الكار اللساني سرب مسن الطيسور و هسي سبح و قرح 
فسسسوق اماه » بعضها فاردا أجنحسه يرفضرف بها في فرحة› 
و مسسعادة » و لعب » و بعضسسها يشسرآب برقبته و كانه يفعل ذلك للشسرب 
مسن اميا أو لعلسسه بسستعد لإالتقاط سمكة منقساره .[صورة [١| ١‏ 

قي الجسزء الأخير من الكنار » نري طاائر لجسل المصسسري 
القسديم الذي اشستهرت به الأراضي الزراعيسة فسي مصر القليكسسة » 
و كسان حير عننوان للفلاح املصسري و خير عون لسه. 

كذلك بد مساح I GS CS a‏ 
النهسر بينمسافمسه مفتوح » رعا كاو اا ر سيا ا و مارا وا: 


: امه 
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ثاياً : الاحساس باخ ركة ؛ يمم على انظ ر العام الحركة الاشاة وإ 
ا ا رق وا اوا اا 
سستتنا وها بالشرح و الدراسة قيمسابعسد و نعقسد بيتهم ا المقارنات . 


tli‏ : اخحتفاء الإمضاءات ؛ الريب أنه علس الرغم مسن تدوع الأعمال 
الفسيفسائية التي عفر عليهافي مزل فاون .دينة بومبيي › إلا ن 
اا ا اا ا ا ا 


رارعاً : التأريخ ؛ يب أولاً الأحذ في الاعتبسار أن صسانع الفسسسيفساء 
قسسدك ابع طسسسريقة ۷۵۲۳14101107 ره في لوحسة الأأسسكندر الأكبسر و دارا 
حيسسث امسستخدم قطم المكعبات الصسسغيرة الحجسم > و قاام بتوزيعها 
فسوق الرسم الذي سبق و حططه *". و أغلب الظن أنه اتبسع نفسس 
الطسريقة السابقة في الأعمال الفسسيغسائية الأحسرى من نفس المنزل › 
ا اا ر کیجات 
السستخدمة في العمل و دة الفدان في الحتياره لوان النتقساة . 
و مالا شك فيه أن هله الطريقة أو بالأحسرى هذا الطراز قد 
وصل إلى الان الروماني مسن م ركز كبيسر للفسن افللينسسيي كالإسسكندرية › 
أو رامن بعض الدن الصغيرة في جسزر بحر إيجسه ثم استجابت 
إلى مدينة بومبيسي في العصر الذهبي أثاء ازدهار الط راز البومبيسي 
الشاني. معني هذا - أنه بعد التعرف علي خحصائص الطراز الشاني 
- أن قطعة الفسيفساء النيليسة هله تسسرحع إلي مسا قبل مسولد السيد 
اليح ماش رة أو ممسنده قلي ل قلي السااء فة كم الامراط سور 
Maiuri „, Amedeo , op.cit,, p.10, 68 . 1‏ 
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Maiuri „, Amedeo , op.cit., p. 68 . 
Pollitt ,J.J., op.cit., p. 3,46 
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ONO I RB me 

و تعد فسيفساء اليل من منزل فاون حير مشال و دليل 
على مدى التساأثير الصري على الرومسان و مسدي سسسيطرته و تغلغله 
في نفوسهم » كلك يعتبر ذلك دالل على شغغفهم » و ولسم 
بطبيعة مصر و ماتحرويه سنن روز و مايكنفهامسن 
غمسوض من حلال ية اليل و واديه ر مايطفر علسي 
صفحته مسن نباتات و حسسیوانات و مسراکب و غیرها, . . 
اک ھک ا کیپ ارا درن 
دوي التوصسلل إلسي حله و فك رسوزه » و مسن هسنا لجمسوا إلسي 
تصسسوير الطبيعة امصرية مس حلال أنواع الفن الختلفة . 

وإذا كان تاريخ ازل نفسسسسه يرجم باه إلى حولي عام 
٠١‏ ق.م. » فليس بالضرورة أن القطعع التي كسان يحوي عليها» 
تسرجع إلسي نفس الفترة . و الواضسح للناظ ر أن فسيفساء السسمك 
تسرجع إلسي تاريخ مبكسر عن تاريخ فيسسيفساء اليل . 


خاهساً : التقبية ؛ تتضسح مهارة الفنان " صانع الفسيفساء " الذي قام 
بعمل هله القطعة مسن فسيفساء الليسل » و مدي براعته بالقسارنة 
بزميله الذي نفد فسسيفساء السمك » معني ذلك أن امنزل قد شسهد 
تطورات زمنيسة متلاحقة . 
۱ - اأغسطس : »اع هو إمبراطور روماني ولد عام ٦۳‏ ق.م. و تول ی ۱١‏ م. 
کان اول إمبراطور روماني تول الحکم عام ۲۷ق.م. و حي عام ۱٤‏ م. 
امه الأصلي Gai cv‏ و قد مدحه السناتو لقب أغسطس في عام ۲۷ق.م. و قد تبناه 
يوليوس قيصر » و قد قاد الحرب ضد مارك أنطونيو و جليفته كليوباترا و انتصر عليهم لي موقعة 
كتوم عام ٣١‏ ق.م. 
للمزيد راحع :- 

Grant , Michael , “ History of Rome ” , ( London , 1978 ) 


Muller, Helmut M.,”Schlaglichter der DeutscheGeschichte“,(Zurich,1986),p. 19 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.216-8 
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و علي الرغم مسن اخحتلاف موضوعي الفسيفساء المحارة 
من هذا ازل » إلا أنهسا ليسا بعيسدين كل البعسد عن بعضهما 
ابض ؛ ففسسيفساء السمك تصورر البيشة البحرية و مسسابهاسن 
أسماك ختلفة و مرتبطة باللبحر ‏ أا الأحرى فتصس رر اليف سة 
اليلية و ماتحويه سن نبانات و حيوانات و هملامايؤكد 
ارتباط الفدان فسي مدينة بومبيسسي بالمياه . 

وفي الوقت الذي قاام فيسه صاع الفسسيفساء بعسصلل شكل 
ي و ا ا ف غا الم افا جي 
رذج فسيفساء اليل و قد لجا إلي عمل إفريز ويل يعكسس 
صفحة البهر العظيم و قد أعطسي لكسل عنصسر مساحة رحبة يتحرك 
فيا بحرية تامة » فبدت الصورة حقيقية بدرجحة كبيرة . 

و عسوا » فقسد اسستمرت " موضة " فسن تصرير الطبيعة الصسرية 
مدة.طويلة سائدة » و غلبت عليهها طابع العمسق › و تميزت بامتزاج 
العناصر المحتلفة في النظر مع بعضها البعسض .“* ' 


" كمال أيضاً علي تصوير الطبيعة اأصرية » قطعة الفسيفساء امربعة من منطقة " آفنتين‎ -١ 
حیث تعکس منظر اقرا ام تهاحم مسا‎ Mںوع0‎ لەاle‎ ۲e۳ و احفرظة عتحف‎ venir 
-: للمزيد راجع‎ » 7١7 و فرس النهر علي ضفاف نهر النيل . وصورة‎ 


Strong , Eugenie , “ Art in Ancient Rome ” „, (London , 1929 ), Vol.ll, p.33 . 
. ٤١٤ : لوحة‎ ١١۸-١١۷ ثروت عكاشة » الفن الروماني » ج ۲ > ص.‎ - 


س 


۲# فسيفساء المغارة المقدسة : 


l# 


من أهسسم الأمتاة خديرة باحس و الدراسة* » فسسسيفساء 
الفارة المقدسة من معبسد الإ هة فورتونسا *: ۴٠1010‏ في مسسديدة 
پراینسسی Praenese‏ بإپاليا . 

يعبر البعسسض ذا الا کا با للبيفة البحرية » حيسث تظهر اليا 


ملة بأنواع ختلفسة من لأسماك » و كأنها معسرض للأحيااء الملسائية . 


HK 


إ¬ Ling , Roger, "Roman Painting”,( Cambridge University Press, 1991 ) , p.7.‏ 
*۲- فورتونا : 112 01ر هي إمة رومانية ذات شحصية مهيبة ياف منها الرومان » و كانوا 
يشبهونها بالإمة اليوانية : ب7 . و فورتونا هي إلمة الحظ » و الصدفة » كانت تقدم لعبادها - 
حسب أهواڻهم - الثراء أو الفقر » السيطرة و القوة أو العبودية . كانت هذه الإهة تنحكم في كل 
بجریات الحياة و تمارس السلطة علي الرحال » و كانت تصور و هي ممسكة بقرن الرحاء و دفة 
المراكب فهي الي تقود أحداث عام . بوجهه ذو امار » كان الرحال يدعو نها : ٣0۲1101٩‏ 

. Fortuna Mıli¢b7ıS : أما النساء فيططللقون غqql :م‎ » Ps 

و کان يذهب إليها السافرون » الفرسان و كل من له عمل به مخاطرة أو يعتمد علي الحظ » 
ر كانت الأضحيات تقدم إليها في معابدها الشهيرة ثي أنتيوم ۸41111071 و برايلسي . 

للمزيد راجحع , Schmidt , Joel, op.cit., p.129‏ 
* ۳ براينسي : هو اسمها القديم : Pree‏ اما مھا الحدیٹث فهو بالیسlا‏ : Palest ia‏ 
و تقع هذه المدينة في إقليم لاتيوم : 1411 . أسست هذه المدية الرومانية القلبمة عي يد 
کایکولوس ٥11/18‏ ابن الإله فولکان رہ)1 . کما نسب بنا أصل المدينة إل تيليجونوس 
legos‏ ابن أودیسیوس 5اseرل0‏ ر کی ر كيه 0۲ا٥‏ .و قد اكتسبت المدينة تهرة عظيمة 
بسيب وجود معبد الإهة فرتونا بها . 

Schmidt , Joel , op.cit ., p.260 للمزيد راجح‎ 
Petit Larousse Illustre’ , 1984 , op.cit , Pp 1620 
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Ling , Roger, op.cil., p.7 £ 


ب اقتال اة ن الس و الك مم 
مب ارلا امرض لتاريخ العباد بصورة سريعة موف تسلاعدة 
بعد ذلك في عملي ة التأريخ > خاصة أن العبسد يقسدم لا 
موذجين » الأول هو فسسيفساء الخارة الي تصسور مياه » و تحتسوي 
علي مجحموعة أسماك » و اللمسرذج الفاني هسو قطعة فسيفساء 
باليسسسزينا الشسهيرة ... 

و بسداية الول » فإن هذا العبد اشستهر باسسسم معبسد 
الإهة " فرتونا برميجني ا "*' Fa Prime‏ في براينسسسێ . 
و يعتبسر هذا العبد سن أهسم العسابد التي تسرحجع إلسسي العصسسر 


الجمهسسوري الرومائي » حبسث أله .مشابة دراسة مسسستفيضة حارج 
i‏ 4¥ 

حیسسسز تاریخ الفسسسن اهلاي ي 8 

و يكر بعض الباحنسون أن سلا العبسد سنن " أواحسر العصسسر 


الليسسسسسي اليوناني الرومساني " إن صسح التعبيسسر . 

ا و ی ا کو ن 
ججموعتيسسن أسساسيتين مسن اباي » و قسسؤرخ عمسسائر مسدينة براينسي 
التي تلت تسدمير المسديدة فسي عام ۸۰ قم" 

و ادير بالأذكسر ‏ أنه كان مسن لميزات العصر إبكاية 
إعسادة ناء المعسابد و ال اتال سند فقوتا 
نسستطيع التعرف علي بنيته الأساسية و طط العبد الأصلىي . 
-١*‏ فورتونا برميجنيا : أي " أول مولود للآههة " و قد ذاعت شهرة وحيها الشهير و تجاوزت 


شهرته حدود لاتيوم و نافست تلك الموحودة في دلفي و دودونا 


Pollitt., J.J., op.cit., P.235 . -* 
Ward-Perkins , John.B., op.cit., p.35,39 . ~۳* 
ب‎ 


Strong , Eugenie , op.cit., Vol. I, p. 78-9. 


ساھے 


لفد أقيسم ها امعد ليك ون اة الأسر القائم و الدال 
علسى التصسار الدكه اتور سولا علي الملارينر .*" 

فسولا عن دما اذ للنفسه لقب فيلكس : بنا » أعتق د أنه 
الفضل لدى الإلمة فرترناء و مس هذا النطلق اعتنسى عناية 
خحاصة بهذا المعبسد حتى أنه أقااام هناك مسستعمرة ميت 


امه هسي : 12 اگ Conia‏ . 

و يتميسسز امعد تفه بعظلمة لا مثيسسل مما بأروقته العشر و التي 
تسسذكرنا.عقولة سزابون" الشهيرة في وصف مدينة براينس ق : 
" ا ية بالتيجان " ”ى و ذلك مسن ضخامة عدد الأروقة و الأعمسسدة 
الوجود بهمفله المسسدينة . 

د ارا > أعتشد أنسة كان لابسد مسن هذا الاسسستعراض 
السريع للروف و ملابسات بدساء ابد لكي لتطسرق الآن 
لقطعة الفسسيفساء مسن مغفارة الوحسي معبد فرتسسونا براينسسي . 
في الفنساء السفلي مسن ابد" في جهته اليسرى » كانت 
توجد الغارة أو الكهف امقس : ١با«‏ اه0 و الي كانت 
تحتوي على تبابط فسسيفسائي راع يصور خلج مس وغل 
فال اللاب ةر وي باهرا فن من اال اة 
-١*‏ عن انتصار سولا علي المارينز » راجع : حسين الشيخ » " دراسات في تاريخ حضارة اليونان 
و الرومان " » ( دار المعرفة الجامعية » ۱۹۸۷ ) »> ص. ۲۸١‏ 
*- سزابون : 0۸ط2ا؟ عاش في الفرة من ٦۳‏ ق.م. و حي ١١‏ م. و هو جخرافي و مورخ 
يوناني .له مؤلف شهير هو : الحغرافية " »ارا مه6 " و یتکون سن ۱۷ جزء . وقد بدأ يي 
تلقي تعليمه علي يد أريستودعوس جه برء0708:م4 و قد ذهب إلي روما عام ٠٤‏ ق.م. للدراسة 
علي يد المعلم تیرانیون : ٥۷‏ »م7 معلم شیشرون . و قد تناول مصر بي كتابه السابع عشر . 
للمزيد راحع : ,1447 The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p.‏ 
*۴- اللينة بالتيجان : ” 0۲00ع 14م “ »> و ذلك نسبة إلي كثرة الأعمدة و بالتالي تيجان 
الأعمدة الي امتلأت بها المدينة . 
Strong , Eugenie , op.cit., Vol.I ., p.80 . £‏ 
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و يقسسف عند مسدخل الخليج هيكلل للإله بوسيدون*"' على شاطى 
البحسر يحمي البحسارة و الصسسيادين . 

زق ا و رع ات بم 
رالعساً مسن الفعرة الأولسى من القن الأول ف.م. فسي باليسسارينا .*" 
و هناك اعتق اد أنه رعا كان سولا مسو الذي أمسر بصسنع 
هذه اللوحة الفسسيفسائية » و قسسام بتق لها إلى المغفارة المقدسة 
كأضسحية و قربان للإلمة فرت ونا فسي معبدها هذا . 

ال و کا ی غل ع اا ف 
جد أنسواع ختافة مسن الأسسماك ؛ بعضهها يتدفع إلى الأمام 
و البعسض الأحر إلى الخلسف » و تتحسرك الأسماك في المياه بخفة 
ر رشساقة و سرعة » و يظهسر أن الميساه ضسحلة » فعنصسر الوهمسم 
" مما[ " قد عاد بصسورة أوضح و أعمسحق مم تغطية الظسر 
بصسفحة ضحلة من اميا . و جد الجزء الأمامي مسن سمكة 
تعسسوم بإتاه الدعامة اللحصصة للإلسه بوسيدون . 
ا را با تا تادر ی ان ص ا 
لبوسيدون : " لسان أرضي متوغل في البحر " . 
*- بوسیدون : 700615۷[ هذا الإله هو ابن کرونوس ۵۷۵م و الإهة ريا : ٨8'2‏ . 
ر هو إله البحر اليوناني و أحد آلهة حبل الأرليمب : ء0 برد الشهيرة . و كانت زوجحة 
بوسيدون هي الإهة أمفيريي : 1۳ص24 و کثيراً ما صورا معاً و هما يركبان عربة رها يول 
البحر . و بوسيدون هو إله " الرلازل الأرضية " : 200:0 أو 00110 رم و الحيط المائي . 
كان البحارة و أصحاب السفن يقدمون له الأضحيات و القرابين طمعاً في رضاه عنهم من أحل 
السماح هم بالإبحار سالين . 
للمزيد راحم : . 258 Schmidt, Joel., op.cit., Pp.‏ 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p.1230-1 
. و بوسيدون كان أيضا أحد الأهة الي نحتت علي أفاريز العبد اليوناني الشهير : البارثنون‎ 
-: للمزيد راجحع‎ 


Woodford , Susan , “ The Art of Greece and Rome ”, (Cambridge, 1982 ) , p.31-2 
Richter, Gisela., “Greek Art”, p.25,28 


Strong , Eugenie , op.cit., Vol. IF, p.30-1 . -* 
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و هله الدعامة الق سدمة لاله بوسيدول يلف حص وفارشاح 


أو ريط » و أممم الدعامة نري E E O E E‏ 
القدمة مسن أتباع الإله بوسيدون و المسذبح قف فوق درجتيسن 
و مزين بالزحارف . و تتضح الألوان البراقة القوية و تتحصر في 
اللون : الأصفر » و السود » و الأ حمر » و اللون الأرحسواني *.[صورة 1۷] 


الدراسة التحليلية: 


او : بسراعة الفنسان ؛ أول ما يلفست الاتباه همو تمكسن الفنان مسن 
فشسه و فهمه العميق له . إتنا يد صاع الفسسيفساء و قساد صور 
دعسامة سخلصصة لالإلسسه بوسسيدون و مسو إلسه لحر ) لذلك جل 
هله الاعامة تقف شاخة » و متتصبة عند شاطى البحسر على خليج 
أو لسان أرضي متوغل في البحسر » ولم يكتفض بذلك » بسل 
رو اا اب فاا امج 
معلسسي ذلك أنه اسستخدم العنامسر المخحتلفة النسي حلم موضوعه » 
فقد وفلف الأسماك و اللسان الأرضي و البحر ‏ كسل ذلك مرتبط 
بالإلسه بوسيدون . هذا انر مافيسه من تناسق و ارتباط عناص ره 
ا الک ر ا ا ا کان ف رای تا ع 
شسساطى البحر في أحد الناطق »> هله العناصر جتمعة أو عض منها 
فقطط » و قد سرت فيه إلى حي أنه أراد نقلها في عمل فضي . 

اا تا ر اة تالكر اه لن يس الررك اا ما 
کا و ا ی و ا ا 
جزء منسه فقط أثناء حصاارهم لمسدينة پراینسسي . 


ولكسن مسن الزؤكد )أنه بعدأحداث عام AY‏ ق.م. أعيلد اء 


Strong , Eugenie , op.cit., Vol. IT, p.30-1 . ّ 
Ibid. -* 
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و قطعة فسسيفساء المخارة المقدسة ‏ أعتقد أنها ترجسسمع إلي الفترة 
ما بين منتصف القرن اللساني ق.م. أي حوالي عام ٠١١‏ ق.م. إلي ما 
قبل عام ۸١‏ ق.م. و لعل السسبب في ذلك - أي في اعتقادي هذا - أن 
الفسيفساء قد وجحدت بالف ارة المقدسة »و هله المغارة بسدورها 
كانت 'مزجسجردة بالفستاء السفلي للمعيسسك مسن جهت سمه اليري و مها 
AI Re E‏ 
كانت تغطسي جحزء من أرضةة امغسارة المقدسة » لذلك فسلذا 
كانت الغسارة نفسهاقد تسارت باحسداث ۸۲ ق.م. » فأغلسسب 
الطنن أن الأرضية لم تأر لإن الغفارة نفسهها تشغغل الفناء 
الجكفل و عتما قار لاخر اللو هة من الاي ويل 
الأجزاء السفلية التسي تكون محتمية ب مافوقهسا من مبسساني 
وح وائط و لحلافه . 

وهكذاء فإتتسي أرححح أئهالمم تأر باحسداث ۸۲ قءم. 
بشكل واضح و فعال » و أن فسيفساء الغارة القدسة كانت 
من الفترة مسالل ۸۲ ق.م. 

و حري بالقسول » أن امباني بالطابق السفلي و الرئيسسي في 
حسالة حيدلة من الح ظط *. 


اجو الأسطرري الذي نسسستشعره و هو ينيم على النظر مسن حلال 


Strong , Eugenie , op.cit., Vol. I, p.30-1 . 


ا 


۳ فسیفساء بالیسترینا : 


و ا الا اوا وا اجا ار د 
رهي تسمية سوف أتطرق ها لاحقا - و هله الفسيفساء غاية في 
الأهميسة » و التوع » و التميسز و تحتوي على نقساط فة مختلفة » و قبل 
أن أتعسرض ها بالوصف ثم بالدراسة و التحليل » أحسب أن أقول أو 
انها تسرتبط بفيضاان نهر اليل في مصر . لذلك فسوف أتاول في 
البدايسة » بصورة سسريعة » موضسوع فيضان نهر اليل : مباعم 0ج , ٠*‏ 

كان نهسر اليل يفيض فسي فصل الصيف علسى ضفتيه › 
فيل السوادي كله إلسى بحيسرة متسسسعة » و كانت هسه الظطاهرة 
السنوية موضسسع تأمل و حيرة وال العصور القليمة . 
ففسي هله العصسسور » كان الفيضسسان نساب دون تحكسمم حتسى 
يصل إلسى منطقة مسف" » و محافظة أرسينوي*" ( الفيوم ) و ذلك 
١‏ - نفتالي لويس » " مصر الرومانية " » ترجمة د. فوزي مكاوي » ( الفيئة المصرية العامة للكتاب 
4 ) . ص. ۱۳۰-۱۲۸ .۰ شکل رقم ه » الوصف بص. ۲٤١‏ . 
*- منف : كااطص رم4 تقع مدينة منف القديمة علي الشاطيء الغربي من نهر النيل علي بعد ۲١‏ 
كم. جنوب القاهرة . و قد بناها املك مينا » موحد القطرين » لتكون عاصمة للوجهين القبلي 
و البحري » و استمرت عاصمة لمصر لى عصر الدولة القديحة ( ١۲۹۸-١۲۱۸ق.م.)‏ من أهم 
أثارها المتبقية : أهرام الحيزة » أبو المول » و جبانة سقارة . 
للمزيد عن الآثار الفرعونية » راحع : 


Nuttgens , Patrick ., “ The Story of Architecture ”, ( Phaidon ,1983) ,p.27-40 
Fedden , Robin., “ Egypt „Land of the valley ”, ( England , 1986 ), p.73-4 . 


Armour , Robert A., “ Gods & Myths of Ancient Egypt " : عن ثالوث منف » ر احع‎ 
(Cairo,3rd.print.,1989)p.120-2 

- "الآثار الصرية في وادي النيل"» جيمس بيكي »تر جمة لبیب ېشي و شفیتی فرید»(القاهرة۱۹۹۳). 

ارمينوي ٠‏ #فواد 4 تي مدي الفيوم اليا رو قك عرفت باس ارسينوي آي العضر اللي 

نسبة إل أرسينوي زوجة و أحت بطلميرس الثاني . و اشتهرت بها قدا عبادة التمساح في مصر 

الفرعونية و قد أطلق عليها اسم : ٥۸0512070۸‏ م۸ . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit., 178 : للمزيد راجع‎ 
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بعل فقرة ملداها من اس بوعين إلى أربعة أساييع را 1 
و كان الشهر الأول يش هد عمل تلل امليااه بط ء للناطشق 
الزروعة بسبب عرق أوزوريسس .*' وفي حوالي العشسرين مسن 
شسهر يولير < إبيف عبد المصربين القدىاء *"> كان ملك ا ا 
يدث عن دما حورل لون مياه نهر اليل من اللون الأحضصر 
إلسي اللون الائل إلى الا هزار » و ذلك عتدايكرن حمسلا 
بالطمي و الغريسن الذي رنه مسن أعاالي اهر . و فسي نفس 
الوقست » يبلا منسوب اللهسر في الارتفساع بسسرعة ملحوظة حتى 
يفيض علسى الجحوانب ر يغطسي الوادي . و يسستمر ارتفساع مدوب النهسسر 
و لكن بصورة أبطا حتى يغطسي مساحة أكبر توازي ممدة شهرين 
آ این ل ك الوأادي في هله الحالة اتيا عفلیماً 
ا کے جو واو ی ت اا ارو ما ی ن 
الوادي يشبه البحيسرة الي لا تقطعها سسوي المدن و القرى الق امة علسي 
حابي الوادي و لكسن فسي الأماكن المرتفعسة » و مسن هنا كان منظسر فيض ان 
ما اج م ان جر اد جروا ا 
للسد كنب سايكا" قتي القر ن الأ زل اللاي و سان ملك 
-١*‏ عرق أوزوريس : هو تعبير شعري أطلقه المصريين القدماء علي عملية الزشيح ببدلء من المياه 
إلى المناطق المرروعة و يتم علي أثرها مليء الشقوق و المستتقعات . 
*؟- عن الكتابة اميروغليفية › راع Gardner , Alan., “Egyptian Gram mar”,(Oxf0rd,1982):‏ 
*۳- نفتالي لويس » المرجع السابق » ص۲۹۰١‏ 
~٤ *‏ سینیکا : 474٥18 5۵0٩‏ آ٥2‏ فیلسوضف و کاتب مسرحي » ولد فی کردربا ( حوالی 
٤ق.م.‏ و عاش حي ٠١‏ م. ) ينمي سينيكا إلي عائلة ثرية و مثقفة مسن الفرسان .بقي من أعماله 
عشر قطع نثرية تحت مسمي مامز » نعرف منها الأساء التالية :- 


Consolationes-Ad Marcianı , Ad Polybium , Ad Helviam Matrem , De Providentia , 
De Constantia Sapientis , De Via , De Vita beata , De Otio , De Tranguillitate 


nine Brevate Vitae .‏ هذا بالإضافة إلى ثلاث قصائد أحري ختلفة ھی : »9e Cene”‏ 
Nanırales quaestiones , De Benefcis‏ . كما تنسب إليه أيضا أعمال تراجيدية کالطروادیرن» 


فيدرا» أحانمنوك » ميديا . . . 


~OA~— 


ضيعات واسعة في مصسر » و تحدث عن منظط ر الريف رائسعحع 
الجمال عندما ي وزع النيسل مياهه فوق الحقول أتنساء موسم الفيضان . 
و منظر اليل ألناء الفيضان كان موضوعاً و ا 
القانون » سسواء من خلال التصوير الحسائطي كما طهر في بوبيسي 
أم مسن خلال فن الفسيفساء كماسسوف نري في أشهر قطعة 
فسسسيفسائية تعكسس البيفة المصرية و نهر اليل آلا و هسي فسسيفساء 
باليسسسينا » الي نستطيع الققول أنها" تصوير لمامكن أن براه 
طائسر بعينه لكنه قياس كسيبير ". و اللاحظ أن املاط التيلية 
التي ترجع بأصوها إلى الفن السكندري*» كانت تتمتسع بشعية 
واسسعة في أرجاء الإمبسراطورية الرومانية » حيث أغرم بها الرومان 
و كانوا شديدي الولع بهل البيلة املصرية بكل مكوناتها 
و عناص رها الغريسة عليهسسم . و عموما فالتفاصسسيل الركبة الي 
توو ا الا ةو ف ج ساي جا با ج الين 
فيا بين أرض الواقسسع و سماء الخيال [صورة 1۸] . 
و قد انتشرت القطع الفنية الصورة لبيفة المصرية في ذلك 
الق ا وا وا ا ا فا اور الي 
عثر علي نماذج مشابهه" لمافي كل من روماء و تيور *» و سوسة". 


Brown, Blanche R,” Ptolemaic Paintings& -: عن الفن السكندري راحع‎ -١ 


Mosaics &The Alexandrian Style ., ( Cambridge 1957) 
Breccia, EV. , “ Alexandrea ad Aegyptum “ , ( Berganıo 1922) 


Blanchet , Adrien , op.cit., p. 61 . ~۴ 

» تيبور : هو الاسم القديم لمدينة تيفولي الحالية . و تحتوي هذه المدينة علي فيلات وراس‎ -٣* 
. Villa Hadriana : کاتوللوس » و هدریان و قد اشتهرت هذه الأحيرة باصم‎ 

-٤*‏ سوسة : الاسم القديم ها هو 177ء41 و قد استقر بالمدينة الفينيقيون ثي القرن التاسح 
ق.م. ثم اتخذ منها هانيبال مقراً لحملة"زاما"و وقعت تحت سيطرة الرومان في ٠٤١١‏ ق.م.فأصبحت 
(civ as liera et inmunis‏ وطن الحرية و المثالية)أما في عهد تراجان «مزه7۲فقد عرفت باسم 
Conia Concordia pia Traiana Fri era‏ ( مستعمرة تراجان البيا الخصبة التفق عليها.) 
للمز ید راجع : 663-4 The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p.‏ 


0س 


ولاغسرر مسن كل ذلك » فتأثيسر البيفةة و الطبيعة الصرية 
بكل عناصرها و خحصائصها واضح تام الوضوح » يسس علي 
الفنان الرومسااني فحسب ۲ و لكن على فاي العصر الطللينسسيّ 
EE PI E O E E SE.‏ 
اة اا ج ا ا و ا ر ال رة 
الستلففة و محاولة التعبيسر عن رأيهمم و انعكاس كلل ذلك على 
و يتحدث بت روليوس* "في كستابه " السساتر": 0۸٥ا‏ ام؟ عن تساير 
تقر على وات القن فد * " ... مسل أن بدأت جسارة مصر في 
اخزاع أساليب مذهلة من أجل فن عظيم ..." *" 

و سن أجل تفهم الفسسن الرومسسساني*" ب ارلا الأاحذ في 
الاعتب ار الفن اللليدسي » ذلك الفسن و تلك الحضارة الي ازدهسسرت 
في الجحسانب الشرفي من البحر التوسسط » في الأراضي التسي 
امعطم الأسس كدر اک أن يمور اة و أن ت رل اها مين 
الرس ربخا فلك اسن ولاسات ملا تور كلها في 
فلك الا مكدر الاكت ن ٠و‏ كات ارزا بنك ذلك هي الورف هة اسي 
ورتست كل هفه التتافات المحتلفة و من أهم مراكزها الاسسكندرية* . 

- بز ونوس : 470118۲ Pes‏ »اه هو كاتب لاتيي من القرن الأول المبلادي توفي عام 
میلادياً . له مؤلف شهیر هو : الساتير ٥٥١‏ راه و كان معرباً في بلاط الإمبراطور نيرون . 
و قد ذکر عله تاکیتوس 7٥11٠5‏ عنه أنه اننحر بواسطة قطع شرايبنه . 

The Oxford Classical Dictionary ,O0p.cit., p: 1149-1150 : راجح‎ 
Blanchet , Adrien , op.cit., p. 62 . ~۳ 


“. . . postquam Aegyptiorum audacia tam magnae artis compendiariam e 


invenit...” Sat JI .( When the boldness of the Egyptians meet 
equally with great short arts ) . 


Henig , Martin ., op.cit. , p. 9.‏ 
-٥*‏ اسكندرية : سوقت نتنار شا ہشىء سن التفصيل في الباب الخاص مصر گ 


ت س 


و انط أكية " م رحس امة 
و تن امسو سا يلف ست الائتبساه في فسسيفساء باليسازينا > كولهسة 
مقسمة إلسسي ارا" أواضحة العام » و كلل مسهايصسور 
مارا فيا مسو اا 9 ها تک وة د عاو ا 
مازاإبط مع بعضه البعمض ١و‏ رعا كان ذلك سمة ميسسزت 
العصر الفللينسن آن ذاك . 
اة او اش افا كاش اة 

برغت فيه أفرع ختلفسة مسن الفنسون » فقد اشتهر 
فيه" فن مشل فن الباروك *- و يعسن بالأشسسياء الغيسر مألوفة - 
١‏ - إنطاكية : عرفت باسم 4٠١۳10710‏ و هي موجحودة زيا . كانت هله المدينة عاصمة 
للمملكة السليوقية » حيث أسسها سليوقس الأول في عام ٣٠٠١‏ ق.م. تسم استمرت عاصمة للولاية 
لرومانية في سوريا .و قد لعبت دورأ هاما كمدينة و عاصمة ها أهميتها في الشرق و استولي عليها 
الفرس عام ١٤٠م.‏ ثم دحلها العرب عام ٠۳١‏ م. 

للمز ید راحع : The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p.107‏ 
۲ برحامة : عرفت أيضاً اسم برجاموم » برجاموس » برحامون ٠‏ و هي غبارة عبن مدينة شمة 
أسسها المستعمرون الإغريق علي الساحل الإيجي من أناتوليا ( تركيا الحديثة ) و مقرها البوم مديدة 
برجامة . بعد وفاة السكندر الأكبر عام ٣۲١‏ ق.ءم, أصبحت برجامة عاصمة لملكة هللينستية عظيمة 
و مركا من أهم مراكز الحضارة الملليدستية . و قد سیطرت علیها روما من عام ٠۳۳‏ ق.م. 
و أصبحت م ركزأً له أهميته العظمي . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p.1138-9 : للمز ید راع‎ 
Daszewski , W,A , “ Corpus of Mosaics from Egypt 7. Hellenistic and early ۳ 
Roman period ”, ( Mainz, 1985 ), p. 137. 

Pollitt , J.J. , op.cit., p. 147. £ 


*ه- فن الباروك : هو مصطلح حديث أطلق علي فن و عمارة أوروبا و مستعمراتها في أمريكا 
اللاتينية في القرن السابع عشر و النصف الأول من القسرن الفامن عشر الميلادي . و بصورة أكثر 
تحديدا » فهو الفن الذي أزدهر في إيطاليا و فلاندرز مباشرة بعد عام ٠١٠٠١‏ م. 

و يتميز هذا الفن بألوانه الثرية » و الداضة » و الإثارة الدرامية . و قد ارتبط بفبانين مل بيز بول 
روبنز » و جیوفاني لورنزو برلی 


ا 


چا ٠‏ : َّ ا ل ج ت 
٤‏ 1 اا ا A)‏ 4 سس ٠‏ ھی - ۰ ف E‏ 
سسس ابره کو اسک سي کا جس رة ر س ۳ ا او ۴ 


ا : 2 ٤‏ أف ل ئت ¥011 
الاس اکال بو فحية مجرده . ۾ اخي راف سوير لسر 1 


و كلمة " اكزرتيك " هي كلم إلليزيسة ٠‏ إذا بحا عنهب ف سي 
ا ب“ 


العجسم » سوف مدان معتاها كل ماهو أجحبي .و غريب 
و دخيسل أو جلسسوب . 

و جسسدير بالدكر أن الكاتب جي.جسي. بويت قد صنف قطعة 
فسسسيفساء باليسسست ينا من فن الفرائب )و كان هم لاهو 
السسبب الذي جعلني أتعسسرط فماااللسوع مسل الفدون محاولة 


شم 1 باب و المدوافسع الع دقعت 4 إلسي ذلك ٤‏ بالتال محاولة 


تفس ير REE‏ الت سنيف ر سر مسد ي ارتباطه عوضسوع الكر اة 
لاو هر موضسون تحسسوير الصبيعسسة 

. 5 ۲ 2 ۴ 1 ا . 3 : 
و شحسدت مدا الكاتب * عل بعسط الأعممسال التسي تتميز بالطايع 


1 


الغسريب و الذي أطلت عليه اسم " اكزوتيك " و ند أن بعط پس پطر 
عليه المسرح » و البعسل الآخسر عبسارة سن كسانات زح رفية فقط 
ركسا استحقت أن تسلف تع فن الروك وكو . 

هذا بالإضاافة إلسي أعمسال تبسع رجهة النظر المالية" معني 
أنه سن المكسن تصيفها تت أك مسن مسسسمى و تع أكلسسر 
مسن نوع واحد مسن الدون . فشي العصر ‏ الاليسسسي طهر 


“١‏ فن الر وکو کو : R000‏ » تطلتق هذه التسمية علي الأسلوب أو طراز الرحرفة الذي انتشر في 


ت 


E Aa E O » 2 ۹‏ 4 . ی 0 3 
۾ الؤحارف . م هذه الكلمة مشتقة من الخلمة الفرلسية : ٧18‏ ۰ و تعتبر فرسساي پفرنسا سس 


Pollitt, J.J , op. cit., p. 147-8 . 


1 A 


. The cosmopolıa o10 : ت النظرة الاي‎ 


Pollitt. J J „op cit..p 147-8 


و كسان هذاالفن يتذوق E‏ الغريية › و اللادرة» 
و النابضة بالحيساة و كلك التجارب و الغامرات الدسي تشد 
اتتباه الملسافرين الذينن ملمسون بالإلارة و يسعون إلسسي 
اكتشاف الأراضي الجحديدة و اللقافات الغامض ةة *'. 
چ کل 
العصور و يتأثر كل منهما بالآاحسر ‏ فإذا ارتفع شان أحسدهما 
رفع معه شان الاحر و العكس صسحيح » و إذا تسدهور الفسن 
في بلدما» وجحنلاالأدب هو الآاحر ليس على امسستوي 
الطلوب مسن الرقة و الرقسي. 

وهكذلا ١‏ نجدأن فسن الاكزوئيك كان له اوا ج 
لإ الاو افا د عل ف ع مر ااب ا حا 
الڏيسنن عرفوا باسسسم :01 مم00 قمم770 أي " کتاب أو مسجلو 
العجائب " *". 
و كان هؤلاء الرحالة متخصصون في وصغف الأماكن البعيدة 
و العجيبة » بالإضافة إلى الظطلراهر الطبيعية الغرية » و العادات 
الاجتماعيسة الغيسر مألوفة »و مساشابه ذلك . 
وأحدأرائلل كناب هذا الفن هو بولوس من منسديس "الذي 
کب ا يسسمي : " العجائب با0م am‏ ". 
Pollitt, JJ. , op. cit., p. 147-8 . 2‏ 
*- مسسجلو العجائب : ٥م‏ ع ٥۵٣۵10۲0‏ ظھر هذا السرع من الأدب في بداية العصسر 
السكندري » و استمر لقرون عديدة لاحقة» راجحع : . 147-8 Pollitt, J.J. , op. cit., p.‏ 
-٣۶‏ بولوس من منديس : ۸1٥268‏ ٥٠ر‏ »801 هو كاتب من القرن الفالث ق.م. » و هو أحد 
كتاب السحر و الغموض : الغرائب . و قد بقيت شذرات فقط من أعماله » له عمل يعرف باسم : 
م Ilepı' tuv ék rhç Bvayvmoenç TTY 1Gtopiuv el êFIOTOGTIY aç‏ 
ayovrwy‏ 4 . و قد ذکره سویداس في إحدي کتاباته تحت اسم : BaAoç Amuoxkpıreloç‏ . 


Pollitt, J.J. , op. cit., p. 147-8 . : للمزيد راجع‎ 


1 


وه افج ف ی ا 
الذي كانت له مجارلة فسي هذا اللوع سن الفن عرفت باسم : 
" مجموعة من العجائب من كل الأماكن من كل جزء من الأرض """ . 

و من تلاميسسذ كاليماحوس » كان فيلوستيفانوس*" القسوريي* ٠‏ الذي 
صدر له كاب باسمم :" غرائب الأنهار و الربيع ".*“ 
أما العمل الذي بي مع الزمسسن مسن نوع : كنتب العجائب* » 
*۱- کالیہاحوس : £22100 هو أشهر شعراء العصر المللينسي » ولد في قورينة حوالي عام 
١‏ ق.م. و هاجر إلى الإسكندرية حيث عمل فترة بالتدريس في ضاحية " الحضرة " Basut‏ 
و کان ذلك حوالي عام ۲۸۰ ق.م.»وتويي عام ۲٤٠١‏ ق.م. إبان حكم اللك بطلميوس الثالث . 

في عهد بطلميوس فيلادلغوس عمل .حكتبة الإسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي لقب: 
VEQVIOKÛÇ Thç duane‏ . و أثثاء اشتغاله بها أصدر کتالوجحاً في ٠۲١‏ جحزء كان مثابة أول 
عمل یکتب عن تاريخ الأدب بطريقة علمية » و عرف باسم : Invakég tav êv rach‏ 
raıdeld Si 2apway TOY KQ wy OUVEYOCWAOY‏ . 

كانت أشعاره تتميز بالإحساس الرفيع و بروح الكبرياء و اميل إلي النقد » و يتعكس في أعماله شعور 
بالرارة » و له قصيدة بعنران : " الأسباب أو الأصول : »بج:4 " و ذلك حوالي عام ۲۷١‏ ق.م. 
للمزيد راجع : مدي إبراهيم » " المرجع السابق " » ص. ٠۲۲‏ 


The Oxford Classical Dictionary , op,cit. , p.276-7 
@abuatwy tuy élg dracay riv YY KOTO: rorobg Ovr@v ouvayûoyn =¥ 


۳ فيلو ستیفانوس القوريي : DıAoorépavoç‏ ( القرن الشالث ق.م. ) و هو تلمیذ و صدیق 
لكاليماحوس . كتب أولا : - كتا جغرافية مايعة بالعجاب و الغراشب . و ثائياً :- اعانا فى 
الأساطير و الآثار من نوعية المذكرات YroprvhuarTe:‏ و ثلا :- كتب عن الکتشفات . 
لمر ید راحع : .1171 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
-٠*‏ القوريني : نسبة إلي قوريدة . و هي عبارة عن منطقة قليكة تقع في شال إفريقية » بال ركن 
الشمالي الشرقي و تعرف باسم " ليبيا " . و قد استوطنت في القرن السابع ق.م. بواسطة الإغريق »› 
و من أشهر مدنها قورينة : (٠١‏ و قد تحولت قورينة إلى ولاية أو مستعمرة رومانية عام 
4 ق.م. ثم دحلها العرب عام 1٤١‏ م . 

Ilapaöotol #rOTQLO! KC xp art . 

Pollitt, J.J. , op. cit, p. 147-8 . 

س 


فهو عمل يعرف باسسم :" مجموعة مسن القصص الغريية ٠"‏ و قد كتبه 
شخص يعي انتيجونوس * "١ء‏ و رعا كان هو الأديب امات 
أنتيجونوس مسن كساريستوس و الذي كب أيضاً عسن تاريخ الفن . 
ت ا ی کات واا 
را اوا ٤‏ ووا ی اا »> باللسسبة إلى الإغسريق 
فقد زادت من معرفتهمم بالمحلوقات الغريية > و المناظر الليلية » 
واا ان م ا ج ابت ا ها 
منذ بداية العصر المللييسسق" . 
أا بالسبة إلي الرومسان *“ » فتجسدهم اهتموا بالولايسات التي استعمروها 
ق رة كلاد الام و رة يالاات فال فة 
ا و ت هاف و ر غاا ا ف ج اة 
حيساتهم التي ألفوها سواء في إبطالياأم فسي بلاد اليونسان . 
و مسن أبسرز الولايات التي لبت دورا ملحوظاً في الفسسن الروماني > 
كانت ولايسسة مصر » فقسد زحسرت بكافة الأنواع الغريية علي 
البيععة الإيطالية و انعكس ذلك على الفدانيسن الأذين عشقوا 
مئر نهر النيل » بعالمه المرتبط به و مجحيواناته في جميسع صورها 
oropiwy rapaĞodyv ouvayayn’‏ 
*۲- أنتيجونوس الكاريستوسي : ro0‏ ( کان حوالي عام ۲٤٠١‏ ق.م. ) ففي عصر اللك 
آتاللوس الأول ( ۹۷-۲٠۹‏ ١ق.م.)‏ قام هذا للك بتشجيع الفنون و الآداب حي أصبحت برجامة 
واحدة من أجمل العراصم الملليدستية . و كان الفنان الأول في بلاطه هسو أنتيجونوس الكاريستوسي 


( ف إقليم يوبويا ) و قد عمل للملك نصباً تذكارياً مجيداً لاتتصاره علي الجالاتيين . 
للمريد راحع : 106 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 


*۲- العصر المللينسن : ( ۳۲۲- حي مولد السيح تقرياً ) و تتميز حضارة هذا العصر باجمع بسين 
الفكر الشرقي و الغربي » و هي في الأصل حضارة يونائية نسبة إلي هيلاس ( أي بلاد اليونان ) و قد 
ازدهر فيها كل سن الأدب و الفن معأ و هذا التاريخ ليس ثابتاً إذ أن بداية هذا العصر في الفن تختلف 
عنه بالسبة إلى الأب ملا > راجع: The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.677-9‏ 
Maiuri, A. „, op.cit. , p. 130-1 £‏ 


0 


سسواء حالة الراحة و المدوء أم حالة الصراع و القتال أم حالة المرعسى و الأكل. 
و اماو که او ی 
فصسوروا الأسود* والليران و أفسراس النهر » و هرت القسسوة 
الواضحة علسي هذه الحيوانات التي صسوروها بطريقة واقعية بعيدة 
و عودة إلي قطعة فسسسيفساء باليسسعتزينا » فيجسدلر القسول 
إت تة ر ل باع ر مرق الامج فن اة 
فلية حظيست بعنايسسة و اهتمام الكسساب » و حاول كل متهم 
أن يفسسرها و يصففها كمسا يتسسوافق مسسع وجهة نره . 
ر خلاف تصنيفها الالف الأكسر › نح د أحد الكتاب آلا 
و هسو << روجر لیج >>" » يعتبرها من أكمل الأثلة علي 
الإطلاق > و يذكر أنهساا تعد بمشسابة حسسريطة مصسسورة لنهسر الليسل 
و الحيساة علسسي ضسفتيه » حيسث يتسدفق اللهسر مسن الجنوب 
-١*‏ مصر ولابة رومانية : أصبحت مصر ولاية رومانية عام ٠١‏ ق.م. بعد انتصار أ وكتافيوس علي 
زميله القائد الروماني مارك آنطونيوس و حليفته كليوباترا السابعة آحر ملكات الأسرة البطلمية في 
مصر » و كان ذلك في موقعة أكتيوم البحرية عام٠١٠‏ ق.م. لتصبح مصر بعدها ولاية رومانية مع 
انتحار كليوباترا عام ١‏ ٣ق.م.‏ و دحول أ وكتافيوس مصر ليضمها إلى أملاك الشعب الروماني . 
للمزيد نقدم بعض المراحع مثل : 
- تفتالي لويس » المرجع السابق » ص. ۹ . 
- محمد عبد الغ » " تاريخ مصر تحت حكم الرومان " » ( الاسكندرية ۱۹۹۲)» ص. ٠١-١١‏ . 
- أحمد حسين » " موسوعة تاريخ مصر "» الحزء الأول » ر القاهرة ۱۹۸۳)» ص. ۹ .۰ 
- سهير زكي » " دراسات في تاريخ مصر الرومانية ٠"‏ ( الأسكندرية »)۱۹۸٩9‏ ص. 4۸ . 
Milne , M.A. „, Grafton , “ A History of Egypt under Roman Rule ”, ( London,1924) —‏ 


3rd. Ed. „ p. 1-26 .‏ 
*۴- عن الأسد و تاريخ ظهوره في مصر راع :- حورج بوزنز و آحرون » " معجم الحضارة 

الملصرية القديمة "» ترحمة أمين سلامة » ( اميثة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۲)» ص.١٠-١٠‏ 
# 


Ling, Roger. , op.cit. , P. 7-8, < ۳ 


س 


طضريقه سوق العسديد مسن الجسسزر الصغيرة 
و تعكسس الفس-يفساء الطبيو ة رالاس تعطان البس ري سف لاقي 
تلك امنازل و الديار البسيطة القامة علي طول الطريق . 
أا الأجزاء البهمة » نقد وضع مجسوارها ما يشهه البطاقة 
الصغيرة و عليها الاسم مكتوب باللغة اليوئانية . 
وهاالنسوع مسن التصوير و أقصد به الخرائط المصورة* › 
أغلب الظطن أن موطنه كان مدينة الإسكندرية و رها كسان 
وا بالخرائط الصررة ( Maps ustration‏ ) › تلك الشسي فكل 
علی هاا مسن كتاب اطغرافیا : 201۸7م/۲۵ لکلاردیوس بطلمیوس 
و الذي اشستهر باسم بطلميوس الحغرافي "" . 
و علسي الرغسم مسن أن موضووع تصوير الطبيعة أو ما أطللق عليه 
شام ارقف رر د ا م ف ا في م 
الإمبراطور أوغسطس » إلا أنسه لم يکن مسن نسسوع : 10۷0 ۵# امعنسى 
أنة للم يكسن اخصراعا يدا و لكنسه د في القسسالب - كان ناقسا 
من اتجاه يعسود علي الأقسل إلى نهايسة القسرن الفاني ق.م. *" 
و علي الأرحسح » فإن حور هذا الاتجاه كانت تعتمد علي نوغ 
Roger,Ling., op.cit. , p.8‏ 
*۲- بطلميوس الحغراقي : امه الأصلي هو کلاردیوس بطلميوس : 170210 K0 08ı0¢‏ 
و هو أحد أشهر علماء الفلك القدامى » كما كان جغرافي متاز . و قد ولد بطلميوس في مدينة 
بطلمية و عاش في الفترة بين ٠۷٠-٠٠٠١‏ م. و كتب بالإسكندرية فيما بين ٠۷١-٠٤١‏ م. 
أعظم كتاباته هي : " قواعد النظطم Magnuatien ovvtoı = " aul‏ إلا أنه اشتهر ياسم 
" اجموعة العظيمة " MeyaArî OUVTGEIÇ‏ . أمافي محال الفلك فله " الفلكي الصغير " 
أو " الفلك الصغير " 7 070( Mp û0100y010,12vo¢‏ و قد حرفه العرب بعد ذلك 
إلى اسم " ابحسطي " و قد جمع فيه بطلميوس أعمال الإغريق السابقين في علم الفلك هذا بالإضافة 
إلي اجتهاده الشخصي . له أیضاً كتاب عن الحغرافيا : EOYOCPIKT Dpnyotg‏ 7 و کان عبارة 
عن بحث مكون من ماني أجزاء و مزود بالخرائط الصورة . للمريد راجع :- 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p.1273-5 .‏ 
ا Roger, Ling., op.cit. , p.142‏ 
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مسن التصسوير الطبوغرافي حتسى أنا مد لقطلات من الطبيعسة و هسي 
ترج بالباني و الأفسراد و الحيوانات » و قسد رصت الاظر كلها 
على مسستريات تة لإبسراز علامات ادود الخاصة بوادي اليل" . 
إن فسسسيفساء باليسزينا » تلك القطعة الشي تعد مس أهسم 
القطسع في الفسن الللييسسسي بعسامة » اكتشفت عام ۰م واخلذت 
إلسي روسافسي عام ١۲٦م‏ + لم أعيندت رة أحري إلسي 
باليس ينا عام ١٠٤٠٠م,‏ » و متف ذلك التاريخ » تم نقلهاعدة سرات 
إلى أمساكن ختلفة و بالقالي استازم ذلك فكها .*" 
و كنتيجحة لذلك » فقسد رممست عدة قطاعسات مسن هسل الفسيفساء » 
رما تصل إلي حسرالي نصسسف مسساحتها الكليسة . 
افر كو الو اة اه وح عم لار 
الأصساية » و الي قسام بها فشان البساروك في القرن السابع 
عشر » لذلك فمن المكسن أن يعمد علسى تفاصسيل القطعة دون ما 
مشسك فيهسا» مع الأحذ في الاعتبار أنه باللسبة إلى التفاصسيل 
الدقيقة فيجدر بالطبع التعامل معها ببعض الحسذر*". 
و جسسسدير باللاحظة كلك » براعة الفمان و أسلوبه الميسز في 
كيفية امسستغلال المساحة الملسزاد العمسسل عليها ‏ فأتقسج لسنافي 
الا ة تا هة ال ريط الست اة ست مدا ن ر اليل 
كخلفيسسة ابتة لا تتغير » و معهسا للاث جزر صغرة المحم 
مليفة بالسكان و تنبسض بالحيساة . 
و كانت هله الجسسرر مصسورة بطريقة بسارعة » حيث جحد أنسه 
على الرغسم مسن صسسغر حجمها إلا نها كانت ملية بالكائنات 
الحتلفة سواء البشرية مدها أم الحيسسوانية . و كسل ذلك مجودة و فهمم 
عميسسق ليتناسب حجسم الإئنسسان مع حجم البساني الموبحودة خحلفه . 
Ling, Roger. , op. cit. , p. 142 .‏ 
Pollitt, J.J. , op. cit. , p. 205,207 .‏ 
Ibid .‏ 
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إن هذا اللزيج الرقيسق و المؤتسر بيسن كلسل مسن النهسر » و الإنسان » 
و الحيسسوان » و المعمسار » و الأشجار »› ع ا 
نوعية التصوير القدبمة التي عرفت باسسم : " 4م700 " أي تصويسسر 
الأماكن » حتسى أن هناك فنانين اشتهروا بهذا اللوع من الفن *'. 
وقدذكر ديودور الصقلي" عام ٠١١‏ ق.م."" أن بطلمي وس السادس" 
E ET COR E E ۸۹ CN A RE‏ 
ضيافة الصور السكندري للأساكن : يهلم م700 و المروف باسم 
يمري الطبوغرالي" . 
Pollitt,J.J., op.cit. , p.207 ~۲‏ 
*۲- دیودور الصقلي : »ااا 2104078 هو مۇرخ يوناني عاش فیما بین عام ۳۰-۸۰ ق.م. » 
و قد ازدهر نشاطه إبان عصر قيصر و صف جملداً في التاريخ العام : »8101:06 يعا ج الفازة سن 
العصور الأسطورية و حتى حرب قيصر في الغالة ٤‏ «ق.م. و يقع هذا اتل ي ارتعان خلا : 
زار ديودور الصقلي مصر عام ۹٥ق.م.‏ و روي بعمض مشاهداته فيها و اشتهر أسلوبه بالمبالغة 
و الافتعال و استحدامه للأساليب المسرحية و مع ذلك فقد تيز بنظرته العالمية للتاريخ . 
للمزيد راحع : 472-3 The Oxford Classical Dictionary , op.cit, , p.‏ 
Diodoros 31, 18, -۳*‏ 
٤*‏ - بطلميوس السادس : DiAountip‏ أي ا حب لأمه . هو ابسن بطلميوس الخامس و كليوباترا 
الأولي . تولي الحكم و هو مازال صبباً عام ۱۸۰ ق.م. و كان عمره سبع سنوات » و في سن الثالئة 
عشر تزو ج من أححته كليوباترا الثانية . في عام ٠۷١‏ ق.م. شن أنطيوحوس الرابع السوري حرباً علي 
مصر و هزم البطالة » ففر بطلميوس السادس بكنوزه إلي روما . 
للمزيد راحع : . The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.1272‏ 
- إبراهيم نصحي»" تاريخ مصر في عصر البطالة"» ( القاهرة ۱۹۷۹)» ج. ۱» ص. ۲۲۳-۱۹۲ 
*ه- ديري الطبوغرافي : نظراً لذلك العدد الكبير من الشخصيات الي حملت اسم دزيرس › 
فأغلب الظن أنه واحدا من تلاثة : ريوس السادس » أو الخامس عشر » أو الواحد و العشرون . 
للمزيد راجحع : . The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.448-450‏ 
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و تكشسر التسساؤلات حول فسسيفساء باليسرينا » هسل كسانت - بموضوعها 
الور لبي ة المصرية - مفلل انعكاسا للتصوير الطبوغرافي الذي شاع 
مديد ة الإسسكندرية في أواحر القرن الفالث › و أرائل القسرن اللاني ق.م.» 
تم انتقل إلي إيطاليا بواسطة الفعسائين المهاجرين ؟ ٠‏ أم كان هذا 
الفن يسستخدم في زحرفة الكسب بالإسكددرية كي يتداسب مع الدراسات 
اجغرافيسة الي قاام بهارحال أمشال إراتوسثينيس*' و الأشعار 
التعليميسة و حاولات النثر لسدى كالليماحسوس* "مفلل مؤلفه:"عن الأنهار" ؟*" 
كسل هله التساؤلات مازالت حتسى الآن دون إحابة حددة . 


الدراسة التحايلية للقطعة : 


كما سبق الققول » عشسر على هلف القطعة مسن الفسيفساء 
في مدينة باليستينا » مسن إقليسم لاتيوم إلى الشرق مسن مسسدينة 
_ ررما .* و تبلغ مسساحة القطعة ١٠,هم.‏ ارتفاع × ١١,ام.‏ عرض . 
إراتو سٹینیس : 6008۷7۶ ٥7‏ م8 عاش فیما ہین ۱۹٤۶‏ .م و قد ولد في قوريي » ثم 
رحل إل الإسكند ندرية و ولي منصب آمين الكتبة الكبري في عهد املك بطللميوس الثالث . 
N E‏ ؛ 0206 . و الف کتاب : " علسم التاريخ " 
Xpovoypapia:‏ > و قد کتب مؤلشات عنيت اساسا بالعجاثب و نشأة الدن و الجرر الإغريقية 
و الأساطير المتصلة بذلك في كتابه " ابحغرافيا " ‘هم0٣‏ . 
للمز ید راجع : . The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , P.553‏ 
۴- کاللیماحوس : ۴006 من قورييٰ » هو شاعر و أديب أغربقي » ازدهر نشاطه تحت 
حکم بطلمیوس الثاني ( ۲٤۲۹-۲۸۰‏ ق.م.) و استمر ي عهد بطلميوس اثالث . 
من أشهر أشعار بالزتيب : آيتيا 11م » اياي اط سه[ › لیریکا ۸٥1ر[‏ » هیکاله مال 
هیمنز 18 ر. و في هذا الأحير تنارل نشأة المدن و الجر » الرياح و الأنهار » الغرائب و الطيور . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.276 . : للمر ید راحع‎ 
Pollitt, J.J., op.cit. , p.208 . ۳* 
Ibid , p. 205. -* 
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و قد عتر عليها بالضبط و هسي تغطي أرضية قاعة مقببة 
فقسريبة عبد الإ هة Fortuna Primigenia ": uii‏ " . 

فباللسبة إلى امبد) مد أنه فسي فتشساءه السغلي على 
انب الأن * ٠‏ كانت توحسد حجرة طريلة تتهي مني بمحنية 
مقببسة ذات للاث مشكارات كبيرة » كانت خصص ةة لوضسع 
مايل الإ هة فرتونا» و جسسوبيز* ٠‏ و حونو" » فكانت الفسسسيفساء 
تغطسي أرضية هله الحنية القببة" و القطعة موجحرةة الآن 
بقصر باربيرينسي » و ذا هو السسبب في د ER E.‏ پاسسسم 
" فسسسيفساء بساربیريي ۳ 

و الملاحفغ أن تصوير نسر انيل تسم بطريقة حيالية 
أو وهمية إلى حار ما* ؛ فالجزء العلسوي من الفسسيفساء 
يصور النهر و هسو بحجسسب مسن بعيسد جبسال إتيوبيساا حيسث 
الصيادون بأقواسسسهم » و سهامهم » و همم منهمكون فسي تعقسب 
الحيوانات المفزسسسسسة. 
Strong , Eugenie. , op.cit. , Vol. I. , p. 80. -*‏ 
*۲- وبتر : ١‏ ااص»[ هو كبير الآهمة الرومانية » و بماثله الإله زيوس عند الإغريق . 
جوبير كان إلا لكل من السماء و الأرض »كذلسك إلىه الظواهر الحغرافية كالزمن » و الصاعقة › 
و الرعد » و البرق » و الضوء . و قد أقيم له معبداأ كبررا فوق الكابيتول . و حمل العديد من الأسماء 
اللاتينية مثل :- 10وس۴ آي المضيء « Phuvius « ةةعlıall alj Î Tonans y Fulnıinator‏ 
أي إله المطر ء و احيرا Î Tonitrualis‏ ذو الصاعقة و البرق . للمريد راجع : 

Schmidt , Joel., op.cit. , p.174 
جونو : 10[ هي زوحة الإله حوبيتر و هي كبيرة الآلمات الرومانية و مائل الإلهة هيرا في‎ - ۴ 
. مكانتها عند الإغريق . و هي حامية اللساء » و ها لقاب عديدة تختلف بإحتلاف المناسبات‎ 
» ي٣0‎ [c2 ففي فارة ما قبل الزواج يسمونها والمجبءل » أما أثناء عملية الولادة فيطلقون عليها‎ 


و احيرا هي الأم الكبري للنسوة امتزو جات مه٣41‏ 10٠ل‏ . للمزيد راع : 
Schmidt , Joel., op.cit. , p.173-4‏ 
ت .80 Strong , Eugenie. , op.cit. , Vol. I, p.‏ 


Pollitt , J.J. , op.cit. , p. 148 هھ‎ 
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أا الجزء السفلي من القطلعة › فيصور نهر اليل و هسو يتدفق 
عبر أراضي مصسر » و علسى ضفافه تقوم الحياة بكل مقسسوماتها 
لارو ي ت اا ا و اا التي ال 
كالعسسابد ياعر » و الأكسواخ radu‏ »> و امازل 
E O EE O E ERT E‏ 
الأمسسن يعكسس منظرا طيعيساً هسو فيضسسسان نهر اليل اليم 
و ممع بيسن الراقسع و الخيسال .*" 

و أول ما يلفست الاتتباه كذلك »هو معالم مصسر الميزة في عصري البطالمة 
و مسن بعدهم الرومسان » و التي نسراها واضحة في أحزاء هذه القطعة .*" 
في الجزء العلسوي » نشاهد أعال القطر الصسري الأميل 
بجحيواناتسسه راء الحقيقي منهاا آم اللخسسرافي » كماأن أسمائها تبت 
أيضا إلسي جحسرارها باللفة الإغريقية القاعة . 
أا باللسبة إلى الجسزء السفلي ممن اللوحسة » فيعكس 
طبيعة الدلفسا أتساء وقست الفيضسان :م0مم 20 . 

ت ل ا اجره دول ر جاو غاي ا 
برجا للحمسسام اة . و ملطلر ابزاج امام لسم يكن مسغغراً 
آن ذاك فد كانت تربيتسسه مسن أجل الأغغراض التجحسارية مسن 
الأنشطة الاقتصسسادية التي اسسستهوت الواطني ن بخاص-ة الرومان 
متهم عندما أقاموافي مصر .*" 
رهناك عندلأحد الإغريق يسؤحر إلسى مواطن روساني » يقيسم 
في مصر» لدة أربسع سنوات الغرفة العلويةمنسزله و معها 
جنروا العا ت ا ی ر ك ت م 
إجار سسنوي متفق عليه فيمسا بينهما. 

. ۲٤١ نفتالي لويس » ترجمة د. فوزي مكاوي » الرحع السابق »> ص.‎ -١* 
Rostovtzeff, M. , “ The Social & Economic History ofthe Hellenistic World ”, -* 


( Oxford „ 1940 ), Vol, I. , p. 318. 
: . ۱١۸ المرجع السابق » ص.‎ ٠ سهير زكي‎ - ۴۶ 
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و نسستشف مسن هذا العقد مدي أهميةة الدور الذي تلعبسسسهه تربية 
الحسسام سواء كهواية » آم كنوع مسن الكسسسبب و الرزق لدي 
ابض . و مسن هسنا نشعر برغبة الفنال في تسجيل الوافسسع 
بكل صلق و تفهمم . 

مسا باللسبة إلسي المنسزل الريفي*» شسري صاحب السدار 
يسرج من البساب » و هسو يسرع الخطسى » وراء زوجتسه التسي 
تقسف بالحديقة » و ترسو بنظر ها ناحية قارب يحمل جموعة 
مسن الحنسود : 0202710176 . و في الركسن الأيسر من الفسيفساء » 
تهر أفراس النهسر: rrororaptoc‏ » و التماسيح : KDOKOĞELAOÇ‏ . 
ا و ا ی ی 
من هله الحيروانات المتوحشة*") و كان البعسسض منهسا يعتب سر 
وسيلة للهسسو و السلية حبسي رياضة الصيد » و البعسسض لاحر 
كان مثاببة منفعسة و مصدر رزق للصسيادين . 
و مدنا الكساتب إميان وس مارسسيللينو س*"فسي Fauna Aegyptiorun : alas‏ 
عسسن أنه قد لاحغ تقهقر أفراس اللهر إلي الجخسوب › 
و ذلك بعد أن كانت تما منطقفة الداللسا' . 
-١*‏ رستوفنزف م. › " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الإحتماعي و الاقتصادي " » ( مكتبة النهضة 
الصرية » الطبعة الثانية » ۱۹۸٩‏ ) » الزء الثاني » ص. ٠۸١-٠۱۸٤‏ . 
Bowman , Alan . , “ Egypt after the Pharahos ” , ( London , 1986 Jp. 14-5. ~*‏ 
*- إميانوس مار سيللينوس : 115ء114۲ 4٥8‏ هو آحر الكتاب الرومان العظام الذين 
كتبوا التاريخ . ولد في إنطاكية و عاش فیما بین ٤٠۰-۳۳۰‏ م. و قد نهج منهج تاکيتوس و يعبر 
مكملاً له . و قد كتب باللاتينية عن الناريخ في الفترة من ۳۹۹-۳۷۸ م. بالسبة إلي أعماله » ققد 
فقدت الكنب من رقم ١‏ إلى ٠١‏ » أما الكتب من ٠١‏ إلي ۳١‏ فهي تروي الأحداث التارؤخية فيا 
بین عام ۳٠۲‏ إل ۳۷۸ م. و قد زار هذا الكاتب مصراً » و إسبرطة » و الشرق . 
للمزيد راجحع : 73-4 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 


Bowman , Alan., op.cit. , p.14-5 . ¢ 
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في ذ كر إميانوس أن الأفراس*"' لا يعر عليهاالآن » و ذلك لأن 
السستوطتين - و يتصسد القيسسين في مبطقة الدلس-اعلسى وجه 
الخصسوص - يقومون بقتلهسا و صسيدها » لذلك فقسد تعبت أفراس 
ا ی ا ا 
س او إلى ارب ما اتا : 

رات الاسم کر مها عدت اور اتاتب اي 
الراب عسن صر - إليها. 

و يعطسسي إميانوس أهمية كبري للعلاقة بيسن التمسسساح XDOKOĞe1A0ç‏ 
ر حيوان اللمسسس 0۷براع وة ذلك الحيسسوان الذي يفتسرس بض إناث 
النماسسيح . و مسن هنا كانت المداوة بيسن الائئيسسن منذ القدم *". 

و إذاعدنسسامسرة أحري إلي قطعة الفسسيفساء* جحد أن 
الجزء السفلي يتلل ورسطه بشاءان » أحسدهما مينسسي ميل کأنسسه 
بهو أعمدة و عليه سستار كبيسسر و يسسمي ٠ p٠001011‏ و الآحسسر 
ب يقسع حلفه و هسو عبارة عسسن دار علسى هيشة قلعة وا ذات 
حديقة 00۲118 واسسعة و حيط بها سسور "امعد .[صورة .]١١‏ 
اا اي اى لمر ا رة ن ا اسرد ال ان 
و هم يتأهبسون للاحتفال بعيسد أو مناسبة مسا ) و لسري معهم 
أرانسي الشراب : مح م× و كذلك عسدد مسن القرون ( الأبواق ) و الي 
E EE E E CR E PEE O OE‏ 
عدت مسن أجل الاحتفشاأال . 

و على رأس هله الفرقة من السود يوحسد ضابط على 
رأسه تاتا من أو راق الخiر‏ : apurvE : corona , didem‏ و نفخ فسي 
الوق الذي يحملسه بيده اليمنى . 

-١*‏ ترجة النص اللاتين 

" but now they are nowhere to be found , since as the inhabitants of those regions 


conjecture , they became tired ofthe multitude that hunted them , and were forced to 
take refuge in the land of the Blemmyes ” , 


Bowman , Alan., op.cit. , p.14-5 . ~* 


. ۱۸١-۱۸١ ص.‎ ٠ رستوفتزف م. » المرجع السابق » الجرء الثاني‎ -١ 
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و إذا دققنا انسر في هفل الفرقة من امنود » سسسوف 
نلاحظ أن عدد أفسرادها يبلغ العشرة مسا فيهسم ذلك القسائد الذي 
يحمل البوق ضسي يله و يتقدمهم » و تظهر عليهمم اللابس 
العسسكرية القوية التي يرتدونها . 1 
ان ا ا م اة ا ر ا او ب 
ذلك أن الفنسان قد أراد أن يره عسل الاين رغبة منهةه في 
إعلاء أنه » و لإبرازه مسن بيسن الجموعة ككل . 

ر كان القائد » يرتسدي مملابسه الحربية حبث نري الدرع 
الواقي و التورة القصررة ر يدل مسن كتفيسه كاب يسسسدل 
محسرية وراء هره و يزيده وقسساراً و هيس » بينسا بابس فسي. قسسسدميه 
ا ی ی 

و كل هله التفاصسيل التي أعتتسى بها الفسيفسائي أشسبد.,العداييمة 
كان مسن شاأنها أن تلفسست الاتتباه إلي علو شاه و بمو 
مكانشه و احتلافه عن بقية الجنود الصسورين مه . 

أمسا الجنود الآحسرون من حلفن هذا الاد فيكسادوا يقفسون 
في صف مستقيم » و هم يرتسدون على ررؤ سهم الخسسوذات 
مسن أجسلل الحماية » و تراهم علابسسهم الحريية القصيرة التي 
نكاد لا تلل إلى ركابهسمم . و ابعص نهم مسل درا 
و یا کو نے ها را م الکن : 
اتا فلات ادي الذي بي عاف الفا ةمات رة فت اة درن 
درع » و رما أكتفضسسي بأن يكون مدحجا بالسسيف فقط و لعبسل 
ذلك يدل على أنه يلي الاد في الكاة » و بذلك يكون 
في منصسب أكبر من الجندد الواقفيسن حلفه . 

ت اندي ا و اللي قحف وا سن إا لكر مو2 
شري مه درعا مستطيلاً و كلك رحا و إلسي جسوار الكراتير ٠‏ 
يوحد حامل صف عليه عسدد من الأبواق الستخدمة كأكواب 


للشسراب . 


س0 


٤ 


e 1 1 0‏ ا 

و عمسسوما فاجنود بشكل عام في وضع الاستحاء حتسي e‏ 

٤‏ ت 2 ا 8 الارط 
البعسض منهم قدترك درعه امسستدير » يسيد إا علسسسى لأرض 


ارا و و کل ا ا وي ام 


قد أتزراإلسى هذا اهر لاحتفال بتصر مساو إلااسساكاوا 
رقفسسوا متفلسون و تون الشسراب بهذا الكل . 

أا باللسبة إلسى البنى لفسسه ؟ فيميزه مسن الأمام أربعة أعمدة 
5# تتصسب فوق قواعل مرتفعسسة و العمسود فسي حد ذاتقسه 
يتميرز بالاسستقامة و البساطة و حسلوه ممن الزحسارف و اللقسسوش 


و اطهط المخد ر رج قروا س ال م جوش 
و لتحت لبانسي فوقس تارا مس دير قلسلا و قتك جسلل س تطحة 
ا ا ا ا ت کن 
هذا الحمسالون سار ريض و يبدو عليه أنسه س یا 
رماللحماية مسن الطسر أو ممن أشغة الشمس . 
وة وتو الان اجى الافي فاا ى لاإ رة ان ااي 
اجنود أشساء خسروجهم من البنسى . و يدل من بيسن الأعمسدة 
أكساليل الزهسسور و لات السار علاة تحقيق التصسر . 

و سنه التفاميل الصغيرة تساعد على إشاعة جو من البهجسة 
والإخفتسال اضر » اول الفستاة أن اله بدقة و واتي هة كلسي 
يوعسسله إلي المشاهد بصسدق و بسساطة . 

رمام هذاالجسع سن اجنود و مباشرة أسسام القسسائد » تقف امرأة 
مسك مجريدة من أشسسجار اللحيسل و تقدمها كأكليل أو تاج 
الي هذا القسائد دلالة علسى تهتئته باتتصساره . 

و را كسان القائد يفخ ني افير ليعطي إشارة ما إلى 
فرقسة أتحري مسن السود ققتسسرب في قارب حربي يسسير باحاديف 
urrica‏ *. و l>i‏ امتسلاء القارب بالحنسود و ممن حركة لاديف 
نستشسعر أنهماكهه فسي عملية التجسديف حتسي يسلوا إلسي البر المسراد 


چ 0 
“١‏ رستوفتزف م. > مرجع السابتق ٠‏ بج.۲ ٢‏ س. ۱۸۵ 
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و إذاعسدنا الي تلك الدار الواقعة في خلمية البهر » فهسسي 
- كمسا سقق القسول - تأحذ شکل القلى__*' ئ8 و ها مداخل مس قطي 
وال ار ير اناك ص ا قف راتا فرانةه قي نا 
السدحل و رعا كان صاحب الدار أو كان أحد الخدم ر الأتبساع .Aatpiç‏ 
و مله الدار حديقة غلاء 01118 » و يدو حجمها ماش ةا 
للعسديد سن الأغغفراض سواء للزيض بيسن جزرالبها أم لزراعة 
أنواع ختلفة مسن المزروعسات ؛ رمسا تحدم أغفراض صاحب الدار 
المنرلية . و توي الحديقة علي العمديد من الأش جار رارفة 
لاان و اهف لارام و اغلا ماحد تكد رادا 
رفيسع وعالي هي أشجار السسسرل 0701000¢× و رسا كان 
الفسرض مسن زراعتها بجوار السسور لأغراض أمنية أي خحماية 
الحديقة و مسرتاديها من أعيسن المتطفليسن و أيسدي الطامعينن . 
اتا باللسبة إللسي السسور امهم فهو مرتفسسع بترا ما 
و لن يقل ارتفاعه عن مازيسن و يتميسز بالبساطة في الشسكل 
العام » فهو بسدون زحسارف » هذا بالإضافة إلى مظطلاهر الققوة 
و المصمود الشي تتضح عليه . 
a a a am ga‏ 
افو ف ا لول ت ةا ا ق وة 
اة ا اا و ا ا 

و علي مقربة من بهو الخحلود: p٠0610۲۷‏ » مسن ناحية 
الار كا من اين :706 ويخ اة ابا 
هله امجموعة تجملس تحت ظل عريشة : مابع رمم مغطا بأفسرع 
أشجار الكروم و هم يحتسون الشراب بينمسايسستمعون و يسسستمتعون 
بأنغفام الموسيقي و تحلس امسراأة بينهسمم لتغنسي نشيدا درلا : hymn‏ 
على التفسات البعفة مسن آلة القيشارة بمم»0:× رماكان ذلك إكراما 
للقائد النتصر و فرحة الانتصار .[صورة .]"١‏ 


- رستوفتزف م المرجع السابق » .۲ ص. ۱۸9 
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و تتضسح رة الفنان و يراعنسه فسي هلا الجزء المخر 
العسور أسفل ظلال تكعيبة الكروم «ه عة . ما يتيز به 
من رهافة الس و الشاعرية . و قد جعسل الفسسيفسائي هسنا 
امجموعة خلس في قسين كلل مهما في مواجهة الأخسر 
و كل منهماعلسى أريكسة حشسبية عريضة . 

E Ce SS a 
الجسزء الواجه لاء بينما مجلس في مواجهتهمم الساة الحتفلون‎ 
و هسم يرفعون أيسديهم إلى أعلسى دلالة على اللشرة و الاتهساج‎ 

والاشاس تي الراب و كماع لري 
و مسن فرق روؤسسهم تندلي عناقيد العنسب في حرية حى أن 
الواحسد ملهم يسستطيع دون مشقة أن يمد يد ليقطلف مسار 
العشب كيف ماشساء» و دون حاجة إلى مساعدة من أحد, 
و زاد الفنان في الشساعرية فجعسلل بيسن اججموعتيسسن ميا اللهسسر 
_الفسابة ني هلوء وع لوبة ؛ معن ذلك أن الوصول إلسى تلك 
الو ك فر وام ا و اة وا ب ا ي 
تقل ال كا هاا هو ل داك كان ا اا ار 

الشاعري الذي حرص الفنان علسى ححقيق سه . 
اا اا ا قاو ر مر ع و ا ا 
اف افو اة ات ت او ا ا ا 
الجلسة و يدو أن صاحب القارب أو لله السامل علي متنهاvء‏ 
فاا ا الا د أن ااي متسةه و إطاق غل الرميتر ل : 
را اد عا اعد ها ار كج م ا ف 
الجلسة تست العريشة . و املاط أن صاحب القسارب هذا 
يهر وده را سيب صسسغر حجسم القارب نفسسه و الأداة 
الملسستخحدمة فضي تسيرر القسارب هسي عصا رفيعسسة من بات البورص 
و هي الشائعة الاسستعمال فضي المياه المادئة كالأئههار و الستبقعات 
و البرك » و مع ذلك تفي جيسدا بالفسرض و ساعد في مريك القسارب. 


YA 


و عسي مياه نهر اليل ف ي الجحسزء بيسن جاني العريشة 
بمخاصسة » و علسي صفحة مياه اللهسر بعامة في قطعة الفسسيفساء 
ككل )ند مظسر ولون اميا الإبديع و هور يزاقص عليه 
E O E E E‏ تکلف . 
و في وسط المياه تست الإرجولا ‏ نسسسستطيع أن تمرف علسسى 
النوعين الأساسيين الأيسن اشستهر بهما نهر اليل و انتشوروا 
همافيه و أصبحا مع الوقست من أبرز خحصائص اليسة المصرية 
القديمة . هذان النوعان هما زهرة اللوتس*' » و نات البردي . 
زاح التي اره رو8 الس ار ةا رت اض اس 
زنابق الميساه ؛ فما توعان" التسوع الأبيض و الأزرق » فرامسا 
مزا ف ا ال حك ري ار يعارل اليش 
< لوتس الحوريات > ااه[ 04 2ر بأوراقسسه المسسسنة و براعمه املستديرة 
و وريقسساته التويجية العريضة .( حلف القارب) . أما النوع الثاني فهسسو 
مع روف باسسسسم < زر الحوریات الأزرJ‏ < Nmphaea Cerılea‏ 
و يتميز بأوراقه السسسستطلة الستقيمة » و براعمه الرفيعة المدببة 
الططرف » وله وريقات تويجية ضيقة مدية *". 

-١*‏ زهرة اللوتس : يدمو اللوتس في البرك الساكنة المياه في فح التلال الصحراوية بالستقعات 
الواسعة في الفيوم و الدلتا » و علي سطح القنوات المادئة المياه . و كان الإغريق و الرومان يطلقون 
عليه اسم " زنبق الماء " » و تمد حذوره في الأعماق الطينية و يدشر أوراقه العريضة السطحة 
و أزهاره الي تتفتح في الصباح و تقفل ليلا عند الساء . و لا كان اللوتس كشير الوجود في مصر 
الفرعونية و شائع الاستعمالات الرمزية » اعتبر الرمز الزهري لمصر ف أيام الفراعنة » و لم ينافسه 
البردي نفسه في تلك المكانة . للمزيد راجع : 

- حورج بوزنز و آحرون » " معجم الحضارة المصرية القدبعة " » ترجمة:أمين سلامة »> (افيعة 
المصرية العامة للکتاب » ۱۹۹۲ ) »> ص. ۲۲۲. 

*۲- هناك نوع ثالث من زهرة اللوتس دحل مصر من الندء و امه العلمي 0ط[ Ny «pe4‏ 
وصفه هيرودوت و كثيراً ما ظهر في الآثار اللليدستية . 

۳ - جورج بوزنز و آخرون » المرجع السابق » ص. ٠۲٤‏ . 
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و نبسسات البسردي"' الذي يتشر هسو أيض-ا علسى صفحة اليل العظيم 
كان له هو الأحراً همیتسسه » فنش اهدده نار بر بين الجزر الصسغيرة 
و في | لر بشسک] عام : 

و ذكرنا ذلك يكتابات سزابون عن تلك اللساتات التسي كانت تنمسو 
فسسي المسسسستدقعات المصسرية » و الأحسسراش » و البحيسرات الصسغيرة . تلك 
النباتسات كان بصسنع متهسا أقسداح الشس راب“ ۷امطام . کہا کائت 
تسسستدحدم في صسناعة القسوارب النيلية *", 


یہ سے سی ہیی کیہ دی ہے س ج یی ات بی صا یی ہج نے مہ س م اہ مہ س ص سی س میت مت پد سی 


1~ تبات البردي : رمه هو تبات من العائلة اخيمية ٨ هpر۲ us‏ همر ر کلمة کو رهم 
هي كلمة إغريغية مشتقة من اللفظ امصري القديم روم و معناه " اللکي " ( إذ کان صنع 
الورق احعكاراً ملكي . آنا كامة 8برومم فمعناها " تاب " أي جا عست ملى بالكتابة . 

في أراضي الستنقعات الفسيحة في مصر القديمة » و حصوصاً في الدلتا ( أرض البردي ) تعمقت 
جذور نبات البردي في الطين و امندت سيقانه إلي أعلي و كذلك أزهاره الخيمية الشكل . و كان 
هذا التبات دائسم الخضرة » و كان لاد أن بصور ي عمليات صيد أفراس النهر بين الأحراش 
واستعمل نبات البردي ف أغسراض شي » منها صناعة القوارب » و الحبال » و أشرعة السفن » 
و الحصير ء و السلال » و الأحذية » . 


.٠٤-١١ للمزيد راحع : جورج بوزئز و أحرون » المرجع السابق » ص.‎ 
Strabo , “ Geographica ” , (Loeb Classical Library ) , VIM , 17,1,15., p. 58-9 -* 
a ا‎ 
Distar Pv rol Aîporuaxote, Aa xe rale Aiprvatg 1, Tê : Bupaos 
KO ( Apurtios Kaos ة٤‎ ob <û xıfdptov , oye&dv t1 icouweéig 


pûfso1 doov SEkûnOĞ8s. 

a2 f’ pêv BUpios wî pA bos Boriv êr’ و‎ yanTny êxovoa ۴ 
& 8e Kbapos Kat: rod yêpn „Ae Kat von êxqpépei xal 
KOprOY, Guotov 7 rap’ TY KUĞUY » puayédst uovoy 

Kt gost Sıahidrrovte: : 

o1 obv KUOHYES fdefav Owıv ropeyouot kat rêpyıv roîç 
vevayéloOci Bovaoyêvos > 

ebayoDvrar 8' êy okûpaig SoAopnyois , êvêvovrês le tû 


ziryan: TV KUOLTOY, xat OKIOGOHEVOL, Tots o41 ° 
SOT yûo o 000 MEYA ; QOT K@L @VTI rornptav KCI ! roBûiay xpfoBat < 


Yel yap TIva xa} xodrita eriTidelev pûç roro . 
Strabo , op.cit. , Vol, VID, 17,1,15., p. 58-9 : هذا النص من کتاب‎ 
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إذا عدا إلى قطعة الفسسيفساء » فسوف مد حلف العريشة 
ی ا و و 
بسذاتها . مله اللوحة هسي منظلر فس النهسر 170۸0700٤‏ بیسسن 
الأحسراش و حلفه انان من التماسسسيح ۸00۸051206 يتجهان صسوب 
الياه. و علسى مقربة مسن هله الجموعة » ند فرس نهر أحر في 
اء الل ۲ ولا يناد بطر يه سوي رامت و تزه نحن رشه: 
ر هله ابجموعة الكونة مسن تمساحين و انيسن من فسرس النهسر جحسسديرة 
بالعناية و الاهتمسام » فباللسبة لفرس اهر نخد أن الأول منهمسامصورر 
بطريقة جحسسانبية ترز ضسخامة حجمه » ر مدي قسسوته » و نراه يسسسير 
ما ا الأحراش و حيط به الباتات الطلريلة الأفسسرع ؛ دون أن 
وئر علسى جلسده السميك القوي . كذلك حسركة قدمه اليمنسي و تقدمها 
عن اليسري دلالة على حركة السير » و التسي نستشعر فيهسامسدي 
ضسسخامته البدنية التسي تسسساعده علسى العش في الستنقعات و عند 
طفاف الأنهار .و را كان فمه الفتوح دلالة على أنه ياكل 
التق اسن تير قهن وان مورف ونه فى الطف تام ٠‏ 
و أغلب الظن أن هله الأحراش الحيطة به هسي أحراش البردي 
السي ارتبط بها كماارتبطت هي بسه . 

أا باللسبة إلى فس النهر*' اللاني » فلا يهر منه سوى 


" فرس النهر : مه٣06 كانت صورة فرس النهر في الكتابة اليروغليفية معناها " ثقيل‎ - ١ 
و كان طم الحق في ذلك » فهذا الحيوان آكل العشب » ذو الشكل اميف » كان مكروهاً مسن قبل‎ 
الفلاحين الأفريقيين نهمه فى الطعام . و كانت أفراس الدهر تخرج جماعات في الليل » فتذهب لزعي‎ 
في الحقول » و تطاً بأرجلها ما م تقتلعه بأفواهها . و قد اعتبر هذا الحيوان مظهرا من مظاهر القوي‎ 
التمردة في العام » و كان طقس قنل أفراس النهر يقوم به الملك نفسه في أقدم العصور . فيركب‎ 
الصيادون قوارب حفيفة حلال أحراش البردي حيث يفاجحئون قطيع أفراس النهر بحرابهم الي تنهال‎ 
داحل فم أحد تلك الحيرانات » حربة وراء حربة . و لما كان قائد الصيادين بسك بالحبال المعصلة‎ 
. بالحراب » فإنهم يسبحون فرس النهر إلي حارج المياه حيث تفلو بقطع لحمه‎ 

للمزيد راحع : جورج بوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. .٠١۹۱‏ 


A1 


رقيته و رأمسسه الضسسخم » بينمسا بقيسة حسسمه تتواري بيسن ميسساه 
التهسر العميقة » و حسسسركة الرقبة الرفوعة إلى أعلى مع الفسم 
الفتسوح تسدل علسى أنسه إمسا كان يبعسلع دفصة كبيرة من الياه لعلسسها 
تسرويه » أو رمسا كان - و هسو الرأي الأرحسسح - ييشاع فريسة مساقد 
تون سسمكة من أسسماك النهر نرا ماهو مشهور عنسه مسن 
شسدة لهمسه و حبسه للطعسام . 

أا المجمسوعة اللانية و أقصد بها التمساحين *' فكل منهما كان يتيحسه 
مسن الأحسراش صوب النهسر . 

و إذا نظطرنا إلسى هسين الحسسيوانين ذوي الأقسدام السسريعة و الفكيسسن 
التون ا كلا ماق فة الل ج اة و 
و النبسساتات السائية الطريلة حيسث يكمسن فسي العمادة نصف ختبى » و ذلك 
ليسدفع إلي المساء كالبرق فيغطس فيه وراء الماك الذي هو غذاؤه 
الرئيسسي *'. و التمسساحان اللذان تاهما أمانتسا جد أحدهما الرجود 
علي اليسسسار بمشسي في خحفسة و هسدوء اللص » مما مجعلا نأهسسب 
إلى الاعتقاد أنه متوجسه فسي هسسدوء إلسي فريسة ماو يسسستعد 
للانقضساض عليهسا فور وصوله إلسي الملاء. 

و تيلو عليه لامح القسوة و المسدوء فضي آن واحسدو هاما 
و وای ر او ای او ا 
موضسوعغية و تفهمم لطبيعسة مايقوم به و هله لقطة تحسب له . 
كمسا هتسم أيضسا بعمسسل تفاصسيل جسم القمسساح محم انس غار 
واحسد فمن هذه العناصر التعسسلدة و العتلفة الي صررها 
الفسسيفسائي في هذا العمسل الراشسع . 

١‏ التمساح 05م کان المصریون ببجلون التمساح سوبك ( سوخوس ) و کرست 
له الكثير من المعابد » الي تد من مستنقعات الدلنا إلي شواطئ السلسلة و كوم آمو . 

و كان هو رب مدينة التماسيح بالفيوم و كل احهات الحيطة بيركة قارون .و لفت اتاء الكاتب 
الإغريقي هورودرت فأفرد ها في الحديث فى كتابه . 


للمزيد راحع : حورج بوزئز و آحرون » المرجع السابق » ص ۷۹ . 


ANY 


أا التمساح الأحر راه منهمكا» رعافيي شرب اليااه 
مسن النهسر » أو رما يتارل بعسض العشب التنائر حسوله , 
وقد صوره الفنان في وضع ختلف عن التمساح الأحر 
- وهادلل اني علسسي مدي جوده و براعته فسي عمله - 
حيث نري أن هلا التمسساح يلوي رقته علي کش 
جسمه » و مع ذلك في شكل طبيعي و بس يط 
اا ق کا 
الصسغيرة يات الي تحمل فوقهيسا أبطال العمل نار هم 
التمساحان و فسرس النهسسر و الفسرس النهسري الفائي الوجسرد بالميسساه» 
هله الجموعة غاية في الروعة حتسي انشا نسستطيع أن تقول أنها 
وحسلدها تعتبسسسر عمسسل فشي متكامل لا ينقصه شسسيء . 

نهي تمع في علاصرها كل الخصسائص و المقومات الي و إن 
جعلتها تبدو كعمل مسةل » إلا أنها مع ذلك جز هاما » و مكلا 
للمنظطر العام ككل . 

و الجنزء التبقي في الصف الأول مسن قطعة الفسسسيفساء » 
و فلك اا الو وي اتن الر كن الان ع حت 
و ا وا ا ا ا 
يتكرن انر هنا من مزل ريفي بسيط لعلسه لأحد الفلاحين 
م » تبلق مسن وراه نخلة شاهقة الارتفسساع و تتمسايل 
في دلال نسساحية الاب الرئيسي للدار . و مسن الاحية الأحري 
نري برحاً قليلل الارتفساع حاص بزبية الحصام . 
السسدار لفسها كمسا سبق القورل › بسيطة مامدحل ذو عتسب 
علسسوي و هو حال من النقوش و الزحارف .ر الدخل مسسستطيل 
الشسكل و قسسد بيت السسدار بطريقة "آشار" [] العروفة و التي 
نراهامن خلال منظر السور اجاور ارج الحمام . 
أا باللسسسبة إلسي البسرج نفسه فهر ليس عالي الارتفاع» و ييسسدو 
جرا راا نا د ا التي ا لارا تا : 


کک 


ا 


# 
سی متاخل الساار 3 ی ی اسسا 4¢ 


و 
فراعسه الأن إلسي السام و رمسا ان يادي عاسسى زميله الاسر 
همك أمامه قي أمسر ما لعاله حاص بغربلة الشسعير» أو الذرة» 
زاف امةن اهران ن ا ن ل اة ف ي 
ف ت ق رع حن ال رازن اف في 
العمل كله. 

و بصفة عامة كانت أش جار التخحيسل سسمة تيز البيقسسة 
الصرية فسي ملف العصور . ومام هذا ازل » نري قارب صسيد 
صغر و بسسيط لعله مصلوع مسن تبات البردي كم-اكان 


4 
ا 


نأتي إلي الصف التسالي من الباني » و نقصسد به تلاك 
اجمورعة اموجردة إلي الخحلف من بهو الاحتفال : 0۲1 اهم . 
فنجد ضسريح أو هيكسلل صغغر يخترقه موكب ديني »ر أمامه رحلان 
و أغلسب الظلنن أن هناك رحلان أحران مجمملانها من الخف إلا أن 
العمود الأممسن حال دون ظلهورهما» و من حلفهسا يظرر جملة 
الأعلام » و الألويسة *'ء هذا بالإضافة إلى وجود بعض المصيين داحل 
اميكل نفسسه . 
و إذا نظزرنا إلسي الضريح » نستشعر أنه كان حاص بشخصية ها 
كانتا » حيص بظهر البناء و لسسه عمردان في القدمة 
و سقف p7‏ دی ايلا و سروه م ررق و عد د 
أطرافه ۵١0164‏ يظهسر شكل طلائر كسرع من الزحرفة . 
أمسسا الرجلان اللذان بمجمالان اة » نهل الحفة ياوها 
اتو ا هن ار اجا ال ي ي ان ا ن 
ينان من لاه . و بالقرب من هاا العبسد الصسسخر جج ه۷ » 


*۱- رستوفتزف م .» المرجع السابق ج ٤٢‏ ص ۱۸۵ . 


mh re 


جد تفال لابن آوي*' : پنتصسب فوق قاعدة : basis + pedestal‏ . 
رور ا ا ا ا کن ا کےا ت 
يرتكزز على مؤخرته فشي قدميه الخلفيسسة » بيلمها ديه 
ا ا ا ی اس 
OT E RT E eT,‏ 
E O EEE TE‏ 
حتسى يشيع الرهبة و الموف في نفوس اوفك اللذيسن يقصدون 
هيكله و يقدمون له الأض-حيات و القرابين . و لعل الفنان قد 
قصد أن يراقبب الإله نويس الجبانة و الوتى في العسال الأحر . 
وأمام تلك القسساعدة الملسسرتفعة التسسي ينتصسسب فوقها تفال الإله › 
نخد رحن أحدهمايرتدي عباءة » و ينحني إلى الأمام 
اا رتم د م ا و ا ا ر 
التعرف علي ماهيته . و لمل هلا الشخص ذو العباءة »> كسان 
كاهن المعبد و املسول عن تقدمة القرابين للإاله نويس . 
*- ابن آوي : 1۶ے صور هذا الإله فی شکل حیوان " ابن آوي " قله رأس تشبه الكلب › 
و ليس من المعروف أصله علي وجه الدقة » و لكن منذ عصر < عحا > أول ملوك الأسرة الأولي › 
وجحد اهتمام و احتفالات حاصة به . و كان احتفاله يسبق المعبد الجنائزي و استمر هذا الوضع حتسى 
نهاية الأسرة الخامسة مع ظهور أوزوريس . و كان رمز الإله انوبيس » هو حيسوان الكلب الهائم في 
وادي النیل » فکان يصور في شكل كلب أسود اللون » أو ني شكل إنسان لرأس كلب سوداء . 
ينسب طمذا الإله احازاع التحنيط و المومياء . 

امه في الكتابة المصرية القديعة هو < إن بو > و قد ارتبط بالموت لكونه يأكل جسث الموتى و كان 
يرتبط بامبانة » و استمرت أهميته في العصرين اليوناني و الروماني في مصر . 
للمزيد راجع : 
- معجم الحضارة المصرية القدعة » ألفه كثيرون » ترجة أمين سلامة » ( الميئة المصرية العامة للكتاب 
۲) ص۱ . 


-Guy.et Rachet.M.F. , “Dictionnaire de la civilisation egyptienne ”,(Paris,1968)p.35-6. 
-Armour, Robert A., “Gods & Myths of ancient Egypt” , p.168-70 , 


“Ao 


E E CE a,‏ و 
اا و ا ا ا a E‏ 
بيلمسسا احص اجاور لسه مسن حسسركة حسسمه و وقفتسسةه يتح 
أنه يرقص . و لعل ذلك كان عبارة عسن مراسم و قوس معينسة 
تيج الافت ان لاض با اول و لرك السار م عة 
ا ن ها ج ع الارن اي مرن 
وقسدتعسرى نصفه الأعلى بالكامل كمانرى من ظهسره › 
ی ی ا کی ا چ ی 
قسسدميه و قف أمسامه عصساا رفيعسة و طويلة . و مسن الصسعب ف 
وضسعه هذا التعرف علس ما قصله الفنسان مسن تصسسويره . 


و فسي النهر أمام المعيسد » نسري قاربا شراعيا حجمه متوسط 


ي 


وا و ج و او ف و 
الببحار لا يقلهسر و ك ذلك لوجود ارکب بالقسرب مسن الرعسسسيف “ 


م ی ا 
في اللهسر . و رشا كان يشل بعض الأشسخاص إلسسي 


الم و اقعي من م ةو ازال واا تبي اف با ودي : 
وق القم ق التق :اا ن الوت المي قاف 
و م ا د کی ی 
سور و سرن مصسنوع من تبات الصقصاف الخحصص لعمل السلال : 
pocyotpoptov : osier-barn‏ لعله كان خصصاً لربيسسة البهسسائ* : 
و يعتمد أنصار هذا الرأي فسي رأيهسم مذاعلي ظهور 
رجليسسن يتحدثان مع بعطضههما البعسض أمام دحل الشونة : 
yıocxrotpopiov‏ » و مسل آحد هدن الر جلال سلراة كبيرة في 
يسده . و على مشربة من الجسزء الجحاني الأيسر للحسرن » يظهسسر 
رحسل ثالث يسسسوق بقرة إلسي ميا اللهسر »آنا في الاه 
نفسسهاء فنري أبسو قردان . 


1A ص‎ ٤ ۲ رستوفتزف م“ مرجع السابق » ج‎ - ١ 


“A 


ولعل ظهور هله البقرة هسو الذي جعسلل بعسسض الآراء تة د أن 


هذاالحرن كسان خصصا لربية العجول و البهائم : چس0م . 


و حابر بالذكر أن الكاتب هسرودوت* عندما زار مصر في 
الصسسريون يضعون حيواناتهم امسستأنسة داحل منازهم و يسس في 
أساكن مستقلة حاصة به ,* 


واد ان راي كرت ت ع ما يرا قا 
لجرل هور عنصسسر ضسمن منظلسر عام كبيسر . 
ریا و الاخ فرق ف غ فف ميض واا ال اة 
معه داحل منسزله » و لكسن هذا إذا كانت جرد طيسسور داجشسة : 
از ارا أو اق واوق ر اشن على الأ كتسشين ااا 
تي الت ر للك و امم فط از إن كان قلسل ال دة 
لأسستازم الأسر أن بخصص له مكسانا مسقلا 


۱ - هیر ودوت : 005070 هو ابن لیكسيس » من أسرة طيبة في هالليكارناسوس . 

داعت شهرته في عام ٤٦۸‏ ق.م. و قد اشتهر بأسفاره إل ساموس » و أثيدا » و جنوب إيطاليا ء 
و غزة » و صيدا» و بابل » و جزر بحر إيجة . هذا بالإضافة إلي زيارته لمصر » حيث قام برحلة عبر 
نهر النيل حتى وصل فيه إلى جزيرة فيلة ٠‏ و هيرودوت بالإضافة إل أسفاره و ائه > كان حغرافيا ٠‏ 
و تارجخيا و عليما بالأدب . و هيرودوت الذي زار مصر عام ٤٠‏ قم الف عنھا کتاباً ( ج. (Y‏ 
و قد روي تاريخ مصر كما معه سن الكهنة و تناول الزكيبة الجيولوجية لمصر و نهر انيل › 
الحيوانات » حياة السكان » عاداتهم » أعيادهم » أثارهم » . 

للمزيد راحع :- 


Hamilton,Edith., “The Greek Way&The Roman Way”,(New York, 1 986)p.117-133. 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.696-8 


ل نفتالي لويس » المرجع السابق » ص. A‏ 


AN 


ا ا 0 ا 
فور امي نجسل ورو ١‏ وو ارلا ساره رشنن مشن 
التفصسيل » نسسلاحظ أول مسا نلاحظ طريقة تدفيذ الشسوئة نفسسها » 
فهي مصسنوعة مسن تلبات الصسفصاف e A‏ 
صنع السسلال » و هناتسم عمل صفوف مجدولة مع بعضهها 
البعسض بطسريقة جميلة و متيسنة في لفسسس الوقست » و تاح 
ك ر وا اوی وجو ا ا شن 
الداحل و هذا معنساه أن الوقست العني هسنا كان الظهيرة و كانت 
الشمس في كد السسماء ما دقع الفان إلى جعل المسدحل 
قا فا اجو اناري فارج اترو 
و تتضسح براعة الفنان في تدفيسسل شسسكل المجسرل بهسسلا انسر 
ممسايسدل علي طول ملاحظه لأشسكال الأجحسران فسي الواقع 
مسا دئعسه إلسى دقسة تصسوير السرن . 

و مجلس امسسام مسسدحل الجسرن الان من الفلاحسسين. و يزعي 
انتباهنا ملابسههم الي تدل علي العمسسل الاق » و يضع كل 
منهماعلى رأسسه قبعة خروطية الشكل »لله كانفي 
حساجة إليهالتحميسه من قيظ الشسمس مسن فرط الجلسوس في 
المسراء أو السسير وراء الماشية و الأغنام و هسي تسرعي بحرية . 

و لمسل ذلك الفلاح الجحالس أمام ممدخل الجحرن كان عملسه هسو 
مسراقبة الداحسسل و الخسارج مه .و لسرا لجلوسسه بجريسة و انشغاله 
بالتسسامر مع الفلاح الأحر » نشسعر اهما ركا كاا صسسديقان 
يتمتعان بالحسديث » و أن الطقس جيل في ذلك الوقت . 

ما الفلاح الأحسر فهو يقسف عند شط النهر » و يسراقب 


بقسسرة و هسي تشسرب مسن مياه اللهر » و قد رفع يده بعصا 


- رستوفتزف م. > المرجع السابق » جح. ص. ۰.۱۸7 
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وأمامه في ميا اللهسر » جد طائر أبسسي ردان الشسهير . 
ونري كذلك طبور أبي مدجل الطائرة و الشسي تريد أن تسقف 
فسوق الجسرن ماي كسد أن مف الطيور كانت صديفة 
للفلاح امصسسري في هف العصور و كان يتعسايش معها في 
ا ا 

أمافوق صفحة اللهر - نام دحل الحرن - فتزاقسص بعض 
قوارب الصسدد الصسغرة »> كسذلك الاوز و تبات البسسردي و أزهار 
اللوتسس هناو هناك . 

و رغبة ملل الفدسان في التسويع » مده يصور فسي تلك 
ارا ت ا و ا ق و ا ای ا 
ليطا الان نتفي ال ارب الضتاني» لسري ص يياه واق تفا 
ترو الو كو و ا ا اف و ن امج وا 
النحنية إلسسي الأمام » نسستشعر مدي الجهد و الشابرة التي يتحملها 
من أجل عمله . و يغطسي هذا الصياد رأسه بقبعة دائرية 
بسسيطة الارتفساع » تختلف عن تلك الي يضسعها الفلاحون . 

ابا تم اام الا و ااا ع مين 
الايد ختلفة الأنواع + أكبرها هو ذلك العبسسد الكبيسسسسر ذو الاب 
الضشخم مارم و على جاني ذا الاب الرئيسي » توحد 


Nok 


مايل مصسرية ضخمة» و هي تأك اى بدي أبسي سبل 
-١*‏ معبد أبو سنبل : موقع ثي النوبة السفلي » به معبدان منحوتان في الصخر في الحجر الرملي 
للجبل الغربي » و يشرفان علي النيل في موضع كانت به احدي المستعمرات المصرية و فد شيدهما 
رمسيس الثاني . العبد الكبير تزين واجهته أربعة تماثيل ضخمة جالسة للملك » و قد حصص لعبادة 
إله الشمس " رع حور آحيّ " .و يتميز المعبد بمناظره الرائعة » أشهرها ما يصور " معركة قادش " . 
المعبد الصغير تزين واجحهته ستة نماثيل ضحمة واقفة و هو مخصص لعبادة كل من الربة حتحور 
و الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني .عن العمارة الصرية بصفة عامة» راجع :- 


جیمس ہیک" الآنار الصرية ې وادي الئيل "ت رجمة لبيب حبشي و شغیق فرید (القاهر ٩۹٩۳‏ ا)۰ 
Nutigens , Patrick ,, "The story of Arcitecture”, (Phaidon,1983) p.27-40 .‏ 


~A 


و كلك معسبد الأقصسسر*' . و يلفسست تلزنا في هسنا العسسد 
طرازه المصسري القسالص و الذي حاول فيه الفسان أن تقل لتنا 
صسورة مسن معسابد مصسر العليا» ولل في ذلك اشارة صسرية 
إلسى أنسساقد وصلا الآن إلسى صسعيد مصسسر )» بعد أن ت ركنا 
مدطقة الدلتا و الفبضان حتسسى أقتسربنا مسن أعال التيسلل . 

و قد حلست حصائص العمارة الصرية منافي هذا ابد 
و فج یا ی ت ر یا ج ا ا ا 
سم مبسسسائيه المتعسددة و المحتلفة › و كأنه مدينة معمارية مستفلة بلاتها . 
اعا ا ا ا و و ا 
علي وجه الخصوص » حيسف مده اول الجمسع بيسن 
كلل مسن العبسسسد الكبير و المعبسد الصغير لاي سيل ؛ فالعبد 
N a a‏ 
قبا الد الم جر و اع مرو ةسه قال وة اا 
ولكن واقفسسة . أمساهسنا» فقد جعلهاا الفنان حلط مسن 
العبسسدين فظلهسرت الوابحهسة مسرينة بأربعسة ائيل واقفسسة .[صورة [۲١‏ . 

وقد كان مسن الشسائع في معابد مصسر القسلعة تزي سن 
ما يسمي بالصسسرح أو البسسوابة أو البيسسلون بعنصر تقليدي هسو 
رجسسود ائيل الفسراعنة أو الآهة واقفة أو جالسة علي 
باب العبسد*. 
و لمساكان مد ابي سبل مل المعابد الصخرية علي وجه 
الإطلاق » لسذلك فقسد تأر به الفسان و لسم يسستطع أن يغفله فسسي 
تسلك اللوحسة البسديعة الصسورة مصسر و معالمها المميسزة .[صورة ۲۲] . 
~١‏ معبد الأقصر : هو معبد لسيد الآهة أسون الذي أتحذ مناك صورة " مين ٠"‏ أعاد اللك 
أمدحوتب الثالث بتاء هذا اميد با حجر الرملي الحميل » و بني بعد ذلك رمسيس الشاني فناء أمامياً 
جعله أمام بيت الحريم و أحاطه بصف من الأعمدة . للمزيد عن معابد الآلمة » راحع : 
محمد أتور شكري»" العمارة في مصر القليمة "ء(اخينة الصرية العامة للکناب ٦‏ ۱۹۸) صض ۲٠٠-٠۱۹۱‏ 


*۲- رشيد الناضوري » " دراسات في الآثار الملصرية " » ( الإسكندرية ۰ ۱۹۸۷ ) ص. ۲۸ . 


س ا 


و نلاحظ الكورنيش المصري في هذا المعبد علسسي الرغسم مسن صعوبة 
تسین تفساصیله بوضو م . و مشله مال معبسك آي سني جد أربعة مايل 
عملاقة بارزة عن البوابة تفسسها .و ا بلغ الأر ي فس الالر اليه 
و ذلك لا للةمائيل الواقفة من وقع قوي »> هذا بالإضافة إلسسى كسونها 
بسارزة عن الحائط » كل ذلك جعلهسا تشيم الرهبسة و القسسوة» شدخل 
الخحوف في نفس الداحل إلي العبد و تزيد ممن إحسساسه برهبة 
وعظمة الكان “ .[صورة ۲۳] . 

و نستطيع الول أن هسسذه التمسساثيل الواقفة كانت علي الأرحسئ 
للملك و ذلك لأنه يبدو أن كل تمشال كان يسرتدي الرداء الرسسسمي 
و يضسع الصلل اللكي على الرأس و معه الصولان في يده . 
ا م ر ی ق وح ا هنن 2 
و بتبعسه ادمه وهو يحمل له الماع . وأغلسب الظلن أن هذا 
اع اا اا م ت و ا و 
ا اوج ل فط وتو راتا مي ار ا + 
اا اا سه اها ل الفا و السا ي ل الاه 
و اا د انه کان م موق من افاي 

و قسسد اعتنسي الفنان بهاا الموقف البسيط » فور لتا امسار" ر هسو 
فسي حالة حسركة حقيقيسة »› حيسث نري إحسدى قدميه الأماميتين 
مرفوعة قليلا برض السير» و هي تنناسسب مع حسركة بقية الأقدام . 
*- محمد أنور شكري » المرحع السابق »> ص. ۲٤٥١-۲٤۱‏ . 

۲- الحمار : كان الحمار الإفريقي حزءٌ من ماضي مصر الحغرافي و التاريضي . و قد كان من 
الحيوانات الرية ال تقطن منطقة الصحراء الحالية إبان العصور الفرعونية . و منذ زمن غير معروف . 
صار ذلك الحيوان خادماً للإنسان . فصار كل فلاح مصري مكارياً حارفا . و كان الفلاح إذا أراد 
أن يدرس القمح » يسوق الحمار إلي الحقل » و حمل الحمير بحرم القمح . كذلك فأنه لا غين للفلاح 
عن الحمار » فقد كانت ضرورية لقطع السافات الطويلة قي القوافل الرمية » إلي امناحم أو إلى بلاد 
النوبة » كما استبحدمها البدو ثي الصحراء العربية > و التجار الجائلون من الواحات . 


للمزيد راجع : حورج بوزنز و أحرون » المرجع السابق » ص. 1-1۲ 


ا 


e :‏ ٿوي هذا المع د الفرعسوني الضسخم » بمحد 


لاثة معابد أحرى مزاصة رار بعضهها البعسسض . 

الأرل متها هو ضيح أو ميكل لأبي متجسل *: روا8 » و الفاني 
ضسريح مصري حالص ذو قلعتيسنن » واحدة في كل جحانب . 

أا العبد اللالث فهر من الطراز اليسوناني الروماني . 

فإذا بسدأنا بضريح طاثر أبي منجلل » فسسوف محمد أن شسكله غير 
منظسسم معني أنه مثابسة مجموعة مكونة مسن عدة أشكال ختلفة . 
كتف ات ها ارا تو الور ف ااب ا تالقان 
و نري أن راز اتان القلعتان هسو نتفسه الوجود في العبسسسدكد 
الصري اجاور . إذن نقد كان ذلك طرازا مصسرياً حالصا و شاعا 
في العمارة املصسراة القليمة . 

و تزخر القلعتان .مجمسوعة مسن الل واف العلوية و القسسي مسن المسوؤكك , 
انها كائت تستعمل في أغسراض الملسراقبة و الحراسة . فتض سح علامات 
القوة و الانة علسى طريقة تشسييد القلعتبسن و اللتسين تتمتعسان يإرتفاع 


. بو منجل : 04 هو عبارة عن طاثر قدسه قدماء الصريين و كان يري علي قبورهم‎ -٠* 

هناك ثلاثة أنواع من أبي منجل سكنت مستنقعات نهر اليل » هي أولاً : أبر منجل الكاذب و هو 
طائر مهاحر بي الريش » لا يرال يزور تلك المنطقة نويا » و تبعاً للقصة النرافية أي الأساطير » 
كان يحمي الدولة من غرو الحيات ابجنحة . 

ثانيأ : أبو منجل ذو العرف » و كان برونزي الريش و لا يتواجحد في مصر حالياً » و إا نراه في 
النقوش الحجرية حيث كان الرمز اليروغليفي لكلمة " يضيء" و مشتقاتها . 

ثاثا و أحيراً » هناك أبو منجل المقدس الحميل ذو الجسم أشن رالزاس الذي الأسردن الذي 
تحسد فيه الإله " تحوت " . و لا يزال اسمه القديم الشائع " هيب " مستعملاً في اللغات الحديثة . غير 
أن أبا منجل المقدس لا يري الآن علي ضفاف النيل إلا في مستنقعات السودان العليا أو فى متحف 
القاهرة أو في مينة الأشونن : مء » أو في مدينة تجوت حيث تري مومياء طيور أبي 
قردان المقدسة . 


للمزيد راحع : حورج بوزنز و أحرون » المرجع السابق » ص. ۲ . 
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وا هن ال ج و ت اء ب ا ايلي اله لسك ص س 
مسن الخشسسب أو البسوص »و هسر يشسبه أكشاك اراس ة . لعله كسا 
م اا الا و ك هة ال 

و بالقسسرب مته جهسة اليسسار » تسد مبنسي مسسستدير غريب الشسسكل 
بعسض الشسيء » و له مدخل عبارة عن بوابة أسامية مسستطيلة 
ر ا تة ومر ق اسي اجو مو ي 
فسي واجهته الي ميل إلي الفالف .ويكاديكون هذا 
الضريح مغطي بالكامل بأسراب طائر أبسي نجلل . مله الطيسور 
الي نسراها هاا بريشهها الأبيض اللاصع و أرجلها السروداء 
و يهر ذلك فس تناسق جميل مخيم على المنظطر . 

E EE O EE ES E E E E E 
و يدو أنها محملة باللمار التي قد تكسسون مسار التين أو الجميسر‎ 
حيث تتشابه أشجارهما إلسى حير كبير*'.‎ 

و مله اججموعة اللكونة لضسريح أبسبي مدجحل » تتميز بطسايع البسساطة المصسري 
الا و سا وا كه درن هی كا ا و 
آمسا بالسسسسبة لمعد الشساني و الملسوجود فسسي الوسط » فتيجد اسه 
كان عبارة عن ضسريح مصري الطراز له قلعتيسسن » شسيدت 
كل واحدة منهمسافني حاب . فإذا تاولا هذا الضريح بشكل 
دقيق بعض الشيء» سوف مسد أنه يتكرن من عبد 
مستطيل الشكل » جوانبه من الحجر و ليس من الأعمسسدة » ما 
جعلنا لا نري ما بالدااحل . يعلسوه اون مش : ارعصpedi‏ 
و سقف هذا الجمسالون أغلب الظسن أنسه مصسلوع من شقفات 
فحسارية لتمنسع تسرب ميا الأمطار إلى داحل العبد من ناحية › 
و تا اجسري کو فك جال 

» كانت أشجار التين و الجمير من أشجار الفاكهة المنتشرة في مصر بالإضافة إلي أنواع أحري‎ -١* 
. و لكن منظر الشجرة الصورة هنا هو الذي دفعي إلى الاعتقاد أنها شجرة تين أو هيز‎ 

للمزيد راجع : حورج بوزئز و آخرون » المرجع السابق » ص. ٠١١‏ 
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و المللاحظ ممالسراه مسن العيد أن مسدخله ليسس مسن الجائبسين 
اللسذين يظهران أمسامنا » فيما عدا في الجحسانب ذو الضلع الأول ء 
ر ف م اة ن او اها 
كانت لأغراض التهوية و الإنسارة . و يزين حدران الضريح مسن 
الخارج فسستونات كاأنها ا : garlands‏ 
ضيف للجدران منظراً جميالڈ 

OE TT 
الوجودتان في ضسريح بي متجحلل . ر هما يأحسذان الش كل‎ 
. السستطيل و يتميزان بسوجود عدو مسن اللوافد هما‎ 

O EER E EE ET 
أو بسسوابة تالف مسن برجيسسسن طض خن مسن الحجر متم الي‎ 
الكل و يكسون ارتفاع هذان البرحان أو القلعتان أعلسي ممن‎ 
العبسد تفسه و أبنيعه الملحقة به » و لاد من وجحود لتحسات‎ 
"*. صغيرة أو مشكاوات بالج دران لبت بها الأعلام‎ 

سسكا المتر ج ار اة اتر ف ار غاا نا پکر ن ذاه 
سسلا لم توصلل إلسي قمته . و فسي بعسض هله القلاع كان يسسوحد 
حجسرات لعلا كانت لفرض السسكي أو التحسزين . 

و يط بالضسريح في يعض أجسزاء » سورأ قوي شي من 
قطع الأحجسار الضخمةو قده لبت هلف الأحجار بدقة 
و رسب فسي شسكل مسستقيم و متساوي و قد جعلل السسور 
فيي اقام بواسسسطة فاسل طسولي - شسكلي فقسط- و في متصسف 
كل باكيسه مد شكل نصف دائسري جمال . و زيادة في الطابع 
الصسسري الأصسسيل » نري نخلتسين شسساختين مجسسوار إحدي القلعتيسن . 
ناتي حيرا إلسي المعبسسد الشسالث و الأحير في هف القطعة 
الفمسيفسائية » آلا و هو المعبد المشسيد علي الطسراز اليوئاني الرومسائي. 


۱“ جورج بوزنز ئ آحرون ».ا مرجع السابق » ص, ٠١١‏ . 
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و تشحقق في هذا العبد حصائص العمارة السسونائية بد مسن 
تلك القاعدة امم عليه ااالعب د و المعروفة باسم : ااوعلءم 
و هسي هسنا تتكون من ثلاث درجحات تؤدي بعد ذلك إلي 
أرضسية العبسد » و أغلسب الظلن أن عددأعمدة واجهته كرون مسن 
أربعة أعمدلة : tetra-style‏ ڇ هي أعسدة بسيطة حالية مسن الزخار ف 
لعلسها أعسسدة دورية . يغطي العبد سقف جمالرني ا”عسالعم و مسن 
شكله يبدو أن به بعسض الزحارف الي تغطي س طحه. 
يقسف أمام المعبد بعسض الناس الڏيسسن يتحادئثون مع بعضهم 
البعسض . فنجسد ججموعة مكولة مسن لاة أشخاص يبسدو أن واحدا 
متهم كسان فلاحاً » حي أن رداء القصر يشسبه ما اعتاد 
الفلاحون على ارتسداء . و مسك في يده عصاطوريلة ر رفيعة . 
و ا ی اا 
الخارجية أمام قاعدة المعبسد و ترفع إحدي يديها إلى أعلى و كأنها 
تنادي علسي شخص ما مسوجود بالداحلل » أو للها تقدم التحية 
للمعبدك. 
و لم يسس الفسيفسائي أن يلمح إلي اليسة الصرية › فأضاف 
منظر النحلة بجوار العبد ليسذكر التفرج أنه في مصر . 
و بالقسرب من المعبد » تظهر بر مائية را كان استخدامها 
قارا عي تة هة و عاد ها الل 
و تاذ هل ابر شكلا داريا و تهر فيها اميا بوضوح 
دون الحاجة إلى إلقاء دلرو إلى الأعماق لاستجلاب الاء. 
وقد بني الجحب بطريقة آشار فرصست الأحجار جار بعضها 
ابض بصورة متينة . 

ول اا س ل لا ا وة ار ااا 
في هله القطعة من الفسسيفساء » نهر اليل . بل اننا نسستطيع 
الول أنه كان البطل في هله اللوحة دون مازع » نسو 
محرل الأحداث و صاع الشاهد. 


~۹0 


لقدزخحرهذا النهر العظيم بالتباتات الائية المتنوغعسة » و بالعسديد ' 
مسن الحجسوانات و الطيسور » و لسم يغفسسل أيضا عسن أشكال مسن ٠‏ 
القرارب المتعددة الاسستخدامات . 

ا اا ا ا و و ا و و 
براعسة الفتان و عمق إحساسه الصادق بمخحتلف أنسواع القرارب 
كسنل تبحع اس-تخدامها و الضرض منها. 

EY E E E TT 
كذلك يصب ور القارب الذي مجحملل زهرة اللوتس » ولم ينسسسس.‎ 
قارب الصسسيد و اللزهة و القسوارب التي تحتوي على غرف و تعرفه‎ 


FI “ O. 


باسنم : " ذهبية 

و لم بهتسم فقط بأحجسام تلك القسوارب » و لكن أولى عنايته 
أيضنستاً إلشي»نوعيته ا و المادة التسي صنعت متها" . 

فهنل تاك ولا الزوارقا المصستوعة من نبسات البردي و التي تتسع لشخص 
واحللد ارا أيضلناً ق وارب البضاعة التي تقوم بنقلل البضسائع مسن 
مكان إلي أحر علي شاط التيسل و موانيه الصسغيرة النتشرة علي 
طلول ضفاف النهر . ١‏ 

وات رة اف ا ا ااا ت رة 
كانث تقل الجسودو كذلك سفينة صيد ذاث مقصورة " ذهبية " . 

و سرع الفننان في إبسراز عنصر ر الاحتلاف بين كلل سسفينة. 
و نري لجسب الغسرض الذي تستعمل فيه ؛ فقارب البسسردي الصغير 
الاي ايسستطمله. الص ياد اللسسيط يختلسف كل الاحستلاف في بنسايه 
و طسريقة إفتنداده عن تلك السفينة القرية العقدة اللصميم الشسي 
يس-ستقلها اجسود و نري فيهسا كمينة امجاديف التي بستخدمونها , 

۱۸١-۱۸٤ رستوفتزف م. » المرجع السابق » ص.‎ -١* 

*۲- نفتالي لويس » المرجع السابق » صض. ۲٤١‏ 
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و هي تختلف أيضا عسن الأهبية المحعصصة لرحلات الصسسسيد و التسزه 
فوق سطع الليسل » فقسد كانت هله الأخيرة تحسوي على غسسرفة 
اا ادي عاف ال ا وه ر ا و ا 
لذلك فاغلب الظلن أن اللأذيسن كانوا يسستعملونها هم علية القوم 
اللذين يخرجون للتسزه و الصسسيد لفترات طسويلة » و هسم يختلفسون عمسن 
الصسيادين البسسطاء اللذين يخرجون للصيد لساعات فيعسسودوك بقوت يسومهم . 
و اختلاف أشكال هذه السفن و القوارب ليس بأمر مستغرب هسنا 
فقد أشتهرت مصر مذ العصور الفرعسسونية خيرت افي عام 
اللاحة و السفن . فقد ألم المصريون با لملاحة في اتيلل و البحيسرات 
و الشرع و البحرمنذزمن موغضل في القسدم*. 
ومن هنا كان اختراعهم أطوافا متينسة من حزم البردي يسستعين 
بها صيادو السمك و صيادو الحيوانات عنسدما مجوبون المسستتقعات . 
هذا بالإضسافة إلي السفن الملسزرودة بالمقاصسير التي تدفعها عدة 
محاديف كما رأينسا في الهبيتسين في فسسيفساء باليستينا . 
و بمجانب القوارب و السفن ذات امجساديف » اأني توجحد مجحموعة مها 
ی ر اب وره افا ما ر م فل و ي 
مدحسرف ملت مبليسن » و تعمل من الوخرة بجبليسسن رليسسسيين »> 
فوق سارية مزدوحة أو مفسردة > قابلة للطي غالا . و يعمل دافا 
واحدا مبتاً في المسؤخرة » عمل الدفة . 
وقدوصللت بسراعة الصسرين فسي السفن إلي أنه كان هناك 
فقا لتقل الوب و الأحاز > و سسا لقلل الاشسهة ر الول 
وا سهان ما ما تة و ما و عا ال ب 2 
و كما سبق القول ؛ فأن قطعة فسسيفساء باليسزيتا تتقسسم إلسي 
جزأيسن واضسحين ؛ الأرل عبارة عن أرض صخرية مسرتفعة تسككنها 
حيرانات غريبة معظمهسا كب اسمه مجوارها باللفة اليسسولانية 


ا س۹۷ 


و معهسا صسيادرن ذوي بشسرة سسسمراء » و الشساني عبارة عمسن منطقة 
مسسستنقعات ملخفطس-سة تتنائسر فيه ا مبائي متتوعة كالم ابد » 
و الأضسرحة » و امازل » و الأكسواخ » و القلاع » وأبراج الحسام كل 
ذلك مم العنصر البشسري الذي يسرك هله الحيساة . 


دراسة تحليلية هذا الجزء : 


و لسستطيع أن نسسستشف بعض اللاحظطات التي تفرض ها عليدا 
عناصسر المجزء السفلي ( وادي الليلل و فيضاائه ) و التي فما أهميتها 
في القطعة . 

اول : كان الفدان علي درحة كبيرة مسن الوعسسي ‏ جخاصة 
ا ا ت ا اه الو ا د 
الفسلاح في رداءء » و إن كن الائسسان يتميزان بالبساطة » كلك كان 
السدثيون باون ملاسا بالطتع تلف كلينا سن ملاس المرد 
بزيهسم الحريسي و دروعهس م المعسسدنية » و أخيسسراً متفر ولل الواقفيسسن 
أمام العبد ذو الطزراز اليوناني الروماني » حيسث طهر الأشخاص 
بالت رجا و السزي اليسوناني . و اسسيق » يتضسح مدي فهسم 
الفسسيفسائي لطبيعسة كل مهنة و انعكاسهها علسي ملاس أصحابها . 

ثانياً : و مسن الخصائص ايض التي تكررت كثيراً في القطعة ا 
ا ا E EET E E EE‏ 

و لا تعجسسب من هور أشسجار الدحيلل كئيسراً فسسي اللوحة و وار 
كلل مزل و كل معبد) ... فلمو هله الأشسجار في مصسر يرحسع 
إلسي أزمنة سحيقة و قد كانت تلمسو في كل مكان, 

الفا ١‏ ميش جة مات لسري علي فة نييالمل ق اة 
E‏ مدى أهميته باللسسبة للمصرين القسدماء. 


سے سی تسو یہ یہ سے سے س مہ ید سے کہ میج ست سے ستو ہہ س م سے تہ کہ پت سے سے کہ س مس سے 


*- نفتال لويس » المرجع السابق » ص. 0-0 . 
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زا :لوانت ای ترقا عا ن ل اقا ات 
تميز البيشة المصرية » التمساح » و فرس النهر » و اللمس» و الاوز» و ابلط" '. 
وقد جرت العسادة لدي قدماء الصسريين » كلمارسمواصسورة 
مستنقع » صسسوروا فيه جمسوعة كبيسرة مسن الطيور تطيسر وق 
أعراد البسردي » بيسن جلوعها أعشاش بها طيور جافة أو أففراخ 
طيور مأعسورة .و مسن هها كان ارتباط الطيور بنبات البردي . 
و مسن الطيسور التسي صورت أيضاً في البرك و الستنقعات : القساوند 
و مجموعة كبيرة مسن الطيور اللائية كأبي قردان » و اللباح »وأبو 
ملعقة » و اللكات » و الدشنيق *"» هذا بالإضافة إلي الأنسواع العسديدة 
او او او كيا ار ا ي ازمر ان الان 
الصرية » حتى أنه كسان طعاما مضلا فسي العصر الفرعسوني . 
و مسن الحيوانات التي اعتمد عليها الصري في تنقشسلاته » كسان 
الحمار» للك أراد الان أن يصوره هو أيضاً ني القطعة نظسراً 
للدور الذي كان يلعبسسه في حيسساتهم سواء كوسياة مسواصلات 
يسستخدمونها آم بقل البضائع و الأشياء مسن مكان إلي آخحر. 
هذا بالإضافة إلسى الفرر الذي مجرت الأرض » و جر الشسادوف » و قد 
انتشرت سه الأبراج بكثرة في مصر .و كانت هله الأبراج مشسسابة 
في هله الفسيفساء - عبسارة عسن أبنية صغغفرة داحلل امازل أو أعلسي 
الأسسطح » و قد تكون ياء مسقلا و لكن ماتصسقا مزل صاحه . 
-١*‏ عن الطيور في مصر الفرعونية » راجع : حورج بوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. ٠١۸‏ 
*۲- الدشنيق : طائر يقال أنه ينظف فم التمساح . 
*۳- ورد ذكر أبراج الحمام في عدد من الوثائق الي ترجع إلي الفازة ما بين القرنين الأول و الشالث 
اليلادي ف مصر ثي العصر الروماني . عن أبراج الحمام في مصر الفرعونية › راحم : 


T8 


خامساً : حر عنصر تتساوله باللاحظة مسن القسم الأول مسن هله 
ا العنصسر البشري : الإنسسان . 
تة لا اة اجا ج اال اة 
و الفلاح » و متها أيضاً رجالا مسن عليسة القوم يشغلون وقتهسسم 
بالتسامر و المرح و الغساء و هم جلسون تحت عريشة وسط النيسل. 
و اهالاك أيضااً خحموعة أحسري هي الحسود و قائدهم و هم متفلون 
بالنصسر . هذا بالإضاافة إلى الكهنة و حساملي الرايات عند العايد» 
و كلك الرحال الإغريق اللذين رأيناهم أمسسام العبد اليسونائي الطراز . 
E OE O E E O E EE REET‏ 
و فرقتها أسفل العريشة » و رأينا كلك سسيدتان عند بر الميساه 
#جوار العبد اليونساني . 
لد حاول الفنسان بشستى الطرق أن مجع بين الأنواع الحتلفة 
كو الور ادر ا فح ا وج ر اة عا 
الرغسمم مسن احتلاف الحسسرف و الأعمسال التي يقورم بها كل 
واحسد مهم في حيسساته . و مع ذلك فقسد اجتمعوا كلهم في 
شيء واحد آلا و هسو الحياة علسسي ضفاف نهر النييل العظيم . 
لقد قصدرا نهر لتيل لعمدة أغمراض كسل حسب هواه » فهسناك 
NS I E REN E‏ 
و اك من اة عت اتتادا جريا ضس س فة رانا 


و هناك سسن قصده بغسرض اللزهة و التمتع بالملرح و الجمسال »› . ۰ 


و نستطبع الآن القسسول بصدق أن البط ل الحقية في هذا 
ا ل جو هجو ج هه و ٤‏ 
و ليس ذلك الففلاح الذي كان يقف أممم داره » و ليسس هؤلاء املسدنيين 
الأين ب رحون تحت العريشة »> و إفاهسو نهر اليل العظي م . 


ذلك النهر الذي كر عه هيرودوت يرل : < مصر هة اليل > 
فكانت عبارته تلك حقيقية . 


سا لے 


إذا مسا تسسركنا الجزء السفلي مسن قطعة الفسسيفساء » و اتجهنا 
المتتى مرها الملسزي قرف بال ا ما ار علي كل 
الاحتلاف عن ذلك الام السابق تنساوله . 
إشاندحل هملاإلي عام جحديد هور عا إفريقية الحقيقيسسة 
- كمسا تخيلسه الفسسان - فالنهر جب وراءء مسن بعيد جبال إليسوبياء 
و فسي مذلاالجز* يطالعا مدظسر الصسيادين ۸0۷1۷2114 ببشسرتهم 
السسمراء و هسم يتعقبون الحيوانات المنتشرة فوق الصسسخرر بيع 
و المرتفعسات السسي يعتق د أنما رها كانت رسزا بال إبوييا . 
و بصغفة عامة » نلاحظ في هذا القسم أن الطبيععة يمم عليها 
الطابع اماف و الخشسن ؛ هذا بالإضافة إلى السمة البليسة و التي 
تختلف بطبيعة الحال عسسن البيئسة الريفيسة الداشة › و اللاعمة و الليشسة 
بالخضرة و الألوان الحية الي رأيناها في النصف السفلي من الفسيفساء . 
فبالنظر إلى الأشجار ناء نخدا ليست اشارا رامق۷ءق 
وارفة الأغصان و مخضزرة الأوراق » بل محمد أنهاعبسارة عسسن 
سرد جسلوع يابسة حالية من الأغصان و الأوراق : فاع و ارتفاعها 
لبسس بكبير » و تكاد تشه المصسسسطبة أو الدرجة المسرتفعة . 
ويي در أن هل الأشجار كسانت في الأصل من اللوع الصحراوي أو 
الجبلسي و تفتقد إلى اللسون و الأوراق النضراء . 
أا الأعشاب فهي قليلة و متسائرة هنار هناك وهي محرد 
حشسائش بسيطة و لست نباتات و مسستنقعات كالتشي شااهدناها 
في منطقة الدشا. وفي وسطط هله البيفة نري الحيوانات 
التوحشة و هسي تتتشر في اللوحة مجرية حي أنه في 
ف اا اة کف وة کل ی ارات جرا 
مسقلا بذاتها . و مم ذلك فالنظر بشكل عام يشبه لقطة 
مسن حديقة حيوان على طراز الحسدائق المفتوحة » حيسث محمد 
نوعيسسات ختلفة من الخيوانات تعيش على سجيتها . 


۱۸۳ رستوفتزف م. » المرجع السابق » بح. ۲ ص.‎ -١* 


س ۹س 


ر إذا حاولتا دراسة هذا الجزء بشسسيء من اللفصيل ٠‏ 
E O E E E E E ECE‏ 
مستويات أفقيسة غير متساوية مسن حيث مساحة كل منهسا» 
و مع ذلك فهسي تشه الجبل فتبلا بالشاعدة » أي الفح » لسم 
يأتي اللجزء ااا ا ا ف : To’ xapd‏ . 

و السلاحظ أن كل مستوى ينقسمم بدوره إلى علدد مسن المناظظسر 
ر المشاهد كل متها يصسور موضسوع ما يكاد يصاح لأن يكوك 
RE E aS‏ 

و لكسن بصسفة عامة فهسي كلها تكون وحدة واحدة مسسع بعضهها› 
و قلسل منساظر مسن الي ة الإفريقية. و القسمم الأول ممن أسغفل › 
راا تر سو افر اي 

فلإذا دنا بال ركسن الأمسن )› جد به مجمسوعة مسن الصسخور 
التسي تتميسز بالصلابة و إشاعة نوع مسن الخشسونة و الإبجساء باحياة 
هة ي هة اي ارا غي افك خا ما ر تي 
القسم الأحر سن قطعة الفسيفساء . 
فضشري بعد ذلك حيسوانين ختلفسين فسي النسوع عن بعضهههما البعسض . 
الحيوان الأول كتسب ججراره كلة : 110 KPOK0A1۸0114٨۸4‏ ر لە 
الكلمسة فضي الأصسل مكسونة مسن مقطعينن الأول : KpokKOS1AO‏ معني 
مسسساح( xpokoSelAoç‏ ) و المقطسع الشاني : rapa‏ معني الفها . 
ولعسل استتحدام الفنسان مله التسمية بيه أن هذا اللمساح 
جلد أرقسسط مسا جعلسه شييهاً بجد الفهد أو التمر الأرق اط . 
ر اللاحظ على هلا الحيوان - بخض النظسر عسن تسميته - أن جسمه حسم 
مساح أما رأسه فهي رأس فهد كذلك منظر الحلد نفسه مرقط كالفهد . 
أا الحي وان اللاني اجاور » نقد كتسب بوره كلمة : 
۴0K CXEPCAO C‏ و هي أيضا مكسونة سن مقطعيسن » القطع 
الأول هور xporoSthog‏ أي مساح » و الشساني هسو : ومع مور أي مسن الأرض 


الرطبة » و اقطان مع بعضهما البعسض يعطgوا‏ معني : السحلية . 


س ۹ 


و جدير بالدكر أنشي في هذا الجزء فد التبسسست علي 
الأسماء بض الوقسست ؛ فقد وقسع الفنان منافي طا 
راضسح حيست اختلطست عليه الأمور » فعكسس مواضع الاسسين 
مع بعضهما ) بمعنى أنه كب مزر السحلية كلمة التمساح 
الأرقسط » و جعلل بجسوار التمساح كلمة السحلية . 
و المدقق للنظطر فضسي القطعة سسوف يري هذا الخطسا» و يتبيسن 
O EES RE E O CER E E‏ 
الفنان. 
وا ا ا هج اک ا رم خو ت 
بالجلد الأر قط و تسوحي طسريقته هذه في الجلوس علسسى الصخرة 
بققوته و لم لحوفه ممن أي عسدو قد يصادفه في طسريقة › 
اوو و س ا ا ع 
ما باللسبة إلسى السسحلية » فتظهر و هسي تزحف علسي الصخرة 
لسسلقها إلى أعلسى » بينما بلتفت رأسهها إلى املف )رعا 
لتظر إلسى شسيء ما اسزعى اتب اها . 
ا و او و اا ی کا ر کار 
باللسبة إلى أحجام السسحالي » و عمسوماً فهسي أحد أنسواع الزواحسف . 
نأي بعد ذلك إلى الشهد الشاني » و هو منظر المسيادين و هم 
يستعدون لمهاجمة أشي الأسد. و في هلاالشهد) بطالساا 
منظراً للصيد : KUVAYECLOY‏ » حيسسث نرى لللاة صسسیادین £07781 
ذوي بشسسرة سممراء » و معهم أقراسهم و رماحهسسم ۷سهقها» و هم 
يتجهون نحو صسخرة مه تۉلس عليهاأتشى الأسد. 
أولاً باللسبة للصيادين » نري بشسرتهم السمراء الداكنة ممايسدل 
علسى أصلهم الإفريق سي الواضسح » و يرتدون ملابسس الصدد و هسي 
عبسارة عن رداء يكشف عسن نصف الصدر بينسا الصف الأحرعار 
لأن الرداء له كتفاً واحدا تتجمسع عنده ربطة اباس » و يتسدل 
بعد ذلك مسن بعد الخصسسر كتدورة > تصل إلسى مساقيل الركبسة 
ببضعة بوصات لتكشف عن منظ ر السيقان و ما تتسسم به من 


DE 


علامات القسوة و الصسلابة مثلها في ذلك كمل البيقسسة الصسسعية النسسي 
أتواشها. و جد كل صسياد و قد اس تعد لعملية الصسسيد »> 
موا کی ق رج ار هلجد را ج آي و 
ببسل عليه » كذلك مه رحسه كي يصسوبه نساحية الفريسة . 
الاد الات وتا تن تاك الس اي نجس عابتا اي 
الأسسد» جد أن حركة جسسمه تدل على أنه في وضع المجحوم 
وت اقشات ال مداه سرا مدل عي فة اقام ر لاسي هداد 
و لسري يده اليسسرى مفرودة ماما إلى الأسام » وحاسلة القوس 
علسى أكشر امتسداد اء بينمسسا اليد اليمنسسى » علسى العمك سس 
منيسسة مسن الوراء كمثلسث » و أغلسب الظلن أنسه في وضع فة 
رسي ارح و هسر متجسةه برأسه و عقلسه و كل جسسمه صوب الفريسسة. 
أا المسسياد اللسساني و هسو الموجود في المتقصسف » جاده مجمل 
راق ر ا ل ر ااه اة ا 
و لكسن فده يمسسسكه وار كته الأيسسسر » و مسازال سهمه في 
يسسساه يسسستعد للانطسلاق به و تمسسويبه سساحية الفريسة . و تهر 
عليه هسو الأخسسر مسلامح القسوة و الاسستعداد مسن منظر حركة أقدامه 
الغرحسة و اسي تسدل على متتهسى التأهسب و الأحسل بالحيطة حيسف 
نسري تللم دم عن الأحسرى . 

نسل إلسى الصسسياد اللسالث و الأحيسر ها فييسدو عليه أنه قاد 
مله ااحمسسوعة مسن الصسسيادين ء فهسو العقلل ادير > و السراقب للأسور 
مسن حومسم » ر هسو الذي يوجههسم و يتين اللحظسة الناسسسبة 
لبمطيهسم الإشسارة و ليأمسسرهم بالانطلاق . 

د خشف ذاك مسن حسسركة يسساه الآسسرة و الي نراه فيها يشير 
الاه سم و جس يأمسرهم الحرم ٠‏ و إلقساء رمس احهم و سهانهم 
سوب الفريمسة ؛ و في يده الأخسسرى سد درعه ال تطل . 
د ماك سرا حر علا فأكسد ايسا مسن كسرنه قائد ا#مسرعة ,آل 


4 انیت 3 ۹ 
۾ هسو و ا ی و ا 


س 


يتسدل من على أحد كتفي سه ليغطسي دراه الأن في وقاار . 
كذلك فرجهسه ختلف » حيث يبدو أنه رعا كانت له لحية*. 
و قل أن لرك هله الجحماعة من الصسيادين » تجحدر الإشارة إلسى أن 
عملية الصسيد هذه كانت تم في وقست الظهيرة عندما كانت 
E e E E E E E E E‏ 
بصورة واضحة و نراه علسى الأرض وار كل واحد منهسم. 
ويعتبر هذا الخيال أو الل نقطة متسب للفمسان» وعلامة 
تشهد علي براعته و عنايته بتصوير أدق الأشياء من وجهة 
نظطلره. 

و من نساحية أحري » نصل إلي تلك الفريسة اسي تبر 
هي بؤرة الشههد ؛ آلا و هسي أشي الأسسد : الهم . 
و امروف أن حيوان الأسد ( الذكر ) يتميسز بهالة من الشعر الفسزير 
تميط بوجهه » فتزيده مهسسابة و وقسسار و تبث الفسزع في قلب 
مسن يقبف أمسسامه » أا أشاه في على العكس »> ليس فسا 
يترا شت ريا جزل وهنا 
و للمسرة اللسانية > مخلط الفنان بين الأسسسماء الكتوبة مجمسائب كل 
حبوان » فقد كب يوار شكل أشي الأسد كلىة۸7N1‏ 
و التي كان يقصد بها "أسد " - همر (الذكر). وسوفنري 
بعد ذلك كيف أنه كتب مبجوار الأسد الذكر كل ة 4847۸ *" 
و القسي تدل علي الأنشي . 
و نأتي إلى منظر شى الأسد نفسها» شجدها تجحلس فضي وقسار 
وهييسة فوق إحسدلى الصخور » و هي ترنو بنظطلرها ناحيسة 
الصيادين المتجهيسن إليها» في صمت دوففماوجحل أو حسوف . 
١‏ - لا نستطيع الحرم بوجود تلك اللحية لصعوبة رؤبتها من خلال قطعة الفسيفساء » فالصورة الي 
لدينا غير ملولة مما صعب من محاولة التأكد منها . 
*- كلمة هتمي : معناها أشي الأسد و هي الكلمة الي استخدمها كل من هسيرودوت 
و ایسخیلوس فی کتاباتهما. 


س س 


و نلاحظ عليها أنها جخلسس في اسستعلاء » و كبسرياء » و تر إليهسم 
من علو » و تستند في جلسستها على أقدامها الخلفية › ينما 
الأ رجحلل الأمامية نسراها منتصبة» مما يشر إلى الهسامسغتعدة للقفز 
و لحري في أية لحظة و المحوم علي هولاء الواقفيسن من بعيسسد 
يتزبصون بها الشر . و هسلا النظر » أي بطر الصسسيادين و هسم 
يستعدون لها هة أشي الأسد يصسلح لأن بكرن لوحة فنية 
مسستقلة بسلذاتها » و هسي تصسور حانئب واقعسسي في الحيساة » يتكسرر 
في الغابة مذ أققدم العصرر . 

نصلل بعد ذلك إلسى حيوان آلحر مسن حيسوانات الغابة » مسو 
e a A ES ea RL‏ 
عند حسدود الصسسحاري و الأراضسسي الزراعي"'» و كان يموي سسكي 
فتحات الوادي حيسث يحرج ليشرب ر يصسيد أيسة فريسة من قطعان 
الماشسية التي ترعي في المسستنقعات النحفضة عد فح المضسبة الحافة . 
و يقف الأسدهنافي شموخ فوق صخخرة لينظر إلى الفابة 
الإفريتية من أمامه . فراه واقفاً في بات واقوة و كأنه ينر 
إلسى الرعية سن أسامه فهسو حاكمهار ملكها. وقد كتسب 
الفسسيفسائي وار شكل الأسسد » كلمة 43474 و الي معضاها الأنشي 
( حطاً سبقت الإشارة إليه فى الصفحة السابقة ) »و ذلك علسى الرغم مسن أنسه يظهر 
بوضسوح بشعره الكليف حول رأسسه . و تظلهر على وقفته بعسض 
الحركة » حيسث ند قدمه اليمنسى الخلفية تسرجع قليلاً إلى الرراء مها 
يدل على أنه كان يتسحرك . و توحي قوائمه بالقسوة و الات » و هسي 
مجهزة محالب صابة تساعده على الجحري و الانطلاق وراء فريسته بسهولة 
و سرعة . و إذا استعرضنا منظسر رأسه » مسد أن فمسه مفتوح لعلسسه 
يكشسر عن اناه » و هسي أحد أسسلحته الرئيسية الي يشاك بها ضسحيته 
و مزق بها لها . أما ذئبسه فقسد لاح رفيعناً و متتصباً في عيلاء و كيرياء › 
و هسو واقسف يتسايع باهعمام حيسرانا حاتف و مذعسورا يقر من انه . 


۱۶~ جورج بوزئز و آحرون » المرحع السابق »> ص. ٠١‏ 


س ۹ہ 


باللسبة ذا الخيوان الأخير » فيلو أنه مهسر متوسط الحجمم لسم 
تکل عضلات ا اا لیصبح ro az‏ بالا و ي 
و باللسبة اذا الحصان الصغير » نري لونه الأبيض اللاصع 
E E E MERE E E‏ 
بحسب مع العضلات القوية . و مد أن الحصان هنا يجري بسرعة 
شسديدة ليفر مسن أمسام الأسد لعله يتدجو بحياته . 
و على الرغشسم مسن صسغر حجم الحصان الممور » إلا أن الفسيفسائي 
أهتسم به شد الاهتمام . فقد اعتتى بإظهار كل أجزاء جسسمه 
القوي بوضسوح و بالتفصسيل » بدء مسن الأذنسين الصسغيرتين » لسم 
العسرف الذي يعلسو عنقه القوي » كلك أظهر " الحارك " و هسر 
الجزء الذي يربط الق بصسدر الحصان و بقية جسمه . 
و ی وة ار ا م پت 2ا 
كبيسرة » و بسسدت قوائمه طسويلة و ممشوقة و تسسهل له الجحري في أي 
وقست . و قد بلست عباية الفنان درحة أنه لم يغفل عن تصسسسوير 
ملطقة الحوشب أسفل الركبة و مابهسامسن حار و نعل . 
ا ا 
الس مو فار ان غالا ان الان غا باو فة 
شرا ا ی مو و ا ا ی ا و ا 
مع كل انطلاقة » و هكسذا 

أسفل الصسخرة التي يقسف فوقها الأسسد» جد صخرة أحسرى 
أقسل ارتفاعا عليهاا إحدى الزواحسف و قد كتب أعلسسى جسسسمها 
ملة باليونانية هي : CAY 0€ 77⁄A[N€‏ . 
و اللجسزء الأول :( 04۲-00 ) لعلسه كسان فسي الأصلل كلمسسة : هم0هت 
أر ومم هه و التي معناها " سسحلية " , وقدفقداحرف" ۲ مع 
الزمسن من القطعسة . 
أا الكلمة اللخ لالا فن الأمسل هع ااا 2ة 
و riu@Elç‏ ر معلاه ما الشمينة أو البجلة . 


س 


وهلا اللوع مسن الزواحف عبارة عسن سحلية كبيرة الحجسمم و ا 
ڏيل »و عنسق طويلان . و قد جلسست هله السحلية تراقب بتحفز 
واسستعداد ما يجري أمانبها مستللة في ذلك طول رقبتها اللحرظ . 
ر الي الأسفل قايسلا » نري خي سواناك » يدو انما الان من 
الأساب : 0ة و همسا مشغغولان بأكل العشب التناثر علسى الأرض › 
و قد انشغلا ببطونهماعسن كل ما يدث حرمما في الغابة . 
و يتميسز حسم هذه الاب بكونه مشوقاً» و م قوائم قسوية »و فسسروه 
كثيفسة تغطسي جسمه » و كللك ذب كيف متلبد الشعر . 
علسى يسار صسخرة الأسسد » يرحد حيسوان يف عند شاطسيع 
اهر ؛ رمسا كسان يشرب مسن ميا اللهسر ليرري بهاعطشه . 
متا ليران د انه ريا ا د ووهه و إن كان ا9ر 
ا ی ت ی اا ر ا ا ام اجاور 
اه رة دار همال س رة في التعرف عليهاو قراءتها 
بوضسسوح . و مع ذلك فالحروف التسي نسستطيع قسراءتها هسي :0 1 ۴ × . 
ولكسن مسن شسكله ييسدو أنه خنسزير*" و مسن اللسوع البسري . 
و تظهسر حوله بعسض الأعشاب التي تتنائسر بصورة بسسسيطة و مقباعدة . 
وأعيسرا؛ نصسل نصل إلسى آخحر حيوان فسي هذا الصف الأول الذي 
بسلا بالصسيادين و أشي الأسد » حي وصالنا إلي فرس النهسر . 
ر قد كتسب مجراره امه باللغة الو اة : [N08۲0‏ . 
و نسرى هذا الجيسوان الضسخم و هسو واف فوق الصخرة و يراقب 
محري النهسر » لعسل به ما يلير اهتماسه إلى هذه الدرحة » أو رعا 
“١‏ ازير : £07016 انحدرت الخازير التي ربيت في مصر » من الختزير البري . 
eS‏ . و مذاالحيوان 
حطم طویل و طهر کثير العظام به شعر كلف كالشرك ك و أرحل طريلة . و قد اعتبر قدماء الصريين 
ازير حيواقاً بحسا رغم استعمال مه کغذاء و استعماطمم قطعانه في مواراة 
الرطبة بعد بذرها حشية أن تأكلها الطيور . للمزيد راحم 
“ جورج بو زنر » المرجع السابق » ص. ٠١١‏ 


البذور في الأرض 


س ۹ س 


کسان يث عن صسيد مايشبع به جوعه . و تهر ملاح 
القسوة علي هذا الحيوان بسدء من جحسمه الضخم و بطنسه المتلفة 
و قوائمه الضسخمة » و لم ينس الفنان ذيسله القصسير . 
و يقف فسرس النهسر وحيداآ على صخخرة ناظراً إلى النهسر مسن 
أمامه » و لعل الفنان أراد أن يقول أنه إذا كان الأسسدهومالك 
الغابة » فالترتيسست هسو سسسيد النهسر . و في اعتقادي أن هذا الأر صيح 
لأننا نري الخسرتيت ينظر ناحية وادي النيل أي القطسر الصري » فهو 
واقسف يتجه بجسمه إلي الأمام » بينما علي المكس » كن الأسد 
بعطسي ظهسره إلسي مصسر و ينظر إلي الحانب الآحر آلا و هو أعاالي إفريقيا . 
و بعد تلك الصسخرة التي يتقف عليهاالخرتبت › مجد 
صسخرة أحسري ه2 حالية » لعلهسا كانت قبل ذلك جزعاً لشجرة 
۷ ضخمة و أثرت عليهاعرامل معينة أدت إلي أن تز 
اي ها الكل ارا ع ا ا اا حر ي 
هذا الصف » و هو عبارة عسسن منظطر مشير للاهتمامم » و يعكس 
الصسراع الأذلي بين القوي و الضعيف › و الكبير و الصسغر . 
ا تر ا صسراعا بيسن حيوانين ختلفين في السوخ 
و الحجسم و ممع ذلك يسقف كل منهمافي مسسواجهة الآحر » و هر 
يفكر كيف يتغلسب على خصسمه بسسرعة و سسهولة . 
لقسسد وقفنت إحدى المحيسشات منتصبة » و مستعدة للهحوم علي 
عدوها تسخ فيه الشم و هذا اللو لعلسسه إحسدي الزواحسف 
الصغيرة » أو لعله فارا : يليم سينا لم ينه الوف من الصمود 
أمامها و محساولة التفكيسر في حيلة يقضسي بهااعليهاء أو قسد 
يكسون أرنسبا بسرياً : تة . و نظراً لصغر حجسم هلا المحيسوان ء 
و عدم كتابة الفسيفسائي لاسمه باليونائية بجواره كغيره من الحيورانات 
الصورة لم أستطع تحديد نوعه بالضبط » و لكن عرف أن اللمسسس 
مر كان ا لحي وان الوحيد الذي يجرؤ على الاقتراب من الأفاعصي . 
وق ل اال فن ال ا اه خا فهر م هة 
باللون الفاتسح و الأنب القصسسير » و الأعيسسن المستديرة الكبيرة 


۹ س 


و الجسم البيضاوي السسمين » و لعل قوائمه الصسغيرة مسسع ذيسله الصسسسغير 
هسي التسي تمكنه من الفرار أمسام الخطسر . 
عسودة إلى شسكل العبان » أو الأفعسى فيبدو أنه عبان " الأصاة " 
الضخم » و تلاحظ أفه نظسراً لكونه حي وانا فقاريا » فهو عسديم الأطراف 
و يتيز بالجسمم اللرن و امحمسوج» و الرأس البيضي الشسكل › و تعتبسر 
معظسم القعابيسن مسن الحيوانات المفيسدة لأنها تأكل الففران » و الجرذان » 
و اللتشسرات* ر يسدر أن هتا الان كان لوي حت أا ترىئ انشام عة 
ورا في شكل لوابي» و هسو يستعد لهاجمة الحيوان الموجسود أماسه . 
ق کی ی ا ن ی 
الأرنب - إن كان أرنباً - و له أربمة أرحسل و ذيل يرفعه في المواء؛ 
اا ا ی و م فا ا جر وا ف ا 
لکن ااب الو اة اا اوه و هو وق راز کان 
الصراع و كانه الحكم الذي سيعلن فسي النهاية سن هسو الفائز . 
تقل الآن إلى الصف اللاني مسن هذا القسسسم » و مجسسده 
زاي موف اجر اي وات ا فاا تن امجن اا : 
یری ازل انر رات اة ووا كر راقسا عل صح 
و يتسسسمم شسكله بامسدوء » فييسدو عليه الحلر و الحيطة و هسر 
ينظطر إلسى الأسام »ر لعلسه كان يراقب أحد الح وانات من بعد 
و يفكسسسر فضي مهاجمتها و افتزاسسسها. و منظر هذا الث 
تلف عن ذلك الأسد الآحر الذي سبق و رأيااه واقفا في 
شسموخ امام الحصسان يبرو الأعسسور المارب » فهنسا يدو أن الأسسد 
في مسرحلة مسن سراحل الصسيد ؛ و هي الملرحلة أو اللحظة التسي 
يتحرك فيها بهدوء و حذر و هسو بسراقب فريسته لينقض عليها على رة . 
و يتمي سر هلا الأسسد بالقورة و اللسرونة فسي آن واحسد فالقسوة 
تساعده على التفلب علي الضسحية » بيدا المسرونة تسهل لسسه 
سسسرعة الحسركة و الوب خلفها » فلا يصسبح أمامها خالا للفرار . 


*- أطلس العلوم الطبيعية » ( مكتبة لبتان › بيروت 4Yo‏ ) » الطبعة الثانية » ص. ۸4 


سل س 


و حول هذا الأسسد نشاهد البيفشة الصسحراوية الجحافة » الل ة 
بالصخور » لذلك وحب على الحيوانات التوحشة و0 الحتلفة 
الأنسراع تساق هذه المسسخور للتتقشل في همذاالكان, 

بعد ذلك و على صسخرة مجاررة » مسد انيسن مسن 
حيران اللمسر : 7/7/10 و التي نجدهافي قساموس اللفة اليونانية 
القلية تحت هذا الاسسم : rfypotç‏ *'. 
فعلتى ادى الصسسخور الر فة مسد مسين بق ف الا 
مهما امم الآاحسر » أاحدهما- و هرو الأقرب إلي الأسد - 
يعطينا ظهسره » بيدا الفاني يسسقف في المسسواجهة : مارم . 
و علسى الرغسم مسن الحير الصغر الذي يشغ اللمران » إلا أن الفسان 
مع ذلك لم يغفسل عن الاهتمسمم بتفاصسيل جلدهمسا فظهر 
مر ا وا ر ا اه و ااج عل ماي 
اللمسرين الجسم المتوسط الحجم »> و الققوة » و الرشاة مايسهل 
لهماعملية القنص و العسدو وراء الفريسة فسي سهولة و يسر . 

و عنسد الأرض المنحفضة بعد صخرة اللمور › يطالعنا حيسوان 
كسب رازه امه : 4۲۸00 *". و أصل الكلمسة هسو »م30 
و معاها " الفزال » أو الأيل أو الظبي ". ولملل هلا الغسزال هسو 
الحيران الذي كان يفكر فيه اللمران و يتحينان الفرصة للانقضاض عليه . 
E EE EE E E EEE E OT‏ 
الى ذو اللحم الكتسسر» والمسل ذلك كسان السسبب الذي يلير 
شسسهية أي حيوان : برسي أو صسياد : 20801 . 

غ ا ا ی کیو ی 
أعلسى تاا ف ا : xapiîpAoç‏ »> وهو يتميز بالسنام الواحسد ؛ 
لذلك فيعرف باسم " احمل وحيد السام " و بالفععسل وجحد م حوره 
*- النمر : لم يكن هذا الحيوان معروفاً في بلاد اليونان حتى عصر "ما بعد الإسكندر الأكبر" . 
راجحع : . Liddell & Scott’s , “Greek-English Lexicon”, ( Oxford 1986 ) p.805‏ 


/ و 
۲۴ الغزال :عرفت عند یوریبیدیس باسم ٥۶‏ ×م٥ۃ‏ بینما أطلق علیها هیرودوت تسمية يه ٤مهي.‏ 


س 


اسمه مكتوب باللغسة اليونانيسة : ۲۸80۲٥‏ . و قسد شساعت كتابته 
به ذه الطسريقة jog:‏ *. 

ر و ا یک ی ا 
يشيع يعض المسدوء ني اللوحة . فالجملل سسسفينة الصسسسحراء > 
يتميسز باجم الكبير > و الجسسمم القسوي» و الحركة البطية » و علسسي 
اف حو ي اه اة عو ال مق ع 
و و ا 
إذا تقحصنا شكل هذا لجسلل اللسوحجود في القطعة » تتبيسسسن 
بسسهولة امه " حزن للدهسن " و نلاحطظ عنايسة الفنسان بتصوير 
الح رين اللذين بمكسنن إغلاقتهما في العمواصف الرملية . 

و تتميسسز رقبتسسه بالوبر القصرر و الكليسف » مسا قسوائمه فهسسي 
طويلة و حفيفة الحسركة علي الرغسسم مسن ضخامة جسمة . 
و أسام الجسلل ند بعض الأعشاب القليلسسة التنائرة » فالجملل له 
أسسنان معسسدة لأكسل الأعشاب . 

و إذا كان الجمسلل يسسير في هلدوء تساحية اليينن » فعلسى العكسس 
ا راا ار مهه ال السح ره ويقخ استط دة 
و يدو من منظره أنه القسرد مأبآى. 

و سانب هذا الحيسوان يوجلد اسسمه و لكسنا لا نسسستطيع أن نتبيسن 
منسه سوي الأحسرف الآتيسة : £۲070 و إن كان ذلك غير موكد 
اسسا لصسعوبة قسسراءتها » و مع ذلك فهي تشسبه -إلي حار ما- الاسم اللاتيني اله . 
و هور القرد في هله القطعة الفسيفسائية ليس بالأسسر 
الوب ر ات و ر را اما فجي اة الاق رة اة 
في ذلك مفلل الأسسد » و الفيسل » و الغسزال » . 

ا ا قا ا ت ف ا و ا ا 
را ویوا وا ا اا لی ره و خي که 


. احمل ذو السنام الواحد : 8 » كتبها بهذا النظر الشاعر ثي ركريتوس‎ -١* 


NIY 


و القسرد يتجسه محر شجرة فاكهة 0۷اوة0م×ن متمرة ؛ و وارفة 
الأغصان » و يدر انها حملة پالسار » ولفسل ماهر السبب 
الذي جعسل القرد يقصدها ليس من أجل الطعمام فقطط و لكسن 
للاحتبساء بيسن أغصانها أيضا . 
نمل بعد ذلك إلى منط ر الزرافتيسن ناوك ٥4۵0ء‏ » حيث نرى أنهما 
تقفان متقاطعتان إحداهما مع الأحرى فكسسل واحسدة تنظر فسي ااه 
عكسسس الثائية . الزرافة الأولسى حنست رقبتها الطويلة لفأكل 
ا ااي ا اح اا ف ق 
إلسى نبسسات مرتفسع,. و كل واحدة منهمكة فيما هسي فيه دون 
انر أو الاهتمام بالأحسرى . و نلاحظ علي الاتين الجسم الرشسيق 
القوي » و اللرقط بطريقة تضفي الجمال علي جحسمم الزراف » و القوائم 
الرفيعسة الطويلة و التي تسااعدها على الجري › هسنا بالإضافة إلسي 
طول الرقبة و الذي يسهل ها الوصسول إلي الأشسجار و النبساتات المرتفعة . 
ثم لسري مرق رئ قرا أجسن السا على رة ٠‏ و ايدو 
ا ي ف ما وها ت و لا ا ل مرل اموا ۰ 
اا و و املفضسل . و 4خيم المسدوء و السسكينة 
علبه و لاي دو أنه ماف أي مسن الحيسوانات اللسرجودة حسوله في الغابة. 
فهله هي بيئته التي اعتاد عليهاو ألفها عبر العصسور و هولاع 
مهم أصسلقائه و جيسرانه في الكون الحيسط به . 
و يستند هذا القسرد علي صةرة مسرتفعة يعل وها حيسوانا ضما » 
كتسب اسمه بجواره : 310٣١‏ » إلا أشي لم أعثر على هذ الكلمة 
بالقاسوس *'. ما ال ال کر ا ات ره عا 
تسم احتفت ممع الوقسست و حلست خحلهااتسمية أحسري . 
زرا ف ا السر ن بالا ا ل انتا و تل إل 
ضسخامة و حجم الفيل : يم م ء1 و مع ذلك فضلاحظ قزرائمه الغليظة 


Liddel & Scott's , “ An Intermediate Greek- English Lexicon ”, ( Oxford, 1986) ~1* 
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القوية و لبه القصير » و جسسمه ذو جلد داكن اللون سسميك 
ليتحملل صعوبة الحياة في الغابسة . 

أا باللسبة إلى فكيه » فيدر عليسههما الشراسة و همسا يتميزان 
االرل رالاتاب او و ارط اة اة اا لمك 
بالفريسسة فسي دقسائق معدودة . و يتقسدم الحيسسوان إلى الأمام و يقسف 
a‏ ا و ا کی و کا 
يزار ليرهسب سسكان الفابة و يكسرهم يمدي قوته » أو لعلسه 
يادي على وليفنه لمأتي إليسه. 

و في نهاية الصف الفاني من هلاالقسم )دفي 
مياه النهر حيوانين لا يبدو مهما إلا حزء مر وال ي 
مجوار أي مهما اسه باليونائيسة » و مع ذلك فييدو أن أحدهما 
عبارة عن إحسدى الطيور ذات منقار ريل و ملبب و مقوس 
عد نهايته إلى أعلسى » و عنسق قصير و حسم يكسسوه الريسسش 
و أغلسب الظلن أنه أحد المجحوائثم الذي يفوص في البساه 

ا ا ر ا و کی ا 
ار ران و لاست اا هلل ع مو رة فى 
القطعة » و لعسدم وجود حصسائص واضحة ميزة له . 

ر في النهاية مسد جحسسزيرة صسغيرة يدو أن الذي عليها هسي 
سسلحفاة و ضفدع . فالعروف أن الضفادع كانت مشههورة بإحداث 
الجابسسة و اشستهرت مسن بيدها " القرور " Q0‏ *'. 

و كان الضسسفدع ب0 2م٠8‏ يقبع على ضفة النهر » بينم ا جد 
ااا را ما تسات يي ف اع امف واف 
و على الرغسم مسن صعوبة التعصرف على هلين الكائين الصورين 
ناء إلا أنه يسدر أنهمها - كما سيق القولل - سلحفاة و ضفدع . 

: القرور : هو اسم الضفدعة الخالدة . للمريد راجحع‎ - ١ 


¬ جورج بوزنر و آخحرون » المرجع السابق » ص. ٠١١‏ . 
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فا اة على السار فوق الصسسخرة » هي الضفدعة ؛ و الع روف أن 
الضفدعة تسستطيع العيسسسش علسىس الأرض و في اللاء) و بفضسل 
طرفيها الطويلين الخلفيين تنمكن من الوب و السسباحة . 
وسن هنا كان طبيعيا أن نراها في هذه القطة الفسسيفسائية 
ليك ملل النظطر العام للبيئة النهرية .و لعل وقفة السلحفاة بذلا 
الشسكل بسبب جوعهاو رغبتهسافي تلقف الحشرات بلسانها 
لتبتلع ها بعد ذلك . و أغلب السن أن الضفدع الصور هنامسن 
النوع البسري الذي يب الأمساكن الرطبة . ولعل أبرز مايلفست 
الانتاه في الضففادع هو رأسها المميسسز و صسوتها " اللقبسسق " . 

أمسا باللسبة للسلحفاة » فهسسي كسائن غريب لسسه ظهسسر 
صلب كل مسربيع فيه يدل علي سنة مسن السسنين الي 
عاش تها السسلحفاة . و نسرى هنا عناية الفسسال بتصسسوير فقرات 
و مسربعات طهسرها » بالإضافة إلى اقسددامها السسمينة القمصسسيرة » ممع 
رأسهها الستدير الذي نراه هنا يسرج مسن العق › فإذا داهمها 
الخطر احتبسأات على الفلور . 
و تستابط مسن هذا النظر عمسوماً كيف عاشت كل من 
السلحفاة و الضفدعة في وئام مسع بعضهها البعسض دون تعسسارض 
في مصامح كل نهسا. 

واف تامالاع و اة جوا فن 
الصسيادين : مر فإذا انا هذا الصف هله اللسرة من الجهسة 
اليسسرى » جد حبلا عسريضا و متوسط الارتفاع » لوط بجحمسوعة 
مختلفة مسن الأحسداث و المشاهد كل متها يمكي منظرأ سا 
في أقصي ال ركن الأيسر نسرى شسجرة وارفة الأغصان لعلها 
شسجرة من أشجار الجميز أو السئط . . . 
واا ةه ج اا ار ل ا ر ا اا 
ضما هو عبان الكوبسرا » فهو طويل حلده لامع . 
و كان هذا اللعبسان يفضلل الاسترخحاء في الحقول الرطبة أو فسي 
املسستنقعات » فلإذا غضب نفخ زالدته كمسا تفعل الأفعسي الفرعسونية 
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الرعبة". و تلاح على هاا اللعبان الجسم الباالغ الول 
و الذي يلفسه فسسي شكل لولسسبي وراءء » و مسن مره يظهر أنه 
قسسد اصطاد في التو فريسة ماضعيفة و مزالت تقارمه 
1 ا ا ا ا 
و تتح ملاح القوة و الف على جسسسمه اللاسع المميسز »> 
بخطسوطه و رسسوماته المخيفة . و يبدو أن الفريسة كانت تقشساوم بشراسة 
و تعساول الفسرار من بيسن فكيسه - دون جدوى - و لعله إذا اسستمرت 
في المقاومة بهذله الصسررة » فسوف يطيسح بهاو مجعلها ترتطسمم 
بصسلابة الصخرة اللوجودة حلفه لتممسوت في الحسال . 

ونوع آحرمن آأنراع الصراع بيسن الحيسوانات بعضهها البعسض »› 
کان منظسر کلیان : vوںم‏ ار لعلھہا ٹعلبان : ۵86٤‏ ۷× او ذئبان : 
ي۴ . و الأرحسح أنهسا كابان يقف كل هما في سواحهة 
E E E O E E E METE‏ 
رؤيقه ر لا نسستطيع التصسرف مسن بيسن حووفه » سوي علي الأحرف 
الآتيسسة : 0ر240 ( و هذه أيضاً غير مؤكدة تماما . 

و سسوف أعترهما كلبان ؛ اعتماداً علي رؤيتسي الشخصية مسن نساحية » 
و سسن نساحية أحري نظرا لأن الكلاب كانت معسروفة في مصر 
منل العصور الفرعونية القدية *. 

و لعسل الكتاية اليونانية السوجودة أنامهما هي تسسيية لنوعهما » أي 
اسسم لفصسيلتهما الكلبية . 

: عن الأناعي ي مصر الفرعونية باختلاف أنراعها » راحع‎ -١* 

جور ج بوزنز و آخرون » المرجع السابق » ص. ۸٥‏ -۸1 . 

- الكلب في مصر الفرعونية : كانت الكلاب الوحشية و نصف الستأنسة » تسول ف الصحراي 
و ف الحقول ر في الطرقات » و هناك أيضاً الكلاب الأليفة الي كان يضمها الرل لحماية أصحابه . 
و هغاك نوع حاص من الفصيلة الكلبية يعرف باسم " ابن آوي " و هو الوحيد الذي عبد . 
للمزيد راحع : جورج بوزنر و آخرون » المرجع السابق ٠‏ ص. ۲٠۷-۲١١‏ . 
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وع اا ی و کے ی اک ا 
تتميز بشكل حاص » حيث الخطم الدبب » و الآذان الطريلة 
الديبة » و الجسم اللحيل » و كفوف الأرحسل طسسويلة و رفيعصة » و ذنسب 
قصير مقوس برتففح إل أعلسي *'. 
و نجسد الكلبيسسن هنا يقفان مسستندين علي جزء من صسخرة صغيرة 
وقد رفعاعليها الأرحلل الأمسسامية و تركسائفلهما علي القوائم 
الخلفية . ويقف كل منهمافي مواحهة الأحسسر » و لعسلل ذلك 
ا ا ا اتال ا 
E SA OL O RD es‏ 
و الرأي الشاني قد يكون بسسبب احتلاف لون كسل كلب »› 
فأحدهما جسمة باللسون الأسسود بينما الآاحر المسسوجود علسي 
اليسسسار لونه فاتح أرقط » و لعل الفسيفسائي قد قسدم لنا كلبيسن 
مختلفيسسن فسي لو ا کے ا ع ن اا و جوا 
كما آنا نسراهما ميلان على بعضههما بطريشة لا تسم ممظامر 
العف و التقاتل » و لكن على العكس يقرب أحدهما برأسسه في 
حو نحو الآحر -و اله أعلم- . 

و إذا نظرنا إلى أعلسى الصحرة الكبيرة » أو ذلك الجبلل المتوسط 
الحجم » فسوف نلاح ظ جمسسوعة ختلفة مسن الطيور "". 
وقد لعةاالطيور دوراً اساسا و ارز فصي يا الصسرين . 
- تنطبق نفس هذه الأرصاف علي كلب في العصور الفرعونية المبكرة يسمي باللخة المصرية 
القدمة: " تشسم " = ا » و كثيراً ما صور علي الآثار . 
و يطلق عليه علماء الآثار الصرية اسم " السلوقي " ام3 » و نقل اسم " تشسم " في الدولة 
الحديثة إلى حيوان مختلف . 
للمزيد راجحع : جورج بوزنز و آحرون » ا مرجع السابق > ص. ۲٠١‏ . 
-١*‏ الطيور : لزيد راع :-جورج بوزنز و آحرون » المرجع السابق » ص. ٠۹۸-١۱١۷‏ . 
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و بلغ دليل علي أهمية الطيور في مصر القليمة » هسق 
اسستعماها بشكل واضسح و أساسي فسي الكتابة الميروغليفية ؟ فهداك 
أكشسر مسن عشسرين علامة ملل الطيور "في منظر واحل فقط . 

و مسن هنا كان لابسد للفدان الحسريص علسى تصوير البيشة المصرية 
بصسدق و احلاص - قدر المستطاع - ألا غفل عن إيراز عنصسراً حيويا 
رها اتا هن الف جور دو اقلب القن أن سن ن الطيرز 
الصورة و هسي تطيسر فوق الصسسخرة » كان طسائر الشقشاق » و بسح 
و و کان ك و اجان اوغ کا بيا ران 
إلى السسودان فسي حوالي سسنة ٠٠١‏ ٠ق‏ .م 

و من الطبيعمي أن قدباء الصسريين*"» كانوا إذا رسموا صررة مستنقع › 
صوروا فيه ججمسوعة كبيسرة مسن الطيسور تطير فوق أعواد البردي › 
بيسسن بجلوعها أعشاش بها طيور جافة أو أفراخ طيور مذعورة . 
و الملاحشغ أن الفنان قد صسور فوق الصخرة »> للالة طيسور كبيرة 
الحجسم و تتتمي إلي نوع واحد مسن الطيسور هو البجسع » و قد 
اهتسسم بتصويرها مه ارة عالية » فرأيناه يعتي بإبراز منظر 
جاع اع يتر و اس اة في امام وجار ا ري 
و علي الرغم مسن أن الصورة* التسي اعتمدت عليها بشكل أساسي 
لم تكن ملونسة » إلا أن تدرج الألران بظهسر راضحا سسواء 
بالسسبة إلى جسم الطسائر » أم بالسسسبة إلي منظطر الريسسش في 
جلاحيه و هو يضرب المواء بهل الأجنحة . 

. كمثال علي ذلك » يوجد مسلة كليوباترا و الني لوحظ عليها كثيرا من الطيور واضحة العام‎ -٠* 
٠١۷ جورج بوزنز و آخحرون » المرجحع السابق » ص.‎ -۲* 

*- نفسه . 

*4 - الصورة الي اعتمدت عليها موحودة في كتاب :- 


Ramage , Nancy H. ,„& Ramage , Andrew , “ Roman Art ” , ( London , 1995 ) 
2nd. edit, „, p. 84 
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و إذا تفحصنا مله الطيور الللاة كل علسى حدة » فسوف مسد 
ادها تا يرال فرق I TE OT‏ 
و ضسرب بها الهواء فارتفع جسمه عن المسخرة و لكن ليس 
بمسساافة كبيسرة » فد بدا جسمه في اللحظة الأولسسى مسن 
لمات التحليق . و نري الأرحل الطلريلة و هي ممدردة إلى 
الخلسف » بينمسا الجناحان مفرودان إلى أعلسى و يعر كل ذلك 
حطسوات مسب إتباع ها من أجل الطيسسران في الحو . 
أا البجعتان الأحسريان » فمن متفر جس مهما يبدو أنهمسا كانا 
فعسلا بحلقان و يطيراك في المواء و هما يسستعدان الآن للهبوط 
ق ف ا کے فی ا ارال ج اا ا مهد 
أنقياً مسسع امتداد عنقها إلى الأمسام و كانه الدفة التي بوحه 
ا و ارط ا ك و و 
اا ال االو کے اما ي اع ومسا كك 
عمودياً و الرقبة و الرأس متجهين إلي أسفل اما » و لمل ذلك 
دليسل علسى مسدى سسرعتها في حسركة المبسوط . 

قم اعا إلى منظطر الصيادين : ùypeurîe‏ و الڏيسسن تراهم 
يظهسرون من حالف الل )»و علدهم ستة صيادين . و مع 
مؤلاء الصسيادين » لسري الأقواس و السهام : £140١‏ و لعلهسم 
بعتمدول أيضاً فسي عملي ة الصسيد #00۷ راء - في بعض الأحيان - على 
السيوف : «سهةسو». بالاظطظر إلى همولاء الصسيادين » و هسم سستة كمسا 
سسبق القول › لاح ظط عدة أشاياء . 

آولا » نجسسلهم يرتسدون زا وشا شمر اا فن موت 
أو رداء من التيسل ( الكتسان : معطا ) ذو لرن تقليدي هسو اللون 
الأيض . و كان الزي عبسارة عن وزرة أي نقبة قصررة لا تصسل 
إلسي الركبسة بل تكساد تس العسورة فقط » تسساركة منظطلر سسيقانهم 
ا واف اا 
هلا بالإضافة الي جزء حر علوي يس جانا مسن الصار. 
و الشوب عموما واسع و فضفاض » يتيسح لهم الحسركة بيسر و سسهولة . 
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بها فة اجار الما اا رة الا مض الاس + كسان 
ايا و ف و ا ا الو 
هو اللسون التقليدي*'ء و الشاائع الذي فضه المسريون في ليابهسسم > 
واا ا ا ی و 


الداكتة السسمراء » فيزيد منظإرهسم قوة و صلابة مسن ناحية » و سن 
ناحية أاحرى يلطف على أجحسسامهم من شحدة وج و حر الشمس . 


يحملون معهم أقواسسهم مشههرة و متأهبة لإنطسلاقة السهام ر نسراها 
بوضوح في القطعة الفسيفسائية , يتما الأحير منم و اللرحجود 
في الف فلا نسسستطيع أن نسري بوضسوح قوسه » راالأنسه 
ملاصسق للجبل » فتعذرت رؤيته باللسبة لي » أو لمل وظيفته 
كانت تفتصر علي مل جعية السهام للمجموعة و ليلس القوس 
نفسسه - و هسله المهمة لاتقلل من دوره أو أهميته باللسبة إلي الباقيسن - . 
و قسسد توصات إلسى هذا الاعتقاد عنسدما وجسدت أن الصيادين 
احرن اف إا و ور ا ج الا ا 
ری لے واا رل ار قد کا با ر من مد 
كان اعتقادي أنه لابد من شسخص مايخصص حمل السهاح 
فيناو هسم متها متي احتاحوا إليها. 

أا الخمسة الآحسرين » فيحمسل كل متهم قوسه في يدهو هو 
مشههر أمامه » حتى أنه قد زوده بالسسسهم أو الرمسح نفسه ليكون 
مستعدا للائطلاق في أي ة لحظة دون تردد جابهة الخطسسر 
أو لقص الفريسة . و بينما هم يجحملون الأقواس و السهام » نراهم 
مره ري واج فن الات ر 9 و و تما يا 
ا ا اه ا 

ولل هؤلاء الصيادون كانوا متجهينن إلى منطقة الجبل الأوسط 
السرتفع » للوازرة إحوانهم الوحسودين عند قمستة العالية 06× TO’‏ . 


*١-للمزيد‏ راحع : جورج بوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. ۸۷-۸٦‏ . 
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اع ن ك فة ا و ا 
أو انمسر ترج ليسم فجاة )مسن غالسى ينهم . 
هذا الحيوان كتب بجواره اسمه باللغة اليسونانية » و الكلمسة 
الكوبة هي : 007714 و نري في القطمة نعلا هه الأحرف 
بوضسوح - و لكني لم أجحدها بهذا الشسكل بالضبط بالقامسوس - 
ولکسن وحدتھهاتکب ھکلا: 30778 ( راو * و معتاها ابر 
المول*' " الأنشري ". و لا عجسسب في اختي ار الصورة الألثويسة 
لأبي الول » فعلى الرغغم من أن الفتسان يصور البية الصسرية › 
إلا أنه لا يسستطيع في بعض الأحيسسان أن يتجرد من أصله 
و معتقسداته و أن يلفي تأثير بلاد اليسونان و الحضسارة اليوناني هة 
عليه كايسة و مسن هسنا تاه يسور أبسو الول الأقسوي بدلا 
مسن الصسورة الذأكرة له و التي عهدها الشعب و الفن الصري 
في عصوره الفرعسسونية المختلفة . و همك ااعندما آراد تصسسويره» 
غلبت عليه المعتقسسدات الإغريقية و صوره في شكل أشى . 
-١*‏ هذه الكلمة ها لفظ مذكر هو : وهل » و الكلمة الؤشة هي تسمية ظهرت عند 
هيزیودوس » و كان معناها " سفنكس " معن أبو امول في شكله الأنثوي . 
*- أبو امول : دنام كثيراً ما يتسب " أبو الول الغامض " إلي مصر القديمة » و بهذا تتعارض 
أسطورتان مختلفتان . إحداهما حاصة بأبي امول الإغريقي القاسي»و هو لبوة بحنحة ها رأس امرأة » 
و تنكلم بالألغاز بطبيعتها كما يتضح من قصة أوديب ؛ أما الأسطورة الثائية فخاصة بالأسود الإهية 
اللصرية الذائعة الصيت » الي أطلق عليها الإغريق أنفسهم كلمة " سفيكس " ( أبو الول ) › 
و لكنها كانت في الحقيقة » أسوداً ها رأس فرعون » و هي ذکور ( کما قال هیرودوت نفسه : 
rp‏ ) . و في مصر كان دائماً قوة ملكية صارمة حيال المنمردين » و تحمي الأخيار . 
للمزيد عن آبي امول › راحع : 
- جورج بوزئز و آحرون » المرجع السابق » ص. ۲ . 
ب Rachet „, Guy et M.F. , “ Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne ” , ( Paris,‏ 


Larousse , 1968 ), p. 239-240 . 
Schmidt , Joel , op.cit. , p. 284 9 
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e E E‏ ا ر 
إلسى جسم ممشوق كجسمم الفهد » و لله قد حرج مسن وراء 


اللباتات العالية فجاة ليهجسم على الصسيادين فسي غفلسة منهم . 
حالف النباتاتات العالية » يطالع ا اا جلیداً غریب 
الشسكل » يشسسسبه القطط البريسسة : هرر ومماممره و ممع ذلك 


د ت غ ا و ا ت ا ا 

و قد عفر علسسى اسم هلا الحيسوان مكوباً وار هره إلا انها 
كلمة غيسر واضسحة تماما لكونها كتبسست فرق حزء فاتسح اللون > 
رت ا متف ا محرت باي اا ا 
K۲OKOM‏ و إdٰ‏ کانت غير م ؤكدة » حيث لم أعلسسر بالقاسوس علسى 
كلمة مشابهة أو قسريبة مها , 

وفي كلل الأحسسوال » فهذا الحي وان لسه شسكل القط البري 
اللوحش و قد وقسف مستددا بقسسوائمه الأسامية علي صسخرة في 
الأرض بسسسيطة » و متأهبا للقفز في أي وقست ؛ فحسسمه اللرن 
يمكنه من الزحسف للاقتراب مسن فريسسته » كما أن فسي وقفتسه 
لف ا شي من انهه و اك وة اقا اكع 
بأذنيسه المتح ركان موان الئطسسر و قدوم المسدو . 

و علسى نفس الارتفاع على اليميسن من القطعة الفسسيفسائية » 
نجسد صخرة مرتفعة بعسض الشسيء عليها حيسواناً واقفاً و قبلها 
نبساتات عاليسة ميزرة الشكل ؛ حبث نلاحغظ فيهاتدرج 
الألوان بصسورة راضسحة راا للتفرقة بيسن الفسسروع تفسها 
ر الأرراق الخضراء و في هله التبساتات نفسها تنجد طيور قد 
أت و حطتث علي هف الأوراق رعا لتحتبس فيها أو لتسسسازيح 
عليها - ر اله أعلم - و هسي كبيرة الحجسم و بيضاء اللسون لدرجة 
أنه من المكن أن يعتق د الناظ ر إليها أنهسا أزهار تبشق مسن 
القسة:. 


~1 


نصلل إلي الحيوان المسوجود فوق الصخرة نفسها و يشبه الكلسب 
ونم الال > و قد كتب اسمه باللفة اليونانة : 77۸۲۲4 10110. 
و إن كانت بعسض الأحرف غير أكيدة » و مع ذلك فلم أقكن من 
ار فا واا ل و ان اجر ن اا و2 
هو في الأصلل بععسى " ثور " إلا أنه بطبيعة الحال لا ينطبق هنا 
علسى هذا الحي وان . و مع ذلك فمن خلال النظر اليه » نعتقد 
أنه كلب ذو شكل جيل و لعله كلبة لانتهاء اسمه محرف 
( ۾ ) دلالة على اللونث ( في بعض الأحيان ) . و تظلهر قسسوائمها 
الرشيقة و الذنسسب الرتفع إلى أعلسى »> و انشااء القسوائم الأمسسامية 
بينماا الخلفية مفرودة لعل سببه أنهسا كانت تحري » أو ققد تكسسون 
ا ا في س اله رع وها يكبا 
ماف كل الاختلاف عل متفر الكلبين اللذان سبق و رأيناسم 
عند الجانب الآحسر سن نفس هلا الصف . 

ا و ا ا ی 
الإنسان و هسو اتح الوحه والونه مسري و تظلهسر ساقه عسارية > 
و لعلسه " إنسسان الفابة " و ذلك لاحتلاف منظرة العام عن منفلر 
الأشخاص الذين صورهم الفسسيفسائي » سواء عند منطقة وادي 
انيل و دلاه» أم عند أعال اللهر في التوبة أو السسسسسودان . 
و مدهلا الإنسان - سوف نطلق عليه هذا اللفظ لشبهه يبي آدم - حالما 
في وضع ميسسز ؛ فجسمه مصور بطريقة أمامية de face‏ › بیت ما 
رأسسه مصورة بطسريقة حاببية #اتقهإم »> حيث التفت بها إلسسسي 
امجحسانب الأيسر لينظر إلي الكلبة الوحودة بمجواره علي الصخرة . 
و منظر جلوسه هكسذافسي همدوء و سكينة دون أن پشسعر بادنی 
حوف مسن الحي وان اللوجود معه على نفس الصسخرة » ي ؤ كسد 
ااا ا ا ای ف ا ی 
مخف منه الإنساكن أو يشر من انامه » بل على العكس 
جلسس يشاهده في هالوء و تاأمل . و جدير بالذكر أن هذا 
الشخحص هو الوحيد في القطعة كلها الذي رأيناه ملتح . 


N 


و يهي هذا الصف مرق أحرى كمابلا بشجرة 
أيضاً . و هسي هسنا شسسجرة ميق طويلة ازع و تشه اللحلة 
في طول جزعها و ليس في شكلها . و الللاحظ أن هله الشجرة 
ترج من وسط الصخور و هي ليست في وضمم رأسسسي 
مته و ا تراه ية و تسا سي تيلها غليى تلك 
الور أيض . و تفلهسسر فسي نهاية ساقها أوراقهسا الجافة و هسي 
بطبيعة الخال » من اللوع الصسحراوي فنجسدها أيضاا قبل نهساية 
ازع » يبشسق منهافسرع آخر و يستند بدوره علسى الصخور , 
و تلف هله الشجرة عن تلك الأشجار التسسي سبق و رأيناها 
في الجزء السفلي مسن القطعة الفسيفسائية » فالأخيسسرة كانت 
هت ليتر و اراق الك ر اله الت هة فا وا 
في الحسزء العلسوي مسن القطعة » يغلسسب عليها ايع سر 
حيسث لباتاه قليلسة و متاثرة . 

ا م ف ا و جا و احا اي 
العملائة و هسي عبارة عسن عبان ضخم و كبير. 
بلغ سنن كر خجسة و ضتتفافقة جستلا قيا الي درج ة أن 
ما ع ن ال اللاي العو الف ا ان تي 
القسمم العلري من القطعة الفسيفسائية . فبجوار الشسجرة نري 
في البدابة رأسه البيضي الشسكل » ر قدشح نمو لعله 
يسستعد لث الم » و علي الر م من صغغر حجمه نسييا 
في القطعة » إل أن ذلك لسم ممسسع الفنان من تصسوير عينه 
بوضسوح »لم رى بماد ذلك جسه‌الرن و جحلل ابيز 
مخطوطه و شسكله الذي حباه بسسه الله . و يسستمر جحسمه الطويل حتى 
شا نعرد للشاهده مرة أحرى في الصف الساني* امام أحد الأسود . 
*- الأسد العن هو الوجرد بالصف الثاني من هذا الجزء من الفسيفساء علي اليمين و قد سبق 
تناوله لي نفس هذا امال . 
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و أحيرأ نصل إلي المشهد الأحيسر و الذي يكون مع تفسه 
وحلة واحسللة مسستقلة بسذاتها . ممذاامشهد يتكون من انيسن 
مسن الصيادين aypeurhç‏ يتسلقان الحبسل المالي سر القمة : xapĞû‏ ’70 
و معهم أقواسهم ر سهامهم »و حوفم في كل مكان الطيور 
باحتلاف أنوراعها » و ييسدر أن الصيادين كانا في أعق ساب 
غزال ومهم صسغيرة تفر من أمامهم غود إلى اسيل : 
فلإذا ارلا كل جزء في همذاالنظر على حدة) فسصوف 
ارو نے ا ادن و ق و في اف اب لرل 
رقدوقسف كل راحد متها شاهرا قوسه » و مقعلا للتصسسسویب 
حر المدف في بات وعزة . و تلاحظ رة أحسرى بشرتهم 
السمراء و التي تتعصارض سع ملابسهم الفات ة اللونو كمسانفشس 
ملاس إحرانهم الصيادين - الي سبق تدارلنا ها - و تتضسح ملام-ح القورة 
و التصميم من خلال متفر أجحسامهم و الأرجل الفتوحة و التسسي 
تسسدل علي روح المغسامرة و الإباء . 
أا باللسبة إلى الفزال : ياموم فلاح ظ اتسسساع الساة بين 
ترا لأر د قلف انع بر تاكاه عطي 
تفه فرص للراحة » أو التلكز في محاولة ارب مسن لاء 
اآ اد و ی اتا اق کک اا کان 
صقرا : ار او 0ر أو نرا : ۸۵× و هی يطير نزولا التي 
أسفل ؛ و رماقصد الفنان ممن ذلك أن يقول أن أحد الصسيادين 
قد مجح في هدفه و أصساب هذا الطائر بسمه » فهسسوى 
إلى الجبل . و بالقسرب من مله الجمسوعة » نشاهد جتان 
واحدة بيطا اللسون » و الأحرى لونهسابني » وقدتكون 
في الأصلل عة واحدة فقط و لكن أراد الفنان أن يتت 
برا قاف بی ا ج لا عل ت دان القس هة اهر 
ر E‏ ق 0 
ر ريشهها النففوش حول جسمها مسع سسيقانها الطوريلة » و الرفيعة . 


ست س 


و ظهسور كل هذه الطيسسور وارمة و هي تحلق في السماء 
يمه في أعلسي القطة الفسيفسائية » ليس بالأمر المسستغرب » فقد 
اتقشسرت الطيسور وسط الزروع الخضزاء و الأزهار * أا باللسسبة 
إلى الطي ور الجحارحة قكانت تعيسسش فيماا بيسن حدرد الصحراء 
الصحرية و طضفاف التيلل - و مها الصسقر الملكي و العقاب ٠*‏ و الصسقر 
pk‏ ار o¢‏ 7 و الحداة › و اللسر :ارات و البومة yab‏ 
ر لمل ظهور الطيور الجحارحة و هسي تحلق فسوق مسرح الأحداث » 
كان أمراً طبيعيسا لكونها في انار فريسة تقتتصسها أو عض 
مسن بقسايا صسسيد يدجسح أحسد الصسيادون فيه . 

و ااا ا افا ال د رة الي 
وة الور الرجردة فيي راي اليل و ول اواز اى تاشت 
مع الصسرين حبلا إلي جنب فسي حياتهم » و ذلك على 
عكس الطيور الي رأيناها في الجزء العلوي مسن الفسسيفساء . 
في خن اة لاجمو اجره( مر الم افم اتراق اة ترا 
خا ةة ا عر اوا الا كات عورا م اة ل 
الط » و طيسسور الأوز : × » و أبي منجسسل : اة و غيرها . 

و هذا إن دل علسى شيء في النهاية »> فطنا يدل على أن البيسة 
الصرية هسي بيشة هسادئة » و مسالة » و تسودها السسكينة » و قد 
سعي فيه ا الصري بصفة عامة و الفسلاح بصفة حاصة 
على الالتفساع باليفة من حوله و محارلة جعلهاا في لحلمته 
دالا ولكسن في سسسلام. اق ای را - 
علي ما يبدو - بالطيور علي احتلاف أنواعها » حتسى اننا رأيناه 
ااا لقا شور فی ف ل ان وة و 
بلاتها و ليسس كماتقمم فسي عصرنا الحديث من الطيسن احمصص . 
-١*‏ جورج بوزئز و آخحرون » المرجع السابق » ص. ٠١۷‏ 

*۲- العقاب : تتجسد فيه الربة نخبت . 


۱ 


وار تة فا ا الرسكق الل مك اة 
الفسسسيفسائية » نس-تشعر معها مدي عظمة نهر اليل العظي م و الدور 
البارز الذي لعبه ٠»‏ ليسسس فقط في حياة الصسريين وحدهم» 
ولسو اا نسي ما عمف الان سرا ارا مرن م 
كسانوا أجائب عاش واعلى أرض مصر أو خارجهاو سممعواعنهسا. 
إن هله ا و ا شاعنال ر ف اة 
الحياة و مظاهرها الحتلففة علي امتسداد العصسرين اليونساني » سم 


الروسائي في مصر . 


و باللسبة إلى تاريخ القطعسة › ضحد أن السام رستوفتزف تلفق 
مسع العامة الأثرية إم . أي . بلاك *' في اعتقسادها أن " فسسيفساء اليل و السملك " 
من باليس ينا - كما تطلح عليها - ترحع في أصوها إلى العصر 
الملليسسي و ليس العصسر الرومساني . و رماتكون قد نفدت بعد ذلك 
في آي وقسست پيسن فتسرتي حکم کل من سولا و دران . 

أا بخصسوص الوضسوع » فهو هلليسي الروح و الطسابع » أي أن 
الأصل يرحع إلى الفتسرة الأرلى من العصر البطلمي » أما الصورة الحفوظة 
الشي وصلت إلينا فترجع إلى العصر اللينسي امتأحسسر ا 
و ا ا ج مجك اة ون 
ما كتبه إليانوس : 8ااصهاامھ في كتاابه " عسن طبيعة الحيوانات " 


Rostovtzeff. M. , “ The Social & Economic History of the Hellenistic World” ~1 
( Oxford , 1940 ), Vol. J p.318. 


۲ - رستوفترف م » المرجع السابق > ص. ۱۸۷ ج ۲ . 

*۳- إلیانوس : رهزا اها ( ولد حوالي ۱۷۰م. و حتی ۲۳۵ م. ) و قد اشتهر باسم 
إليانوس من براينسيٍ حيث کان يشغل وظيفة ×01 . و من أشهر أعماله : 

(۱)" عن طبيعة ا حيو انات "= ıصAninıaliıı HWrorhiroç = De Natura‏ رتيو يتناول عام الحيوان 
(۲) " التاريخ المتنوع "~= rok اorêpı@ = Varia Historia‏ يتناول حیاة الإنسان و تاره 
Emortokan’ aypoıkıkat’ (¥)‏ عبارة عن ججموعة من التمارين الي تتناول الأسلوب في شكل 
حطابات .راجع : 18 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
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و بين القطعة و ذلك الإنسريز مسن المقبسرة الليدسستية مسن ماريسا "'. 
و كل ذلك يؤوكد أن فسيفساء باليستينا ترجع في أصوها الي 
العصر الفللينسي › و لعلا كانت دراسة مصورة لحديقة موان . 

E E E E O O EY 
برتيللسي *"» موكد أنه أغلسسب الظن أن مله القطع._ة النيليسة‎ 
نفدت بواسطة فان سسكندري سن القرن الأول ق.م.‎ 


أا باللسبة إلى تقنبة العمل في هسل القطعة › لحد أن 
الأشكال المستلفسسة سواء كانت طيورأء آم نباتسسات » أم أ خاماً 
عديدة » آم حيوانات » فكل ذلك مع مع بعضهة على ما 
يسمى ع16 صغيرة مسن ٤١×٤٦‏ سم. و ذلك كمحاولة لتقديم صسورة 
كبيرة على لوح صغير" . 
لقد كان تصسوير الحيسروانات الغريسسة و الفسريدة مسن نوعهاا» و تلك 
ذات " اعون الزرقاء ٠"‏ و الشسسي صلعت مسن مادة " لابيس لازولي " 
اه[ - امه[ كانت تتشر في مصسر » و كانت مسا النظسر الصور 
وتؤكدعلي أفكار و معتقدات الحغرافيين السسككندرين“ . 

إن فسيفساء باليسزينا » علي الرقم من كزنها متسل 
را ف ا و اه ا اا ا في ر ها ا 
هذاالئطر الواحد علسي عسدة مسساظر صسغورة تحدم المنفظلر العسسام. 


¥ 


طرp0عهع1«‎ : كان إنريز الصيد هذا يكون جزءٌ من التصوير الزحرف لمايعرف باسم‎ -١ 
هللينسي » ر يقع بالقرب من مدينة ماريسا : وم1 - إحدى مناطق السيطرة و اللغوذ البطلمي‎ 
في إيدوميا : ههه - ( سيطرة البطالمة علي فلسطين ) . النظر الرئيسي بالإفريز يعكس جموعة‎ 
ختلفة من الحيوانات » أغلبها إفريقية بعضها حقيقي و البعض الآحر أسطوري . و كل حيوان‎ 
Rostovtzeff, M., op.cit. , Vol.1. 520.ص‎ , p1. £7777 موجود بجواره امه » مدون اعلا راجم:,‎ 


Bertelli . , Carlo ., “ Les Mosaiques ” , ( Bordas , 1993 ) , p. 22-3 . -* 
Daszewski , W,A., “ Corpus of Mosaics from Egypt I. Hellenistic and early ۳ 
Romıan period " , ( Mainz , 1985 ), p. 137 
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Bertilli. Carlo., op.cil. , p. 22-3 . 


و كان الفنان في ظفلل انظ ر الرئيسي آلا و هو البيشة النيلية الصرية 
مده ر قد رر بفكره و ضسه و أصبح عمله يشمل كسل مسا 
مت لنهر النيسل بصلة » سواء في ذلك منظر التيسل نفسه »و ما 
عليه مسن مخلوقسات و حيوائات » كذلك طبيعة الحياة علبي بحاني السوادي . 
راش كاد رفاسا افا کی را ري دور رفن 
عدة مناظر أصغر و ختلفة تكلون كلها فضي اللهاية وحلة وانحلدة 
مع بعضسها البعسسض » كسان ذلك سمة اشرت في العص سز الفللينسني . 
وکا د م ی و و و 
و بعسسد التعرف على الآراء المختلفة » أعتقد أن هتله القظطعنة 
الفسيفسائية تسرجع في الأصلل إلى الفتزة الأولي نتن العصشر 
البطلمسي » إلا أنهسسا فقسدت » شم صسنع متها بعد فلك اة فة 
أحرى هي التي وصللت إليسنا و محفوظة الآن فسني التحنسسف 
الوطي للاآتسار في باليسزينا و ترجع إلي العصر الفلليدسسي 
التسأعر - كمااذكر برتيللي الذي أر ها بالقرن الأول ق.م. آي 
أواحسر العصر اللليدسقي » و لسم يكن قد وصسل بعسد إلشى بداية 
العصسر الإمبراطسوري » و مله فسي ذلك مفلل الزوجان رامساج *'و اللذان 
كرا أنه مف الا صلع في العصر الجبهوري » و كساسقت 
الإشسارة إلسى قول بليي أن الأرضيات الفسسسيفسائية كانت تقنام علسي 
فرك ر وان ر اا و ا وس فن ا الان 
ولعسل تأريه بالفترة المتأحرة مسن العصر الجمهسوري هو الذي دعا 
البععمض إلى الاعتقاد بأن هله القطعة من العصر الروسائي الإمبراطوري . 


و تكد الباحنة أوجحسيني سونج *» أنه ليس هناك نن 
سبب يدعو إلسى تاريخ القطعة بالعصر المسسدرياني » أو حتى عصسر 
Daszewski . W. A. , op.cit. , p, 137. 2‏ 
Ramage . Nancy H. , & Ramage . Andrew . „, op. cit, „, p. 84-5 ~*‏ 
Strong. Eugenie , op.cit. „, Vol. I. p. 31 . -۳*‏ 
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أوغس طس » فالموضو ع الصسسور مصسري صرف يتساول الحياة 
علسى ضفاف نهر التيسسل » و يسؤكد على تغلفسل ابي ة الملصسسرية 
و عاداتها في أواحر العصر الجمهوري . 

او اي افق الت عة م ال اا : 
فهسي مسن نوع ر ا تحدث عنها بلسي *في کتابه› 
و قال انها مصنوعة سن مكعبسات صغيرة حدا : عدوم و كائت 
من الحجسس» و الزجاج » و الفاحار » و همل اللواد جتمعة مع 
بعض ها هي ماأطلمق عليه الرومان اسم ۲ووا" مواد صانع 
الفسسيفساء الرئيسية " .*" 
و قد أصسبحت هله الكعبسات شسائعة في إيطاليا في عصسسر 
الد كتساتور سولا» و كان هو نفسه املسئول عن وضسع شل 
هله الفسيفساء في برأيدسي » و هسلا هسو السبب الذي دعا بعسض 
الدارسنن و العلماء إلسي اعتبار الفسسيفساء الليليسة هي خير مشال 
للفسيفساء ككل م عصسر سسولا و بالشال أرحوها بعام ۸۰ ق م. . 

و جدير بالذكسر أنه إذا كان هناك بعش الحيوانات الشي لسم 
أعشسر على اسمائها بالفاموس » فلعل ذلك مسرده إلسى وحسود بعسض 
الحيوانات الأسطورية في الحسسزء العلسوي من القطعة » على عكس 
المجزء السفلي الذي تيز بالواقعية إلى حب كير . 
وقد لجا الفنان إلى عمل فسواصل بواسطة المحسزر النيلية ال خيرة 


و ذلك ليعطي عقا في التظلور و ذلك علسي الرشم ممن فشله في 
تحقيقه في واقع الأمر فماصورره في الجحزء الأمامي كسان نفس 
حجمم الوسط و نفس حجسم الخلفية. و اسستخلم المتحنيات للتغفسلب 
علي هف الشكاة . 


ومع ذلك تظطل هذه القطعة عظيمة فضسي موضوعهاء و شاخة 
في اس اوها . 
Pliny ., op Cit, 36,8‏ 
Ibid p 205.‏ 


سم إا سه 


ل ٤‏ فسيفساء برجي باتروريا: 


من أشهر الاتجساهات التي ظطهرت في أواخحسر العصسر 
الجمهسوري و بدايات العصر الإمبراطسوري » نوعاً مسن الفسيفساء يز 
بقلة اسستحدامه للألوان المتباينة * فكان يكفسي في البداية 
الومتق م ي اتةه وتم ذلك او الد ررح سه ب 
و بعد ذلك بفترة » وجسد أن اللونين المسسستخدمين في العمل كسسانا 
متضسادين » و كسسانت الغلبة دائما لاستخدام اللسون الأسود على الخلفية البسضاء . 

ولل من أمتع الأمشةة و أبسرزها باللسة اتلك الفسيفساء 
السستحدمة للسونين فقط » قطعسة تبليسسط كانت تغطي أرضسية › 
و قداعثر عليهسا بالقسرب مسن مسلديدة " سانتا سغير| " Santa Seyera‏ 


و التي كسائت تعسرف قديا باسسسم" بيرجوس" دعر أو " بسيرجحي " 


ق 


Blanchet , Adrien. , op.cit. , p. 40-1 . *‏ 
*۲- بيرجوس : تعددت الأسماء الي أطلقت علي هذه المدينة » فمنها :بيرو جيا " هاعم٣‏ "» 
برجي " عر " » بیرجوس " ەع ر٥‏ " ۰ بیروزیا " اه٣‏ "و هي في الأصل مدينة قدمة جبلية 
تقع في إيطالياءو تحتوي علي أسوار و مقابر آتروسكية. في عام ۲۹۰ ق.م.» حاربت بيروجيا طد 
روما و لكنها انهزمت و وقعت علي معاهدة للصداقة . و قد ظلت بعد ذلك وفية هذه المعاهدة . 

و فی عام ٤١‏ ق.م. دحلھا أ وکتافیان › ٹم میت فی عصر آوغسطس باسم : Agus ۴٥۲i‏ 
للمزيد راحع : 1148 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p.‏ 
-٣‏ إتروريا : هي أقليم قديم في إيطاليا » و تتفق حدوده اليوم - تقرياً - مع أقليم توسكاني حالياً. 
و يشمل أقليم إتروريا النطقة الواقعة غربي السلسلة الرئيسية بال الأببين فيما بسين نهري الأرنوس 
و التيبر . و قد سيطر الأتروسكيون علي هذا الأقليم منذ أوائل القرن اشامن ق.م» و أقاموا الكشير 
من المدن في أرجحاءه » مثل تا رکويئيا : 1و7 › قاري : ٥1٥۲‏ » و فولقي : 1ا٠‏ علي 
الساحل . أما ا مدن ال أنشعت في الداحل » فكانت أحدث عهدا مثل : فييسي : ا1ء و بيروجيا » 
وأرتزو : 20ے و کان الرومان يسمونهم الأتروسقي Tusct j Etrusci‏ . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.560-1 : للمزيد راجع‎ 


-- 


المنظر العام : 
كانت هله القطعة من الفسسيفساء تصسور في منتصفها اثنين 
مسسن اللا كمسسين : sع0۲اهاهماع‏ . و يحمل الفاائز منهمسسا اسم نيلودرروس : 
Neild‏ . و حول هلين اللاكمسنن » تهر جمس وعة مسن 
الأئسسزام وناسور يسزاول كل منها مسرا تلفسا عن الآحر . 
فهناك بجمسوعة مسن الأقزام مشسغولة بعملية صسيد فرس النهسر 7 
OHO‏ » و جمسوعة أخري تصدد العصافير : ٤1رمع‏ > بينسا 
البعسسض يقسود ہما : x10‏ محملاً بأوانسسي الأمفسررا : aupopaî‏ : 


التقنية : 

E‏ يقة القضاد ١‏ بمعنىس أنه اسسستحدم 
قطسسع الفسيفساء ذات اللونين الأبيض و السود فشط دون بقية 
الألران » فجعسسل اللاكسسين مصسورين بقطع الأحجسار الفسسيفسائية 
السسسوداء » و ذلك على خلفية باللسون الأبيسض . و مسن هنا كسان 
أمسسم ايز هذا العسل هر عصرم الالال الداكنسة ؛ 
ر ركسا كسان ذلك سارل جسسادة مسن الفمسسيفسائي لتقايد ما 
کیا تا فی فسن التصسسسوير اللحسسائطي . 


و علسى رخسم مسن عسلم مكنسي مسن تسوفير صسورة ذا 
الال » إلا أتنسسي لسم اسسستطع إغفسساله أو التغساضي عه » و ذلك لکن 
آهميتسه تکسسن فسي کسونه بست مسدي تسساثر الفنسسان الرومسسائي 
بصغفة حساصة » و الرومسسال بمسسفة عسسامة بابي ة امصسسرية » و غرامهم 
بها و شسخفهم بعتامسسرها التترعسسة كالأقزام مشلا اة في 
ss‏ و هسو عمليسة صسسيد 

س التهسسسر . لسسذلك لسسم يكسسن بالأمسر المسسستغرب أن يرفقسسوا 
الحيااة امصسرية كإط ار 


ا 
روساني صرف کمشسسهد س بللا کہ ر 
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حات عن القطعة : 
كان للمكان الذي عشر به على قطعة الفسيفساء هسله» 

سره فضي مساعدتدا على فهمم و دراسة هذا الم وذج . 

اففسسي بسداية القول » فان فسسيفساء بير وجا صورت كموضسوع 
ا اناد و ا ی وب ولك ار ت کا ا 
علمنا أن الديانة الأتروسسقية كانت تشسم بطابسعي القسوة و العف 
اللسذان مي زاها ع اذاهب الدينية الإغسريقية و الإيطالبة*'. 
و بتضسح هلا الطابسع في عاج كبسير من املاظ الملصورة بالأالسران 
علي جحسدران المقسابر الأتروسقية . 
فكانت هله ااظر تصور أوجه من العسذاب الي يلقاهسا 
الي حا ا ي الا اا ر وا رد 
الأرراح و إرضاءُ اء و كلك تكرياً للمسوتى و ضسماناً لاستمتاعهم 
في العالم الآحر بحيسساة راضسية بخلسدون فيهسا» كان الأتروسقيون 
يقدمسون صحايا بشرية في مناسسبات الوفاة . و كانت العادة الشسالئعة 
لقتل مزلاء الضحايا هسي إقامة مبسارزات في مله 
اللام هات م عا زرا ق مق از فة كات 
هله المبارزات الدموية هي اللماذج النسي أوحست إلى 
الرومسسان بمبارزات الملجالدين : كعإه1ه اهماع الح سائزية . 
و على الرغغم مسن أن الوضوع الرئيسي روماني » إلا أن الفنان لسم 
يسستطع أن يتخلسص مسن تسار البيشة الصسرية عليه . 

فما سبق القرل » فن غمسوض و سجر مصسر كان ملسابة 
عشةاً و غراماً تغلغل في نفوسهم لسدرجة نمم كسانوا يتلهفسسون 
إلى تصوير هله الطبيعة في أعمالم » و اباد كان ماعلسى 
حسوائط دازم و قصسورهم قكون جزء هاما من حياتهسم اليومية . 


› إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ( مكتبة الأنجلو المصرية » ۱۹۸۳ ) الجحزء الأول‎ -١* 
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و إذا ومسلا إلسسى مناظر اليش ة المصرية » ند أن الفنان هتا 
ST E E E E ET‏ 
الأقسزام"" في عدة مشاهد ختلفة مسن حياتهم اليومية . 
کا کوک تی ع و ی او و ادف 
الآحر كان يصطاد المصافير - و لعلها طيسور الكراكي الي اشتهروا 
بصسيدها - و آحسرون يقودون مارا حمل بأوانني الأمفسورا . 

لقد كانت الاظر الطبيعية في اللوبة و أعالي التيسل 
بأقسسزامها » و وحرشها الغريية موضسوعاً طريقاً شد الصررين 
الكاريكاتورين الولعيسن بإبسراز الففارقة بيسن قامات الأقسزام القصرة 
0 ی الميادين الشوهة ذات الرؤرس الضخمة و السيقان اللحيلة 
و بين الضخامة الرهيسة للحيوانات الضارية ”. 7[صورة [1١‏ 
- الأقزام : هاعر » جاء أول ذكر للأقرام ثي الأسرة السادسة ر حوالي سنة ۲۳۷١‏ ق.م.) 
فقد أحضر الرحالة حرحوف قزماً معه عند عودته من رحلته إلي الجنوب » و هو عمل ا يحدث له 
غير مثيل واحد قبل ذلك بقرن » في عهد اللك إسيسي . ذكر هذا القزم قي النصوص المصرية باسم 
" دنج ٠"‏ و يقابلها باللغة الحبشية كلمة معني * قزم * . و لا شك في أن يته إلي مصر كان حدثاً 
بارزاً » كما يتضح من حطاب كنبه اللك الصغير " بي الثاني " إلى حرخوف » يقول فيه : " أسرع 
ياجء فور بالسفينة » إلي البيت و أحضر معك القزم الذي جت به من الأرض الي في نهاية الدنيا ء 
چا وھا و هک ید کن بات اا وعتع سيدك . و إذا ما ركب السفينة » لاحظط 
آن حيط .عقصورته ناس موثوق فيهم » و راقبه عشر مرات أثناء الليل »لأن جلالي يريد آن پري هذا 
القرم أكثر من جميع كنوز سيناء و أرض البخور " . 
بعد ذلك بوقت طويل » اندشرت الأسطورة في حوض البحر المتوسط تضور الأقزام يقاتلون الكراكي 
و يتضح ذلك تماما من لوحات الفسيغساء المليدستية و الرومانية و من نماذج التصوير الحائطي . 
في عهد الدولة القديمة م يكن الأقرام سوي راقصين يجيون إله الشمس بألعابهم وقفزاتهم البهلوائية . 
للمزيد راجع : حورج بوزنز و آحرون » الرجع السابق » ص. ٠١‏ 
- ثروت عكاشة» " الفن الروماني "» (الميسة الصرية العامة للكتاب»٠۱۹۹)»‏ ج١١‏ » الحلد 
الثاني »> ص.۔ ۱۹١-۷٠ء‏ . 
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اكت عاد أن رن الاق زا ها و مكاحي راء 
نهر اليل اليم و في القوارب › و همم يطاردون التماسسسيح 
000م » و أفراس النهسر 17/۲0707210 بشجاعة ملحوظة . 

و بالنسبة لدد الطيور » فقد اش-تهرالأق زام بصيد طسسيور 
ار و ها ب رر اقرا ما رر 
الوا ت ار ا ا 

ا ا و ی ا ر 
الخامسة *"» يصور طيور الكسسراكي *. [صورة ]۲١‏ . 

و يتميز طائر الك ركسي : دياع بالسسسيقان الرفيعة و الطويلة . 

-١*‏ رسم لطيور الكراكي : هذا الال حفوظ في متحف برلين » ألانيا .راجع كتاب: 

- حورج بوزئز و آحرون » المرجع السابق » ص. ۱۹۸ . 

۲- سقارة : تذكر قصص التاريخ العربية أن سقارة هو اسم قبيلة بدوية عاشت بتلمك القرية تي 
العصور الوسطي . و تقع سقارة علي مسافة ۲۸ كم.جنوبي القاهرة » و كانت عبارة عن جبانة 
فسيبحة الأرجاء يبلغ طوطما حوالي ٠, ١‏ من الأميال . 

و لتقد صار " سهل الومياوات " هذا حافظاً لشعائر العصور القديمة و مزاراً عظيما للسياح القادمين 
لريارة مصر . و تضم هذه المنطقة العديد من الأثار القدمة مثل المقابر الملكية الخاصة بالأسرة الأرلي » 
و هرم زوسر » و المصاطب ابجنزية . للمزيد » راجحع : 

- حورج بوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. ٠٤١‏ . 

- ق.م.) ملوكها هم : اوسر كاف - ساحورع‎ ۲۸۳۰-۲۹٦۰ الأسرة الخامسة : (تقریباً من‎ ٣ 
. فر إیر كارع - شبسس كارع - ني اوسر رع - منکاوحور - جد كارع اسيسي - أوناس‎ 
: للمزيد راحع‎ 

- محمد عبد اللطيف محمد علي >" تاريخ مصر الفرعونية" › الإسکندرية ۰۱۹۸۷ ص. ٩۱-۸۸‏ . 
- مد حسين »" موسوعة تاريخ مصر" ( مطبوعات الشعب ۱۹۸۳ ) ج. >١‏ ص. ١٥-هه‏ . 
- حيمس بيكي » " الأثار المصرية في وادي النيل " » ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد » ( القاهرة 
۲۳ ) ج ۱» ص» ۱۹ . 

. طيور الكراكي : 6« يعرف أيضاً باسم طائر" الغرنوق " امه اللابي : كاج‎ - ٠“ 

و يتميز هذا الطائر بطول سيقانه إلي حا کبير » كما أن له عنقا رفيعاً و عالي . 
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دراسة ععليلية للقطعة : 


علسى الرغسسم من علم استطاعي العشور على صورة ملا 
الال إا اي اتم امت إن افاي تة اي م ناف فن 
خلال المراجع التي تساولته بالوصف » أو أشارت إليسسه فسي بعسض 
الأحيان » إلا أسا نح_دعدةعناصر تيسزه. 


أ ا ا فج تا و ا ا ك 
راشا ع الوضسوح في هاا العمل ؛ سسسواء مسن لال ظهسسور 
الأقزام » أم مسن حلال تلك الناصسر المصاحبة لمم كصيد قرس 
اللهر » و طيور الكرأكي . 


ثانياً : الشسعور الروسساني » و يتمفسل في وود الملاكميسن » و هسلو 
وتوا الراك ورين اقرا لوجتم اسنات ال دة : 
و كان الفنسان حاول أن يجمسع بيسن خحصااله > و طباه » و بيسن البيشة 
التي أغرم بهساء آلاو هي البية امصسرية السساحرة . 


۳ 


ەي فسيفساء "معر كة السمكف": 


عبسسارة عن قطع. ة فسسيفساء تصسور مجمسوعة متتوعة من الأسسماك › 
اال اة ت ج او ف ا 
وقلدعلرعلى هلالم وذج في منسزل رقم (۸)* »و يرحع 
فسي نسابولي .و القطعة مربعة الكل و يبلغ طول ضلعها م 
و هناك من يذكر أن أبعادها هسي س 

A a‏ و ا 
في ملينة بونييسسي - و سبق و رأيناشاالا مشابها مس مزل 
اول - . 7[صورة ]۳١‏ 

Pollitt, J.J. , op.cit., p. 223-4 . ill.239, p.224 .‏ 
*۲- منزل ۸ : لم استطع العثور على أي معلومات عن هذا المترل . 

*۳- نابولي : كان الاسم اللاتين هذه المدينة هو واامصرهء » ثم تحولت الآن إلى نابولي , 
كات بواسطة المستعمرة اليونانية القليعة كوماى : مه0 عام ٠٠٦ق.م.يي‏ منطقة حصبة . 
و نظراً لأن الفترة الأرلي من تاريخها كانت غامضة » لذلك فإن بعض الكتاب يزعمون أن اها 
الأصلي هو بارٹيتوب : ple i gy . Parthenope‏ قم صبحت نابولي المركز الثقاقي اليوناني 
في إقليم كمبانيا . أما في العصر الجحمهوري » فقد سيطرت بوتيولي ااهع!٠٣‏ علي نابول » ثم 
أصبحت في عصر شيشرون مثابة : 7ء1٠‏ ( هو أحد من أشهر المعاهد الرومانية في القائوك 
الإداري ) حيث أزدهر بها فرجيل و آحرون و نهلوا من الثقافة املليئية . و حتى بعد أن تحولت إلى 
مستعمرة رومانية » إلا أنها احتفظت بدور العلم و لغتها اليونائية حقى أواخحر العصر الإمبراطوري . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit., p. 1031-2 - : للمريد راحع‎ 
Petit Larousse Illustre’ , 1984 , op.cit. , Pp. 1545. 

Pollitt.,J.J. , op.cit. , p. 223-4 -£* 
Ramage. „, & Ramage .op.cit, „ „ p. 4 -* 
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و باللسبة إلى قطسع الفسسسيفساء اللصسسورة للأسماك و هسي 
تسسسيح في مياه البرك و البحيسسرات المسائية * جد أنهماقسسد 
أنتشرت في العصسسر الجمهسسوري و اسسستمرت فسي رة الحكسم 
الإمبسراطرري . و قد كسان الفرض مسن هله اللمسساذج هسو تصسسوير 
الأسسماك بمسسورة ابتة و دائمة » في بينتهسا البحسرية . 
وقد عش رعلى نماذج عديدة في شعتى أنحااء إيطاليا سواء 
فتسي مسدنها السساحلية ء أم الداحلية *. 


الوصف التفصيلي للقطعة : 


عسرفت هله القطعة الفسيفسائية باسسم " معركة السمك " و هسي 
تصور إحطبرطاً هة يقتنسسص عدره الاو هو جراد بحر :: 
8 » و يظهر حوفما مجمسوعة متنوعسة من الأسسسماك الستلفة 
الأحجام و الأشكال » و تظهسر و هسي تفسسر خحائفسة فسسي شستى الاتجاهات . 
و رما كسان ذا اللموع من الفسسيفساء مخزى ديني » هو الذي أدى 
إلسى انتشسار و شسعبية هله النوعية آلا و هسي تصسوير الأسسماك . 
و إذا نظلرنا إلم القطعسة الفسسيفسائية » وف ضحد بشكل عام وجحسود 
تبساين في الأنواع الصورة ؛ فهناك عبان البحسر : هاسع » و سسمك 
الشفيين البحسري : 8الهه۲ » و سسمكة ذب البحر : دوم » و سمكة 
الق م و تك اللر : ۴ » و يروث البحسر : امه » و العقرب 
( أبو جلمبو ) : و۵1۷ » و غيسرها مسن الأنواع الأحرى . 
ا ا و اک و 
تحمسل اسم " الكائنات البحرية" ر دت بالفش م اة الا 
Strong. Eugenie , op.cit. , Vol. I., p. 31.‏ 
Strong. Eugenie ., op.cit. , Vol. H. , p.31. -*‏ 
*- ثروت عكاشة » " الفن الروماني" » ح( ١ ٠‏ ) » < التصوير >» ص. ٠٠٤-٠4١‏ . 
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و تعكسس قطعة " حوان ميرو " نفس السمات التي نراها في 
قطعسسة بومبيسي*" » و تعكسسس الحياة الغامضة التي تسود أعماق 
البحار الخاضعة لقسسانئون الخابة » فهذا الإحطبوط في منتصف 
اللوحة يلف بأذرعه الرهييبة جرادة البحر » و يعتصسرها بف 
و ضراوة . و في أدنى اللوحة نسسرى سمكة كبيرة تفتح فمها 
لإلتهام سردينة صغرة لا لك الاففاع عن نفسهها. 

و لا جسدال في أن الور قد رفق في الإمجاء بتبسسض الحياة 
و الحسركة في جيع نحا اللوحة . 

ا اج اي ا ا جل م وسا ر ي 
مسقا لاق و اا التحار با رار ٠‏ و فوته اي دواد 
لقد لعب الإحطبسوط الدور الرئيسسي في هذا العمل » حيث ظهسر 
في منتصف القطعة و كانه البطل الذي لا يهر وهو يجااول الففوز 
علسى عدوه جسرادة الببحسر ؟ فيقتتصها لتكورن له الغلبة. 

و قد اسستخدم الفنان القطع الفسسيفسائية الدقيقة في باز ملا 
اللموذج » فهر جسم الإحطب وط باللون الفاتسح » و قدراعى 
الفنان أن يصورر جسمه بلقة بدت رأسه السستديرة و كاه 
يرتدي قبعة دائريسة فوق رأسه » سم ظهسرت أرجسسله التعددة 
و المتشرة حول جسسمه و هسي تتحرلك بسسرعة و سهولة ليلفهسسا 
ول ال او ي ةو : 

وقد اتشابكت أرجحله مع بعضهها البعسض في عملية اليد هله 
وهو يجاول اقتتاص المجحرادة » و جمد أن الفنان و قسدابرع في 
تصسوير هذه الأرحسل؛ فصسورها بيضاء اللسون مع خط نسي علس 
حرف كل منها» حتى أطرافها لسم يغفل أن يصور فسي نهايتها 
ر ف کن ف کی ا ا ا ا 
جدا مسن الطبيعة . أيضا رأينا عينيه اللستديرتين و كأنهما شبكة رادار . 


. oDf-ofo ٠ " الجلد الثاني » " التصوير‎ » )١ ٠ح‎ » ثروت عكاشة » المرجع الساتق‎ -١ 
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و هور الإحطبسوط بهله الطريقة لس بالأمر الستغرب »› 
فالإحطبوط * "أو السمك الشيطان » كمايطلق عليه في كير 
م اشا ج ا وا فاو حا 

ال و ق ا م ی جا و ج » لأتسسه 
بمكنن أن يلف أرجحله : رهس أو أطرافه : ءء1614 حول فريسته » سم 
يسجها إلى أعماق البحار . و إذا كان الفنان سد اهتسم 
بإظهار عيني الإحطبوط بهذا الشكل و تلك العناية في إبرازها 
واضحة و أساسية في وجحهه » فلل ذلك يوضح لناآنه حتى 
في ذلك الوقت المبكر» كان الان جيرا بهذا الكائن » و عليماً 
بمخصسائص حياته » فليس كلل اللساس يعلمون أنه مسن العبث 
قطع أرجسل الإحطبوط » و أنه عوضا عن ذلك » لاد من 
طعنسه بيسن عينيه » و هله الطريقة مسن شانها أن تقتلسه فورا. 
ومن بين أرحلل الإحطبوط و تشابكها مع بعضها » تظهسر 
الضسحية و هسي حرادة الببحسر كيuإهص0ط.‏ 

و بالنظر إلى هف الأحيرة » تنجد احتلاف الوانهاعن لون 
الإحطب وط » فقد اسستخدم الففان ها اللون البسي الال إلسى 
الأهبي مسستعيناً بقطسسع فسسيفسائية صغيرة حا ذات لون أبيسض 
وأسردلتشككيل جسم الحسرادة » حتى فهر في نهاية الأمر 
و ف ك ت ا اا ار ال و راسا 
ر ابه مسن شسعرات تشه الشوارب . 

. " الإحطبوط : مم0 أر يuه ۵ء0 كلمة معناها " لمانية أرحل‎ -١* 

ينتمي الإحطبوط إلى طائفة من قبيلة الرحويات : مءى»٠ا(۸40‏ تسمى الرأسقدميات مهمه [ه Cp‏ › 

وهذه الكلمة الأحيرة تعنى أن الأذرع اجهزة بها هذه الحيوانات » تقع في حلقة الرأس . 

للمزيد راحع : 

- " كتاب المعرفة " » البحار ر الحيطات» ( شركة إنماء النشر و التسسویق » یروت » )٠۹۸١‏ ص. 
.۰ 


*۲- " كتاب العرفة " » المرجع السابق »> ص. ۷-١١١‏ . 
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يطالعسا بعد ذلك » مشهداً آعسر يكکااد يكون سقلا 


بذاته. هذ اامشههد هو عبارة عن سمكة كي رة تفش سح 
فمها اسسستعدادا لالتهام سمكة أخحسرى رة تسلو كس مكة 
السردين . و الس مكة الكبيسسرة هي - كما يبدو من منظرها - سمكة ذب 
الببحسسر وط » و تتميز هله السممكة بالجسمم الفضي » و الزعانف 
E E OE E E E‏ 
اسستعدادها لاقتاص سمكة السردين و إلتهاها. و قد أهتم الفنان 
بتصسوير جسم السمكة و القشورر الى تغطسي جسممها» كذلك 
منظر عينيهاو هى تراقب فريستها . 
و اححلاف لون قطمم الفسسيفساء هسنا عسن تلك التسى اسستخدمت 
في الإحطب وط و الجسرادة مسو أبلسغ دليل على براعة الننان 
و تفهمه لأنسواع الأسماك المعتلفة . 

اجا اة ل ا د کا افا وف یی 
احتيساره غسساية الشسوفيق » و ذلك عنادما التق سمكة السسردين : 
Sardine Pilehardus‏ اتكسون هى الضحية . 
فممكة الباق ار أو التسجردين" سو هي الام الأكر سرا د كات تن 
الأسماك الممسروفة في البحسر التوسط . 
و فسي منتصف اللوحة » لسري أيضساً تعبانساً ريسا : مالاسعه مده 
امميسسز و تسدرج الألوان الستحدمة فيه لتعكسس جلله الأرقط . 
و اتنس الفسيفسائي باظهسار حدقة العيسن المستديرة »> مسح فتحتسى 
اهو وي الجن بكرن ا قا ج و حك 


Y# 


ناعم » و هسو بظهسر و هو يسسبح في حسركة متمسوحة و متحسرجة 


*۱- اأسرديj‏ : Sardina Pilchardus‏ و البلشار : #4۲4ء[ز۳ » تعيش هله السمكة في مياه 
امناطتق تحت الاستوائية . و هي معروفة في البحر المتوسط و الأحزاء الداففة من الأطلتطى . 

للمزيد راجحع : " كتاب العرفة " » المرجع السابق » ص. ٠٠١‏ . 

*- " كتاب العرفة " » المرحع السابق » ص. ۱١۹-۱۱۸‏ . 
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و أعلى الإحطبوط جحد مكة القوبع الرعد* : Torpedinidae‏ 
و تتمسيز بالجسم المفلطسسح » و فتحاتها الخيشومية علسى السسسسطح 
البطفىس للجسمم *". وهه السمكة تلف عسن منظلر الأساماك 

اا ادا ي ك ها اة مكلا مس و وها بي 
۰ و بهساعسسدة نتقاط مس-تديرة » و سوداء فوق ظهرها » هذا 
بخلاف نقطتين صغيرتين أحرين هماعينساها . [صورة ۲۷] 

و على يسار القطعة الفسسيفسائية » من أعلى جسوار القسسويع 
الرعاد» جحد سمكة لعلهسا" سمكة وقار " أو " سمكة التسروب* " 
و نلاحظ دقة الفنسسان في تصسسسرير زعانفها الفلمسرية و الذيلية 
و لري اللصف العلوي متها مقط ينا الجحزء السسفلي لونه 
فضي سادة . 

و بصفة عامة » صور الفنان بحمسسوعة متنوعة من الأسماك 
احتلفست فيمسا بينها سوا في أشكاها » آم في أحجامها ؛ و استخدم 
قطسع الفسيفساء بألوان تتناسب ممع الأشكال المصصسورة » و كائت 
الألران الغاابة هسي البنسي بدرحاته مع الأبيض الال إلى 
الفضسي و كل ذلك على حلفية سوداء اللسون . 

-١‏ القوبع الرعاد : ميت هذه السمكة بهذا الاسم لأنها تحمل شوكة مسئنة على الذيسل ملوءة 
بسم » و قد تحدث جرحأ حطيراً مولا للغاية » و للقوبع الرعاد عضو حاص يحدث رعشة قوية عند 
لمسه لأي شيء . للمزيد راحع : 

- " كتاب العرفة " » المرجع السابق » ص. ۹٤‏ 

*۲- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ۹٤‏ 

*۳- سكة الروت : Sam0 Tru‏ » تعتبر من الأماك الحببة واة صيد السمك .و بعضها بعييش 
في البحار فتسمى " الروت البحري " و يعيش بعضها الآحر ثي المياه العذبة حيث توجد جحاري المياه 
الرائقة و الأنهار سريعة الجريان . 

للمزيد راجع : 

- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ٠١١‏ 
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و إذا حاولا اللقارنة بيسن تلك الفسسيفساء » و فسيفساء منزل 
فاون [ المغال الأول رقم ( ب ) من هذا الفصل ] » سوف نسلاحظ تشابه الفالن 
إلى حل كبير ) فهما يكسادا يكونان متطابقسان . 

ا ج اا ي ا اتن کن مه 
بمحيسسوية متدفقة أكفشر من الال السابق . 


درأسة تحليلية للعمل : 


أ از فا جيك الاو ا مجن هاا ارح ك 
a a a‏ 
شغفلها بسوع من الكساثنات البحرية . لقد عمل الفنان حاهداً على 
أن مائ المساحة الكليسة بالأسسماك المعتلفة » مسستعيناً في ذلك بأاحجام 
شی وا يقالتاه اي فة اط ر ا ي الط 
و لكنن دون تداحسل بيسن هله الأسماك فيمساعدا اقتتساص 
الإإلحطبسسوط لحمرادة الببحسر و وججردها بين أرجله امتشابكة . 


اا ا ع ج ع ا ا ا 
ا ا ا ت ق ا فسي معركة 
الا ج اا رة و ا 5 اة و ا ا 
يقض أسامهم علسى جحرادة البحر » لذلك لسستشعر أن حركة الأسماك 
الأحرى يبسيطر عليها ا لوف و الفزع ممايحدث مسن حسوهم . 
ومن هنا كانت الأسسماك تتحسرك هناو هناك فسي وجلل › فلا 
ف الي اب ا ر ا اا مه ي واف 
الآحر يتجه يسار دود جسسدوی . 
و هله الحسركة العشوائية هي الي - في اعتقادي - هس الي أشاعت 
بجو الحياة والحركة في العمل . 


m~ 


اللا : أن النتسان في هتله القطعة الفسيفسائية » سد للم يذل 
ية محاولة لتطبيق النظسرر : ٥۷اعp‏ 5مم ؛ سمعنسسسى أنسسه لسسم بيسن 
ومسن هنابدت اللوحةو كاأها كلهاترى من علي .* 


رابا اط لأ فكل مسد القطة وط ريقة ية الأسما 
بهاتبدوفي صورة أفضل من فسيفساء قفاون » لذلك أعتقد 
ااا ما ا اوا كا شا و 
بسارفخه إلى القرن اللالث أو الاني ق.م. » و الأغلسب هو القرن الفاني 
لأن المزل نفسه بدء فسي تشييده في القرن الفشالث » فمعنى ذلك أن 
فسيفساء " معركة السمك " تسرجع إلسى منتصف القرن الشساني ق. م. أو 
أواحره . 


004 ثروت عكاشة » المرجحع السابق » ج. ۰ » ابجلد الثاني » ص.‎ -١* 
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}1 فسيفساء ميناء السفن من أوستيا: 


هذاالفشال عبارة عن قطعة من الفسسيفساء ٠"‏ تقمسي 
ال ارو ةا ب الال قى تة " سكان القابات“* ١‏ م ية 
ا 


Wheeler , Mortimer . , op.cit. , p. 35,38 ., 71.17 . ~1‏ 
*۲- مکان النقابات : أو يیسمی " مكان التجمع " أو " مكان الجحمعيات " س 

Place of the corporations 
هي ميناء قديم أقيم عند مصب نهر التيبر » و كانت تبعد عن روما بستة‎ < Ostia : ٭۳- اوستیا‎ 


عشر ميلا . و قدكانت ها أمية كبرى بالدسبة إلى مدينة روما » نظراً لكونها النفذ الخاص بها . 
من أقدم الآثار الي عثر عليها بأوستيا » حائط بنى من مسادة التوفا و يؤرخ محوالي عام 
٣١ ٠‏ ق.م. كانت أسوار المدينة المربعة الشكل » تحتوي بدورها على أربع بوابات »كل منها 
مزودة بأبراج حصينة. و من هنا كانت أوستيا مثابة مستعمرة بحرية تقوم بمحماية الشواطى لغريية 
لإيطاليا . أثناء الحروب البونية الثائية ( ۲١۲-۲٠۸‏ ق.م. ) أصبحت أوستيا قاعدة بحرية هامة › 
ر سرعان ما حرجت من نطاق أسوارها » و تحولت إلي مركز تجاري مزدهر و واسع التشاط ؛ 
فكانت البضائع تأتي إليها من أسبانيا و الغرب . و كان القمح يتدفق إليها فيصل إلى مصب نهر 
لنيبر ثم يقل بالقوارب في النهر حتى يصل إلى روما . و نظرا لوقعها الحغرافي بالنسبة إلى إيطاليا 
بعامةٍ » و لروما بخاص » كل ذلك جعل ها م ركز هاما في الصراع الذي نشا ن كل من ساريوس 
و اسر ون ار اي هم ماري جي رة ا فد ا ر بد لا د قاد 
بيناء أسوار جديدة هما .و في عام 1۸ ق.م. سلب القراصنة أوستيا ء إلاً أن المدينة بدأت مرحلة 
حديدة مع عصر أوغسطس» أدت إلى ازدهار معماري جديد » فقد شيد أوغسطس مسرحا حلفه 
رواق أعمدة » كان كبار التجار يقومون باستفجار محال هم فيه . 

أما في عهد الإسراطور کلاردیوس » فبنى هذا اشر اء جديا انا عل بد اة ميال مال 
اليناء الفديم » و أقيم رصيغان ر منارة و تم عمل قناة تربط بينه و بين نهر التيبر . و للمزيد من 
الحماية » أضاف تراحان حوض داحلي سداسي الشكل » و توسعت المدينة توسعاً كبيراً في عهد 
هدریان . للمزید راجع : 

The Oxford Classical Dictionary, op. cit. , p.1081. 
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و قد كان امحل الذي علسر فيه علسى هله لقطعة 
الفسسيفسائية و هي تغطي أرضسيته» عبسارة عسن أحد حال 
ا 
شسحن و تفريغ » و تخليص البضائع الموجودة على اللسفن و ما 
ی ی 

و تكاد القطعسسة تنقسمم إلى سلاة مسستويات أنقبة » عسل 
کل نها شكل نا. فاأول مسائرى من أسفل هر منظر 
انين من الدراقئيل سبح كلل منهما في مراجهة الآحسس 


ر 4 القطعة فى الوسسط منظر سفينتين 0۷اد م *" 


راسيتان فسسي اليناء » و قد كسب باليونسانية أسسفلهما اسم 
اليناء الذي يقومون بالتجارة معسسه و بحضرون منه البضسسائع . 

و في الملسستوى اللالث آي فضي خلفية الصسسورة مد مدسارة 
حاصة بإرشاد السفن . 


الوصف العام للقطعة : 


اول مايلفت الإنتباه فسسي له القطعسة الفسسيفسائية » 
هسو الأسلوب افندسي الذي مخيسم عليهسا بصفة عسسامة . 
فالخطسوط حادة تتم بالفشسونة و الاسستقامة ؛ و رعا كان السبيب 
فسي ذلك هو طريقة ابعر ويره التي بدو انها تبعت 
ق معا الع ا ا را هن ان الال ب بالات 
م ال والکسها س ةة الكل سسا : 

و يشغل مركر اللوحة » سسفينتاك راسسسيتان في اليلااء» و ييسسدو 
انمستا انت تفه قبت رة »و كانت ترب مسوانيء الببحر التوسط 
Wheeler ., Mortimer . , Op.cit. , p. 35,38 . ¬‏ 
Donaldson, W.L. , * A First Greek Course ”, ( Cambridge „, 1964 ) , p. 120 ~~‏ 
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واكان من العروف أن البضسائع و السع التجحرية 
كانت" تصلل إلى ميناء أوستيا ممن منطقة غرب أوربا 
و حتى مسن أسبانيا » فلاعجحسبب أنه ع عكن الول أن هساتين 
ال سفيتتان را كاننا تصلان في إمحارهما حتسى شواطى أسسبانيا . 
ففي الوقت الذي كانت روما تسستورد فيه كميات كبيرة مسن 
القسح » كان اا افاتسي ها ۾ ا جم اا ية كن الم 
و الفضة يصسدر هسو كذلك إلى روماvء‏ ومن هسناكانت 
الحاجة ضسرورية إلى وجحود سفن ضخخمة قوية لتمخر عباب 
الببحسر فتنق لل القمسح » و الأهسب » و الفضة من موانلسى أسبانيا 
إلى إبطاليا » و كان مياء أوستيا هنا يلب دوره البارزكحلقة 
وصلل ينها . و نظسسرا للمسافة الكبيرة بيسن كلل من إيط اليا 
كايا الك اس ج الج ار ها جره م مر 
الرياح العاتيسة » و الأمراج التقلبة بسههولة و آممان بواسطة أشرعتها 
الضخمة *". 
و لعل الفدان فد أراد أن ينقلل إليتا هذه العلومة ؛ وهملاهور 
السبب فسي اهتمامه بتصسسوير السسفينتين مفرودتا الشراع علسى الرغمم 
من وقوفهما في اليناء» هلا بالإضاافة إلى ظهور امجداف . 

أا باللسبة إلى أمامية القطعة » آلا و هسي القسمم الأول منها 
و الذي تشغغله الدرافيلل *" ”اماك ؛ فنجد أنهما عبارة عسسن درفيالين 
أو يسبح كل منهما في مواجهة الآحسر . 
~١‏ إبراهيم نصحي › " تاريخ الرومان " » ج. ١‏ » ص. ٤٠٦1‏ . 
- إبراهيم نصحي » المرجع السابق » ح. »١‏ ص. ٤٤۷-٤١١‏ . 
- الدرفيل : 8 اماع = ياصةعة : تنتمي الدرافيل إلى الثديبات » فهي تحمل صغارها في ئي 
عشرة شهرأ » و ترضعهسا . سن أشهر أنراع الدرافيل نوخ : Delphinııs delphi‏ › 
و Delphine‏ . و الدرافيل حقيفة حيتان ذات أسنان صغيرة » تنتمي لرتبة اللحوتية ]۴10٥64:‏ . 
للمزيد راحع : " كتاب العرفة " » الرجع السابق » ص. ٠١١-۱۳۰‏ . 
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و تهر الدرفيل فسي شكل تابت غير متحرك و ذلك للدلالسة 
على رسو السفن فسي أحد الملسواني . و أعتقسد أن الفنال قد أراد 
مسن تصويره للدر الل أن لزنا أل هس .تون السسفينتين المصورتان هسنا 
هسي عبسارة عن سسفينتين محسسريتون ؛ حيكث أن الدر فيل لا تتواحد إلا 
فسي مياه الببحلار و لبس في الأنهار . 
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مرا آحرر كذلث لعل الفنان قد قصسنده مسن ظهسور مده 
الدرافيل »› و هو أن يكفل السلامة ذه السفن فسي رحلاتها الطسويلة ؛ 
فالأعروف أن الدرفيلل صديق للإنسان و اللسراكب ٠‏ فقد كانت هذه 
الكائنات مولعة .عصاحبة السفن في اجو ا وها ا ت 
الغسسرقى بدفعهم فوق الملساء» حتسى يتسنى فمسم تفس المواء" . 

و إذا نطرنا إلسسى الدرفيليسن » سوف نلاحظ تفهسم الفسسسيفسائي 


لطبيعة هذين اخيسورانين › فك صسور جحسسمهما بلقة و طبيعيسة بد 
مسن شسكل العيسسن » لم التسار » ثم فمسه الذي يشهه المنقار » و 
يغفل الفدان عسن تصسوير زعنفة واحسدة طهسسرية » بالإضافة إلسسى 


ڏنسب مكسون مسن شسعبتين مستعرضتين * . 

ي قسن الذرقي او عة فكل فر رر ف اطا و إن كان اغلب 
الل أنه إنساء أو لعلسه رمزا لأحد المسواني » قد قصد مه أنه لتقي 
عند السفن في سلام . و لا نتعجب من ظهور الرموز عند الرومسان 
a U SO‏ 
الذئبة الي أرضعت ريوس ٠‏ و رومولوس ؟ [صورة ۲۹].*" 

فوق هسلا الإتسساء و الدرفيلين . نلاحظ كتسابة باليونانية » تبدو جملة 
لعلها تشر إلى اسم الميناء الذي تبحر إليه هله السفن في أشاء 
رحلاتها التجارية . فضري : ۲۳150[1 7711.۲15 18 و ليست كل هسله اروف 
أكيسسدة » فبعضها واضسح و البعسض الآحسر غير مؤكد فلم تفهسم. 

۳۱-۰ كتاب المعرفة " ء امرجع السابق » ص.‎ " -١* 
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Schmidt , Joel , op.cit. , p.272-3 : عن هذه الأسطورة راجع‎ -۳* 
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رح اة ا ف ا م ار ت 
نهسرية » و على رسوها في ميناء» جود منارة في القسسم 
الفالث و الأحيسر مسن أرضية الفسيفساء آلا و هر خلفية العمل . 
لسذلك كان مسن الطبيعسسي ظهور المنارة في حلفية النظر و كاأنها 
مقامة هسنا كسي ترشسد السفن إلى الينساء» و هي تشه في 
شكلها و طزرازها المعماري الواضسسح » شكل فار الإسكندرية *': 

. * Pharos 
فار الإسكندرية : و۲٥۸ يعتبر فنار الإسكندرية ثالث عجائب الدنيا السبع القليمة »> و قد‎ ~١ 
أقيمت النارة فوق جزيرة فاروس مه۵ » و من هنا أحذت تسميتها . و قد بدأ تشييدها في عصر‎ 

املك بطلميوس الأول على يد الهندس سوسازاتوس من كنيدوس : ۸18 5051٣411/8 0f‏ . 

و تم بناڙها في بداية عصر بطلميوس الثاني حوالي عام ۲۷۸-۲۸۰ ق.م. 

كانت المنارة مكونة من أربعة طوابق » الطابق الأرضي يبلغ إرتفاعه ٠٠م"‏ » به منافذ عديدة » 
و حجرات خاصة لوضع الآلات و سكن العمال . أما الطابق الثاني » فهو ماني الأضلاع و ارتفاعه 
٠م.‏ » أما بالنسبة إلى الطابق الثالث » فهو مستدير الشكل » يعلوه مصباح مقام على نمانية أعمدة » 
و تحمل فوقها قبة يعلوها بدورها تمشال ارتفاعه حوالي ١۷م.‏ و يرحح أن هذا التمشال كان لإله 
البحار بوسیدون : 1۷ء7700 . للمرید راحع کل من :- 

- " تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم ا " ٠‏ لفيف من الأساتذة » ( محافظة الإسكندرية 
7۳ ) ۰ ص. ۱۳۸-۱۳١‏ . 

Khatchadourian . M. , “ Ancient Alexandria “, ( Alex. „, 1985 ), p, 20-3. ج‎ 
Forster , E.M. , “ Alexandria : A History & a Guide “, ( London , 1982),p.145-6. ~ 
Forster , E.M. , “ Pharos & Pharillon “ , ( London , 1983 ), 3rd. edit., p.15-24., ~ 

" تاريخ العلم " » حورج سارتون › ( القاهرة ۱۹۷۸ ) » ج. ٤‏ » ص. ٦١-٠٤‏ . 

Fedden , Robin. , “ Egypt : Land of the valley “, ( London , 1986 ) , p.82-6, 
فاروس : أضفى اليو نانيون على كلمة " فاروس " معنى المثارة» و استحدموها للدلالة على أية‎ -۲* 
٠... مثارة . ثم انتقلت الكلمة إلى كثير من اللغات الأحرى كالفرنسية » و الإيطالية » و الإسبانية‎ 
. حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فاروس‎ 
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و إذا قسارنا بين هذه المنسارة اللسوحودة في قطعة الفسسسيفساء 
واوو ا ا هج ا اما م اة ك ف 
عدة أشسياء . 

ت و ورو ا ا و ی م مع 
الشسسكل و ارتفساعه بفسوق ارتفاع الأحزاء الأحرى »و مثله في ذلك 
N Ee E ES‏ 
ات ج ا ا ا امف ا و ق اا 
كفنسار الإسكلدرية أم لا . و نصسل في التهاية إلى الجزء الأخير ب الذي 
ی ی کات ا 

و تشسير هله القطعة الففيفسائية إلى الكاانة البحرية التسسي ميسزت 
ميناء أوسستيا و لشاط حسركة التجارة و السفغن بهذا اليناء . 

و هور المنسارة بهذا الشكل العماري المميز » ليسس بالأمر الستغرب 
مخاصة علدب انعرف مدى ماتعكسه ملدينة أوستيا من تقدم 
و ثورة في محال العمارة الرومسسانية "". 

فمسن أهسم مسا كان يز هلف السدية همو ماعرف اسم : 
و هسي عبارة عن مسساكن مسستطيلة » فسي شکل بل و کان 
تسى حول فنساء واسسع ١‏ و لما حال تلشف كواجهة حول 
هذا الفناء. و يظال مداخل هله الحال الوجودة بالدور الأرضي 
صف من الشسرفات المتصلة السي كانت فسي الأصل شل 
شسرفات الطابق الأول . و بعسض هسله الحسال كان يستخدم كمحازن 
۵ » و غيسرها كأماكن للتسسويق و البيسع *". 

-١*‏ الحزء السفلي من فئار الإسكندرية » كان ارتفاعه يبلغ حوالي ٠٦م.‏ » ثم يعلوه مشمن الأضلاع 
و ارتفاعه ۳۰م. و أخيراً شكل مستدير يبلغ ارتفاعه ١٠م.‏ معنى ذلك أن الجزء السفلي ضعف ما 
فوقه و هكذا. . . [صورة ۳۰ 

Henig „, Martin . „ op.cit. „, p. 40-1 , 120. -* 
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Ibid, p. 40-1 ۳ 
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و قسسد انتشر هذا اللسوع مسن المبساني في بسسداية القرن الشساني 
اليلادي » و من أشهر الأمثلسة على ذلك ؛ اء المحاسازن اخساص 
بيبا جالیوس Epagathits +: E.‏ و ذلك إnافرg‏ توس : : Epaphroditıs‏ 
Bp‏ بأوسسستيا » و يرحسع تاريخه إلسي حوالي عام ١٤٠٠هام"‏ 
وهذا اك عسن منازل مهاو و حال أوسستيا » قصسدت به أن 
ا و اة تاو الت م تة اه اس ا 
لكسسونها كسانت تغطسسي أرضية أحسد هله اال في " منطقة 
اماف تس ول اا رو ق رها س فس اة 
الزمنية السسي اننشسرت فيها موضة إقامة ال #ماسو و كذلك نفس 
فقرة إنشسساء ازن كسسل مسن إيباجايوس » و إيبافروديتوس » أي حوالي 
منتصسف القرن الفاني الميسلادي أعوام ١٤٠-١٠١٠٠م.‏ بالتقريب . 

و هناك مبب آحر » ي ؤ كد اعتقادي بان القطعسة تسؤرخ منتصسف 
القسرن الشاني اليلادي ايض » و هو أنسه قد تيين أن الفسسيفساء مسن 
نسوع " الأبيض و الأسود "* » و الملسستخدمة في هلا العمسل » كانت قد 
اة ےا را ها و افر ف قا اول ر تة 
علسى الفسسسيفساء الإيطسالية منسسذ بسسدايات القن الأول و حتى أواخحر 
القرن الفالث الميلادي *". 

و كانت هلا اللسسوع من الفسسسيفساء» فضي البسداية يأاحذ اش کا 
وع ا ا و ا و و رر 
قلسلا مسسع الوقسست » و ذلك قبلل عصسر هسدريان مباش رة ** 

و علسى الرغسسم مسن التغبرات و التطورات التي طرأت على هذا 
الخرع و اا ا اا ا س و ا 


Henig , Martin . , op.cit. , p. 40-1 . 2 
Black & White Mosaic in Italy . ~~ * 
Henig , Martin ., op.cit . , p. 120 . ۳ 


, من هذا البحث‎ ٤ بصفحة‎ . ٣ هدریان : فیما بین ۱۷١۱۳۸-۱ءم. راجع ملاحظة‎ - ٤ 
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و هكسذا يتضسح أن فسسيفساء السقن من ميناء أوسستيا » تسرجع إلسى 
عصسسر هسدريان أو السنوات اللاحقة له بقليسسل حتى تصل إلى 
متتصسف القرن اللاي الميسلادي . 

و لكسسي نستطيع أن نتفهسسم الأمسر الذي دعسا صاانع الفسسيفساء 
إلسى عمل مشل هل القطعة › و احتيسار مشل هلاالوضوع > 
جب أن نعسرف أن التجارة الإقليمية* التب ادلة بين الولايات كانت 
الملسسورد الأ كبر الذي يدر الفروة على اللفلن الكبرى » الساحلية 
كانت آم النهرية في شستي أرحاء الإمبسراطورية الرومانية > بل أن هذه 
اجا ا کی و و و 

و لديا مسن القرن اللاني الميلادي معات مسن النقوش الي تعكسس لنا 
ا ب ی کا م مکو وکا لن ال 

و كشير من هله التقشوش يدذكر اغاغ negotiatores < mercatores : jin‏ 
بسل و تعسرض أيضاً سا يتاجرون فيه علسى وجه الخصوص . 

و كان ]كت ر التجار يتعساملون في المسواد الغلائية » و بخاصسة القمح 
و النبيسذ » و الزيست › كما يتشاجرون في المعسادن » و الأحشاب » و اللاہسس › 
و الفحار . و كا القمسح يصدر مسن عسلدة ولابسات » و بمخاصة مسن 
مصسسر » و أفريقيا» و سسسردينيا » و صسقلية . 

و الفحسص الدتيق للمصادر » يدل على أن أعظلم ستهلك 
للمواد الغفذائية » و غيرها» هسو التمسوين الإمبسراطوري و أكنر التجحار 
الذيسسن كاوا في أغلسب الأحيسان همم أصسحاب السنفن و السالكين 
لمحازن الاستيداع في نفس الوقت و كانوايعملسون في حدلمة 
اللإمبراطور أي سكان مدينة رومسا و الجيش . 

و يدل على ذلك النقوش التي تتحسدث عن جعيات : مإعءااهء التحار 
و اأص حاب السفن التي محر عض البحار » و هم الذين كانوا 


› م.رستوفترف › " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي " » ترحمة زكي علي‎ -١* 
١ ص. ۲۲۲-۲۲۲ ج.‎ >» ) ۱۹١۷ » و محمد سليم سالم > ( مكتبة النهضة الصرية‎ 
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يعسسرفون بام : 01۲ا » و البحسارة : 01168 في ميا الأنهسار *'. 
ات ا وة ن ا ب ج و ا اا غیت 
رعاية الدولة » لأنها كانت ذات فسائدة أو بالأحرى لاغنى عنهسا 
باللسبة إلسي الدولة . 

و ممالا ريسب فيه أن الرجحال الذين الوا حرفة واحسدة» 
كان مسن الطبيعي أن شعروا بالرغبة في الاحتمساع و التعاون ممع 
نظطرائهم » و العمل علسى مسافيه صالح حسرفتهم الشركة و تقسدمها . 

و كانت أول هله الجمعيسات التي أولتها حكومة الإمبراطورية ايها › 
و رعايتها » كانت جمعيات التجار و أصحاب السسفن . 

و في عهسد الإمبراطور كسلارديوس * ٠"‏ تم تنظيم حركة التجار 
و أصسحاب السفن » و يدل علسى ذلك التاء الفحمم القسائم فسي أوسستيا 
حيسث كان لحتلف النقابات الإقليميسسة و الحلية الشي كان عملها 
يتصسلل بتمويسسن رومسسا » و الإدارات الي تعلق بهل الأمسور *". 

و مع قيسام نهضة تحارية عظيمة في الولايات » و ظهسور طبقة مسن 
النجار فيها » تدهورت التجارة الإيطالية و بخاصة في حوب إيطالياء 
۱ - م.رستوفترف » المرجع السابق » ص. ۲۲۲۰۲۲۱ . 

*- کلار ديوس : Piers Claudius Nero Ger ıi c48‏ › ولد في عام ٠۰‏ ق.م. و توفی عام 
٤هم.‏ و قد ولد هذا الإميراطور الروماني في مديلة لیونز " 0۸8ر › و قد أصبسح إمبراطوراًتعحض 
الصدفة في عام ٤١‏ م. » و قد شارك بنفسه في غزو بريطانيا عام ٤۳‏ م. 

و تلقي في حياته سبعة و عشرون ا راا : Salutations‏ . و قد کان کلاردیوس عليما 
بالتاريخ الروماني و يحمل احازاما كبيراً للديائة و العقائد الرومانية . 

ر قد كنب كتباً عن تاريخ الأتروسكين و القرطاحيين . كذلك كتب قصة حياته » إلا أن كل ذلك 
قد فقد مع الأسف . 

The Oxford Classical Dictionary , 3rd.edit. , p.337 : للمزيد راحع‎ 
Petit Larousse Illustre’, ( Paris 1984 )J, p.1238. 3 


*۳- م رستوفتزف » امرجم السابق » بج. ۲ » ص. ٤١١‏ » ملاحظة رقم ۲۲ . 


—\o— 


وافسي و ی کے ا و ی ار 

الجمهموري » نحدأنهقدطرأعليه ا الالال" »و ساعد علسى 

هذا التدهور ناء المرفا الصسناعي في أوستيا في عهلد 

الإمبراطور كلارديوس » وهو ارفا الذي قام الإمبراطور نيرون “بعد 

ذلك بتوسيعه » سم أعاد تسراجان* بتاءه . 

-١*‏ بوتيولي : ااه« و تعرف اليوم باسم ناهد2عه۶ » هي مدينة إيطالية تقع بالقرب سن 

نابول . و في جوالي عام ٠۲١‏ ق.م. قام الستعمرون الساميون من مديسة كوماي ٠۵ن‏ بتأسيس 

مدينة دیکایرشيا : »0146۸۲11 في نفس مكان بوتيولي . و ليس من المعروف متى تحولت تلك 

المدينة إلى اسم بوتيولي . و أغلب الظن أن بوتيولي قد تحولت إلى ولاية رومانية في نفس الوقعت مع 

مدينة کابوا : 4و٥‏ فی عام ۳۳۸ ق.م. و في آثناء حروب هانيبال » كانت المديدة عبارة عن ميناء 

حربي و تحاري هام . و في البداية كانت روما تعتمد عليها في كل صادراتها و وارداتها . 

ر استمرت علي هذا القدر من الأهمية حي ظهر ميناء أوستيا الذي زعزع مكانتها . 

The Oxford Classical Dictionary , p. 1280 : للمزيد راجع‎ 

*۲- م.رستوفتزف » المرجحع السابق » ص. ۲۲۲-۲۲۱ . 

*- یروك : N Cus Ce‏ هو إمبراطور روماني تولي الحكم في الفترة ما بين -٥٤‏ 

۸م. و قد ولد عام ۳۷م. كان هذا الإمبراطور مغرماً بالفنون و ابتكار الألعاب الجديدة مشل : 
مJvenai‏ عام 0۹م.و لعبة مسماة ٧6<”‏ عام ١1م.‏ و قد افتتسح صالة جمنيزيوم 
Gymnasium‏ 

و قد جعل الخوف و المبالغة في التعيير و الحساس بالقوة كل ذلك جعل منه شخصية ليس ها 

شعبیتها » و کان مساعدیه و مستشاریه من طبقات و نفوس دنیا . و اشتهر ف التاريخ بحريق روما . 

The Oxford Classical Dictionary , p. 1037. : للمزيد رأجحع‎ 

*- تراحان : Mrs pus 7i8‏ هو إمبراطور روماني تول الحکم من عام ۳۱۱۷-۹۸ 

وقد ولد من آم أسبانية في عام ٥۳‏ م. 

و تدرج في الرتب العسكرية بالحیش ولا : gael‏ ثم . pe0‏ . و قد حصن حدود 
الإمبراطورية الرومانية عند نهر الدانوب عند طريق حروبه مع الداكيبن ( ١١٠٠-۷١٠م.‏ ) و وصلت 
حدود الإميراطورية في عهده إلي أرض بزاء العربية » أرمينيا »و ميزوبوتاميا ( أرض العراق القديم ) . 

The Oxford Classical Dictionary ,. p. 1543 : للمزيد راحع‎ 
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مسن الولايات الغسربية إلسسى إيطالها » و مسن تم الى روما 
فكانت السفن الآتيسة مسن أسبانيا » و بسسلاد الغسال » و سردينيا 
و إفريقيسا » تلقسسى جنل الاستتقبال و خير وة في مسسسرفاً 
ا ت ي اجر اا و اة 
الحماعات و الميفسات و تلك المحازن الرحبة للايداع »> و كان ذلك 
في أرائسل عصر الإمبسراطورية » و كلل ذلك ينهد علسى أهميسسسة 
الدينة و تق دمها السستمر حلال القسرن الأول ق.م. و القرن الأول الميلادي . 

و هكذا» فمما سبق تقسسليكه لسسستطيع أن نتفهسسم الفسسيفسائي 
الذي قسام بعمل هسه القطعة » و لستطيع تأريخها بأواحسر القسرن 
الأول المسسلادي » و بسددايات الققرن اللاني اليلادي . 


دراسة تحليلية للقطعة : 


أولاً : تصسوير ميساءّ جريا مسن خلال فسن الفسسيفساء » تعتبسر 
ا د ب امو ات ا اا اا ن ا 
السسيفساء النسسي يسستخدمها اللسيفسائي » أمسا عسن طلسريق فسسن 
القصوير الحائطي فهي أسهل حيسث تساعده الفرشاة على التحكسم 
في الألسوان و تسدرحاتها بسسهولة » و انسسيابية . [صررة ]۳١‏ . 

ثانيا : التأثيسسر السككندري التمشلل في تقارب شسسكل هله 
ا ك شسكل منارة الإسسككدرية العظيمة ؛ مايدل على 
مكانة الإسسكندرية آن ذاك » و تأثيرها على تلف الأماكسن . 


و هكذا تطهسر الخلفيسة التحارية » و الاقنصاادية لذلىك اين اء مسسن 


۷ فسیفساء فیلا هدریان بتیفولي: 


تعتبسسر فيلا الإمبراطور هسدریان ( ۱۳۷-۱۱۷ م. ) من أعظسسم 
الفيلات الريفية التي أقامهسا الروسان على الإطلاق * '. 
و كانت هله الفيلا تد على مسافة ميل بيسن المتحدرات أاسفل 
مسدينة تيفولسي* ٠و‏ تبعد عن روما بحوالي ٥‏ میسلاً. 
وه ا ا وا غا عي ووا و ان 
و هدداستهم و عمارتهم الفسلة الى تميسزوا بها كماتوضصسح كيف 
اسستطاع الفسان أن مزج بين روح الخال و أرض الواقسعع * ". 
و علسسى الرغغم من أن الفنسان الذي شيد هله الفيلا كان جهسول 
الاسم و لم يستدل عليه» "أو مع ذلك فقسد عرف بجدارة أن جع 
بيسن عدة تقاسيم معمارية مختلفسة مشل الحجرات و الأفنيسة › و الحمامات » 
و الأررقة ؛ ر المعابسد ر الكتبات » و أحواض السباحة و الحسسدائق . 
ولل هذاه و السبب الذي حعلل الباحثيسن و الكتساب » 
تقال ساج ا رن ن و ران ا وها روما 
ا ر هة ا ا و ی ا اوک 
العمساري ها . ([صورة ]٣٣-۳۲‏ . 
Wheeler , Mortimer , op.cit,. , p. 137 . >‏ 
۲~ مدينة تيفولي : مها القديم اط1 و تشتهر بآثارها » و بالفاكهة و أحجار البغاء مشل 
الترافرتین : ۵« اع1۲۷ و ديانات مثل ديانة هرقل و فستا » و قد تم تأسيسها قبل مدينة روما » رما 
بواسطة الصقليين . كما كانت عضو قوياً في الحلف الاين . و فى القرن الرابع ق.م. حاربت روما 
حتی فقدت اراضیها عام ۳۳۸ ق.م. و قد کان لکاتوللسوس » هوراس » أغسطس و هدریان 


فيلات بهذه المديلة . 

The Oxford Classical Dictionary „, op.cit. , 1524-5 . : لمر ید راحع‎ 
Wheeler „, Mortimer , op.cit. , p. 138. -* 
Henig, Martin ., op.cit. „, p. 36 . 4 
Ibid. *ە-‎ 
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ا 9 غج فی ذلك فقسد 

اشتهر غه دريال بتشغعفهة باحطسرة افلليئيسسة 5 سيط ة هذه القاافة علس 
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او لسن 3 ن الره ي ٩‏ 2 


E 1 8‏ چ 0 ET‏ - 
افا سه مقف لإاشسارة مسن قبل ٠‏ فقشد اتسر تتنصسر لمر ير 


الطبيعسسة في جب الإمبسراطورية الرومانية بطريقة مسسسريعة ب 


و كالت الفسسيفساء مسن لون : enh ema‏ أ اللو جات الفسسسسيفسائية 


للركرية العا ا 24 7 نم ہو" مله و الین ETE‏ ي ش ال د و 2 


0 ج 
بسدلك ٠‏ م يلسم لده ها بشكل واسسع 


لع حيسسسث تسستعمل فسسي زخسسرهة 


الأرضسيات الحلية .و قدتك ون لوحات کالسجاد مشل هذه الق 
الي عر عليها فبلا مسدريان و الحفوظة متحف لفااتيكان ". 
و مه الشسسيفساء التسسي فن وع b4‏ کسانت فسي کر ا 


س 


Wheeler , Mortimer . op cit. . p. 138 ¬١ 


-: عج٬ر لنمزید‎ - ۲ 
Boardmann , John , and others , “ The Oxford History of the 
Classical World ”," The Roman World ” , ( New York. 1988 ;. Pp. 389-90 


Henig , Martin . op cit.. p.36 e 
Ibid 2 
Wheeler . Mortimer . op cit. . p 182 8 
Ibid - 


Henig . Martin , op.cit.. p.117 2¥ 
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Converted by Tiff Combine - 


ا تصوير الطبيعة من خلال الفسيغساء» 
يزحر امشاهد العبادات الدينية » أو مناظر المصسيد » أو منساظر ختلفة 
لأنسواع الصراع التعسددة “'. 

و باللسسبة إلسى فسيلا الإمبراطور هسدريان * "و التي تضسم ستة قطسع 
جميلة ؛ نلا حط تروع الموضوعات املصورة على هذه اللماذج الفسسيفسائية 
حبث جد قطعة تصسور معركة القتط ور ضد اللمور - و هله هسي 
امحفوظة .متحسف برليسن بألمانيا - و أخحسرى تصور مهاجة الأسسسد 
عة ال رة ا ی ر ا اا فو غي 
الحا اا ان وا هة وا اتا ر ي الا امام لحن 
اف مر او ان ا ا كةو الا فون 
كل مهما منظر قاع أمسام فها مرة) و أمام حيوان يشيه ابو 
امول مرة أحسرى.و هذه الأمثلة الأخحيسرة » حفوظة .محف الفاتيكان . 


[ ] معركة القنطور مع النمر : 


ای یا ی فی ان ای یہ اس تی ی دل ای ہیی ی ی لی ای یکی یی 


عثشر علسى هله القطعسة مسن الفسسسيفساء بفيلل الإمبراطور 
هدريان ممدينة تيفولسسي » حيسسث كانت تسزين إحدى الأرضسيات 
بالفيسلا . و تصور معسركة بيسن أحسد القناطير و الحيوانات المتوحشة . 
و تبلسخ أبعاد القطعسة حسسوالي ٩١,4 × ٠۸,١‏ سم.*" و القطلعة محفسسسوظة 
في متحسف بلي Antikensammlung Staatliche Museen : Jhi‏ *. 


Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 93 .‏ 
*۲- للمزید عن فيلا هدريان : راحع : 


Ward-Perkins , “ Rom. Arch, ” , p. 158-74 
Boardman , John ., and others , “ The Oxford History ofthe Classical World : 


“ The Roman World ”, ( Oxford , New York , 1988 ) p. 389-90 
Strong , Eugenie ., op.cit. , Voll, p. 94. 
Werner , Klaus ., “ Mosaiken aus Rom.”, ( Deutschland , 1994) pp.108-115 


“ Polycehrome Mosaikpavimente und Enıblemala aus Ron und Umgebung ” 
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Ramage ., & Ramage, op.cit. , p. 185 . 
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Schmidt , Joel ., op.cit. , p. 69 . : للمزيد عن القنطور › راجع‎ -١* 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. ,p 179.‏ 
۲- القنطور حيوان خرائي » نسبجت حوله الأساطير منذ قديم الزمن . فقد ظهر لدى هوميروس لي 
كتاباته » و أواحر العصر المبكيي ٠‏ و في بدايات فنون الشرق . 
للمز ید راجع : . 179 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
الا ك فا اام وة اة ا ا ا و اد ي دل یو 
نيسوس : اوی الذي حضف دیانیر : 1471١‏ زوجة هرقل و حاول اغتصابها » و انتهی به 
الأمر بأل قتله زوجها هرفل بحرت . و هناك أيضاً القنصور الخكيم الطيب و العام في الطب و كان 
یسمی خحیرون : Xetpov‏ و کال من صل ي فهو ابن کرونوس و فیلیر . 
للمريد راحع : . 69 Schmidt , Joel ., op.cit. , p.‏ 
- زيوس : هو كبير آهة الإغريق فوق جبل الأوليمب › و هو اتل الإله جوبيتر لدي الرومان . 
ر زیوس هو زوج هیرا م والد العديد من الأمة و الألمات . و هو إله لسماء ء الصاعقة » و البرق 
و الرعد » أي باحتصار هو إله الضواهر ابجغرافية . 
للمزيد راجع : 317-9 Schmidt , Joel .. op cil. . p.‏ 


The Oxford Classical Dictionary . op cit . p.1636-8 
Richter , Gisela M.A .op.cit . p. 108 : للمزيد راحع‎ - ٠ 
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Converted by Tiff Combine - 


ر تكس القطعة مو غا ا ا ق ةا ران 
الخراق : القنطور مهاعم و هو ساو في الدفاعة إلى أسقل 
حر اللال*) قلف بقطعسة صخرية طض خمة خو تمر يهش 
زوحستة المقتسسرلة . و تحدت ا الكاتبة ونج *"عسسن براعسة الفنسان 
الفسيفسائي في جمال السقطة التي ظهرت بها أنشسسى القنطسور : 
KV‏ › و عة و ضعف جسدها » و في لفسس الوقسست رشساقة 
مرکا ااي ا اة الع كي ارش عل تتلا 
اللمسسر » مسن شددة هلعه لتيجة لانسدفاع القنطور نجوه » و اقتسسراب 
الضربة سه . و فضي رأي سزونج كلك » لم يستطمع أي فسان 
آحسسر سسن فنسائي تعصسسوير الحيوانات في أي بسلد أن يلغ شل 
هذه البراعة التي وصلل إليها فان هله القطعة الرائعة . 
وعلسى الرغم مسن أن القنطسور حیواا ا ی البريسة › 
و رغبسات الحيسسوانات التو حشسة : جممرم ‏ إلا انشا لايسغعغاهناسوى 
الث ر بالتعساطف العميسق معسةه . و يعتبسر مئر ذكسر القنطلسور 
و هسو يسدافع عسن زوحتشه منظرأ مثيسرا للاهتمام محسق ".[صورة ]۳١‏ . 


بدا أولاًبمحساولة معسسرفة الشسوقيت الذي أراد الفنان الفس-يفسائي أن 
يصسسوره في هذا العمل » وأول مانلاحظطه هو عدم ظهسور 
الالال في القطعة ؛ سواء اام الشخوص أم من خلفهسم 


ت 


Strong , Eugenie ., op.cit. , Vol.ll, p. 96 ., fig. 380 .‏ 
*۲- اشتهرت القناطير بالعيش ف الغابات و التلال ف أليس » و أركيديا » و يساليا . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 179. : للمزيد راجع‎ 
Strong , Eugenie ., op.cit. , Vol., p. 96 ., fig. 380 . * 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 179. -£* 
E 

و 


Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 93 


0 


و معن ذلك أن الوقت الذي جرت فيه أحدث الواقة »كان في 
فقرة الظهيرة عندما تصل الشمس إلى كبدالسماء» و تكون 
ی و ا 
النبهار لأن القطعة تظهسر مبيرة و ليست مظلمة . 

أمسا باللسبة إلى اليفة التسسسي أراد الان أن يصسورهاء 
فهسي بيشة التلال التي اعتادت القتاطير على العيسش فيهساء 
فرأينا هسنا التلال و المضاب الصغيرة » كلك الرمال الذهبيسة 
ر اح ي الال حا وا او وح ها س 
البباتات الخضراء و الشجررات القصيرة المتشساثرة هلاو هناك محسسرية 
ر بعناية »> و دون أن تكون دحيلة على انسر » بل علسس العكسس 
E E O RAL‏ ار 
و يسسستكمل التداسسسق البيشسي الذي حاول الفنان أن يخلقه بعنابة . 

نصسل الآن إلى بطلل العمل و هسو ذكرر القنطور: ×٣‏ . 
و أول مسا يسزعي انتبساهدافيسه هو ملامح القوة الشديدة و الي 
ف ا ما ن ادت معان الاج و لار و اج 
تدل علسى عظلم غضسبه و الورة العمارمة الللفونة داحل مكنسون 
تفه » لم مبظسر عضلات ساعديه الرفوعتان إلى أعلسي بقوة 
و شسموخ و تبات » دون أن تز له حفن علسى الرفمم من تقل 
تلك القطعة الصحرية الي محملها بيسن يسسديه » و يرفعهسسامنتهسى 
اليسر و السهولة فوق رأسه . ساعده على ذلك شدة غضجبه 
و ولعته على أنشاه» و ماأصاابها من مكروه . 
ف ن اا ا ما جحو ف ااه فضي رر اله 
العلسوي من القنطورر و الذي بائل الجسم البشسري بعلاية و تفم 
و ق و حصلاته على جبهتسه 


بنعسومة و هوجاء في آن واحد » لزيد مسن شك الممجسسي 
انيف »لسم نرى ملامح وجهه الذي يتميز - على الرغسم من 


# 
كل شسيء - بالوسسامة و را كان ذلك نابعسا من تعاطف الفندان 


ا 


فع موضسوعه » فاراد أن م#عل ملاحه وسسسيمة و جميلة ليزي لد مسن 
اأكتس ابه لتعاطف المشساهد مع حكايته تلك . و يساتي بعد ذلك 
منظر يته و شاربه ليعيسدا إلى الأذهان شكل القسوة » و العنفوان 
ت و م ا اا ا وول ارد 
و ف ا 6 ال بت راا هو ای الا فن 
E O E LE BEE‏ 
ممذاالجسم و هر اني سوا باللسبة إلى الجيء العلري 
اليبشري ٠‏ أم الحزء السفلي للحصان . 
و عتدبانصل إلى هذاالجزء الأحي ر السفلي » للاح ظط عتاية 
الفتسان جسم الحصان و تفهمه له » فنجد البططلن »و الصهوة 
و القوائم كلها مبفلة بعايسة و دقسة منقطعة النظيسر . وق درفسع 
قرائمه الأماامية و هسررت حروافره واضسحة حتى نفهمم أنه لن 
يتورع عن الوب فوق عدوه و محارلة القضاء عليه بكل وسيلة 
ممكنة ولو كانت أقلامه . ولسم ينس الفنان تصوير تبه 
ذو الشعر اتدل و المتطساير في المواء دلالة على أنه يركسض . 
و قبل أن نترك القنطور » نسراه و قدوضع على كتفه الأيسر حلد 
نمسر لعل ذلك دلالة على أنه هو البطل الفسائز في هذه امعركة . 

و سن ناحية أحري » جحد أشى القنطسور : £۷7001¢× وهي لا 
ق رار جا ت اوو ن وها ر د رت 
هله الأحيرة باللون الفاتح في الجسم سواء المجزء البشري » أم 
امجزء الحيراني مه . و كلاهما لايقلان ممالا عن بعضهما 
ابض . و يأعلنا الإعجاب فعسلا مجمال سقطتها » ففيما يدو 
لقسد وقتعت على الأمام و ارفمسى جسمهافسي رهن على الجحائب 
وقدامتسدت ذراعيهاآمامهاء لعلها كانت تحاول أن تقلل مسن 
أثر السقطة على نفسههاء و لكن للأسف لم يسعمفها الىظ 
لتحلص مسن مهام ة اللمور فمافماتت . 
و يشير منظرهاهذافي نفوسناء مشاعر الزن و الشفقة عليهسا ٠‏ 
مماألمبهامسن صاب . 


ا 


ر فة ساعد علس تعاظسم إحساستا بالعطسف عليهسسا مظ ر قوامها 
الاماميتيسنن المنشيستين بخاصسة القمدم اليمنسى و التي جعلتها الس ةطة 
الفوية تشي أسفلها حى أنه مسن اممكن الاعتقساد أنهسا قد 
انكرت مسن تحتها . أيضسا برع الفان في تصوير الجحزء الخلافى 
مسن جسم الفرس أي مؤخرتهسا » فظهر مرفسوعاً إلسى أعلي قايسلا في 
و ر ا و و وو 
ر اللسدلة بحسرية و اسستكانة على أكتافها» فيسزيد مسن ملاسسح الوهسن 
ب ااك الم ف عا ماو عت ان ا من تف وكا 
ننتقسل الآن إلسى وعية ألحري من الحيسوائات » و هسي حيسوانات 
E E EEE OT‏ 
عنهسسم دوا باعتبارهسسم مورا فقط » إلا أشي أعتقد أن كل واحد 
مسن هسولاء الفلاة هو حيوانا ختلفاً ماما في نسوعه عن الآحر . 
كما أن دور هم في القطعة لا يقل في أهميته و براعته عن منظسر 
البطل في هذا العمل آلا ر هسو القنطسور » أي أنهسم لا يقلسون عنسه 
رة و مر ا ف الف ا و ا و وة ا 
صغغير على الطحسائب الأيسر من القطعة » و هو الأقل مسن حيسث 
الأهمية » لأصلل في النهاية إلى أهسم حيسوان في الللاة . 
و بالاظر إلى هذا النمسر الأرقط ؛ أي الفهد» فسوف نلا ظ جمال 
جاده ذو اللون الذهبسي و النقط بالبقع السرداء الصغيرة . 
وقد بسسرع الفسان في استخدامه ذه الألوان ر تف جاده 
بطريقة رائعة الجمسال »> حستى أنه قد يغسري املشاهد فيتخيل 
نفسه أمام فهسد حقيقي »له جلد بليع » فيمصد يله ليتحسس 
هذا الجلد اللاعم املمسس . و لكنه يبتع في آحر لحظة )»عن 
ا و و و ر ات 
وال على متو و كا حن اماه وش الاد 
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وف يتغلغسل فسسي نفسسه » و فسسي نفس الوقست نعود فيت لكر أنه 
أمسام صسورة صماء لا حول هاو لاقوة» ولكن تحسولت يسيب 
براعة الفنسان إلسى شعلة مسن الحياة . 
واي ارک ن م الو اي ت ي وك او 
سواء سن منظر فمسه و مخالبه الواضسحة » أم مسسن وقفته تلك 
و حسسوافره اللابتة فسوق الأرض » أم مسن خلال ذنبسه التتصسب إلسى أعلسى 
و مع ذلك أعتقسد أنه كان متسردداً بعسسض الشسيء فسي مهاجمة 
القدطور ؛ و ذلك بعد أن رأي ما ألم بأقسرانه من هسلا الأحيسر › 
ر مسسن شسدة غضسب القنطسسور و رغبتسه في الانتقام لزوجتسه . 
aE a RE‏ 
موت الحيران الأرل ر تراه ملقبي ينزف من رأسه على اليميسن »› 
بيدا الحيسران الشاني و الريب مسن القدطورة يسسستعد تلق ي الضسربة 
القاضسسية عندما يفأفه زوجها بتسلك الصخرة الضخمة . 
وقي هله الحسالة سسيصبح الفهسد في مواجهة القنطور وحسده 
ولن يسستطيع بقسوته المعهسودة آن يتغل ب أر حتسى أن يصمد أمام هذا 
البركان الغاضب التمشل في القنطسور التألم لزوحه . 

أما الحيسوان الفساني » و الذي نراه مسسجي على ميسن القنطرر › 
فهو فسي رأيسي ليس بنمر » و ماهو أسد :بهم . 
و نراه هنا بشسسعره الأشسقر الجحميل و السسونه الفاتسح البديع » و قد 
ا فا و و و و و ی ی ف 
أن القنطور قد أصنابه في رأسه إصسابة أفضست إلى موتسسه في 
الحال . فسقط همكذا على قاثمتيه الأمسساميتين » إلا أنهمسالم يتحملا 
اه ت و ا فل اي جه اد 
سا ا ف 2 ف ا ا ف مو و 
فقد حاز علسى إعجاينا بداية من منفلسر الدماء الي انسابت مسن , 
راسسسة و تنسزلت أيضسا علي شعرة الفسسزين بل و تراه و قفد 
وصلت بعسض النقط مها إلى قائمتيه الأماميتين أيضاً . 


¬ 


و على ايدو » نستطع أن نتخيسل كما تيل الفدان من قبلنا 
أن القتطرر » و قد أعماه الغضب » قد نزل الفسل مسلفعأافي 
هجومه » فوطا بقائمتيه الأماميتينفوق رأس الأسسد و لعل الأحيسر 
كسان لأ وو هسو يسر ممهلا خر الفريس هة لبش ارك م ديه هيا 
فلم ينتبسه إلى القنطور الذي جاء مسن حلفه» ولسم يكتسض 
القدطلور بذلك » بل أتبع ذلك بقوائمه الخلفية الي نزلت على 
جد اا وو و و ا ف ا 
أنفاسه أو النجساة مسن اللوت احقق . و يرحسع اعتقادي في أن القنطور 
قد أتسي من حلف الأسد فجاة » إلى أنتانرى الأسسلد بوجهه 
ما ا ن او ت فو لاا 

و لايد من القسول » أن الفسان قد تقوق علي نفسه عندما سرع 
هكذافسي تصوير الأسد و لاروح فيه »وهر ملقي بها النظر 
الأليم علي الأرض » حتى أندسا قد نتشر بيعسض الشفقة تساب 
فسي قلوبنا عليه » و لا يوقسسف تدفقها سوى شكل القنط رر الحسزين 
علسى زوجتسه » و شكل هله الأحيرة و قسد ارت على الأرض في 
ضسعف » و وهن . 

و نصل الآن إلى الحيسوان الالث و الأخير وهو الوجرد 
وار القنطورة » و هو في الأسساس سبب هله الأساة » أي أنه 
هو الحرم الأول و الأحير » أنه انمسر : ام17 . 
وو ها اتن مرق ا كا ازل ٠‏ واا سو مرا م رع 
آحر و لعسل الفنان قد قدم همف الأنواع الحتلفة ليلفت نظلسرنا 
إلى براعته و تمكنسه مسن عمله . و هذااللمر الأحير هو - كماسبق 
القول - المجسسرم الأول » فقد ضبطه الننطلور بمجوار زوحته وحله» 
ينشب مخاالبه في جسدها السجي على الأرض فتدافعت الدماء 
الفزيرة منه » و انسابت فوق بطلهسامن بيسن مخابه . 
ولم يكتفغ اللمر بذلك » بل قبض بقاائمته الخلفية اليسسرى 
فوق القائم الأيسر الأمامي للقنطورة » و ذلك حتسى ميجحكمم مسن 
سيطرته عليها» و هو بقوم بافتزاسسسها مخالبه . 


~1 


و ال اة و اجا عي جم الم و هر 
يلتفست برأسه إلسن الوراء رى ذلك الحصان الذي جسااء من الف 
ولم يهسسبب اللمر » و لكنه يفاجاأ بأنه القنطور زوج الضسسحية 
وال و ته اا ا ا ا و ر و 
يعد يعرف ماذا يفعسل . بل أن مبظ ر الخوف من القبطسرر 
رسفو ا ا و شي د فر ب علي وجه 

وقد ظهرت براعة الفسان في احتياره للألران النتقاة 
بعنايسة » سسسواء تلك التي استخدمها في جسم القنطور السزرج 
و شاه أم تلك الي نراها في جسم اللمر الادي »آم اللمسر 
e e E‏ 
الرمسال الذهبية و لوان الاباتات . و الاح ظ أن الألوان الغالبة هي 
الع وجا ا الي و اام ٠‏ و اع الاير ر كلا البرة 
اا و ادل الور هي الا ر 

و رما كسائت هله القطعة مسستوحاة مسن عمل مشابه*' للفنان 
زويكسيس : اب26 *". فالكاتبة سو نج" بلسغ من اعجسابها بهله القطعة 
انها تتساءل مسن هو ذلك الفتان الذي يفتحسر بهفه القطعة البسديعة ؟ 
إن تصسوير الطبيعة وحده بأنواره امنكسرة و أسلوبه الناعم" »> بين أن 
ملا الموضسوع لابسد أنه اقتبسس من تصوير حائطي » و لكسن لا يعسسرف 
أين هور؟ . و على الرغم من أن التقساليد و المادات تحسدناعن صسورة 
قنطسور مع أنشاه سسن يد الفنان زي وكسيس أي من القسرن الرابسع قءم» 
إا اشن برق اا لبي مدال 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 93 . ~~‏ 
٭“ زویکسیس : کا×ام2 هو مصور من هیراقلیا : e٦٥۵‏ فی لوقینیا » و قد ذکر بلي أنه 
برجع إلى عام ۳۹۷ ق .م في حين أن كوينتيليان قال آنه كان إبان الحروب البيلوبونيسية .و قد مدح 
ا ع ع کان ر ا ار ا ج و ا ي ا و 
کت 
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و دشا الكاتبان راماج *"عسن أن الزحسرفة فسي ماني فيلا 
هدريان » سواء الأرضسيات » أم الحوائط » أم القبساب » كانت كلها 
تتميز بالشراء في الألسوان السستخدمة .و أن الفنانسين بدلا من اللحر 
إلسى التصوير الحائطي و الستكسو »فقد اتجهوافي هل القيسلا 
إلسى زحزفة مبانيها بسسواسطة تطعيسسم الحوائط و الأرضيات بقطع 
مسن الر حسام الملسونة » فيماعرف باسمم : واناممء يمن و كلك 
استخدام لوحات الفسسيفساء . و كان يتمم استجلاب الأحجسار 
النسادرة من كافة أفاء الإمبراطورية . و تعتبسر هله القطعة السالفة 
الدراسة من أروع الأرضيات الفسسسيفسائية الملسوجودة بالفيسلا . 

و هدارا اش * اکر اة هة الق ج ال 
ربطها بقصة صسورها الفنان الإغسريقي زي وكسيس » و الذي عاش فسي 
بدايات القسرن الرابسع ق.م. و كانت ور رر اول اوا 
أطفاله عن طريق مل فدح بشكل أسد إلى أعلى : ونم . 
أسافي مشالنا هذا و الذي يصور معحسركة القنطور ضد الحيوانات 
التوحشة » ضشجد أن مشااعر الشفقة لديا و قدتحولكت مسمع 
القنطور ضد المحيسوانات الأحرى » بخاصة سم القنطسرورة اسي 


[ ب ] منظر رعي الماعز : 


الرعوية و اللاعرز » و ذلك مسن خلال تبايسسط فسسيفسائي كان يزين 
أرضسية بفيلا هسدريان حيث عثشر عليه » و هو عفوظ الآن متحف الفاتيكان . 
Ramage Nancy H. & Ramage Andrew., op.cit. „, p.186 (fig. 7.7). ¬١‏ 
Ibid 3‏ 
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و تبلغ بعاد القطعة ٠,1١ × ٠,١١‏ م. و يعكسس هذا اللموذج 
با ق في اة و امسر > وذلك مسن خلال منظطر ريقشسي 
ست اتل مدا من اياعر باي وس اخط ان الطي هة : 
بينمساوقف راي هة الأغنمم براقهاعن بعد »و كلا 
ا ا و الا اا ف ب ا ج 
جمال هله الطبيعة الحبلية التي تحي طط بهم . 

و بصفة عامة » فإتنا نرى في القطعة خمسة من الاعز* ؛ 
اتان ترقسدان في سكينة على الأرض » و اتشان أخحريسان ترعيسان 
فتأكسلان مسن الكل و العشب التنار هناو هناك » ينما العنزة 
اللغامسسة و الأحيسرة نراها تعبسر مسن فسوق غلير مائي صسسغير » 
و كسان الكوبري الذي عبرت فوقسسه عبارة عسن مدد قطعة لوح 
خحشسبية - حسيما أعتقد - إلا نها تصلح للغفرض منها ككوبسري أو معبسر 
يودي إلى الجسسانب الآحر مسن الغابة . 

و في الوقت الذي كان فيه الكاتب وير“ يعتققد أن هذه املساعز 
يظهسر معها في الصورة راعيها» و هو الواقف على الجسانب الآحر من 
القنطرة » ند على العكس منه الكاتبة سزونج* تحدث عن أأما 
نراه في القطعة هو محرد تمشسال برونزي لإلة ريفية » و ذلك بجسوار 
الصسورة الصغيرة الستطيلة الشسكل » و يسوافقها في هذا الرأي أيضاً فيرنر*” . 


وصف القطعة: 

أرل ما يلفست انتباهسي في هله القطعة الفسيفسائية هو 
أنهافي رأيبي تنقسسسم إلى سلاة محاور رئيسية ؛ بی ارلا الاعز 
Wheeler , Mortimer ., op.cit. , p. 188 (photo 174 ) . -*‏ 
Strong , Eugenie ., op.cit. , VoL. , p.97. ~*‏ 
Wheeler , Mortimer ., op.cit. , p. 188 (photo 174 ) . ۳‏ 
Strong , Eugenie ., op,cit. , Voll. , p.97. ~4 *‏ 
کب 


Werner , Klaus ., op.cit. „, p. 109 . 


~1 A- 


أا ا ا ا ا و 
و ا ف 
احور الفالث و الأحير آلا و هو الطبيعة نفسهاء و التي لايقل 
دورها هنا عن أي مسن اجاور الأحرى .[صورة ]٠١‏ 

فسلطذا بدانا باحور الأرل و هو المساعز : سوف نلاحظ بسراعة 
ا ات ل ا وه ج اطا ف من 
alyıkopeuç : jeh‏ فسي نشاطات متنوعة » و جسسدير بالأذكسر أنها 
مساعز جبلية ظهسرت بأشككال و أنسواع ختلفة . 

و تعتبسر كل واحدة من هله الجاع وار و ترا م د 

بسذاته ؛ و نبلا أولاً بالعنرتنن اللقسان ترقادان علسسى الأرض . و قد 
ظهرت بسراعة الفدان في تصوير كلل واحدة مهما بص وف 
تلف لونه عن الآحر . فظهسرت الأرلسى الرجودة في مقدمة 
القطعة بلسون بنسي داكسن » بيدا كانت العنزة الثائية الجسسالسة 
فوق تل صسغيرة » إلى الوراء قليلاً » كان صسوفها باللسون الرمادي 
العم بشعيرات بنية اللون . أيضسا كان مله العفةة الأحيرة 
تا ا الم ار ع كين ا رة م بل 
علسى تمكسن الفدان ممن فنه › و محاولته التسويع فيي أشسكال اللاعز . 
و بصفة عسامة » يخيسم على منظر هساتين العنزتين الالء و السسكينة 
فسسي جحلس-تهماتلك » ممايدل على شعورهما مجو مسن الدفء 
و الآمسان و الراحسسة » دوتماحوف مسن أي عدو قد يأنسي فيهسدد 
سسكينتهما » و قد حلست الائتشان تتفرجحان على ماميجحدث 
حوفھما » فان ت قسوائم کل مهما تحت حسم صااحبتها . 

أا باللسبة إلسى SE E TT E ET‏ 
موجودة في أمساامية القطعة الفسسسسيفسائية » ينما الأحرى إلسى 
الرراء تفلهر من حالف الأشسجار الصسورة . و تشك الانشان في 
أن كاتاما فما قسرون » و الأولي اللوجودة في أمامية القطعسة 
لونها بسي مائل إلى الأجهر » أما التي ترعى في الخلفية 
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و نجدأمام كل واحدة ا قصررة تأكلان منها » وي دو أن 
كل مهسا مشغفولة فيمسا تفعلسه » فلا تلتفسست إلى شي ء آحسر . 
اة ف هة ا م رار ع او ا 
اي مدع قي اعك اة الي اعيا بورح ارا 
اا و هو ا اة و مو ا ضرعا ؛ و معضسى ذلك أأسه ملسيء 
اة و انا ول وهود سرف رق اة قا د 

و تتميز العنزتان الان تسرعيان بسدقة التنفيذ بخاصة في طريقة 
الوقفة ر هسسسي تحني إلى الأرض برأسهها كي تصلل إلى 
المشسب » فتأكله بغكها القوي » أا قسوائمها فظهسرت بصورة 
واقية جيلة و هي منفرحة عن بعضها البعسسض . 

صلل احيرا إلسى العزة الخاسسة و هي القسي تعجر فوق 
الكربري . فلاحظ مشيها المسادئة و هي قر فوق لوح مستطيل › 
أغلسب الظن أنه لوح حشي »لعل أحد الرعاة قد وضنعه 
يوسا ما كي يستطيع السرور من فوقه هو و أغامه » فيصل 
إلى الجحانب الآاحسر مسن الغفابة. وهف العنزة الأحي رة لسوتها 
وو واي جا رودو و تد ف ر و ا اوو اتا : 
و النساءة قائمهسا الأبمسن الخلفسسي بهله الططريقة » يدل على 
نها تسنير و ليست واققة في مكانها . 

و الآن» و بعد تناول كل عنزة على حدة » أود أن أتوهعسن 
نقطة هامة و هي أن ظهور تلك العفزة الأامية ذات الشرع › 
يدفعت ا إلى الاعتقساد بسسأن العنزتان الان ظهرتا في القطعة و لم 
يكن لمم اقرون » قديك ونا أولادهسا) فالروف أن الفزة لا 
بظهسر ها قرتان إلا بعد أن تكمل اي عشر شهرأمن عمرها . 
و معنسى ذلك أن العزة ذات اللون البني الداكسن » و كذلك تلك التي تعبسسر 
فوق اللسوح قديكون عمسرهمالم يتعمد بعدالعام . ولك جحدير 
بالذكر أيضاً » أن بعسض أنسواع الاعز لا تظهر ها قرون إذا كان الأب مسن 
فصيلة لاقرون ها و إن كشت أرحح الرأي الأول و هي أتها صخيرة 
ل و ا خم ا ی و م ف 
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ی ا و و ا 
البشري اللوجود » و الذي اعتقد بعسض الكتاب*' أنه راي الغنسم : 
م0 » ينما ذكر البعض الآحر" أنه تال لإ هة ريفية . 
وافسي جيجح الأحجرال فو تكص اسان اة مستي ردا 
يتميز بالشايا الديدة و مد أنه ينقسم إلى قسسسممين: 
توره و فوقها رداء للصدر . و باللسبة للصدريه » نجدها تسم 
با افر ر الها ال رة الى ت د اي را 
بواسطة حزام داحلسي » م تعسود فتتهسدل فسوق الأرداف » ر تهر 
من تجتهسسسسا التوره المنسسدلة بحرية و انسيابية فوق السسيقان . 
و الرداء يتميز بكسونه لا أكمام له ؛ فتظهر الأذرع عسارية » بينما تنجد 
شال أو مار يتدل فسوق الكتسسف الأيسسر . و قد تلتفت الفناه 
اها قلا اة اليميسسر بعلسريقة تدل على الرقسة و الحسو 
و السكينة » و كسأنها سسوف تسسولي من يقف أمامها يعض مسن 
الاهتمسام . و يهر شعرها قصراً لا يكساد يصلل إلى الأكساف» 
و يلر آنا قسد صسففته بجيسث يكون له فارقا فسي النتصف يتسا 
او و و ا ی 
موا ال فم جا موا اا اور ا ف ااه 
اليسرى » فتحمسل فيا عصا غساية في الطول › حتسى أن طط رها يفسوق 
طول الفتاه حولي مرة و نلصف . و تقف الفشاه فوق قاعدة 
ترابية » أو تل صغغير الحجم » و كانه مصمم كي يتناسب مع حجمها . 
و باللسسبة لي » فأنشسي أرجححح الرأي القائل أنهاعبارة عن مسال 
لإمسة ريفية » و ذلك لعسدة نة اط :- 

ولا : إن ظهسور راعية للخنسم تسرتدي ملابس بهذا الشكل الأنيسق › 
ذو القنيات الغسزيرة ليس بالأمر الملألوف أو العمادي » و كان الأحرى 
مها اة لمو وا ا ف شا فجي رة الميهر كا 
Wheeler , Mortimer ., op.cit. , p. 188 ( photo 174) . -*‏ 
Strong , Eugenie ., op.cit. „, Vol.H. , p.97 . ~۲‏ 


~1 


فافیاً : إن هله الفا تتميز بلون البشرة البرونسزي مثلها 
ي قلف سل رة ا ااا ا و هاا ما انما ال ع 
e e a e a a a‏ 
يعقل أن الفنسان هناو هو المتمكسن مسن فشه › و اللسرهف الس »أن 
تبحلل عليه قريجته فيصور راعية الغضم تيابها بنفسس لون وجهها. 

6ل ارت ورف ل ا اف رهاس ر 
مقبول ؛ فالأ حدر بها أن تتسواجد بيسن قطيعها لتظلل عينهاا منتبهسسة 
و جر ا کا و کو مر واا ادا 
و لكسسن علسى المكسس وجلاها تف شاخة و منتصسبةفسوق ` 
اف و ا اة و ف قا و ا 
يؤ كد أنها تفال و ليست بشر .كلك وجسود لسوحة مسستطيلة» 
و صغغيرة أمامها مجعلا نعتقسد أن همف اللرحة رعا كائت تقدمة 
أو قربانا قدم إلى هف الإلمة و وضع أمام مزارها . 

زايا ١‏ مضق تة الا نى بت ها السسرى اي به 
العصا) و إن كنت أعتققد آنها ليست بالعصا المادية » و ذلك 
لطلول حجمهسا اللحسوظ من نساحية » و مسن نساحية أحرى أنه 
يسوحد شكل مافي نهايتهايشبه ممرة ما!؛ و لمل ذلك معناه 
اا ا و اا تي ر ا تن ورم اة 
الريفية . أما الراعيسة فالأئنضل فماآن مسك بعصاقصية 
تساعدها في التحكسم فسي الملاعز و تحديد طريقهم وسطط الفابة › 
على عكسس تلك العصاالتي نراها و الي قدتزردي إلى 
سسقوط أي راع قد يفكسر أن يسستعين بمافي رعيسه . 

أا بالاسبة إلى احور الالث و الأحيسر » فهسسو الطبيعة . 
و الطبيعة الي نراها هنا هي الطبيعة الجبلية » الي ترعى فيها 
هله الملاعز بمجرية » رى القسلال الصغرة و مابهامن رمسال 
ذهبيسة » و حشاائش تتناٹر علسى مسافات متباصسدة » و ذلك الجحسدول 
الذي يسري فيه الاء لبا رقراق . ثم تطالنابعسض 
الأشجار القليلة الأوراق > ما يتناسب مع الطبيعة الجبليسسة . 
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فسبلإذا بدلأا بشيء سيط كالرمال » فسوف مسد 
احلاف اللون الستخدم اء سزاء الأذهبسي » أم ابي » أم اللسون 
الأصفر الفاتح . و نسسلاحظ أن الأفسق » أو مايشر إلى السماء 
ج ا ع اة اا ى ارسي ا 
ذلك في تناغمم و تناسسق بسديع مع الصسور ذات اللون الببي . 

أمساعن ذلك الجدول اللسائي المسسغير » فنقسد كانت له 
أهميتسسه باللسسبة إلى الحيساة مسن حول ؛ ففيسه يستقي السساعز › 
وم ل الا رو فد اع وحم ج الان فح الفا 
وا اوو ارز ف اها الي ا ر ق ووو اج بال ن 
الأييسض دلالة علسسي تلفق الميساه فيه و انها ليسست راكدة» 
ر ا مي اواج ا ماك تا سرا س اال 
أو بع معيسنن . و وود هدا الفدير هسو الذي أدي إلسى نشساة 
بعسسض الحشائش المتنارة » و هور بض الأشجار في خلفية 
التمشال . و باللسبة إلى الشسسجرة الواقعة حالف القمشال علسسى 
امسن مقت اعدا ترق آ وروا شم فرعا د ورانا 
إبسرية » و كلك فرعان آحسسران بأوراق شريطية » كل ذلك 
ق ی و کے ا و 
شجرة يكون فمانوعاً راحلا فقط من الأوراق في فروعها . 
أا الشجرة الأحرى الموجودة على يسسسار التمشال مسن خلفه › 
فنلاحظ أن أوراقها و فروعها منكمشة علسى لفسهها بتكل غريب ؛ 
لعلسسه کسان O E‏ السسسرر : C1470۳688118‏ . 
وقدوضمع الفنان في الجحانب الآاحسر من القطعة » شجرة 
أحرى لا تقل غرابة عسل الأشجار سالفة الذكر ؛ ومع ذلك 
فلابسد مسن التعجصب من هل اللقطة ر هسي علم كه مسسن 
تصوير الأشجار بدقة و براعة . و لكنن هلل يعقل أن هذا الفدان 
الذي بهسرنا هنا بدقة تصويره للماعز و هي منخرطة فسي حياتها 
بسلاسة » و يسر حتسى أن الرائي ليعتق د أنها حقيقيسة و أيسسست 
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الد و و ا ق ق فاق 
البديعة * > كالسماء الرمادية » و الأرض بنية اللون » أما الصسخور 
النفذة باللسون البنسي المسائل إلى الوردي » كل ذلك في تضاد 
ممع السوان اللساعز ؟ سواء الأشسهبة أم العسسزة البنةة اللون» 
أم ذلك الببي اللائل إلى الحمرة : أي الطوبي *". 
دليل حر على براعة الفنان هسو سميطرة " نفلسسرية التضاؤل 
اللسسي " - اللي ظهرت في النصف اللاني من الفرن الخامس ق.م. 
- على القطعة *. فما إن فطسل الفتان الرومائي إلى هله النظرية 
حتى مضسى يطبقه ا في سنجزاته حلال العصر الروماني كله . 
و على غرار اني العصر التأفرق في تصويرهم الأشسسياء متضائلة 
د ا ا ی 
اللورحة الفسيفسائية البسديعة » و التي تلل هذا المنظسر الرعوي › 
کف غ وا وف مه ال ا ي 
و قطعان الاعز علسى مسستويات متعسسددة » فنرى الحي وان و الطبيععة 
في مؤخرة اللوحة مصورة بأحجام أصغر من تلك اللوحودة 
اا ا کی و ی 

وقبل أن أترك هله الشسال » كان لابمد من الإشادة بذلا 
الاه اللي رر ااا شف سا جي اع فاي من 
روحه ففساض رقة ز عسلوبة » و نقلها مسن حشونة الحياة في الغابة » 
و صراعاتها الستمرة إلسى حو آحر لايقلل دة وروعسة عسن 
الفردوس » فكان الهدرء هر أهم ميزاته » و الواقعية هي أجمل صفاته . 
Strong „, Eugenie ., op.cit. , Vol, II. , p. 97. -١‏ 
*۲- هناك منظرأ طبيعباً رعوياً مشابه » عر عليسه بفيلا أدريانا» و محفوظ الآ في 
Cabinetro delle Maschere‏ . 
*۳- ثروت عكاشة » " الفن الروماني " » الحزء العاشر» ص. ٠٤۸‏ . 


*4- ثروت عكاشة » المرحع السابق » ص. oot‏ > (الوحة ٤۷١‏ ) . 
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[ ج ] منظر مهاجمة الأسد لثور : 

عشر على ملا املال يفيسلا الإمبراطور هسسدريان بتيفسولي »> 
وهو مف وظ حالياً بمتحف الفاتيكان في إيطاليا. 
و هو عبارة عن قطعة فسيفساء نفدت بطريئة بام[ opıs verni‏ 
و تصسور صراع الحيسوانات مع بعضسها بصسسورة رائعسة و بسسيطة 
في آن واحسد *. [صورة ]۳٦‏ . 
و يؤرخ الكاتب ويار" في كتابه هله القطعة محوالي عام 
١‏ قام. » و يصف فيه اح ركة الأسسد الذي يهسساجم الور › 
با لحيسوية » و اللشاط . 


الوصف التفصيلي للقطعة: 


تدور أحداث مف القطلعة حول مهاجة احد الأسسود 
لور » بينما تف بقسرة من بعد » و هسي وجلة تشاهد 
الفظلسر . و وف نتطلرق في هذا العمل إلى لسلائة علاصسسر 
هامة : منظسر هجوم الأسد لور » سم منظل ر البق رة التفرحة »> 
و أحيسراً عنصسر الطبيعة نفسها . 

أو مف الامشو اقول بط الا سا اكد روو يجري 
و متوحسش » قد هجم على سور و حمل بأتيابه في ظهسر 
الور » مجاول أن يهش فيه بأنيابه القسوية » و قد اسستعان فسسي 
فلك بے ات و قب ارا 5ة تارا أرلا كل السك لا عط 
ضخامة جسمه و قوته العهودة » و التي حلست راضحة مسن 
خلال حارلته أن بجکمم سیطرته علسی فریسته . 
Henig „, Martin ., op.cit. , p. 125 .(note no”: 76 ) 2‏ 
Wheeler , Mortimer ., op.cit. , p. 188 . ( photo 173). -*‏ 
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قل اع م اا اهر لجن ار اة اا او او فة 
هذا الأسد قد قضت على آمسال اللسور في المسرب و الإفلات 
مسن بران اللو . و أبلغ دليل علسى صعوبة قتص هذا الشسرر 
هسو اسستعائة الأسد بكلل قوائمه و كذلك بذنبه في هف العملية . 
وقي الوقست الذي وضع فيه الأسسسد قائمه الأيسر الأمامي 
ر ق ايو تة وا ا و و و 
الأامي اا فت اتجهها الأ الو ا يا 
قسسي محسساولة إحكسام السيطرة »> حى لا يصبح امام الفريسة وق عا 
للمحساولة يسس من أجحلل التجحاة و لكن فقط لإطالة العمر لحظطات 
أحسرى » ضحد الليسث يدك بقدمه الخلفي الأيسر فوق القسسائم 
الخلفي الأيسر للفور ليشل حركته ماما » و أصبح الأسسد مكنا 
يستند على قدمه اليمنسى فقسط » يساعده كذلك ذنبه الذي ف .ظط 
ل ت راز نة فة من الع غو للك راتا االدم يل تكفا في 
شكل أفقسي و كاه دفة أو شسراع السفينة الذي مدد سارها . 
وقد ظهرت آرلسى قطسرات الاساء» و هسي تسسيل مسن مخالب 
الأسد دلالة على أنهساسوف تتسدفق بعد ذلك مسن اجرح الذي 
اي جن اله إا بو اا ااه مجن 
الو ومن تاس اشرق يخن ما امسرهة فد سج بال تون 
و قربسست نهسسايته . و نقطة أحيرة باللسبة للأأسد» هي منظر رأسه 
و بخاصة وحهسه حيث نري فكه القوي و هو قابضاً على لحم الور > 
ثم شل أذنيه و الشعر الذي يغطي رأسه و بدايات ظهسره . 

نصل الآن إلى الضحة » آلا و هي الور »› و هي ليسسست بالضسسسحية 
المينة أو السهلة . و قد ظهر حسسسم الور القوي ذو اللون 
الي الداكسن » و القرون البسارزة فسي رأسسه . 

وقدابلت لهاية الور علدما الشوى فاه الأيسر الأمسامي 
ته فادى بدوره إلسىس اشا القائم الأن الأتامي 
و بالالي أذن بقرب النهساية و لحظة السقوط الام . 

و لا ننسسى مئر قطرات الاماء و هي تتساقط مسن قائمسه الخافسي . 
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E N E 
و على الرغم مسن أن المشساهد الادي قد يعتقسد انها لر ست‎ 
ذات أهمية » بخاصة بعد متسر هجمم الأسد علس الور › إلا‎ 
ا اة ا كو فا ا رر جرا و ي‎ 
. مسدى عناية الفنسان بتصسويرها » و مسن م تنفيسلها‎ 
إن هله البقرة يدل جسمها على القوة و الضسخامة » ولسونها‎ 
بني فاتح ميل إلى اليج › وقد ظهسرت قرونها التي تزود‎ 
بها أمام الأعداء» كذلك نرى عيونها الواسسعة و الي تحدق‎ 
. بهسافيمايدث أامها مسن صراع مسسرير‎ 
و أغلسسب الظلسن » أن البقسسرة كانت مشغولة بالشرب مسن هذا‎ 
النهر أو مياه البحيرة التي أمامها » و ذلك عتندما فاجتها‎ 
و وا ا ا ا ی‎ 
. الفزع و محاولة الفرار و اللجحاة ياتا‎ 
ومسسن هنا رأيناقوائمها الأمسامية مسرفوعة و حارج اللياه»‎ 
بينمها مازالت القوائم الخلفية في البحيسسرة » و قد التصسسب‎ 
ذنبهافسي وضع أفقسي مستقيم دلالة على التتبه و دنسو‎ 
الخطر »فلو كانت تشسرب و تتمختسر محرية لظهسر ذنبها» ر هسو‎ 
. يدل على مرها‎ 
و يستدل على التفسي » أن البققرة كانت موجودة في الملوقع‎ 
قبل سور الأسد » هو ارتفا القسوائم الأمامية عن مياه‎ 
- البحيسسرة دلالة على اوها الفسرار - كما سبق القول‎ 
اا ا ت‎ 
آتيبة من وراء الل الصخري اللوجود علس اليسسسار » لكسسنا وجسسدنا‎ 
. القوائم الأمامية في الميسساه» بيناالخافية مرفوعة‎ 

ا ا و ا 
إلى الطبيعسة هو عامل الوقست امور في القطعة ؛ والذي 
أعتقدد أنسسه وقست قرب روب > و مغيسب الشسمس عنسسدما 
ا جا ع ا اجون 
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الشسس إلى أسسفل و كانه سيلتحم مياه البحار » أو مع 
رمال الأرض الذهبية » ليعسسود مرةأحرى مسن جحديد في 
يسوم جحسليد . و قد رأيناهناأن لون السماء الصسور هسر 
االون الرتقالسي السائل إلى الببسي ) مايدل على أن الرقت 
هووقت الفروب . 

كمسا نلاحظ أيضا أن متاك بعسسض الظيلال الخفيفة التي 


تهر في القطعة › بخاصة ظهور حيال سيط على الأرض 
بمجسسوار الور » كذلك عحيال للبقرة فضوق صفحة مياه البحيسرة . 
أا باللسة إلى الطبيعة الممسسسورة نفسسها» فنجد انها طبيعة 
جبليسة » و صسخرية ) حيسث نري القسلال الصحرية ذات اللونيسن 


الييسسسج و الي الداكن الال إلسى الأسود . وقد اعتلطت درحات 

اللوف البنسي فيها فظهرت بشكل ميل » و واتعهسي . 

و مسن ناحية أحسرى › نار بعض الائات الخضراء و الأشسسجار 

المصغغيبرة و قد تيزت هف الأشجار باللون الأحضر الداكن »> 

وعددقليل مسن الأفرع »و كذلك قةة الأوراق بها . 

ق اجر ا ا ر متو ا ا او ت 

اللسون الأزرق اللائل إلى الأحضر بدرحة بسديعة » و جميلة . 

وق ا ا ال و عا ي ا ج ت و جا 
و هلا انر إذا قارناه منظ ر الملاعز - في اللموذج السسسابق 

مسن تفس الفيلا - و هسي ترعسى » فسسوف نتشر بالتتاق سض 

الواضنح بيسن المالين ؛ فالأول ( منظطر الاعز ) يتميسز بالرقة 

والمدوء» و يوحي بالانسسيابية و التناغسسم » أمسسا النظر الفاني فتفی یز 

بالحيوية المتدفقة و اللشاط و الحسركة العبيفة . 

و مسح ذلك نقد أجاد كل فان نهمافيماصوره مسن منظر 

طبيعسسي يعكسس فكوه و روحه الحسرة » و قد ذهبست إلسى الاعتقاد 

أنهما ليسا بيد فشان واحسد اعمادا علسى الاخت لاف الواضح في 

أسلوب كل مهما بين الرقة و العف . 


۱¥ 


وأخيرأاً» فهلف الأعمال - و أقصد بها الأمثلة الفلا 
مسن فيلا هدريان - » و إن كانت تتمي سز بالأسسلوب الجيسد* 
إلا تاريما كانت مرمة » و هسي تعكسس مدى الاهتمام الخماص 
بتزيسسسسن حجسرة العام : ”اء الشسسسمالية بفيلا الإميراططور 
هسدريان » و السؤكد أنهاقدوضعت في همف الفيسلا بعسد وقست 
طويل مسن صعها » و الأكيد أنهافي الأصل كانت قد 
صنعت في بلاد الإغسريق » م انتقلت بعد ذلك إلى أماكسن 
أحرى كإيطاليا» أو على الأقسل الموضوع هسو الذي انتقسل . 
و امروف أن مبانسي الفيلا نفسسهها» امتسسدت عملي ة البناء فيه ا 
إلى الفعسرة فيما بيسن ٠٠١-٠۲١‏ م.""» و مسن هنا أعتق د أنها ترحع 
إلسى نفس هله الفتسرة . 


و قسد اكتفيت من هله الفيلا بشلااة أمثلة فسسيفساثية فط 
هي منظط ر القدطور » ظراً موضوعه الشسيق الوثر » و مدر اليف ة 
من حوله. ثم شال رعسي الاعزأساام تال راقف لإمهة 
ريفيسة » لما يضفيه في نفس امشاهد مسن هلوء و رقسسة بسبب 
الطبيعة البسسديعة الصورة » و لسم أتدساول نفس الموضوع مع تال 
ا ی ا ف ا ر 
صسورة واضحة له . 
أما امال الفالث الذي تناوه فهو منظر الأسسدو هور يماحم 
اق اف اا الج اة ت ت و 
تغاضسيت عن الالين الأحيسرين مسن هسل الفيسسلاو كسالا يصورا 
أقنعة أمسام فهسل مسرة » و أمسام حيوان يشبه ابي اسول مرة أحرى » 
لعدم أهميتهما بالنسبة لموضوع الببحث › بخاصة أنهمسا يدوان أقل 
في الجودة و الجمال عن الأمثلة الأحرى . 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 93 . ~*‏ 


Strong , Eugenie ., op.cit. , Vol. I. , p. 94. ~* 
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وهكذاتعرفا بعد هله الأمثلسة التتوعة على علاصسسر 
الطبيعة آن ذاك راء في إيطالي ا نفس هاعندما صررها الفدانون 
الرومان » أم طبيعة أماكن أحرى »> و لكنن بعيون الفناين 
الرومان . 


س سه 


العا التانى : 


الفصل الثاني : 
نماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء 


~A 


الفصل الأول : 


~1A1- 


في البدء كانت صر . ببسل الزمسان ولدت » و قسل 
الشساريخ برغت » هنا بدا كل شسيء ؛ الزراعسة » و العمصارة » 
و الكتسسابة » و الورق › و المندسة > و القسسائون » و انلام » . 
جوا ل و كي ال رو ارا تر ع رة 
و فصر هنا في مکانهسا) تبنسي » و تدشسسئ » و تعمسر » و تکتسسب » 
و تنشد » و تصلي » و تالق » و تخبسو » لسم تتألسسسق » و توج » 
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هذه پاحتصار هي مصر . . . . 


لسم تدا معسرفة مصسر يروما » و بسسلاد الروسان فسسي 
عام ٠١‏ ق.م. أي بتتحول مصر إلسسى ولايسة رومسسسالية فحسسسسسو» 
كماقسسلد يعتقد البعسض ١‏ و لكسسن بدت العسسسلاقة بيسسسن 
الاين قبل ذلك بقرون عسديدة "". 
-١*‏ حسين مؤنس » مصر و رسالتها » ( اهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸٩۹‏ ) > ص. ۸-۷ . 
*- عن تاريخ مصر في العصر البطلمي أولاً » راحع كل من : 
ك ) 1936 , Edwards-Rees , Desiree? , “ The House of History ” ( London‏ 
ج .)1914 , Bevan, Edwyn , “Egypt under the Ptolemaic Dynasty ”, ( London‏ 
و عن تاريخ مصر في العصر الروماني » راحع كل من : 
Milne , J, Grafton . , “ A history of Egypt under Roman Rule ” , (London , 1924 ), =‏ 
- محمد عبد الغ » تاريخ مصر تحت حكم الرومان » ( الاسكندرية ۱۹۹۲ ) . 
- سهير زكي » دراسات في تاريخ مصر الرومانية › ( الاسكندرية ۱۹۸٩‏ ) . 
- جمد حسين » موسوعة تاريخ مصر » ( القاهرة ۱۹۸۲ ) » ج. ۱ » ص. ۲۱۹. 
- نفتالي لويس » مصر الرومانية » ترجمة د. فوزي مكاوي » ( اليثة الصرية العامة للکتاب )۱۹۹٤‏ 
- حسين الشيخ » دراسات في تاريخ حضارة اليونان و الرومان »( دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۷ ). 
- لطفي عبد الوهاب يجيي » تاريخ مصر في العصر الروماني » ( الإسكندرية ) . 
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فعلىس الرغسسم من أن مصسر قد أصسبحت إحدى ولاي سات 
الإبراطورية الرومالنية بد من عام ٠١‏ ق.م. » و ذلك عقسسب 
اتتصسسسار القسسسسائد الرومساني أوكتافيان - الذي سمي فيما بعد 
بأوغسسطس - على غريه القائد الرومساني الحر مارك أنطونيو *'ء 
و حليفعه الملكة كليوباترا السابعة*" آحر ملكات الأسرة البطلمية 
في مصسر» و ذلك فسسي موقعة أكتيوم البحصسرية عسام ٣١‏ قم. ثم 
انتحسسار كليوباترافسي عسام ٠١‏ ق.م. » و دحول أوغس طس مصسير 
اعا م و قا و اد اوک 
-١*‏ مارك أنطونیو : 4:04۲8 کان قائداً و رحل سياسة روماني » إلا أن شهرته تعتمد 
بشكل كبير على قصة غرامه الرومائسية لكليوباترا السابعة . سارك أنطونيو هو الابن الأكبر ل. 
M.Antonius ( Creu |‏ ولد عام ۸۳ ق.م. و کانت فترة شبابه غامضة بعض الشىئ . 
تول آنطونیو منصب فارس تحت قيادة 18طم4.6 في فلسطین و مصر عام ٥٤-٥۷‏ ق.م. » ثم 
إلفحق بقيصر ي بلاد الغالة عام ٥۲-۰۲‏ ق.م. و فی عام ۱ ق.م. أصبح 0اممي . فی عام ٤٩‏ 
ق.م. عندما أصبح تريبوتاً : ۲ط دافع عن اهتمامات قيصر في بحس السناتو » و تولى قيادة 
إيطاليا أثناء حملة قيصر على أسبانيا . و ظل يلعب دوراً بارزاً في الأحداث السياسية . 
و مع ازدیاد قوته » تضاربت مصاله مع أ وكتافيان » و بعد أعوام من الصراع على السلطة و القوة › 
انتهى الأمر بانتصار أ وكتافيان عليه و انتحار مارك أنطوليو ف نهاية الأمر . و قد ظلت شهرته على 
مر القرون العديدة باقية » ليس بسبب براعته السياسية - إذ يوجد من هو أبرع مده و أقل شهرة - 
و لكن بسبب قصة غرامه لكليوباترا » و عشقهما لبعض و انتهاء حبهما بالانتحار . 
راجحع ‏ 115-6 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
*۲- کلیوباترا السابعة : 777 Kr:‏ عاشت فیما بین ۳۰-٦۹‏ ق.م. و هي آحر و آشهر 
ملوك البطالمة على الاطلاق . في الأصل هي أبدة بطلميوس الثاني عشر ( أوليتيس ) . و مح وفاة ايها 
عام ٠١‏ ق.م. أصبحت ملكة أحياناً وحدها » و أحياناً بالمشاركة مع أخيها . كانت على علاقة 
بيوليوس قيصر و أنحبت منه قيصرون » ثم أحبست مارك أنطونيو و أنجبت منه طفلان . اشتهرت 
باخدكة السياسية و الدهاء و القوة و الحاذبية الطاغية . 
راحم : 347 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
- محمد عبد الغيي ٠‏ المرحع السابق » ص. ٠١‏ - ۱۸ . 
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و على الرغم من كل ذلك إلا أن الملائة بين مصر و روما 
دات فيسل للك رون طويلة و وشتتها على ةا عدا سن 
الأحسداث السسياسية . 
أولاً فسي عام ۲۷٢‏ ق.م. » قام املك بطلمي وس فيلادلفي ن پارشت ال 
بعش ة دبلوماسسية إلسى روما ؛ لكسي يؤكد على عسسلاقات الصسداقة 
بيسن مصر و روما أثناء الحرب الدارة بيسن كل من روسا 
واللك بيسروس *" » و لكن دون أن ينضمم لأي طرفو منهمسا *". 


وفي الققرن اللاي ق.م. توسعت روما تة و اكت 
مع عدو من المسالك اللينسستية › و أتصرت عليها. 


أا نملكة البطاللة في مصر » و التي ارتبطت بصداقة معها 
قبل وقت طسويل » فقد كانت ممنآى عن هله العسدارات 
ممع رومسابل و كانت تتمتسسع مجماية روما في بعسض 
الناسسبات كلما دعست الشرورة . و على ذلك فإنسه مكسسن 
القرل بأنه على الرغم مسن أن ملكة اللطاللة كانت تع 
باستقلال شكلي على عهد اللرل البطالة العاف * 
*۱- بطلمیرس فیلادلفوس : يەم 2ء0124 1702070 » هو بطلمیوس الشاني وهنه ه۴1 
7 » تول العرش عام ۲۸۲ ق.م. بعد وفاة بطلميوس الأول ( ابوه ).م يكن هذا الك نشاطاً حربیا 
مثل أبيه » و قد كان تلميذاً للفيلسوف اسراتون » و الشاعر فيلقاس فكائت ثقافته واسعة »و له ولع 
شديد بالجغرافيا و التاريخ الطبيعي » كذلك شغف بالبحث عن أنواع الحيوان النادرة لحدائقه 
بالإسكندرية عاصمة دولته آن ذاك . 

و إذا كان بطلميوس الأول قد وضع نواة الكتبة الكبرى في الحي اللكي ما جمعه من الكتب » فإ 
بطلميوس الثاني هو الذي نظمها و أعطاها صورتها الحقيقية . و مع ذلك فقد اشتهر بولعه للدذوات 
و النساء و كان له العديد من الفضائح » كذلك تميز طبعه بالحدة و الغضب السريع . 

للمزيد راجع : إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة »ر القاهرة ٤۱۹۸)ج.‏ ١ء‏ ص٠١١٠‏ . 
۲- بيروس : هو ملك ملكة أبيروس الواقعة في غرب بلاد اليونان . 

۳ - محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص. ٠١‏ . 


*- نفسه » ص. ۱۲ . 
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[ بسك وفاة املك البطلمي الرابع *) » فإلهسا كانت من 
التاحية الفعلية دولة تابعسة لللفوذ الروماني ١‏ تتمتسع 4 مايسسة 
الر ومان *". و بعد ذلك بفترة و بالتحديد في صسيف ۱٦۸‏ ق.م. كسسانت 
مصر يجكمها بطلميسوس السادس*"؛ و كانت روما مشغولة بجربهسا 
مع املك بيرسسسيوس*“ فغزا أنتيو حوس الرابع ** ملك السليوقيين 
بق و اا ع الا و او ف ا 
علسى مصسر و عسسكر بجيشسه قرب مدية الإسسككندرية . 

* 1~ بطلمیوس الرابع : 77 sہ ٥٥1٥:1‏ اشتھر باسم فيلوباتور : 40۸۵70 أي الحب لأبيه . 
بعد أن بلغت دولة البطالة أوج جدها» آل عرشها عام ۲۲١‏ ق.م. إلى شاب عابت في الثانية 
و العشرين من عمره » فانحدر الحال بالمملكة إلى الضعف و المهانة . و كان بطلميوس الرايع كسلا 
مزاعياً في عمله > شديد الاهتمام .عظاهر العظمة › قليل الاكازاث بشئون الدولة » و كان من أشد 
المتحمسين لعبادة الإله ديونيسوس » و لعل ذلك بسبب ميله إلى اجون . له قصيدة شعرية مها : 
" أدوئيس " 40# . و قد تزو ج من احته أرسينوي الثالئة . و في عهده حدثت موقعة رفح الي 
زحف فیها انتبوخوس عام ۲۱۷ ق.م.علی مصر حتی تخطی رفح » فهب بطلميوس الرابع من ججونه 
و نهض يدافع عن مصر » حتى أنتهى الأمر بطرد الأعداء . للمريد راجع : إبراهيم نصحي › تاريخ 
مصر في عصر البطالة › ( القاهرة ٤‏ ۱۹۸)ج. ۱» ص. ٠١۷-١٤١۹‏ . 

*۲- عمد عبد الغي » المرجع السابق » ص. ٠١‏ . 

۳۴ بطلميرس السادس: Poems‏ اشتهر باسم فیلومیتور DıAountop‏ آي لحب لأمه. 

هو ابن بطلميوس الخامس و كايوبساترا الأولى » تزوج من احته كليوباترا الثانية عام ٠۷١‏ ق٠م.‏ 
و تميز عهده بالمشاحنات و المشاكل ˆ 

راحع : The Oxford Classical Dictionary op.cit. , p.1272.‏ 
-٤*‏ اللك بيرسيوس : ملك مقدونيا ( تول الحم فیما بين ۱۹۸-۱۷۹- ق.م. ) اشترك مع ايه 
في لته ضد روما » و استمر على نهج رالده بعد ذلك » كذلك عمل على الاهتمام و بناء مقدونياء. 
راحع : .1143 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
*ه - أنتيوحوس الرابع : ( ٠٦٤-۲٠١‏ ق.م. ) تولى الحكم عام ٠۷١‏ ق.م. حاول إحياء مملكة 
السليوقیین » و كانت حاولته لضم كل من مصر و قبرص قد باءت بالفشل . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 108 . : راحع‎ 
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اة مفو ززا 9 ا ارت رر من طط وار هة 
رتوا سن تاج المشقانن اى الاك افر سوس الات بار 
اتر را و و ی نا و ای 
الأسر بطرد أتتيوخسوس الرابسع من مصسر . و بعد ذلك نشسب فزاع 
على العش البطلمسي بين كسل ممن بطلميوس السادس و أخيه 
الأصسسغر يطلميسسوس يوارجيتيسسس الفاني* » و قسدقاامت روسا 
بويا التتزاع ها ا ان اسدت النسرس فشني مص رللاخ 
الأكبر » بينمسا قورينسة إلسى الأ الأصغغر كمملكة منفنصةة . 

و ظلل ملوك البطالة على همل الحسال العوبة في أيسسدي 
القادة الرومان رة طويلة . شم فسي عهسد قيصر › قسسام بتسسسوية 
الخسلاف بيسن كليوباترا السابعة و أحيها على العسرش » و انتهسى 
الأمسر لصا كليوباترا *. 

راتا قبي سم ۳١‏ م مها لسانت كلو ات را ال اة 
مبلكة على مصر » لقيست همزيمة ساحقة هسي و حليفهامارك 
أنطونيسو في موقعسة " أكتيوم " البحسرية في غرب بسلاد الإغسريق »› 
وعقب المزية فر كلل من أنطونيو و كليوبات را إلسى مصسر 
حيسث كانت نهايتهمها السسزينة ؛ الانتحار . 

كانت هله نبلة عن تطورات الملاقة بين مصر و روما 
ومراحل و حطوات تدخل ررسافي شئون مصر حتسي عصسسر 
كليوبات را السابعة . 

. ٠١ محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص.‎ -١* 

*- يوارجيتيس الفاني : هو بطلميوس الشامن أي يوارحيتيس الثاني : 1[ -٠۸۲ ( g15‏ 
١ق.م.‏ ) هو الأخ الأصغر لبطلميوس السادس و كليوباترا الثانية . عاش في قورينة بليبيا فيما بين 
٣و‏ حتی عام ٠٤١‏ حيث كان ملكا هناك » إلا أنه حلف أخاه على العرش بعد وفاته » و تىزوج 
من أرملته كليوباترا الثانية > و أتخذ من ابنة احيه كليوباترا الثالثة زوجة ثائية له . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1272 . : راحع‎ 


- محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص. ٠١-٠١‏ . 
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و هكذا أصسبحت صر بعد المسزكة محرد ولاية رومسسانية » 


و اتتهى حكم أسزة البطاللة في مصرعام ٠‏ ق.م. و مسن هنا 


ر او اا واا و رو ر ام جا وار 
رومائيسة » و جيش احتلال روساي ليضممن المدوء و الأن 


الشتام في الاد . 

كانت مته شات رة فعا ق بال واي الس اسيا ام 
و كيف تحولت إلى رولاية رومانيسة . و قل أن أتمصرض 
للمساذج الفسيفسائية اسي أنتقيتها؛ و كان قد عثر عليهاعصسر› 
مب أولاً أن تسرف على أنشطة اسع التلفة في مصسر» 
ليس لدراسة قاته الإجتماعيسة بصفة حاصة ا حارلة 
التعمرف على أسباب احتيار الفنان لوضسوع مسادون غيسره . 
وفسي بسسداية القسول » تجسدر الإشارة إلى أن أكنر سكان مصسسر 
كانوا مهن الزارعين مذ العصسور الفرعسسونية القدية » و استمرت 
الحياة في عصسر الروسان في القرى بطرقها التقليدية القلية > 
إذ اسستمر التيسسل فسي الإفسساءة بفيضانه" السنوي الذي يهب الأرض 
خحصوبة » ر برتفع هذا الفيضان فسي بعسض الأعسوام » و ينخفضض 
في أعوام أحسرى » و أحيانا يكون متوس طا » و ملائسا محصسول 
جيدووفير" . 
امتسبا 4خصوص التدظطي مم و الممارساات الإدارية المحليسسة » و الم ركسزية 
فإنهاهي التي أكسببت مصر نند بداية حكسسم أوغس طس 
طابع الرلابة الرومانية . و كان على مصر -في ظل اتيم 
الإمبراطسوري الكبير - أن تسزود روما بشسلث احتياجاتها السنوية ممن 
الحبوب اللازمة لاطعام الشسسعب الرومانسي . 
-١*‏ محمد عبد النني » المرجع السابق » ص.١٠‏ . 
*۲- عن فيضان الثبل ق مصر » راحم : 

د. سليمان حزين » حضارة مصر » ( اليئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹١‏ ) » ص. .1A-o¥‏ 

*- محمد عبد الغني » الرجع السابق » ص. ١١‏ . 
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و لكي يضننن أوغسطس عدم قزق مصسر »نقد جعصلل منها 

رلاية أشبه مساتكورل بضسسيعة حاصة بالامبراطور . 

وقدأسسند حكسم مصر إلى موظفيسن يطلق عليهم لقسسب 

الوالسي : ااpرعe‏ 4 Pref ects‏ › و كسان يعتبر ا ا 

يعيشه الامبسسراطور كممشل شخصي له*'. 

أا باللسبة إلى السسلطات العسكرية » فد كانت في يد الضباط 

العسسكريين فقط السوجودين في حدمة القوات المسلحة الرومائية" . 
فلإذا انقلا الآن إلى جسانب آحر من الحياة في مصر | 

في العصور الروماني › لادان امن وقفة طسويلة مع 

أوجسه الحيسساة الاقتصادية آن ذاك .و تاأتي في المقام الأول ؛ الزراعة . 

كانت مصسر نتج العديد مسن الحاصسسيل الزراعية * ٠‏ و كان القمسح 

هو أهسم هله الحاصلات » و أجحرد الأنواع كسان مصسدرها هسي أرض 

مصر العليسا *. يلي القمسسح من حيث كميسات الأراضي التسي 

تسزرع به حصول الشعير » م الخضروات و البرسيم » و يقال 

أن القطن قد زرع عصسر في العصر الرومانسي» و نات القنب الذي 

يستخلص منه الكتان علسى نطسساق واسسع » بالإضساافة إلسى الزيتسون ** 

فسي الفيوم » و كذلك الكروم » ر الباتات اة و ايرا الرر: 

و النباتسات البرية التنوعة » و الأعشاب الطبية » و تبات الملستقعات 

آلا و هو نبات البسردي الشههير الذي تصسسنع مه الأوراق . 

. ٠۸ محمد عبد الغ > المرجع السابق » ص.‎ -١* 

*- نفسه » ص. ۲۰ . 

*۳- نفسه » ص. ۱٤١‏ . 

-٤*‏ فقد كانت طبيعة أرض الدلا الليعة بالملستنقعات في ذلك الحين » م تكن مواتية و ملائمة 

لرراعة و انتاج القمح . 

للمزيد راحع : محمد عبد الخيي » المرجع السابق > ص. ٠٤١‏ . 

*ه- بدت زراعة الزيتون في مصر قي عصر الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية . 


راجع : جورج بوزنز و آمحرون ٠‏ الرجع السابق » ص. ٠٠١‏ . 
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النقطة اللانية التي لت اوها هي أبراج الحمسسام و مصايد 
الأسماك ؛ فقد كانت تربية الحماام للتحارة من الأنشطة الاقتصادية 
التي استهوت الواطنيسن الرومان و ظهسرت فصلا في الأعمال الفية . 
أا باللسبة إلسى ا کان اا و م ا 
حاصة للصسيد » فسن ولعت أسلاكه على إحدى مناطق الصسيد » 
ات اال ا ےو لا سمح لقي الد ق" : 

التقطة الالئة هي الصناعة ؛ ففسي العصر الرومساني 
مارست الحكومة نظام الاحتكار على يعض النتحسات »> كما 
سسجت كرا الصاعة و أصجة الاس كدري أك ر مركز صتاعي 
ر تجساري فسي الإمبراطسورية الرومائية » و من أهم الصسناعات کانت 
صااعات اللسيج » و البردي » و الزحاج » و الخمسور › و الصاعات 
القدية الصسسغيرة » و التوايسل > و العطور *". 

كائت هله مقدمة بسسيطة تتاول مصر في العصسسر 
الروماني » سواءٌ من الناحية السياسية » آم الإدارية » أم 
الاقنصادية . و هي معروضة بصورة مس طة على سسييل 
الإشارة » و ليس التفصيل لكافة جوانب الحياة آن ذاك . 
و قد قصدت مسن ورائها أن أقمدم للقاريء حلفية سريعة 
عن الحياة التي اتعكسست بعسسض وجوهها علسى القطسع 
الفسيفسائية السحتلفسة » حتسى يتسنى لسه أن يلم ببعمض جحوانبها »› 
و أن يتفهسم أسسباب اختيسار الفنان لموضوع مادون غيره › و احتيسساره 
لعناصر صغيرة و بسيطة ققد لاتكون فهاأهمية ملحوظة › إذا ` 
لسم يتعسرف القارئ على ملابسات الحياة في ذلك العصر. 

ومن هدناحاولت أن تكون الأمثلة التي احتسسرتها » 
معبسرة عن الطبيعة امصسرية الأصيلة آن ذاك » فتصبح هذه الأمثلة 
مرآة لسذلك العصر و تلك الأرض الطيية . 
-١*‏ سهير زكي بسيوني ٠‏ المرجحع السابق » ص. ١١۸‏ . 
*- نفسه » ص. ٠١۹‏ . 
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رط امف ا هو ع او ا و 
سارل فسي هذا الفصل بعسض النق اط الإضافية » التي رأيسست أنه 
لاغنسى عن تارها كمحاولة لتقسديم عملا متكاملاً قسدر المسستطاع . 
بسداية القسسول › فإنه تدر الإشارة إلى أن هناك للاة نصوص 
آدبية قليمة تتحسدث عن الفسيفساء فسسي مصسسر في الفترة 
مسن بدايات العصر البطلمي » و أوائسسل العصسسر الروساني *'. 
هله النصسرص الللاثة معسروفة لدى الباحثيسن » و الدارسسين » والكل 
نسص منهسسم طبيعت هه المحتلفة عسن غيره . فواحسد يتناول طريقة 
عمل و صااعة الفسسيفساء » و حر يتحسدث عن الفسيفساء 
اله فيي ورن اجي تة آي تر هر ان امن الأفر تي 
فيتناول بعسض مشجات الفسيفساء التي صسنعت بمسسدينة الإاسككدرية . 


الزص الأول :- 

هذا اص خاص بزينون المصري * ٠‏ و هرو عبسارة عن 
بردية تحمل رقم ( ٥۹٦٦٠١‏ ) و يعطينا اللص فكسرة متحصصة عن 
الفسسسيفساء التي غطسست أرضسيات ه701 الخاصة باللساء و الرحال 
في مام لابسد و أنه كان ملوكا لري » أو لعلسه كان تيع 
فيلا أو قصرأ ملكي » و ذلك في أناء التطسور السسريع الذي صاحب 
مسسدينة فيلادلفي ا : DrhaeApio‏ 0 
Daszewski, W.A. „, op.Ccit. , PD. 6. a‏ 
۲*۴“ زیون : كب هله البردية حوالي عام ۲٤۲۹-۲٩‏ ق.م. و كان آن ذاك مسعولاً عن : 
e dore of Apollon ٤‏ ". للمزید راجحع : 6 Daszewski , W.A. „, op.cit. , p.‏ 
۳ فيلادلفيا : " الغيوم " حالياً > و قد أطلق الإغريق اسم Kpokoöetorodiç‏ (مدينة التمساح) 
على عاصمة الفيوم و ذلك لانتشار عبادة التمساح سوبك بها.و في عصر بطلميوس الأول جعلها 
مدينة أرسينوي على اسم زوجته » و استقر بها قدامى جنود الإغريق و المقدونيين و عملوا بالفلاحة. 
للمز ید راجحع : 1158 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
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e E O a as 
و كان علس المقاول أن بنفسذ التصميم الذي يعهد بسسه إليسه دون أي‎ 
"* تير » أو تعسديل‎ 
8020 يتحسدث النسص. بعد ذلك عسسن تصسسميم أرطضية ام‎ ٤ 
الخاص اا ا لاد أن يكون الرسسم علسى مسافة‎ 


س س یھ سم س فس ج مم سی نکی ہی سی س مریم می مسر سے سے میت ھی مم بیس می یت م معت مہ مس سف 
0 


: نص بردية زينون‎ -١* 
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S001joera: Gê ruı êpyo1ûpu: EU 
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[rojen rrulls sic] Kat radaioa[as]] 
[So] xat repıdjost ralviav, péaıvafv] 
fêjav ridtos Sarroiav So 1 
[roje §è xat Koxûoy vatıkûv 
fêyjov zAûroç e ka 

1 
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[eû] Së Aorfrrd 2 [[ 8ı J] katara [aor] 
föv] ra xa [@ouo] Aoyrjoet r] 
Jar [ 
Daszewski, W.A. , op.cit. , p. 6. : ورد نص بردية زینون هذا فی کتاب‎ 
: و الذي نقله بدوره عن‎ 

C.C. Edgar , Zenon Papyri IV ( Cat. General du Caire „, Nos. 59532-59800 ) 
(1931 ) 102 ff No. 59665 . 

Daszewski , W.A. , op.cit. „, Pp. 6. 
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و شاطه المناسب » و في الوسط تظهر زهرة الخشسخاش.‎ 

وقد ظهر احتلاف رأي الأرين في تفسر كلم 01۷7 › 
ولم يبسست الرأي حول ONO‏ 
انوع اللسسمى : ١10[أعووم]‏ » آم كانت مصنوعة مسن الحصسى الصسغير : 
م . و أغلسب الظسن أن هله القطسع قد نفذها فشان سسکندري 
اال نما اا رة ج بهو ال الستبان ر لمال 
الأين اشتغلوافي حرفة صناعة الفسيفساء في الفيسوم » و مع 
ذلك فكل هذا لايع من القول أن الفنسان السسكندري كان نن 
أل يونساني كما يتضح مسن شكل الزحسارف التسي انتق اها *. 


)لن الټاڼي :- 

أي هذا اللسص مسن مدينة أباتيسسرا ( ترا ) عند وادي 
کایسازوس بسسارض إيفيسوس *". و هو عبارة عن ثلاث تطع من 
لسوحة مسن الرحم الأزرق تعكس جحزءٌ مسن نقش على "هيسرون" . 
وقد نقشت الكتابة بعنايسة » و تسؤرخ بأواحر القرن الأول اليسلادي › 
وهسذاهو راي کل سن جي . کایل : K6‏ .[ › و ا. فون برییرشستاین 
Avon Premerstein‏ الالذان قاما پنشر همذاالسص *". 
*- للمريد راجع : . Daszewski , WA, , op.cit. , p.6-14‏ 
- إيفيسوس : هي عبارة عن مديدة عسد بداية نهر كايستور على الساحل الغربي من آسيا 
الصغرى. و قد كانت من أكبر الواني في وادي مياندر . و قد أسست إيفيسوس على يد المستعمرين 
الإيونين » و على رأسهم قائدهم أندر وكلوس بن كودروس . و قبل العصر اللليسيي م يكن ها 
نشاطاً بحرياً نشيطاً . و قد صمدت المدينة أمام الخيمارين » و كذلك أمام مدينة ليديا »> حتى 
استطاع قارون Cres‏ آن یدحلها و يبي بها معبد اريس الشهير .و تحت لواء فارس أقتسمت 
ثروات ادن الساحلية الأحرى » و كانت عضواً في الحلف الديلي . ولي عام ٤٠١‏ ق.م. ثارت 
و وقفت مع اسبرطة . للمزيد راحم : .528 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
Daszewski , W.A. , op.cit. , p.15 . -۳*‏ 


۹ - 


٠‏ السص*" عن اتحاد اه0«م, التي أقامها ببلسوس هام۲ صاحب 
ام » لممارسة العقيسدة الخاصة با توفي المدفون بهله المقبسرة *". 


: نلا عن‎ « Daszewski , W.A. 0ص.cif.‎ „, يلي النص اليوناني كما ورد پكتاب: 15.ص‎ 
J.Keil „, A.von Premerstein , Bericht uber eine dritte Reise in Lydien , ( Wien, i' 
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و باللسسبة إلى قسانون هذا الاتحاد فهو غير مسسوجود » و إن كان 
قدعلرعلى فماذج متنوعة في أماكنن أحرى تفسر كيف 
كانت تصاغ تسسلك القسوائين » و اللصوص . و يتساول التقسش عدة 
لقاط مهسا بعسض الامتيازات و النصائح الخاصة بعمليات الدفن »> كلك 
بعسض البورتسريهات : وا0 »ع » ثم الوجوه المنحوتة ج ا205 للإلهة أفروديت *' 
على أنهسا : 01 »101ء05 م240 . و يفسر بعض العلماء مله الكلمة الأحيسرة 
على أن المقصود بها أن الرحام مسن مسدينة أفروديسسياس"" » بينمسا يكر 
عال) آحر أن امقصسود بها هو المنتجات التي صنعت في ورش هذه 
اللدينة . و نتوي اللسص علسى عدة كلمات تر إلى مراطسسن 
الر ام السستخدم . و بحدير بال كر أن ناشسري هذا اللسص يعتق دان أن 
كلمة »970 الراردة باللسص تشر إلى الرحام الأسرد الذي جحلب 
مسن طيبة *". و مما يلير الدهشة أن هذا النسوع مسن الرحام لسم 
کی راا ر کایرت مصر بالبسازلت و الجرانيت - و معضى 
ذلك أن أغلب الفلسن » أن فسسيفساء حجرة الدفسن كانت مسسستوردة *, 

» ) أفروديت :5م44 هي إلمة ا لحب ابنة زيوس و ديون ( حسب رواية هوميروس‎ - ١٠ 
و اشتهرت بحماية الزواج و تشجيعه » تفضل الحبة بين العشاق » و تحرص على أطفال الحب » كما‎ 
. أنها تعمل أيضاً على حصوبة الزراعات . و قد انتشرت عبادتها في أنحاء شتى من العام اليوناني‎ 
Schmidt , Joel, op.cit. , p. 42-3 . : لمر ید راجع‎ 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 120. 

*۲- أفروديسياس واتاءةمم»4” ( هي مديدة جايري الحديثة ١إرمG‏ ) هي مدينة قارية ٥410۸‏ 


أنشتت غالبا في القرن الثاني ق.م. كم ركز سياسي لكل من البلارازين و الأفروديساسيين . 
: ي ل 
و قد ميت على اسم الإلمة أفروديت منذ القرن الثالث ق.م. للمزيد راحع : 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 119 .‏ 
-٣‏ طيبة : تقع طيبة القدمة في مصر العليا » تحتوي على أماكن أثرية غاية في الأهمية مثل : معبد 
الأقصر » و معبد الكرنك » و مدينة هابو » و الرامسيوم » و الدير البحري » بدأ عصر جحد هله 
المدينة في عهد الدولة الوسطى و تدهورت عام قم 


للمزيد راجحع : جورج بوزنز و آلحرون › المرجع السابق » ص. ۰ 
Daszewski , W.A. , op.cit, , p.15. £‏ 
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و يذكر الكاتب سويتوليوس *' أن عملية اسستراد الفسيفساء كانت تقم 
خلال لات قيصسر» و قد عفر على أدلة تؤكد استخدام قطعاً 
فسسيفسائية دقيقة الحجمسم : emblem ata‏ داحل المقابر > و كذلك امنازل , 
و باللسبة إلسسى مسدينة الإسسكندرية بصفة حاصسسة » و مصسر بصفة 
عانة فقد عشر بها على عدد من اللماذج مسن الفسسيفساء التي 
نفدت بطر یق emblemal@‏ *. وقدعثشرعلى ماج مصورة للطبيعسة 
النيلية و غيرهاء و يبدو أن كثرة صسناعتها تؤكد آنا كانت تصسدر 
إلى حارج مصر . ر الأمثلة التي عر عليها نلا ظ عليه اعدم 
تأثرها بالففن املصري » باسسستناء الطبيعة الصرية على ضفاف 
اليل .أا اللا يا ود فا ع ااه اليونانسي 
الرومساني » مما زاد مسن صسعوبة التعسرف على أصل القطع . كما أن 
هناك مشكلة أحسرى أيضا؟؛ و هسي أن كثيسر مسن النمساذج الي رجحدت 
حارج مصسر تفسذها انون سسككندريو الأصل » اننقلوا إلسى بلاد 
الإاغريق و اسستقروا بها» و مع ذلك لسم يرا طبيعمة مصر الساحرة *". 
و حدير بالذكر أن قطع فسيفساء مزل فساون قد استجلبت 
مسن الإسكندرية مما يفسر طرازها السسكندري » و يقال أن صانعها 
اا كو فا فا ل ع اا كدر اشن 
إيطاليا » في أواحر العصسر البطلمسي نتيجة تدهور الأحوال آن ذاك »› 
ممااأدى إلسى هجةة الفناننن إلى روما ليمارسسوافيه ا فتهم 
العظطيم محرية » و استمتاع *“. 
۱ ~ سويت ويوس : ھg Gaius Suetonius 1raq11iI]1S‏ مۇرخ لاتيني » ولد يي اوستيا او في هيبون 
( 1۹4 م.- ٠٠١‏ م. ) كتب عن حياة القياصرة الائني عشر . راجع : 
Petit Larousse Hiustre’ , op.cit. , p. 1710 .‏ 
*- يوحد لوحات الملكة برنيكي الثانية » و مشهد حنسي : ١عء[صر«رك‏ » بالإضاقة إلى مناظر 
أحرى مثل الطيور » و اليدوزا » و غيرھا ... راحم  :‏ .15.ض Daszewski , W.A. , op.Cif.,‏ 
Daszewski , W.A. , op.cit. , p.15-22 . -۳*‏ 
-٤*‏ راحع وصف قيصر عن آهل الإسكندرية أثاء " حرب الإسكندرية " . 
Caesar , “ De bellum Alexandrinum ” , ( Loeb Classical Library , 1964 ) IN.‏ 


-1۹7- 


ألزص الال :- 

هذا اص اللسالث و الأحير هسو عبارة عسن فقرة نقلها 
لسا الكاتب ايوس *' 85 مسن وصف موسسسخيون لسفينة 
اسمها " سسراكوزيا " و التي أعدها الللك السيراكوزي هيسسرون الشسساني »› 
نسم قدمها للملك بطلمي وس اللالث . و كانت السسفينة حملة 
بالقمح المرسل إلسى مصسر رما يسبب محاعة جلثت بمصسر فيمسا 
بيسن عامسسي ۲۳۸-۲٤١‏ ق.م. كما مجلشنا هذا اللص المام . 

و يسذكر أن السبب في تلك الجاعة كن لعسسدم فيضان نهر التيسسل 
العظليسسم بصسسورة كساافية للزراعة . كذلك يتساول اللسص الحديث عن 
E E O ED CCE O EE E‏ 
و بسلاد عسديدة لنفسسس الغسرض . 

و قد آطلق بعد ذلك علسى السسفينة 00001 ×» منك اسسم جأم ق4282 »› 
ر تسم تجديدها و ترسسعتها» و أعبدت عملية تزينها *" 

و بالسبة إلسى الجحزء امغر من النسص الإغريقي* "و الذي 
يتشاول الفسسسيفساء » فنجد العام الأثري : ش.ب. جوليك : عا .8 .طم *' 
وقدقسام بتر متسه إلسى الإنجيزيسة تاا شل اراك الي زينت 
أرضسسياتها بالفسيفساء مختلفسة الأحجار » و كأنها تكتسب أحداث قصة 
الإلياذة بأكمل ها . 

-١‏ آثينايوس : كساتب يوناني » ولد في نقراطيس بمعصر ( حوالي القرن الشالث الميلادي ) عن 
شذرات أعماله › راع : .1132 Petit Larousse Tllustre’ , op.cit. „, p.‏ 
Daszewski , W.A. , op.cit. , p.23 . -*‏ 
*۳- جزء من النص اليو ناني الخاص بالفسيفساء » نقلاً عن . 23.ص , cDaszewski , WA. , op.cit.‏ 
و فيما يلي بیانه :- 
rarer 3e méra SûreSov yev ey Afakiokotç‏ 
OUYKEIUEYOV Êk ravrofnv Af0uv , êv ois Av‏ 


KOTEOKEUGOLÊVOÇ rûç Öö rept' rîy ıdöc 
108oç Qauuaciwg . 


Ch.B.Gulick “ all these rooms had da tessellated flooring nade of a variefy of ~4" 
stones , in the patlern of which was wonderfully wrought the entire story of the Iliad”. 


~4۷ 


ريدو أن بداية استخدام الفسسيفساء كسانئت بسسسيطة » و تطورت 
حتسسى وصلت إلسى اهي عليه ' فسيفساء سوفيلوس " » 
بالإضساافة إلسى " قطعسة تمسويس " » فظهسسرت طفسسسرة كبيسرة فسسي 
الأللواك » و راء شدیدا فسبئ الأشكال*. 


أا باللسبة إلسى طسسريقة توزيع موطضوعات الفسيفساء 
فجدير بالذأكر أن حسالة الفسيفساء في مصر تجعسل من الصعب 
دراستهاء و على الرغسم مسن ذلك فهناك عدة أئلة همامة 
استطاعت البقساء لفل روفها الجيسدة » كمساآن بعسض القطسع و الأجحزاء 
البقيسة كانت تسمح بعسلل تصور كامل للسوحة الأصاية . 

و لا سس أيضا تساير الكتسسابات الأدبيسة القسي كليسراً مسا سساعدت 
في هلذاالوضسوع . 

و بصسفة عسسامة فسان الأرضسسيات السي غطيت بالفسسيفساء في مصسر 
کسائت تلقسسمم مسن حيث الموضسر ع ١0اااومس«ه»‏ إلى ما يلي :- 

i <“ Non - centralized composition ” : عدم مركرية اللوحة‎ -١ 
عدم وجحسود مركز فسي وسسسط القطعسسة » فلجسد الرسسسومات موزعصة‎ 
. علسى اللوحسة دون تفضسيل حسانب علسى آحر‎ 

۲- سكل السجادة : ” Carpet composition‏ “ و فيسسە تنقسسمم اللوحة 
إلسى مسدارات » أو مناطق مركرية ذات أهمية ختلفة . .معسى أن 
القطعة تنقم إلى مس-تطيلات أو دوالر كل متها مصسور بداخلسه 
موضوع ما. و يكون الوضسوع الريسي متمركزا في الوسطط . 

۳~ الوضسوع ذو الأجسزاء السلاة : ” gya“ Tripartite composition‏ 
تطسور عن السوع السسابق » و كمشال عليه قطعسة فسسيفساء القبسساري › 
وتتكون من أشكال متتابعة » و في الوسط رأس الميدوزا *. 

Daszewski „, W.A. „ op.cit. , p.23-5 .‏ 
*۲- للمزيد عن ماهية موضوعات الفسيفساء في مصر » و طريقة توزيع هذه الوضوعات على 


Daszewski „, W.A. , op.cit. , p.28-33 . : اللوحة » راجع‎ 


~۱۹ 


نسلل الآن إلسى آخحسر نقطة تتاو ها قبل التعسرض للنماذج 
الفسسيفسائية المحتارة » و مهي الأشسسكال الرحسرفية المتسوعة التي ظهرت 
على قطع الفسيفساء المختلفسة *". [صورة ۳۷ 


اوا : زخر Decorative motifs of the borders ٽIرliكlا ãÃ‏ : 
ظهرت الكنارات إمسا سادة أي حالية مسن الزحارف » و إماتزريها 
الأشكال المعتلفسة » و التي تتحصسر بدورها في للاة أنسواع . 

)۱ ) شكال السزدسية Geometric borders‏ و تتنو ع فیمسساا بیسن 
زحرفة الأسسنان واتار(" » أو محرد شريط بسيط ملرن " "Plain colour band‏ 
أو زحرفة السربعات على شسكل رقعة الشطرنج " Chk erط 0a4‏ " » أو 
التموجحات " ۷3۷-۲ "» [صورة ۳۸) أو زح فة البيضة و السهم 
١ " Egg & dart "‏ أو زحرفة البيضة و اللسان " اعرا & عع "» زحرفة 
اليساندر " لمهم " » زحرفة الأبراج الصغيرة " rurreled - border‏ " › زخرفة 
حبسسات السبحة " ام86 & ل82 " » زخرفة العينات " ع02[ "» و هله 
الأنسواع السالفة الذأكر على سبل الفسال » و ليس الحصر *". 

( ۲ ) الزخارفم البباتية : sإعلإمط‏ اوامع۷6 و تتحصر في بات 
اللبسلاب " رهآ" ر هو الزحسرفة اللباتية الوحيةة التي ظهرت في 
الفسسيفساء المصرية فسي العصسر اليوناني و الروماني *". 

( ۳ ) الوجوه الزضرفية : مل ۲ط ۷eاھurع۴‏ و تعکس اأشکال الحیوانات 
سواء كانت حقيقية » أم أسسطورية مفلل الأيل » و القنطور › و الأسد › 
و الدرفيسل » و اللمسر الأر قط » و الشخصيات الأسطورية كالأمازولات › 
و غيسرها *. 


# 
: مرفق طيه صورة ۳۷لبعض ناذج هذه الزحارف التنوعة و هي مرسومة باليد نقلا عن كناب‎ - ١ 
Honour „, John Fleming Hugh , and Pevsner , Nikolaus ., “ The Penguin dictionary of 
Architecture ”, ( Great Britain , 1980 ). 


Daszewski , W.A. , op.cit. , p.34-53 . ۴ 
Ibid , p.54-5 . ~1 
Ibid , p.56-62 . ~٤ 
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افيا : زخر فة ساح الل َة Decorative motifs of the fields‏ : 
a‏ و 

)١ (‏ الزخاره اله نطسية : سواء كانت فردية » أم أشكالاً تتكرر »› 
رق اة الهو ار م ا اهار ی ي 
هذا بالإضافة إلسى زحرفة الكعبسات بطريقة امنور *'. 

( ۲ ) الو جو الزضرفية : سسواء كانت صتسوراً لسوجوه فسردية › أم 
جماعات » .معنسى أنه عتنسسد تصسوير عمليسة الصيد »› فد الصسياد ؛ 
ر أدواتسه » و الفريسة » كذلك كان الوضسع بالسبة إلى مشاهد الحرب“* . 


الا : زخحرفة اللو حات الم ر كزية Decoration of central panels‏ : 

عادةً ما تكون اللوحات الملسركزية منفذة بطريقة ماه«ءا[«ء و مزحرفة إسسا 
بال حارف الباتية التسسي تعسرفا عليهسا مسن حلال الكتابات الأدبية : 

و إماالوجسوه الرحسرفية » و التي تعكسسس الرؤوس الأسسطورية كاليدرزا 
4 *"» أو روس حقيقية كربسات الحكمة وهی *. 

كلك ظهسسرت الطيور و كانت مسن أحب المناظر إلى نفس 
الصصري مذ القدم . و هناك أيضا الوضسوعات الأسطورية شل الإله 
ديسرنيسوس * . و أحيراً اأشاهد ايلي سة و هسي موضسوعنا الرليسي *". 

Daszewski , W.A. , op.cit. , p.63-6 .‏ 
Tbid , p.66-7 . ~۴ *‏ 
*- الميدوزا : شخحصية أسطورية كانت تشيع الرعب و اموت لمن ينظر إليها حيسث يتحجر في 
الحال» و ظلت هكذا حتى استطاع برسيوس أن يقضي على شرورها و ذلك بقتلها دون النظر إليها. 
للمزيد راجع : . 195 Sehmidt , Joel., op.cit. , p.‏ 
-٤*‏ ربات الحكمة : تبعاً طوميروس » كانت ربات الحكمة »100 هن اللاتي يلهمن بالأغاني . 
و كائت الربات تسكن جبل الأوليمب . للمزيد راع  :‏ .209 .ص , Schmidt , Joel., op.ci.‏ 
-٥*‏ ديونيسوس : هو واحد من أهم آة جبل الأوليمب » ابن زبوس و سيميلي . عرف عنه أنه إله 
الخمر و اجون . للمزيد راجح : . 99 Schmidt , Joel, op.cit. „, p.‏ 


Daszewski , W.A. , op.cit. , p.68-70 . 2 


سو الا 


واا : زحرفة لوحات Decoration of threshold panels zel‏ : 
هرت زخحرفة اعاب المسسداحل و الأبواب عصر و الي تسرجع إلسى 
تلك الحقبة مسن خلال قطعتين مسن الفسسسيفساء ؛ الأولسى سن 

منطقة الشسساطي » و الأحسرى مسن القباري *'. 


كسانت تلك مقسسدمة سسريعة تاولت فيا بعض النقساط 
الفنية حول الفسسيفساء التي عثرت عليهابعصسر بصورة عامة› 
و الي شسعرت أنه لاہسسد من التطرق الها قل التعسرض 
للأمثلة القسسسيفسائية المحارة من ذلك البسلد . 

و كل ذلك » كان الفسرض منه أن لمم القاريء يعض 


العلومات عن مذلا اجال حتسى يتسسسلى لسسه بعد ذلك أن 
يتفهسسم الموضسسوعات المحتارة من قبل الفنان مسن حلال الأمثلة 


و قد اخحترت من مصر مالين فقط ليساعلسى سيل الحصسر › 
و إفاعلى سسبيل الال . وقد رأيك أن هلين الفالن آلاو هما 
فسسسيفساء ابسي قبسر » و فسيفساء ويس يعكسان مناظ را طبيعيسة بطسريقة 
واضسسحة و صسرية » و فسسي تفس الوقت يعتبر كل مشال مهما 
فا كاف العام الو ل انلك ف اي هة 


Daszewski , W,A. , op.cit. , p.712 . ¬١ 


sS 


الفصل الثاني 


. فسيفساء أبي قر‎ “١ 


۲“ فسيفساء ویس ۰ 


سل ۹ 


۱ فسيفساء ابي قیر: 


هذه الفسيفساء عشر عليهابممدينة الإسسسككندرية *' العظيمة › 
تلك المدية التي سوف يتذكرها التسساريخ دائسا) اليس مؤسسهها 
بو ار اا مر وج ن تاارجا 
-١*‏ الإسكندرية : شيدت مدينة الإسكندرية - هذه المدينة العظيمة - على يد الإسكندر الفالث 
الشهير باسم " الإسکندر الأکیر " في عام ٠۳١‏ ق.م. و ذلك عندما دحل مصر و أحذها من الفرس 
عام ۳۲۲ ق.م. و قد تطورت المدينة على يد ملوك البطالمة الأوائل » و بخاصة بطلميوس الأول »› 
و الثاني » و اللذان جعلا منها عاصمة لملكهما » و الميناء الرئيسي لمصر على البحر التوسط , 

و قد شيدت الدينة على الطراز اليوناني للمدن : ۸1 » و كانت تتمتع .مواطنة ميزة و ها جمعية : 
xûna:‏ > و ملس بولي : 0002 و یتم احتیار حاکماً سنوياً . و كائت للمدينة أرضها 
الخاصة الي تقتصر على الواطنين اللاك » و معفاة من الضرائب الملكية » و ها أيضاً عملتها الخاصة › 
كذلك قرانينها الخاصة بها . 

و كان سكانها من كل مكان في العا م الإغريقي آن ذاك » هذا بالإضافة إلى سكان مصر الأصليين »› 
و بعض العناصر الأخرى » و عدد كبير من اليهود . و سرعان ما أصبحت الإسكندرية سن أوسع 
المدن و أكبرها لي حوض البحر المتوسط . 

و من أشهر مباني هذه المدينة ؛ الحي الملكي و مقبرة الإسكندر الأكر » الوسيون » و الكثبة › 
و السيرابيوم » و الفنار ... 

و عندما دحل الرومان المدينة » ظل لسكانها امتيازات حاصة و اشتغلوا بالوظائف الإدارية » و كانوا 
هم الوحيدون اللذين من حقهم اكتساب الواطنة الرومانئية . 

راجع : 61-2 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
و جدير بالذكر أن الإسكندرية كانت تبعد بحوالي ٤١‏ ميلا عن المديدة اليونائية القليمة في مصر 
" نقراطيس " و كانت نقريباً عند قرية راقودة » تلك البقعة الي يذكر سترابون أنها كات عبارة عن 
قرية صغيرة للصيادين . ( للمزيد أنظر ملاحظة رقم ١‏ » ص. ۱۹١‏ من هذا البحث ) 


Bevan , Edwyn , “ A history of Egypt under the Ptolemaic Dynasty ”, : راحع‎ 
(London , 1914), p. 4 


Forster , E.M. , “ Alexandria : a history and a guide ” , ( London , 1986 ), p.5 -* 


SD 


و دير بالذكر أن الملصسريين قد رحبوا بالإسكندر الأكير 
E E E RE TR E E‏ 
و هسو الفسرس » و بعد أن طرد الفرس مسن مصر توجه إلى متف" 
حيسث حرص على إظهار احترامه للدياة المصسسرية . 
قفلمافرغ ننن مهاه فقي منف » ركب فرع اليل الكسانوبي › 
حسف به شارات اللك » و هناك علسى شاطى البحر التوس ط 
بيداعسن مصب هذا الفرع » و من م في منأى عسسن الرواسب 
الطميية التي يلقى باالليل على الدوام في البحر 
التوسسط * ٠"‏ و فوق الشقة الضيقة الي تفصلل بميسرة ريوط عمسن 
-١*‏ منف : كاام» م۸4 » يجري النيل ف الشرق بجوار التلال > و في الغرب يحد فرع منه المضبة . 
ر يقع بين الاين سهل متسع حيث تلتقي مصر العليا مصر السفلى . 

و في حوالي سنة ٠٠٠٠١‏ ق.م.بنى مينا حصن "الحائط الأبيض" قرب مدينة كانت مقر عبادة بتاح ؛ 
و بذلك سيطر مينا على القطرين . و منذ ذلك التاريخ » أقام اللوك في تلك المنطقة السيطرة على 
البلاد » و بني كثير منهم أهراماتهم بقرب " الحائط الأبيض " » و بهذه الطريقة ظهر حي جديد 
ليخدم هرم بيي الأول " 7 ار » و في النهاية أطلق اسم هرمه " من نفر " على جموعة المساكن 
الي بنيت حول معيد بتاح »و غدت " من نفر " باللغة الإغريقية : مفيس »و باللغة العربية " منف'. 
و ظلت مف المدينة الأرلى قي مصر إيان الدولة الحدينة و في الحقبة المحأحرة حتى بنيت مدينة 
الإسكندرية . و كانت منف العاصمة الادارية و القر المفضل لقصور الوك . 

و كانت الحصن القوي الذي كان على الغزاة من الإثيوبيين و الفرس و الأشسوريين أن يستولو! عليه 
قبل السيطرة الحقيقية على مصر . و كانت تصنع فيها الأسلحة » و تبنى بها سفن الاسطول . 

ر كانت البضائع الواردة من جميع فروع النيل » نأتي إلى مينائها بكميات ضخمة حتى وجحدت 
خزانة آمون قي طيبة أنه من الضروري وجود ت وكيل ها هناك . 

و منذ عصر الملوك السمين باسم تحوتس » عبد بها بعل و عشتارت و هما من أرباب سوريا . 

و بالكاد تعكس جبانة سقارة صورة العظمة الي أرضحتها النصوص العديدة لتلك المدينة » أما اليوم 
فهي ليست سوى منخحفض منبسط يظلله الغيل على بعد ۲۸ كم. جنوب القاهرة . 

للمزيد راجع : جور ج بوزنر » و آحرون » المرجع السابق » ص. ۲٤٤‏ . 

*۲- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالة » ( القاهرة » ۱۹۸٤‏ ) » ج. ١‏ » ص. ۲١‏ . 
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البحر » و عند القرية الصرية القالمة المعروفة باسسم راقسودة ٠"‏ 

وضع الإسسكندر الأكبر ساس أول مدينة له في مصر ؛ الا 

وهي مدينة الإسككندرية العظيمة *". 

و كان المهندس الذي عد إليسه الإسككندر الأكبرعهمة تخطيط 

السسدينة يسدعى دينوقراطيس ناهام *"» فطبسسق الطريقة التي شاعت 

في ناء ادن مذ القسرن الخامس ق.م.*. 

-١‏ راقودة : كانت راقودة أو كما أماها اليونانيون راكوتيس اا۸ عبارة عن قرية مصرية 

قلية » و صغيرة بنيت فى المكان امتواجد به حالباً ما يعرف اليوم بعامود السواري » و قد كانت 

متواجحدة منذ عام ٠۳١١ ١‏ ق.م. تقرياً حيث عثر على آثار و ائيل دالة على ذلك مدذ هذا التاريخ 

القديم .و كان سكان راقودة يعملون بحرفتين أساسيتين تقريباً ؛ الأرلى هي عبارة عن حراسة 

الساحل » و الثانية هي رعي الأغنام . 

و كان إلمهم الرئيسي هو الإله المصري القديم أوزير : كناو . 

ر اللاحظ أن راقودة في حد ذاتها لم تكن أبداً بالقرية » أو المديدة المامة » و لكن أهميتها كانت 

تكمن في كونها عنصراً من العناصر الب بنيت حوها المدينة اليونانية بعد ذلك و المقصود بها 

الإسكندرية . و الملاحظ أن راقودة في العصر اليونائي و من بعسده الروماني سرعان ما أصبحت 

موطناً و مقر للديائة السكندرية الرئيسية العظيمة و هي ديانة أبيس وإصه عك . و تختلف تلك المنطقة 

عن مناطق أحرى في الإسكندرية مثل الأزاريطة و كوم الدكة . 

Forster , E.M, , op.cit. , p. 7. : للمزيد راجحع‎ 
Breccia , Ev., “ Alexandria ad Aegyptum ” , (Bergamo , 1922 ), p. 104 

*۲- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالة › ( القاهرة »> ۱۹۸٤‏ ) » ج. ۱ + ص.١۲ ٠‏ 

-٣‏ مدي عاشور » تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم العصور » ( الإسكندرية ٠۹١۳‏ ) ؛ 

. ۱٦۹ ص.‎ 

» يتلحص هذا التحطيط في تغطية رقعة المدينة بشوارع مستقيمة تقد من الشمال إلى الحدوب‎ -٤* 

و من الشرق إلى الغرب » و كأنها رقعة الشسطرنج » و يتوسط هذه الشوارع النقاطعة شارعان 

رئيسيان . للمزید راجع : 


- مدي عاشور » المرجع السابق » ص. ٠١‏ . 
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فا ا ر ا اكاب الي سن مه ا كدر اة 
إلى القادم مس البحسر - » و توجهنا إلسسى جانبها الغربسي » فسوف مسد 
اه قا رفع کا پات کادرب ( ابسو یسن و دات 
تفع عند إلتقاء نهر التيسل مع البحر اتوس ط*' بواسطة الفسرع 
ال اليل ا ا ا ا 
و كانت هذه النطقة دائمة الارتباط بالإاسككندرية » على الرغغفم مسن 
ات ن اغا و ی و ت ی 
و الحقبة التي تهنا هنا هسي الحقبة الزمتية الأولى » و تتماول 
امنطقة في بداياتها » أي الفتسرة الي تقترب من مثالا الفسسيفسائي 
هذا. فعند ابي قير كن الفسرع القديم لتر اليل يلتف 
كي ينتقي مح اليا الالة للبحر التوسطط » و مكلا كان 
يصل انر إلى البحسر عن طريق ها التفد . 
Ball „ John., “ Egypt in the Classical Geographers”, ( Cairo , 1942 ), p.25. ~‏ 
Forster , E.M, , op.cit, , Pp. 7. ~*‏ 
*۳- ابو قير + الحقب الثلاثة الي سرت بها » تم تداول الفعة الأولى منها » أما الثانية فكائت في 
العصر المسيحي . فعندما قام البطريارك سوريل بهدم عبادة سيرابيس و إيزيس » أرسل رفات و بقايا 
القديس قير ليحل محلهما . و كانت هذه الرفات مختلطة مع رفات القديس جون حتى اقتضى الأمر 
ناء كنيسة مما معأ و ظل القديسان في مكاتهما هناك قرابة مائ عام . 
و على الرغم من أن كنيستهما قد احتفت مع الغز العربي » إلا أن القديس قير كان قد أعطى اسه 
للمنطقة الحديثة و ميت على اسه : ٣ر‏ همم أي منطقة ابو قير . 
أما الحقبة الثالثة فكانت إبان عصر نابليون » و كائت تتكون من مع ركتين ابي قير البحرية » و أبي 
قير البرية . و قد حدثت ابي قير البحرية لي شهر يوليو من عام ٠۷۹۸‏ م. افا ت ابن 
بونابرت القائد الفرنسي بأسطوله البحري لغزو مصر و الاستيلاء عليها . و قي شهر أغسطس من 
ذات السنة حضر نيلسون القائد البريطاني متعقبا نابليون » و انتهت بائتصار نيلسون . 
أما موقعة ابو قير البرية فكانت آقل أهمية حيث كان موحودا بها أيضاً نابليون و قد أحتل الأتراك آن 
ذاك منطقة ابي قير » فلما علم نابليون بذلك جاء على وجه السرعة من القاهرة و انتهي الأمر بتدمير 
معسكر الأتراك . للمزيد راحع : .190-3 Forster , E.M. , op.cit. , p.‏ 


س ۰ ات 


و عسسن طسريق هذا الفرخ الكانوبي للنيسل - و الذي حف الآن - كان 
برخ اطا عي ف معو اا و ف او هة 
الامسكدرة وسرت حورل دو اعرا ن اهار لي أن اة 
كسالوب » هسي في الأصلل كلمة إغريقية يأم0بهع *'. 

كانت هله مقدمة سسريعة تعطين اا فكرة بسيطة عن 
الكان الذي عثشر به على هذا اللموذج الفسسيفسائي . 
فسن ابي قير علر على قطسم فسسيفسائية صصسغيرة » يدو أنها 
كانت من الأعمال البكسرة . و تعكس القطع بصفة عاامة نباتات 
مائية مختلفة » بالإضافة إلى بض الطيسور » و أنسراع مسن 
الفاكهة » و أسماك › و أقزام . و من اللرجح أن هله القطسع الصسغيرة 
كلها كانت تنتمسي إلى مشه كبيسر يصور الطبيعسة المصرية *". 
و كاأنها مكعبات صسغيرة إذا رصست صحيحة إلسى جوار بعضها البعسسض 
كسسونت في النهايسة شسسكلا متكاصلاً و جيلاً . و يقد أك هله 
القطسع كانت تغطسي أرضية بأكملها » حبث لا يبدو أنها كات تنتسسي 
إلى لروحات حائطية » كماأن القطع لم يشر بهساعلى كنار *". 
-١‏ كانوب : تبعاً للأساطير الإغريقية » فكانوبوس كان قبطاناً من قباطين مينلاوس الك الإغريقي 
الشهير » و قد انهزم هذا الربان كانوبوس عند تلك المنطقة بسيب عبان مهول أثاءِ عردته من 
حروب طروادة . و مع موته أصبح إله المنطقة . و تشير الأساطير الإغريقية الأحرى - مثل أسطورة 
باريس و هيلين الي تذكر أن البطلان العاشقان قد قصدا هذه النطقة يوماً - إلى مدى اهتمام 
الإغريق بتلك المنطقة على وجه الخصوص . و هناك أسطورة آحری تذکر آن کانوبوس كان إفاً 
مصرياً و كان حسده من كأواني الفعار - و هي مشكوك فيها - و مع بشاء الإسكندرية في عام 
١‏ ق.م. فقدت المنطقة كثيرا من أهميتها التجارية » و أصبحت على العكس من أشهر اللاجئ › 
ر آأکثر الأماکن تديناً . و في عصر بطلميوس الأول » بنى في كانوبوس معبداً للإله سبرابيس . 
للمزيد راحع : .190 Forster , E.M. , op.cit. , p.‏ 


Ball, John ., op.cit. , p. 14-16 
Daszewski , W,A. , op.cit. , p.20 . ٣ 


Ibid, p.32. ۳ 
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و جسلير بالإاشارة أن هذا اللوع من التصوير » آلاو هسر 
تصوير الطيور › و الورود »› و الأقسزام » و الحيوانات كسان شليد 
الارتب اط بالفن السكندري » و الاتجحااه إلسى حب الطبيعة و الحيوانات *'. 
فا تروف أن من أهم الموضوعات الي أولاها الفسن السسكلدري 
E E E E OE EE‏ الأدب 
السسكندري فيما كتبسه ي وكسريت و خلفاء» معن شسعراء الرعاة . 
فقد تغسى هلا الشاعر الكبير مم ارآه مسن مناظر طبيعية » و أشجار 
باسقة » و أنهسسار تسبح فيها القوارب » و الأسماك » و الحيسوانات » و الجبال 
الشانخة » و المبانسي الضخمة . و كان لكسل هسذاأره في الأعمسال 
الفنيسة المختلفة » و مهسا فسيفساء ابي قير *". 

و في العصر البطلمسي كن الجتمسع يتكون مسن مصرين » و هسم 
السسكان الأصليون » و إغغريق وافدون على البسسلاد *". 

و كسانت كل فة منقصلة عل الأحرى »و مستقلة و عتفظلة 
بتقاليسدها . و مع ذلك ضجد أن الزحارف الحلية › و القصود بها 
هنا " الصرية " قد بدأت تتغلغفل في الفسسيفساء في وادي اليل . 

ومن هناظهرت الزهسرة المسماة : 4٠ع‏ زعم oطصسuاءN‏ علىسى أرضسية 
كانوب [صورة ۳۹/» و كذلك الناظظر السسستوحاة ممن البية النيليية . 

و كل هملايشرر إلى الأصل الصسري للتجار » أو الصتاع من 
حهة » أو الزباشن و اللشسزين من جهة أحرى . 

و يبدو أنسسه في نهاية الفترة البطلميسة إزدادت الطبقة الدني امن 
اتمم الليسسي فقرا » و اندجت مع جنس الصرين اعرف باسسم 
" المصريون الهللينيون " و اكنسسب الإغسريق الفقسراء متهم » و الأغنيسساء 
بعض عناص ر اللقافة » و التقاليسد الفنيسة » و الزحارف الصرية في 
Daszewski , W.A, , op.cit. , p.90 .‏ 

*- جمدي عاشور » تاريخ الإسكندرية و حضارتها مدذ أقدم العصور › ( الإسكندرية ۱۹٩۳‏ ) 
ص. ۱۳۲-۱۳١‏ . 
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Daszewski, W.A. , op.cit. , p.96 . ¥ 
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الأعمال الفنية الخاصة بهم » و كانت هله العناصر بعيدة كلل 
البعسد عسن حيساة بسلاد الإغسريق » و معيشستهم . 

و هكذا أصسبحت مشاهد تصوير الطبيعة › و الطيور › و الحيسوانات » و الناظر 
النيلية مسن الموضسوعات الحببسة فسسي تصويرها في تلف أتواع 
الفدون » و أصسسبحت خحاصسسية ميسزت بها الطبقة التمسدنة فسسي 
العاصمة السككندرية - كما يدنا بسذلك ساون *', 

ومح الوقست » و الازدهسار التجاري » و التبسادل اللقافي مع بلدان 
أحرى اقل هذا اللوع من الفن " تصسسوير املاظ الطبيعية " 
إلسى مداطق أحرى » و اكتسب شعبية كبرى حارج مصسر ) و أصسبح 
ا إلا أنه فلاف زحارفه النقايدية » أصسبح لابمست بصلة 
إلى حياة وادي الليلل الحقيقية . 

و قد اكتشفت هله القطع الصغرة الكونة لفسيفساء ابي قيسسر 
عام ۱۹١١‏ بواسسطة حفسسائر لمحف اليوناني الرومساني بالإسسكندرية › 
على يد عالم الآثار برشا * ٠‏ و حفظطت القطلع بنفس التحف . 
وقدعشر على القطع كلها بأنتقساض ابي قيسسر » و عليهسا آثار 
حسريق » و هي راسبة في حسوض مياه كبيسر بالقسرب مسن البحسر . 
E‏ القطع الصغغرة تكون في مجم وعهالوحة 
س افو ابت فک می فم طم ایا : 


و سوف اتنساول الآن كلل قطعمة مسن هل القطع 
الفسيفسائية » كلل منهاعلى حدة» مراعية أن أق دم لكل ها 
الوصف العام مها > و فكرة عسسن مقاييسهاء و أحجمم الكبات 
ما وا ا ا لون ال ف و ك من 
يلم القسارئ بجوانبها المختلفسة . 

Daszewski , W,.A. „, op.cit. , p.97. 2 
bid, p. 136. ¥ 


- ۹۹ س 


: الوصف العام‎ )١( 


نفذت الخلفية فيا باللون الأحضسر الملائل إلى الأزرق › دلالسسة 
على لون مياه البحسر *. [صررة ]٤٠‏ 
و هساك قطعما كانت تظهر عليها ناتسات مائية تميزت باللسسون 
الأحضسر » و اللسون الزيتونسي » و ذلك مسع أوراق عريضة )» و سسسيقان 
a NEN e e‏ 
يتر زهت اللرتن "و قد فو جرت اضما زرو بالك رة الاهر 
الداكسن ( الال إلى الطوبسي ) » كلك اللون البمبسسي » و الأبيسسض 
الساطع » و ذلك مسع لال اللسون الأحضر الداكن الهيمنة . 
كمسا نسلاحظ أيضاً في هسل القطعة رأس سمكة » بالإض اة 
إلسىس السسسيقان الطلريلة لائر ممسائي » و سد اس-تخدم فيها 
اللونين الأحهر مسع الظلال الخضراء . 
لك افا و و اه فجي ا ا ات 
و كانت الحشرة تتميسز باللون الأحمر اللائل إلى البني ( الطسوبي ) › 
أا احا ر اوا ات الو ا ا ع و محا ا 
أصغر » و أبيسض ساطع فوق رأس هله الحشرة . 
ولا ا لے سور از اة رة اى وف ت 
عن غاء ها أو استخدمته كمحطةة لتسزيح عليها قايلا. 
و عشر كذلك على شقفة صسغيرة ميزت باللسون البمبسي » و الأ همر 
الفاتح ( الوردي ) و أغلسب الظنن انها كانت جزمن جحسسمم 


Daszewski , W.A. , op.cit. „, p.136 .‏ 
*۲- عن زهرة اللوتس » راجحع ملاحظة رقم ( ١‏ ) ص. ۷۲ من هذا الببحث . 


Daszewski , W.A. „, op.cit. „, p.137. ۳ * 


س 


)۲( المقاييس و أحجام الكعبات: 


تتكون هذه القطعة من الليسسن و لاون قطعة فسيفساء صغيرة . 
و تبلغ أبعساد هله القطعة المسستطيلة ٠,٤١١ × ٠,۹٠١‏ سمو قد ميسسزت 
باحتلاف أحجام الكعبات الستخدمة . ففي الخلفية اسستخدمت مكيات 
تېلىسىغ 1× مم. » و 1×۷ مم. ما باللسبة إلسى الباتتات فقد نفذت 
مكعبات مربعة حجمها أصغر » إذ تبلغ ۳×۳ مم. » و 1×٦‏ مم.*. 
و هي محفوظة با لحف تحت رقم ۱٠٤٤‏ . 


(۳) الألوان: 
اسستخحدم في القطعة لوان مختلفة و متفاوتة » و أحياناً 
مضادة . و قد رصت الواحسدة بجوار الأحرى لتحلق في النهاية 
تايا حسلاباً على الشاهد . وقد ظهرت الباتات على علفية 
تتفاوت السوانها بيسن الأحضر الفاتح » و الأزرق البتسرولي » و الأبيسسض 
السائل إلى الرمسادي » ر التي حلقست مع بعضها حركة ميلة › 
و لحسلابة » و أعطلت الاحساس بالدفق المهاديء مياه نهر النيسسل 
مق اال الاسر و اتوص ( يعات التاب): 
و هكذا كانت الألوان السستخدمة في هل القطمة هي ؛ الأزرق 
البسرولي » و الأبيض سواء الساطع منه » أم السكري » و الأمسر بدرجانه 
الفاتح و الداكن و الطوبي » البني » و البمبي » الرتقالي » و الأصسفر »> 
و الأخضسر بسدرجاته » و أحيرا الأسسود و الرمسادي *". 

RR‏ ا ف 
و ختلفة تساعد بعد ذلك على تفهمم موضسوع هذا العمل 
اله لفسسيفسائي بشسكل عام . 
Daszewski , W.A. , op.cit. , p.137. 1‏ 
Ibid. ~۲‏ 


-۲۱- 


)التطعة الثاذية : 
(1) الوصف العام : 


اي و ا اي افج ر هو 
نباتسسات » و فاكهة [صورة ]٤1‏ . و اللاحظ أن الكير من مكاتها 
قد أصبحت باليسة . 
ا ا ج ات ما اتن کی مو ورت 
علسيها شجرة فاكهسة ذات فرع رفيعسة من اللون الأحهر الطوبي > 
بالإضافة إلى أغصان باللون الي الملائل إلسىس الأصفر » مسح 
الأحضر الداكسن *. 
لابقا أر عير بالل رة الي الال الي الأصفر :و اهار 
أحرى خمراء » و فاكهة صسفراء اللون . و كانت هناك أضرواء ساطعة 
ا و ق و ات ااي ر الي ما مخض : 
و على بعط الشقفات ظهسرت فاكهة مسسستديرة الشسكل لونها 
أصسفر داكن » مع لال راء . 
و قسد اس-تندت الفاكهة في جنزء ملهاعلى خلفية سسسوداء . 
ااك جك ق ار الات ا اة رورا عة 
حمهراء اللون » و واضحة للعيسن حتسى أن بتلة الزهرة ( أي ورقة الزهرة ) 
كانت ذات لون أصسفر فاتحح » و داكن . 
اا ا ا و ا و 
فسيفسائية 6١١عويع‏ صغغيرة باللسرن الأسود . و هرت السيقان ( ساق 
الوردة ) بالأحضر الداكن القريب من الأسود. 
و هناك كسرة صغرة تعكس مكعبات ذات لون بسي » لعلها 
ی ا ا ا ا ر و ار 
مختلفة كالأ مر القاني » و الأصفر بدرجاته > و الأسود . 


Daszewski , W.A. , op.cit. , p.139 , pl 27a 


-- 


(۲) المقايبس و أحجام المكعبات: 


تتكون هذه القطعسة مسن اثني عشستر قطعة فسيفساء صغيرة . 
زق اساد ا الق الر هة ق غ ر د رت 
باحتلاف أحجام الكعبات الملستخدمة . ففسي الحخلفية استخدىت مکعبات 
تبلغ 1× ۳ مم. » و ۸× ٦‏ مم. ما باللسبة إلسى النباتسات » و الفاكهة فقسد 
نفذت مكعبات مربعة حجمها أصغر » إذ تبلغ ۲×۳١‏ هم » و ۸×1 ا 


ر هي مغفوظة بالتحف تحت رقسم ۲٠٠٤١‏ . 
(۳) الألوان: 
1 سستکخدم فسسي اله لقطعة الوا تله مختلف ةة و متفاوة تسة. ومع ذلك 


فقد هيمسن عليهسا بصسورة واضسحة اللون الأبيض السسكري . 
وافلهترت السرا اخرى كال ردي الفات تخ الريب امسن الأيسش > 
ر البرولي » م البمبي » و الأ مسر بدرحاته التفاوتة . 

کج مج ال ااك فور بار رع ارج ت الي ق و 
ا حا ق اة ي الهو رها ني 


۲ 


الذاكرة بالنباتسات و الأشسجار » آلا و هو اللذون الأحضر ‏ . 
و هكسلا تجلسست براععة الفنان في هله القطعة الصسغيرة › 

حيث كان مهتماً بأدق التفاصيل لتظهر الورود في النهاية و كسانها 

وردة طبيعية تم تحفيفها للمحافظة دوا على جمال منظرها . 

و أصدق دليسل علسى ذلك هو طريقته في تنفيذ وسط الزهسرة 

بصففة حاصة ؛ فقد اسستخدم فيه مكعبسات متعددة الألسران حى 

ترج في النهايسة بالفسرض اللرجو متها . 


Daszewski , W.A. , op.cit, , p.139, pl. 27a . 2 
Ibid . -* 


“1 - 


القطعة أليال4ة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عر على هله القطعة مع باقسي القطع الأحرى بابي قير 
اتور طا مايا له اشح مرا ر ر 
باللسبة إلى حالة الحفظ مله القطعة » تنجد أنه قدعتر علسى 
قطم » أو كسرات صغيرة تعكس الجسم الخاص بالطائر" "> و كذلك 
أرهل دل غاتى تة اقرا مايا : اسسا بالاسسبة إلى الرس »> 
و و ا ا 
والأكتر فقا سي الخلفية او اقنبد وضسعت الكشرات مم بعش ها 
البمسش على لوح مستطيل الكل الصف . 
و جدير بالذكر أنه على حلفية باللون الأبيض السسكري ظهر 
الطسائر المسائي » و كان يتحسرك ناحيسة الجهة اليمنسى . 
و قد صورر جسمه باللسون البنى بتفاوت درجحساته » مسع حصلات 
من الأحمر الطوبي » و الأصفر الداككن » كلك قط مكعبات ذات 
لون مسا بيسن الأزرق » و الرمسسادي » و أيضا البمبسي » و الأحضر . 
هسلا بالإضانة إلى مكبات سوداء تسدل على جاح الطسائر . 
و المسلاحظ أن المجسزء السفلي ممن الرقبة كان بمكعبات ذات لون 
بسي » و رادي .و اسستخحدمت للظسلال مكعبات ذات لون أزرق »› و أسود. 
وقدراعى الفدسان في السيقان أن يسستعمل اللون الأحمر الداكسن 
مع أجزاء مسن البرتقالي الفاتح . 
و نسلاحظ الونة على طول السيقان بالأحضر الداكسسن »فقد كان 
اسستخدام السسونة املسونة ممسع مكعبات ذات الراك متباي ة مخلسق 
Daszewski , W.A. , op.cit. „, p.139, pl. 28.‏ 
*- ابو قردان : عن هذا الطائر » راجع مالاحظة ر ١‏ ) بصفحة ( ۸٥‏ ) من هذا البحث . 


“4 


(۲) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عبارة عسن كسرات فسسيفسائية صخيرة » و هسي عفوظة 
با لحف تحست رقم ۲٠٠١١‏ . و تبلغ أبعاد همسل القطعة السربعة 
ريا EFT XiytY‏ سم. بعد وضع الكسرات بمجوار بعضها . 
و اسستخحدمت في الخلفية مكعبسات ختلفة تتراوح بين ٤×9‏ مم ٠‏ و ۸× مم » 
و ۷×۷ مم. أا باللسبة إلسى الط اثر فقد نفذ مكعهمات حجمها بلسسغ 
a IXY‏ 


( الألران: 


تمددت الألوان الس تخدمة في هله القطعة» بدمن 
الأييسسض السكري ( للحلفيسسة ) » إلى الأسرود ر للجنساح) . 
نسلاحظ ايض اللون البنسي بسدرجاته » مع الأصفر » و الأحمسر + و الأحضر»› 
و الرتقالي » و البمبي *". 


و إذا كانت هله القطعة لا تعكس سوي مجسرد جسزء 
سرا من طت الرء إلا أب توي دلولا ديد »و هامة: 
فهذا الطائر الصسسور هسا هو ابر قردان » ذلك الطار الذي 
اة الض ريرق الف دمام ب و ان ذلك بطو هة ال دعا ان ر 
في الفنون المحتلفة » و مخاصة هذا الال الذي يصور الناظ سر 
الطبيعية » و بالأحص المشساهد النيلية . و هسو يوضسسح التأير المصسري 
القوي الذي استمر في العصر البطلمسي » و مسن بعاه الرومساني . 

و قد راعسي الفنان الدقسسة فسي اخحتياره للألوان حى مخرج لا 
ا کاو ا 

Daszewski , W.A , op.cit. , p.139, pl. 28 , ~~ 
Ibid . ~٢ 


~10 


التطعة الرابعة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عثشر على هله القطعسة مع باقي القطمع الأحرى بابي قير » 
و تصسور ديكا سصررة ۴[ *. و على الرغسم مسن فق سد أحزاء كييسسرة 
مسن عنسق الطسائر » و الجسم »> و القدم » و اليل » إلا نشا نستطيع أن 
نتعسرف بسههولة على كونه ديكا إخاصة بعد وضسع الكسرات 
مع بعضها بالتحف فوق لسوحة مسستطيلة . فعلسسى نفس الخافية ذات 
اللون الأبيسض السكري ظهر الديك و هسو يتجه إلى اليسار » و رأسه 
بره فب ال الي ر اة مد ال کا 
وقد ظهسسر لايك فسزعة ( غرف ) و حدد باللسون الأ مسر الفاتسح > 
و الططوبي » و هر منقاره النفف بالمكعبات السسوداء . 
و متم الفنان الفسسيفسائي بمحدتة العين ففذت بمكعبات سوداء 
اة ات ا و و اا : 
أا باللسبة إلسى الرقبة » و الظلهر فقد صنعت عكعيات صفراء» 
و بنية » ر بيضاء بدرجانت متفاوتة . أا الجزء السفلي مسن 
الجسم فكان بمكعبات سسوداء» مع لال باللسون البرولي . 
أا الجناح فكان باللون الأمر الفاتح الائل إلى البمبي » في 
حيسن أن الأرجل باللسون الأصغر » و البني » و الأحضر مع المحالب السوداء . 
و اللسلاحظ أن الديسك كان مسك بق اره أداة ء أو شيا مستطيلا ء 
صغير الحجم لونه أصفر مائل إلى الأحضر .(لعله كان حشسرة »آم 
دودة صغيرة ). و أمام قدمه كان بوك شا سدوا جدد عکعیات 
راء و سوداء مع اللسون الرمادي الفاتح » و رعا كان فاكهة" . 
Daszewski , W.A. , op.cit. „ p.140, pl. 29 .‏ 

Tbid . 
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۲( المقاييس و أحجام الكعبات: 


القطعة عبارة عن ماني كسرات فسسيفسائية صغرة » و هي محفوظة 
بالتحسف تحت رفسم ۲٠٠١۸‏ . و تبلغ مقاييس هل القطعة الرمة 
قرا ١6ر‏ × سم بعد وضتنع الكسرات مسوار بها 
و اسستخدمت في الخلفية مكعبسات ختلفة تتسراوح بين ۷×١‏ مم. ٠‏ و ۸× ٦‏ مم 
أمسا بالسبة إلى الديك فهو بحكعبات حجمها يبلغ ۲×۳ ۲ ر ۸×1 مم* 


(۳) الألران: 


بالنسسبة إلى الألران الستخدمة فى هف القطعسة » فكائت 
الأييض السكري للحلفية » مع الأبيسض الائل إلى الرسادي كلك . 
نسلاحظ أيضاً اللون الي بدرجاته > سسواء الداكسن » أم الفاتح » أم 
السسائل الس الأصسغر » م الأحمسر » و الأحضر » و البمبي » و البرتقسالي »› 


و الأزرق ¢ واالاتسوة : 


و تتميز هله القطعة باجحودة العاللة مشل غي رها من القطسع . 
ر يتميز تخطيط الديسسك باللعومة » و الليونة › و في نفس الوقسست 
بالنض_ج . و قد وضسحت الرسسومات بواسطة الألوان » و لسم تظهسسر 
الانحناءات الحسسادة » بل على العكس تيزت الخطل وط بالإنسيابية . 
و بدت الفاصيل الداحلية في جسم الديسك ٠‏ و كأنها شسطحات مسن 
ريشة فان . كلك كان لاحتلاف الألوان تأثيره في إظهسار 


ریش الطسائر الجميل 
Daszewski, W.A. , op.cit. , p.140 , pl. 29 . -*‏ 
Tbid . -*‏ 
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القطعة الخامسة ؛ 
)١(‏ الوصف العام 1 


عثشر على هله القطععة مع باقسي القطع الأحرى بابي قير » 
و هي عبارة عن كسرات تعكسس صورة طيور » و نباتسسات [صورة e‏ 
فعلسى الخلفية المنفذة باللسون الأبيض السكري كالعادة » تسرف 
على رأ طسائر صسسغر يتيز نار قصسير لسسونه وردي » امسا الريسسش 
فكان باللون اا اللطعسم بالبمبسي .و قسد خددت الرأس باللسون 
الأسرد » كذلك العيسون اسي كانت صفراء اللسون › و كبيرة الحجسم . 
و يظهر أبضاً حزءً مسن رقبة » و حسم طاائر غير معروف الموية › 
حيث نفل بدرجاات اللسون الأحضر الفاتسح » و الداكسن و الأحضر 
الائل إلى الأصفر . 
و علسى الرقبسة يوجسد حلقة أفقية من اللسسون الأحمر الداكسن مع 
الأييض الساطع » و نفس هله الألوان اسستعملت في الحزء العلوي 
من اجاح , أما باللسبة إلى الجزء السفلي من جسم الطائر فهسو 
باللون الأزرق الائل إلى الرصاصي » مع الأبيض و الأصفر الباهت . 
وقد ظهرت كسرات تصور أرحلل طائر » تشه تلك الأرحلل 
الخاصة بالديك و الذي رأياه في القطعسة السالفة الأذكر . 
و نقسذت هف الأرحلل باللونين البني الفساتح مع الداكسن . 
و هناك عض الكسزات القليلة لجحذوع اللبات وقدخددت 
باللسوة اسي + والأجسرء و ايا رة علهتا جره مين فيل 
بالأ مسر القاني » و البمبي » مم الأبيسض الساطع . 
و على كسسرتين صغغيرتين » ظهسر غصنان لونهما أخحضر* . 
Daszewski , W,A, , op.cit. , p.140 , pl. 30a .‏ 
Jbid . *‏ 


“1A 


(۲) المقاييس و أحجام اعبات : 


القطعة حفوظة بالمتحف تست رقسمم ۲٠٠٤١۹‏ .و تبلغ مقاييسها 
حسوالي ٣٤ر٠‏ × ٠,٤٤‏ سم. و هسي في الأصل مكونة من لاث عشسرة 
قطعة . و اسستخدمت في الخلفية مكعبات بأحجام ۷ مم »و ۸× ٩‏ مم. 
أا الطيور و التباتات فهي بمكعبات حجمها يبلغ ۲×٤‏ »و ٩×1‏ مي 


الألوان: 


كان الأبيض السكري للحلفية كالمادة » مع الأحمسر بسدرجاته» 
الاش و ال الأ راعلى ن فة و قاط اضيا 
اللون البني الداكن » و الفساتح » و اللائل إلى الأصفر » تسم اللسون 


الأزرق » و الأسود*. 


والللاحظ في هله القطعة الخطوط الحاة الي ظمسرت 
علسى رأس الطائر » فقسد كانت إنحناءات هاا جحافة » و ليست إنسسسيابية 
كالفال السابق . و قد اعتمسد الفنان على احتلاف الألران لإيصال 
الصررة إلى عقل المشساهد . 
و هله القطعة » على الرغغم من صغر حجمها إلا أنهاتحتوي 
على أشسياء كثيرة مفلل الأنواع المعتلفة من الطيور »و كلك 
النباتات . كل ذلك يشعرنا بأبعاد انظ ر الطبيعسي الصسور . 


Daszewski, W.A. , op.cit. , p.140 , pl, 30a . ك‎ 
Ibid . ۳ 
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أ : عة )الساسسة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفر على هله القطعة مع باقسي القطم الأحسرى بابسي قير » 

و هي عپارة عن كسراتٍ تعكس صورة قزم [صورة .'"]4٥‏ 

و هسي في الأصل عبارة عن لاة قطلع مسن فسسيفساء كبيسر تعكس 
واحدة وجه قزم . ثم اجو الأوسط من البطلن مفقسود » كلك 
ا ا ا ی ا و کک ا ی و 
ل عقا رة الأررق عرزل مت ارجا ميم ارجيل 
مسسسن » و تتميسز رأسه بالإسستطالة » ر كونها صلعاء . و يعيسل الوجه 
بخفة إلى الجهة اليسرى » وله وجنات ذات عام بارزة . 

و تهر في وجهه لحية سسسوداء . و يقف القزم بطريقة أمامية 
de e‏ » و مسك ببوصسستين رفيعتين في يله اليمنىس السسرفوعة . 
أا اليد اليسرى فمفرودة إلى أسفل . و الذراعان يغلسب عليهما القصر , 
و ليس من الوكدإذاماكانهااالحزء السفلي مسن الجسم 
تمي إلى نفس هذا الوجحه ؛ و ذلك لعدة أسباب . 
ولا جم الرحه لا يتاسب ادأ مع كبرو ضخامة الجحزء 
السفلي من الجسم » و القسدم اليمشسى . 


ايا إن خر كه الفا ازا فاا اي امار اس فسا ملي مح 


و بصفة عامة » فهذه القطعة تتميز بدرجة عالية مسن الجمودة 


و الاتقان في التنفيذ . و قسد صسنعت الرأس و الجسم مسن درجاتي 

ت ونة مسن البمبي » و اللي ٠»‏ و الطس وبي . وا بهم ابا 

الأيض السسكري مع الأصفر J٤‏ الأسسرد ا 

Daszewski , W.A. , op.cit. „, p.139 , pl. 30b . 
Ibid . 


-- 


(۲) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة محفوظة بالتحف تحت رقم ۲۱١١١۷‏ . و تبلغ مقاييسها 
حولي ۳۳ ,؛ × ٠,۳۳١‏ سم. و هسي فسي الأصلل مكونة مسن ثلاث قطسم . 
و اسستخدمت في الخلفية مكعيات بأحجام ٠×١‏ مم. » و ۸× ۷ مم. أا الوجه 
فهو مکعبات حجمهسا پیلغ ۲×۳ )و ٥×۰‏ مہ 


(۳) الألوان: 


اسستخدم في الخلفيسة هنا اللو الأزرق البعسرولي » و أيضاً طهر 
الاي بسر السكري › هسسذا بالإضفافة إلى اللسون المي » و الأحمسر 


بتفساوت درجااته » م الأصفر » و الأحضر » و البني . 


تميزت هسه القطعة بالج ودة العالية ؛ حيسث رصست قطسع 
الكعيات المسسغيرة 8 مع بعضهها بحسربة » و بطسريقة تصويرية . 
ر 
افا و کا ال یں ا اک ع ا ا 
الدقة » و المهسسارة في اختيسسار الألوان .و كسان لاسستخدام الأل وان 
امتفاوتسة و المتضادة مع بعضهاأثره في حلق جومسن 
"التأثبر اللوني" . و قد تيز تصميم القطعة بالعذوبة > و اللضارة . 
و كان لإرحاع الرأس همكذا بطريقة كروكية » أثره فسي إعطائه سا 
قيمة مرنة مسدهشة » و بالغفة التأئيسسر . 
و جدیر بالذکر أن شکكل هذا الق زم غلبت عليه ملاح القبسسح 
التمثلة في بسروز العينين » و اللجمجمة الصسلعاء الضخخمة > و الحواجب 
الكثيفة » و القن الطويلة اللدبة *. 
Daszewski , W.A. „ op.cit. , p.139 , pl. 30b -*‏ 
کن . Ibid‏ 
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الفقطعة السابعة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عثر علسى هذه القطعة مع باقسي القطع الأحرى باب ي قير » 
وهي في الأصل مكونة من ماني قطع صغرة تتمي إلى تبلط 
کسر » و كائت تصور زاء مسن نباتات و أزهار » و فاكهة 
[صورة .'"/٤1‏ 
فعلى خلفية باللون الأبيض السكري » هرت نباتات واضسحة تماما 
ذات أوراق غنية باللسون الأحضر » و الأصفر السائل إلسى الأحضر ( الزيتوني ) »› 
و فلك سم اللسون الأحمر. 
أا المحذوع نكانت باللسون الطسوبي » و كل ذلك فضي تجائنس ميل 
مع لز الأزهسار الصغراء . 

و ظهرت للأزهسار الكاس الصخر ( امام ) و الذي تيز بالوس طط ذي 

اللون البنسي » مع تحسديد الحروف بالأبيسض . 

ر قد بسدت في القطعة أزهاراً أحسرى مسا مس بتسلات مسستديرة 

نفلت ممكعبات صفراء اللسون » مع البني الائل إلى الأصفر » و حزةء 

في الوسط بالأبيسض السسكري . 

هذا بالإضسافة إلى أزهار أحسرى متلفة نفلت باللون الأصفر 

الا ع ا و 

كي تخل تارا جيل على الخلفية الداكنة للأرراق الخضسراء . 

و كان للسورود كلها لفيسة بلون أحضر زيي داكن . 

و ليزت القطعة باجودة العالية في الشفيذ » كباقسي الأمثلة الأحرى 

الكشفة في سطقة ابي قير . 

Daszewski , W.A. , op.cit. „, p.142 , pl. 318 . 
Ibid . 
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)1( المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عفوظة بالمتحف تحت رقم ۲٠١۲۸‏ .و تبلغ مقايسسها 
حوالي ٠,6۷ × ٠,١١‏ سم.( بعسد وضهها على لوحة بالشكل الحالي ). 
و استخدىت في الخلفية مكعبات بأحجام 6 مم »و ۷×۸ مم آنا 
الباتات فهسي بمكعبات حجمها يبلغ ٤×۳‏ »و ۸×۷ مم.* 


(۳) الألران: 


استخدم في الخلفيسة اللسون الأييسض السكري » و أيضا هسر 
اللسسون البمبسي » و الأ مر بتفاوت درحاته » و الأصففر » و البرتقسالي» 
و البرتقسالي السائل إلسى الأص فر » و الأحضر ( قطسعاً زحاجية ) » و البنسي › 


و الأسسود 0 


جسدير بالذكر أن مهف القطعمة على الرغم من صغر حجمها» 
و قلسة عدد القطع بها( ماني كسرات فق طط ) » إلا نها جحساءت 
معبسرة بشدة » و تعكس براع الفنان فسي تلفي الأزهسسار » و الورود › 
و أوراق النباتات . 
لقد كل الفسيفسائي على درايسة› وفهمعميق لعلم البسات 
واتار و تة اة امه دا ارتو ار اعا ارو 
فمذاعرف مبحق كيف يصور الزهرة بكاافة مكونات ابد مسن 
الأوراق » إلى الكأس »ثم الحلوع . 
فحسرجت الأزهار في النهاية معبسرة » و فيض جملا . 


Daszewski „, W.A. , op.cit. „, p.142 , pl. 31a . -١ 
Ibid. a 
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التطعة الثامنة : 


(1) الوصف العام : 


عثشر على هله القطعة مع باقسي القطع الأحرى بابسي قير 
وهي في الأصل مكونة مسن مسة عشسرة كسرة تنتسي لعمل كبير > 
و کان يصلور نباتسات [صورة .'*/٤١‏ 
فعلى خلفية باللون الأبييش السكري » ظهرت نباتسسات كثيفة تيه 
الا الو و اوو مح ا ن ااا 
ا ی ی کک ی 
و أسود في أجزائها السفلى . هذا بالإض اة إلى لال باللون 
الأحضر » و الأحمسر » و البتصرولي . و بالقرب مسن حواف النباتسات ظهر البنلسي 
بسدرجاته . امسا الأزهار امستليرة » فقسد كانت تشه تلك العيسون » 
أو الدواشر التي نراها تتشر علسى ذيلل الطاروس » و كانت هناعلى 
سسسيقان سوداء اللون . 
و اللاحظ أن الأجزاء الرسطى في القطعة أصابها اللمار» و مع ذلك 
ا ی ا و ا و و ی ا 
وردة بيضاء ذات بقح جمراء» و بدون تحديد باللون الأسود مها. 


کمابلات زهرة أحرى باللونين الأحهمر » و الأحضر ۰ 
)( المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة حفوظة بالتحف تست رقسمم ٠٠١۲۹‏ . و تبلغ مقاييسسها 
حسوالي 4,0 yV xX‏ سم( و ذلك بعد وضعها على اللوح الحالي بالمتحف ). 
و استخدمت فیها مکعبات پأحجام ۳×٤‏ مم » و ۸× ۸ م *" 
ا5 . Daszewski , W.A. , op.cit. , p.142 , pl. 31a‏ 
Ibid . *‏ 


AS 


(۳) الألوان: 


اسستخدم في الخلفية اللون الأبيض السكري . تسم اسستخحدمت 
الألوان التاللة و هي البميسي » و الأحمسرء و الأصفر » و البرتقالي (قطعاً 
رجا او اا( ا ركا وو لااو 


القتطعة التاسعة : 
)١(‏ الوصف العام :. 


عثشر على هسله القطعة مع باقي القطع الأحرى بابسي قير » 
و هي في الأصسل مكسونة مسن تسسسع و عشرون كسزة تتمسي لعمسل 
کہیسر » و كانت تصور لباتسات مائية » و ورود [صورة 44" . 
ر قسد جعت الكسرات مع بعضهها البعسض علسى لوحة تنطيها 
الولة » و كانت تتميز بالخلفية ذات اللسون الأبيض السكري . 
و هرت على هله الخلفية عدة أنواع من البساتات ذات الأفسرع › 
و الأغصان الرفيعة » و التي نفلت باللسون الأحضسر الزيسوني »› و الداكسن 
و الأحضر القريب من الأسود. 
كسا ليسرت أرراق اللات رة بارت افر ةو التي و الكو : 
و كانت تلتسف حول ورقة من تبات اللوتسس بالأحضر الريتسوني › 
و وردة بيضاء » و أحرى حمسراء اللسون . 
و تميسسزت طسريقة الثنفيدذ هنا بالج ودة العالية » حيث الصقت قطع 
الكعبات مسع تسرك فراغات صغيرة الحجسم ملست بدقة مونة بسيطة . 
و کسانت اا و فا اه فاي جر زع الاي 
و هرت الليونسة بسدرحة كبيرة في طريقة تحديد النباتسات . 
Daszewski , W.A. „ op.cit , p 142 , pl. 31b . 2‏ 
Ibid .p. 141, pl, 31 e. *‏ 
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() القاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة محفوظة بالتحف تحت رقسمم ۲٠١۲۷‏ . و تبلسسغ مقابيس 
الکسرات فیھا حوالی ۰,۰۹ × ۲ر سم .و استخحدمت فیها مکعبات بأخجام 
۲ مم و 1× ۷ مم * 


(۳) الألوان: 


اسستخدم في الخلفية اللسون الأبيسسض السكري . لسم اللسسون 
الأصفر بدرجساته الفساتح مله » و الداكن . 
هذا بالإضافة إلى الأحضر ( تطعا زحساجية ) » و البني » و الأسرد› 
و البمبي » و الزيتوني » و الأ مر » و البسرولي *". 

ر تميزت القطعة باحتلاف حجم المكعبات الذي يسسؤدي في الدهسساية 
إلى حالق شكلاً زرفي ديعا . 


األعة العاشرة : 


: الوصف العام‎ )١( 


عفر على هله القطععمة مع باقي القطمع الأحرى بابي قير › 
وهي في الأصل مكونة مسن ست و لاثون كسرة تتتمي لعمل كبيسر ؛ 
و كانت تصور نباتسات » و طيسور» و سسمكة » و عباتا [صورة .""4٩‏ 
و قسدفقدت مكبات كليسرة مسن هف القطعة »و مع ذلك 
نسستطيع التعسرف فيا على الرأس السوداء لسمكة . 
Daszewski „, W.A. , op.cit. „, p.141 , pl. 310 . ¬‏ 
Ibid .p. 141 , pl. 31 c. -‏ 
Ibid .p. 141 , pl. 31d. ۳‏ 


س 


كفلك نسر جسزة مسن جسم لار » و قد حدد ريشه باللون 
الاي الفاتح مع الأصفغر . و ر تداحلت فيه السوان كالأييسض › و اسي » 
ا و تهر صسورة یار ان حسسدد جسسزءه المفلي باللسون 
التي الداكسن» س الأم ق اة e‏ السسسكري . و قسد 
رسسم حول ريسش الطائسر حطسا أسود مع اللون البسرولي . 

وی ا ف ا برأ » و تميسز با لخطوط السسوداء » و البقررلي » 
و الرصاصي حول سمه » و وار تهر راس حيرانا غير معسروف 
بالض-بط » لعله رأس الكسوبرا ٠‏ بالإض سافة إلسى جسزء مسن جسم حينسوان 
آحر رعا کان تمساحا ؟ وف با 
اللسون . و كانت الأغصسان بالببسي » و الأجمهر » والأحضسر الداكن . 
ااا انوع فبالأسو د . و حسددت النباتات و الأجسسام ملتهسى الدقة . 

ر اسستخحدمت في القطعسة مكعباسي صغيرة الحجم مسربعة » و مسستطيلة *. 


(۲) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القعلعة غفوظة با لحف تحت رقمم ٠٠١۲۹‏ . و تبلغ مقاييس 
الكسسرات فيها حرالي ۴٤‏ × ۰۹4 سم . و آکپر کسرة بسا لسغ 
حجمها ۰,۱۲ × ٠,۲٤‏ سم . و قد استخحدمت فيها مكعبات للحلفي للحلفية بأحجاام 
٥٥‏ مم. » و ۸× ۷ مم. » اما النبباتات » و الحیوانات ۳×٤‏ »و ۷×۸ مم 


(۳) الألوان: 


تعسددت الألسران الستخدمة من الأبيض السسكري إلى الأصفر بدرجاته 
الفمساتح مه » و الداكسن E‏ 
ر البمبي > و الزيتشسوني » و الأ خسم > و البتسسرولي »وا لني ( من الفاينس *" 


Daszewski, W.A. , op.cit. , p.141 , pl. 31d . ا‎ 
Ibid 2 
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دراسة تحليلية لمال : 


أولاً : موقع المكعشفات : كما سيق الول » فان مله القطع 
الا ل و ا 
و مسن رأي العام الأسري بريشيا *' » أن هذه القطسع كانت ننتمسي 
إلسسى فيسلا بحسرية مقامة على شاطئ ابي قير »و كسان 
بملكهسا شري » حيسسث زينهساعشل همل القطع الفنية الجميلة , 
و ليس هذا الرأي .مسستيعار » و لكنسه على العكس الأقرب إلى النطسق . 
و يذكسسر داجيفسسكي أن هذا الرأي الأحيبر - وهو أن هله الكسرات 
الفسيفسائية تنتمسسي إلسسى الفيلا التي اقترحها بريشيا - غيسر مسؤكد 
عا و الا تي وك ر عم رة ا اجار ااال 
تشر إلى تلك الفيسلا السزعومة . 
وتسد يكون ذلك الحسسسوض الذي عفر به على كسرات فسسيفساء 
اسي قير » ليسس له أية صلة بالفسيفساء نفسهها » و لعلها كانت 
تتتمي إلى آماكن أخحرى » ثم نقلت إلى مكان الاكتشاف . 


ثانياً : قطعة أم قطعتان ؟: بعتقد بريشيا أن هذه الكسرات الفسيفسائية 
الي عشر عليها بابسي قيسر » و التي تناراناها في الصفحات الساقة 
مسن هسنا العمل » كسانت كلها تتتسي إلسسى أرضسية واحدة عظيمة 
الج ير جو م اط ها و وة 
و أن احتلاف الوضوعات المصورة مرده إلسى كونها عبارة عسن 
لوحة فسيفسائية عظيمة الحجسسم مصورة » ر ۳ ۳ يقة ما 
إلى أحزاء داحلية ء مثلها في ذلك مشسل فسيفساء باليسسسترينا *". 
و اقتراحه تاقد يدو عقولا للوملة الأرلي لرلا اران › 


هما اللذان جعسلاتي أؤيد رأي داجيفسكي أن القطع تتمي إلسى 


ج 


Daszewski , W.A. „ op.cit. „, p.82. 
Ibid 
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اک و و ف ا 
الأمر الأول همو الذي ذك E EGS‏ وع 
الموضوعات المصورة » و قد أثشرت فيه هله اللقطة بشدة * 

و مذاقال أنهما في الأصدل قطعتين » حيسسث تسسسوجد قطعة 
ت یا ف کو ی ر یکوک 
البرمسالية ( مشل التمساح ) » و أيضا الأمسسماك » و الأفزام لشي كليراً ما 
ظهسرت طمن الناظر النيلية . مسا اللوحة اللالية › فكانئت تصرر 
وات با ل ا اأ رة واا و الکو و دا 
و لتيجسة لفقد أكشر الأجحزاء في هذا العمل لا نسستطيم الوصسول 
إلى رأي واحد. و مع ذلك لاد مسن الإشارة إلى أن التبلبط › 

تغطية أرضيات القاعات ذات املسساحات الكبيسرة بالفسسيفساء كان 
سسمة ميسزت الأعمال الفنيسة في العصر المللينسي نا رها البسديعة 
الصورة للطبيعة › و أصسدق دليسل هسو فسيفساء باليسستينا , 

و الأمر الشاني الذي جعلنسي أعتقسد أنهما قطعتان و ليس راحدة 
همر أن الخلفيات كانت كلها باللسون الأييض السسكري » فيسا عدا 
قطعة واحدة هسي تسسلك التي ظهسر فيها القزم » و كانت خلفيتها 
مسن اللون البتسرولي . و هذا مادفعنسي إلسى مسل همذلا الاعنق اد . 

و ع ا و کو ا ا ر ا 
اعتسدت على تسميتها في هذا البحث › لسم تكن تعكس أي نسوع 
مسن العمسائر » بسل اقتصرت علس النباتات » و الطيور › و الأسسماك » .. 

و كأنها تلتعحص لنا الحيساة النيليسسة الكبيسرة ببسسدائيتها » و عفويتها . 


فالا : عدم وجود إطار : مسن الأشياء التي تسزعي الانتساه في 


فسيفساء ا ی ی ی ا فسيفسائية ادا 


بها جزمن إطار زحرف أو حى مايدل عليه . 


Daszewski, W.A. , op.cit. , p.82 ا‎ 
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و هلامعا أنهالم تكسن مسن اللوع امروف باسسم 4ا هعاط مء 
أي الأعمال الفنيسة العالية الجوردة » و الصغرة الجسم داحل إطسارات 
واضسحة» بل على العكس كانت فسيفساء ابي قير تعتسسر 
لسوحة كيسرة » أو عملا ضخما غطسى أرضية واسعة بأكملهساء 
حيث طهرت بها عناصر اللهسر » و الأرض مسن حلال تصسوير الطبيعة › 


ومابهامنن حيوانات » و نباتات *'. 


رابع : العناصر المصرية : ظلهرت في القطعة عناصراً مصرية أصسسيلة 
E‏ ميزت الأعمال الفنية الصرية » كلك كيرا 
ماصورها الفنائون الأحانب للالالة على مصر » و الطبيعة الملصرية . 
ا ا من عل الا و ر 
زا فسوق قساربه وسط التيسل بزصورة ]٠٠١‏ *". 
و قد استطاع الكساتب داجيفسكي أن يتحرف في القطسع على عبان 
الكوبرا[صورة ]٤۹‏ حيسث كان هلا النسوع مشهوراً في مصر الق رة *". 
كسذلك رأيسا الباتات النيلية » و الطيور »و كلل ذلك يدل على 
مدى رة تأثير اليغة املصرية على تلف الأعمال الفليسة . 
Daszewski , W.A. , op.cit. „, p.138.‏ 
*- فسيفساء تل العمارئة : اكتشفت حوالي عام ۱۹۳١‏ » و حفوظة بمتحف الزراعة بالقاهرة . 
هي عبارة عن كسرة فسيفسائية تصور منظر نيلي » حيث جحد قزما مين » و كبيراً في السن » واقفاً 
على قارب صغير وسط الستنقعات النيلية . و يظهر هدهداً على سيقان البوص . و ثفذت القطعة 
بطري : emblema vernıicılatı‏ . ڇ يعتقد داجيفسکي أنها لابد و أن تكون من منطقة الدلعا »> 
أو ابو قير . و تؤرخ بأواخر العصر الللينسي . 
للمزيد راجع : Daszewski , W.A. , op.cit. , p.167-8. „ pl. 37a.‏ 
*- الثعبان : نظر المصري القديم نظرة احترام إلى اللعاين » و أله بعضها بصورة » أو بأخرى . و م 
يكن جرؤ على الاقتراب منها غير اللمس و هو حيوان النيل المقدس . و كان الصري يتحدث عن 
وحوب عدم ازعاج " الناشر المصري " = الكوبرا ء الطويل اللامع و هو مسزيح في الحقول الرطبة . 
للمزيد راجع : حورج بوزنز »> و آحرون » ا مرجع السابق » ص. ۸١‏ . 


e 


خاهسا : التأريخ : تسؤرخ القعطلعة بأواحر الععسر افمللينسسنق » أو الربسسع 
الأحيسسر ممن الشرن الأول ق.م.* ".و يعتققد بريتيا أن طريقة التنفيسذ فسي 
قطعة فسيفساء ابي قير لا ترقى إلى مستوق فسيفساء ويس التسسع 

تسرجع إلى العصر الرومساني . و نظراً لشابهها مسع فسسيقساء ا 
تسروجة التي ترحجع إلى أراحر العصر المللينسي مسن حيث عمليسة 
اسستخدام الألسوان » و الضوء » و الأسلوب الكاريكاتوري الأيسري ؛ ر هر 
مسايقودنا إلسى التصديق بأنهما يتسزامنان مع بعضهما البعض . ر مسن 
هنا كانت فسيفساء ابي قير ترجع إلى أواحر العصر اللليستق *" 


ساصسا : التقنية : نفسذت الفسسيفساء في هذا املال بصسورة 


رفيعة الدقة » و هسسي Opus vermiculalum » « opus fessellalı ja bıl‏ . 
ر قد رصست مكعيات الفسسيفساء بعناية شديدة مع بعض ها البعسض؛ 
ر كانت الفحوات » أو المساحات الفارغة صغرة للغاية ) و قد ملست 
بعناية شديدة سادة السونة . و مكتاظهر اطع املساًء و اعا , 

و كانت مكعبات 2۲۵48؟23/ صغيرة » ر ذات أشكالاً غيسر حسددة . 

و اسستخدمت الألران الحتلفة بإسسهاب لتخلسق في EE E‏ 

ا مۇڈ E.‏ . و قد كان الفسان راعيا لتأئير عنصر الألسران 
في إضفاء الجمال علسى القطعة » و إبراز تفاصسيل الأشسكال . 


ر هكافإن فسسيفساء ابي تير تبر عمللا قيا خسنب 
لصساحبه » ي لتسسللك الفترة الزمنية . وللأسف فإنه مع فقد العليد 
من آحزاء ر مكعباته لسم تتح لا الفرصة لسهولة دراسة 
هذاالعمسل »و الذي لابند وأنة لو كان سلما و تكاسلا 


# 


Daszewski , W.A. „ OP.Cit. , p.138. 2 
Ibid -* 
{bid , p, 137 e 
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۲ 4 فسيفساء تمريس: 


تبر علي ر ال ا اة ي اتر ول اي 
سسالا ) ٠‏ و هسي محفوظسة بالتحسسسف اليولسسساني الروس شاي بم سلينة 
الإإسسككندرية . [صورة اه . ففسي عام ۱۹۲١‏ عشر علسس مجحموعة 
مكسولة مسن أريسسع قطع فسيفسائية حفظت بالمتحف تحت اشراف 
Direction generale du Service des Antiquites‏ *" 
و كانت احدى هف القطسع تعكس منظراً طبيعيساً نيليا . 

و تعتبسر القطعة سن أكشر الأمثلة المشسوقة في موضوعها » و الي 
عشسسر عليهسا نطق ۉة الدلا » و تصور منظ ر عائلة جالسة علسى 


ضفاف نهر اليل * ٠‏ و اشتهرت باسم " فسيفساء ويس " 
موضوع القطعة : 


شل قطعة الفسيفساء منظرا من الحياة اليومية على 
شاطئ اهر في منطقة الدلاء فيرى في الوسط خية 
اجتمسع فر اد العائلة بداحلهاء و أمانبهم ماائدة طعصام . وھناك 
راقصة تعرض ألرانا من ضنهاعلى الجالسين . 
و حارج الخيممة نجد منظر أقزام يصيدون حيوانات بحسرية »› 
ا اا ر ر د 
۱۳ - ويس : هي تل تيماي » أو تمي الأمديد Tell Timai el-Amdid‏ حالياًء و تقع محافظة 
الدقهلية ٠‏ و قد وردت اشارات عديدة عنها لدى ختلف اجغرافيين . أنظر كل من خريطة مصر في 
کتاب بال » و راجحع آیضاً صفحاته : 


Ball, John ., op.cit. , p. 18,27,123,150,175 
Brown, Blanche , “ Ptolemaic paintings , and mosaics , and the Alexandrian style " ~ 
{Cambridge , 1957), p. 69. 
Milne , J.Grafton , “ A History of Egypt under Roman Rule”, ~۳ 
(London , 1924 ) p.249 
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الوصف التعصيبي ٠‏ 


تود بنا القصة املصورة إلى الحياة السسككندرية القدة *'. 
حیسسث يحتسا وس ط القطعسة حي کب رة تجتمسع تحتها عسائلة 
ااا و ف ق 


و يجس العائلة أسام منضدة متلفة بأصسناف الطعام . 
و بالقرب منها » كان يوج د أمفورتسان ملوئتان بالبيسلة . 


ی و اک ییک رک ا ب کی هی 
E E EE ET EE E O N ET‏ 
ا فل فا اا 2 ج ف اها تة اة 
اليد من النيسل الممتلى بالمحيسرانات *". 


دراسة تحليلية للقطعة : 


أو : منظر الخيمة : إذا توقف ا قليسلاً عد هله الخيمة» 
سرن اة ا ل ا م ا و عر ا رای 
للا الخيمة بقسسوائمها النتصسبة القوية › و النسي يفرد عليه اسن 
أعلى ذلك القماش الز ركش الجميل » و الذي يتميز بخطوطه القلمة 
و تعددالألوان امستخحدمة فيه ما بين اليرت قال » و البقرولي » مع 
خطوط بيضاء » حتسى حرج في اللهاية بلك الشكل البليع 
الذي يفيض حيسوية » و جمسالاً . و يشعرنا ذلك بأنشافي فصل 
الصيف » أو الربيسع موه الجميلل » و قد استغلت العائلة هلا 
امسو فحرجت للتسسزه » و الزيسض على شاطى نهر اليل . 

و كان منظر الخيمسة بكورنيشستها التدلية من أعلسى جميسلا و يفيض 


بهجة ر حيوية . [صورة 5] . 


Breccia , Ev., “ Alexandria ad Aegyptum ” , ( Bergamo , 1922), p.245. ~1 
bid . ~* 
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ا ي ا ا ا اا ان ان ور ی 
فشي راقسي في عمل " الديك ور " الناسب للمكان . 

لقد جعلل الوسائد التي تجسسلس و تستد عليه ا العائلسة ۲ مسن 
نفس القماش الزركش الخاص بالخيمة » و ذلك حتى يكسون 
ا مها و بى م و هاج اك ا اد را 
الا ر ف ااا او واي ا و ا 
بامدوء و الراحة و السسكينة . 


ثانياً : منظسر العائلة : بلغ دد أفراد هله العائلة أربعة 
اا ورور في اجر ا ت و انار 
و في وسطهما سايدة و بينهسسا و بيسن الرحل احالس على 
اليميسن» نسرى وجها صغيرا لعلسه للام و انها .[صورة 2۳] 
و تتميسسز العائلسة بصفة عامة بالللابس ذات الشناياا الغتيسة » و الملزينة 
بالسورود . فباللسسبة إلى الرحليسن » جد احدهما و هو احالس على 
اليسار » و قدارتدى عبساءة طريلة الأكمام و تتسدل على سساقيه . 
رايز هسلا الرداء يكوه تفاضا ر رالو زت ادي مال ادى 
اللي مع حطورط طولية سوداء. 
اعا و و قرو ك ااه او ةا رن 
وقد رفسعع الرجحل يه اليمنى إلى أعلسى و كألسه يشسجع 
اسهد الراقسص الموجود أمامسه » يمسا نراه و قد اسسستند علسى 
ذراعه الأيسر ليجلسس براحتسه . 
أا الرحل الشاني احالس على اليميسسن » فقد كان يضسسع رداء 
وای اا ا ی ی کے ا 
عسن صسلر بسرونزي قسوي مفتول العضلات » و مسوفور الرحولة . 
وقسدرفع ذراعه الأمن إلسى أعلسى » و يدو أنه كان مسك 
فيه بكسأس شراب و كانه يجيي الجمسوعة . 
و يلتفسست هذا الرحسل بجسسمه ناحية السار » على الرغم من أن 


بحسسسمه مصور بطريقة أماميسة . 


Tf 


بل ها ا مج ا رة عا م وة 
اوفع فار ف کے و ا ا ااج ي 
اليسسار أيضا . 

ی و ا ی ر ی 

ر و اا ها رو وا و الا وو كات السرا 
جميلة » و هناك غطساء تضعه على جزء من شعرها. 

E a a a 


ثالفا : المنضدة : رصت أممم العائلسة منضدة كبيزرة متلسسى 
هذه العائلة » و احتلاطها مكانسة ميزة في الجتمع . 
و بالقسرب مهن هسله المنأسسدة » يسوجد عدد اين من الأمفورات 
الكبيسرة الحجسم » و تلان بالنبيذ» و هذا دليلل آخر علسى مكانة 
هله العائلة » و سرائها الواضح . و قسد زيست رقاب الأمفسورات 
باكاليسسل الزهسور . 


رايعاً : مشهد الرقص : اسسام له المائلة اللنفة حسول الائدة 
هة الحا ق ا و و ا ت ي 
الجسم » و له وججها ضاحكاً» و ريغا يرقسص و هسو ينظر 
إلسى السيدة الي ترقص على يسااره . 
فبالنسبة إلى القزم » نسلاحظ شعره الأسود الجد ‏ و اللقصق برأسه 
دلالة على قصره . و قد ظهرت حواجبه الكليفة » و أذنسيه العريضتين . 
أا بالدسبة إلى الراقصة » ففراها و كانها مايل علسى نفام 
ال و اوه ی و ا ق رل 
أردانها ليغطسي عورتها في دلالة» و سسحر. 
و تسرك أيضا غسااة » أو شالا هفهافا عبارة عن حجاين 
طسويلين مربوطين عند معصميها . و يتمايل الحجابان و يتطايران 
مع التغسم و الموسسيفى » فيزيسسذاها مسالا و جسساذبية . 


0 


و إذا حاولا تتبع مبفظلر رقصستهاء و حطواتها » جد أن القددان 
سساكتتان » بينما الذراعاك و الأرداف تقسومان با لمحسركات » و تتحرك 
القدمان إلى الأمام » نسي مشبيةٍ بسسيطة على أصابع القدين 
مع فرد الذراعيسن في دلال و غسسج . و تحدث هة المحركات على 
إيقاع التصفيق بالأيدي » أو مصاحبة الدفوف *'. 


إيقساعات معقدة *". 


خاعماً : مناظر صسيد الأقسزام : حول الخيمة التي تل مركز 
ر ا و 
مشسغولین بص ید الحیسرانات الحتلفة الي سكنت سواء مياه هسر 
اليل » آم علسى ضفافه . 
ففسي مشههد طبيعسي بسديع » يطالعنا منظسر احد الأقزام » و همسر 
يسوي و4خطط لصيد فريسة تظهر على مقربة منسه و هسي العامة . 
و جسلیر بالذ کسر أن مصر كانت حيوانات الصسيد تعيش تست 
ظطلل أعواد' البسردي » و كان للصيد أهمية قصسوى لدى الملصرين › 
د اا م و ر ف و اا ن 
أتفسسسهم ضد الأسد » و فسرس اللههر » أو كوسسيلة للحصول على 
أدوات, يتحلسون بها كريش النعسام »أو للحصول على طعاهم *". 
١‏ - جورج بوزنز » و آخحرون » المرجع السابق » ص. .٠١١‏ 
*۲- تصور الآثار المصرية سلسلة كاملة من الرقصات ذات إيقاعات معقدة » من الرقصة الطقسية 
الي يقوم بها الأقزام عند شروق الشمس » و رقصات الحرب الصاخبة الي يبدو فيها الراقصون كأغا 
يقفزون فجاة في الغابات الإفريقية » إلى الدوران البسيط على العقبين للفتيات الراقصات ذوات 
الح ركات الرشيقة » اللواتي كن يعملن على تسلية الضيموف في الولائم . عن مناسبات الرقص › 
راجع : حورج بوزنز » و آخرون » المرجع السايق » ص. .٠١١‏ 
*۳- حورج بوزنز » و آحرون » المرجع السابق » ص. .٠١۸‏ 


۳ 


و هكسسفا ظهسر القسزم هنا راقفلا بطريقة فيها حرص » و هسو 
يسسراقب فريسته ليتحين الفرصة للإنقضاض عليها. و قداإتجسه 
مجسمه إلسى الأمام » بينمسا كانت رأسه تلف إلى الخلف . 

و بالئظطر إليه نلاحظ ليه السوداءء و ملاغه القامسة » و حواجبه 
الكثيفة . و قد رفسسع احسد ذراعيسسه بطسريقة توحي بالقسوة علسى 
الرغسسم مسن قصر طسوله . 

و حورل هذاالشهد تجهد صفح اللهر الليفة بالأسسماك و بخاصة 
البوري الذي يشستهر به نهر النيسل العظيسسم . [صورة ]٠١‏ 

كذلك نرى فرس النھسر 1x06۲0 ٤‏ › و التماسيح x00«05£12.06‏ » و الببط»ء 
و ابجع » و الدجسساج امحسب للأنهسار » كلك تنجد نباتات 
السستقعات » و الأزهسار › و الطيسور المتنوعسة » و اللعايينن . [صورة ]٥1‏ 


ماخساً :اة ةه افا رة ف كير مسن 
الكعبسات مدوم » و كانت تتميز بأشككاها الإنسسيابية *'. 
وقد تي زت القطعة بأهميتها نتيجة تصميمها» و جحسودة صاعتها› 
و ذلك الفنان الذي قسام يعملهسا . و تتضح فيها مفاهيمها› و حتوياتها الغنيسسة 
و اختسلاف رسسومها و حرص الفدان الواضسسح في اختيسساره للألوان › 
كسل ذلك حعلها تحفة للنالس » و موضوعاً يسسستحق الدراسسة . 
و تعتق د الكاتبسسة بسلانش براون أن مله القطعة تعتبسر حير دليسل 
علسبى براع الإسكندرية في فسن الفسيفساء ممايفت حح محال 
اتقاش حول ما إذا كانت الإسكندرية هي موطسن هذا الفسن . 


و أخيراً فهله القطة الي ترجع إلى أواخر العصسر 
الروساني ند أن حطوطها تلف عن تلك الي ظهسرت فسي 
ابي قير » ممايؤكد آنا كانت من شة لاحقسة على 
فسيفساء ابسسي قير بقسرون عسديدة . 


Brown , Blanche , op.cit. , p. 69 . -* 
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و هكذا كانت قطعتسي الفسيفساء التي تعسرضت امسن 
مصر و هما قطعة فسسسيفساء ابي قيسسر > و فسيفساء مسويس تعبسران 
بصدق عن البيئة املصرةة الأصيلة . 

ر ا م و اعا عي سول اقفي ر ا 
على سسبيل الال » بخاصة أن كل واحدة منهمها ترجع إلسسى شرة 
ی و ی کو و 
العصر البطلمسي » و الفانية من العصر الرومساني . و مع ذلك فالفسرام 
بالطبيعة الصسرية يهر جلياً في هلين الشسالين » و يسدل على عشق 
الفنان فها» و وله بتصسريرها . 


و كمسا سسبقت الإشارة » فين الشالين يقسدمان فكسرة وافية 
عسنن عداصر البيفسسة » و مكوناتها في مصسسر » و الي اسستمرت مسن 
الس اا و ته ال زاي ل و ا ف ا 
بعسض التقدم فسي التقية السستخدمة » و تطور في سلوب التنفية . 
و يكف أنهمسا يصورا فنا هسو فن الشسسرق بصغفة عسامة , 


و مع ذلك فيجب القسسول » أن هلين اللموذجن لا يعكسا كل 
صور الطبيععة في الشرق » فقد كانت هناك أمثلسة أحرى 
جميلة مسن منطقة آسسيا الصغغرى » و بالتحديد مسن انطاكي"' »› 
الي كانت تعتبسر طوال مسراحل تارخها سدينة من أجمل دن 
العسالم الإغريقسسي › و الروسساني ..*” 

-١*‏ أنطاكية : في سوريا » كانت احدى عواصم مملكة السليوقين » على الضفة البسرى لتهر 
أورونتوس .و قد أنشعت على يد سليوقوس الأول عام ٠١١‏ ق.م. و تحتوي المدينة على العديد سن 
الآثار . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit, , p. 107. : للمز پد راجحع‎ 

۲ - جلانفيل داوني » أنطاكية القدبة › ترجة إبراهيم نصحي » ( القاهرة )۱۹٩۷‏ ص. ٠٠۹‏ . 
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و كائت أبسرز هله الأمثلة الي عشسر عليهابها؛ تدك 
لقطع الفسيفسائبة مسن فيلا فس طبطين *' » و الشي كانت تحتوي 
على جموعة غاية فسي الروعة و الجمال مسن الأرضسسيات الرصسوفة 
بالفسيفساء » و كشسفت عنها الحفسائر > و وضحت كيف أن " الطراز 
السسكندري " كان شاعا في ادن الكبرى التي أنشسئت فسسي الشرق 
الأدنى على يد الإسسككندر الأكبر و حلفائشه*"'. 

و كانت هله القطم الحفوظة.متحف اللوفسر » تصور مش اهدا 
طبيعية [صورة ۷ه ]٥۹-‏ » و مشاهد الصيد*" [صورة ]1١-٠١‏ » و تقديم الأضحيات . 
ولولا أن هله اللماذج ترجع إلسىس أواحسر العصر الروماني ( حولي 
حا و وه ب اا ال ن واا فج 
حطوط هھ اء لكت أسهبت في تاهما ء و لأنسردت افصلا 
کاملا عاصساً به *. 

وفسادمعنسي من ذلك » أشي وجحدت أنها من لأفضلل أن 
تدرج مع الفسيفساء ابيزنطية نظلا لكونها ترحع إلى أراحر 
عص ر الإمبراطسورية الرومانية » و تتضحح فيها الخطوط » و العناصسر 
السسيحية في كل لوحاتها بصورة بسارزة . 


*- قسطنطين : ھر Flavus Valerius Constants‏ ( مسن ۲۷م. ¬ ۳۳۷م ) ولد في 
نيسوس » اشتهر في التاريخ بصفته مؤسس مدينة القسططينية الشهيرة و الي تعرف الوم باسم 


إسطنبول باركيا . للمزيد عن أعماله و حياته راحع : 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 378-380‏ 


~~ حلانفیل داوني » المرجع السابق » ص. ص. 0۹ ¬ 1 . 
ت . 119 Henig , Martin , op.cit. „, p,‏ 


Baratte , Francois ., “ Catalogue des mosaiques romaines et paleochretiennes du =4” 
Muse du Louvre” , ( Paris, 1978 ) .p. 99-118 
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حامعة الإسكندرية 
كلية الآداب 


قسم الأثار و الدراسات اليونانية و الرومانية 


تصوير الطبيعة في الؤن الروماني- الؤسيضاء 
( الموزايكو ) 
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رسالة لئيل درجة الماجستير في الآداب 
۱44۸ 


أعداد الباحثة 


حبر عبد المحسن إبراهيء جاسم 


اشراف الأستاذة الدكتورة 


سوزان أحمد الكلزة 
الأستاذ بقسم الآثار و الدراسات اليونانية و الرومانية . 


الد ۲ 


س 


لباب الخاللغ 


تصوير الطبيعة من خلال فسيفساء ميطقة شال إفريقيا. 


* الفصل الأول : 


* الفصل الثاني : 


* الفصل الغالث : 


* الفصل الرابع 


* الفصل الخامس : 


* الفصل السادس : 


م#تدمة عن تاريخ و طبيعة إفريتية الفنصلبة ( تونس ) 


نماي تعس تصوير الطبيعة عن طال الخسيشسا . 


ماتدمة من تاريخ و طبرعة تريبوليتانيا ( ليبيا ) 


نهاچ تعمس تسوير الطبيعة من حال الفسيفساء . 


ماتدمة عن تاريخ و طلبيعة فوميديا ( البزائر ) 


نهاساج تعس تصوير الطبيعة حن حال الفسيشاء . 


-٤- 


مقدمة عسن منطقة شال إفريقيسا 
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} المناظر الطبيعية من منطقة شال إفريقيا 4 
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تزحسر منطقسة شسمال إفريقيا بنماذج عسسديدة » و متنوعسة مسن 
الفسسيفساء فسسسي العصر الرومانسي و قلإ ن أتسارل بض هله 
الأمثلسة بالشرح و الدراسة » كان لابسد لي أولاً سن وقفسة بس يطة 
أحدث فیھا سه طبيعة تلك النطقة کک و کف انضمت إلى 


حوزة الأمسة الرومائية Populus Roms‏ . 


بداية القسسول » آنشسات روما أربع ولايات علس الشاطى ال مالي 
مسن قسسارة إفريقيسا هسسي : إفریقية illlصmص—dة Africa Proconsularis‏ « 


او میدیسا مdi Nu‏ » و ولایتا موریتانیا Mauritania‏ * ` 
هذه الولايسات قيسزت منصائص و عناصر ميزته ا عن غيرها من 
الأساكن الأحرى من أنحسساء الإمبراطورية . 
و مسن الجحدير بالذكر » أنسه قبل أن يضع الرومان أقدامهسمم في منطقة 
شسمال إفريقيسا» كان الفينيقيسسون قد استعمروها على مندي واسع 
و احكسوا سسيطرتهم عليها تحت إمسرة مديتهم العظيمة " قرطاحة ". 
فلم تكن قرطاحة » و أوتيكا» و هادروميتسوم » و غيرها من ادل 
الأحرى مراكزا تجارية » كي رة فحسب » بل أن كل مديلة مهسا 
أظلهرت كفاءة مازة في استغلال الأراضي الخصبة الواسعة التي 
زف ا ا غاا ا 
و كان من أبرز مااهتم به الفينيق ون في قرطاحة مسر 
عنصسسر الزراعة » و بخاصسة زراهة القمح و الكروم و شجر الزيكرن» 
مسا أدى إلسى حقد اللاك الروسان عليهم » نان ذلك باعداً مسن 
اإبواعث القوية التي حملت كاتو و شيعته على أن يعقسدوا العسزم 
على تسدمير بسلدانها الزاههرة » و من هنا حولوا آلب هله الأراضسي 
بد ذلك إلى حقول تبت الفسسلال » فقد كانت روا في أشسد 
الحساجة إلى القمسح على وجه الخصوص . 


بے مس تیت پیم سے سی سے سے سیت مہ سید یه می مہ مہ سے ست نی یہ ست می سے سی ب کے ی د م سے م مت یہ کے کے پک م ت کک 
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و قك اتشت بر :الست رائ :ا اد أن نفلا المسزار ع الشاسعة Latifndid‏ 
ETE‏ في منطقة قرطاجسة ٠”‏ و أن لاحات الواسعة مسن 
الأراضي كان يفلحها العبيسسد و أرقاء الأرض » و كائت أكثر منتجاتها 
ن ازب 
و تحسست تأثير قرطاجة » و لا سسسيما بعد الحروب البونيسة الاتية* > 
ا ف ا ا وو ا ی 
زراعاتها المزدهرة , 
وقد ورئنت رومسابعسد الحروب البونية اللالفة و التي اتتهست 
بالاسستيلاء علسسى قرطاحسة تلك الحساالة التي حلفته ا السيطرة 
الفيتيقية طسرال قسرون عدة . و كسان أول عمل أتا الفاتحون هر 
تدير كل شسيء مسن صسنع قرطابحة . 
-١*‏ م.رستوفتزف » المرجع السابق »> ج ( ۱ ) ۲ ص. ٠۷۹‏ . 
*۲- الحروب البونية : كانت أول معاهدة تعقدها روما مع دولة حارج حدود شبه الجزيرة الإيطالية 
هي معاهدتها مع قرطاحة في ۱۸ء ق.م. » و تحددت هذه امعاهدة مرتسين في عام ۳۷۸ ق.م. » 
و عام ۳٤۸‏ ق.م. » و كان المدف منها هو الحد من نشاط روما التجاري في غرب البحر المتوسط 
مقابل الحد من أطماع قرطاحة في إيطاليا . 
ر ميت الحروب الي نشيت بين روما و قرطاجة بالحروب الفينيقية أو البونية نسبة إلى " يوني " الي 
أطلقت علي القرطاجيين . و تتألف هذه الحروب من ثلاث مراحل : الحرب البونية الأول : -۲٠۳‏ 
١‏ ق.م. » الحرب البونية الثانية : ۲١۳-۲١۸‏ ق.م. الحرب البونية الثالشسة ٠٤١-٠١١‏ 
ق.م.و بسقوط قرطاجة الأحير » سويت مباني المدينة بالأرض و حول إقليمها إلى ولاية حديدة 
ميت " ولاية فرق " Provincia Africa‏ . 
للتعرف علي تفاصيل الحروب البونية » راجع : 

(۱) إبراهيم نصحي»" تاریخ الرومان" » .۱ » ص. ٠٤١ - ۲٥۵‏ . 

(۲) حسين الشيخ» "تاريخ حضارة اليونان و الرومان" »( الإسكندرية ۱۹۸۷ ) ص. 

. Yo 
ه.ج.ولز » " معام تاريخ الإنسانية"» ترجمة عبد العريز توفيق جحاويد» ح. ۲ ( الميئة‎ )۳( 
, ٥۳۸-١۲۳۱ ص.‎ ) ۱۹۹٤ الصرية العامة للکتاب‎ 
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فهسدمت مدينة قرطاجحة نفسها» و أصبحت مدنا أحري كليسرة ء٠‏ كانت 
في أوج ازدهارها » أطلالاً و حسرائب* . 

ف جو و ا وة اا هو را 
ا و 0 ا و 
فسي مناطسسق تابعة ادن قليلة على الساحل كانت في حلف 
معهمم أثداء الحروب البونية الثالفة ؛مشل مدينة أوتيكا» و هسسسادروميتوم » 
ليبتيسس الصغرى » تابسوس » أتشولا » أوزاليسس و مسدينة شرداللسس و هي 
في الداحل بعيداً عن الشساطى . 

وهاهو السبب في أن العاديسات الرومانية مسن العصور الأرلسى › 
و أحسسن الآتار الحنائزيسة فضي أواحسر عهد الجمهورية قد جسساءت 
تو ا ا 

و مسن هنا نفهسسم السسر في أن الأرض الحيط ةة بقرطاحسة قسسد 
وصنفها شهود رأرها رأي العينن بأنها كانت صسحراء جرداء . 
وعسدعرض و دراسة اللماذج الفسيفسائية مسن شمال إفريقيسا» 
سوف أصنفها و أقسسمها إلى لاثة أماكسن رئيسية هسي » بالزتيسب 
حسسسب الولاية الأهم » فالأققل في الأهمية »ثم كم اللمساذج 
اي علسرت عليها » و الي سوف أتاو اء أولاً : ولابة أفريقية 
(تونس الحسالية ) » شانياً: مدطقسة تريبوليتائيسا ( و تقع فسي سرب لييا) » 
وأحيرأً نوميس ديا ( أي السسزائر ) . 

وقد احازت هذا الفقسيم » ليس علي سيل حصي » و فا 
علي سسبيل التقديم » استنادا أولاً و أخيرا على اللماذج المتوعة 
التي علرت عليهسا في هله الأمساكن » و ماتقالمه مسن تلسوع 
في الأمثلة و تعددها- من وجهة نظري - ما يتح للقارئ اعرف 
لى طيعة هله لااد وات اهدة مورا مسن خيساقهم المي تة 
من حلال الإطار الام لدراسن آلا و هسي تصسوير الطبيعة مسن 
خلال فسن الفسيفسساء في العصسسر الروماني . 
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و سسسوف أسستعرض في البداية أمثلة الفسيفساء من ولابسة 
إفريقيا أي تون-س الحالية و ذلك لريادة أعداد النماذج الشيقة و التنوعة 
ابي عى مسا الرلأيسة الروماهة ء تكم الا طعا مت ية 
وا ا و ع وة و اة اما 
هسلا بالإضافة إلى أن هله الولاية كانت الأكش ر أهمية مسن 
الولايسات الأحسرى . 


لم اسفرن بحس ذلك اة تبر لاا ز لياع ٠‏ و سرا ولايسسة 
توميديا ( الجزاثر ) و الان لا تقلان عن أمشاة تونس سوى فضي 


العمدد رعا ء و مع ذلك » أعتقد أن ولايسة شمال إفريقيسا كان فا 


و اله ولي التتوفيق ( ٤‏ 


“6 


الفصل الأول 


مقدمة عن ولاية إفريقية القنصلية 


( تونس الخالية ) 


HS 


لعبست ولاية شمال إفريقيا دورا حلاقها في الإميراطسسورية 
الرومسائية *أ» سواء في الفكر"* » أم في الحضارة * أم فسسي 
تقديم القيسادات * “و الزعسامات* . 


اة افر افقاو كلك علي غابخة من اا 
بخاصة عندما بدا الحمول الصري › في القرن اللالث الميسلادي 
يدحسر » و تقل أهمية الاعتماد على القمسح امصري *". 

و اللاحط بصفة عامة » أن الرومان قد حرصواعلسى صسبع 
ولاية إفريقيسا بالسسروح » و اللقسافة الرومسسانية » و نشوا العمسسراك » 
و الحواضر ذات الطابع الرومسااني » و أقساموا السستوطنات للجنود الرومسان . 
و كانت ادن و المسستوطنات تنتشسسر سواء في السههول » أم علسسى 
الساحل الممتد مسن طرابلس و حتسى موريتانيا . 


وا اهاد ق کا ا ا حه 
موريتانيا » تظلراً لوعسورة التضاريس » و وجود جال الس » و مع 
ذلك فهناك العسديد من بايا السسدن اخبلية الجميلة » السي كاك 
سسكانها يعملون بعصسر الزيتسسون » و اللبيسسدذ و ممسامصسدري اللسراء 
فسي الولاية إبسان القرن اللالت المليلادي . 


› ' سيد أمد علي الناصري » " تاريخ الإمبراطورية الرومانبة : السياسي و الحضاري‎ - ١ 
. ۷١- “٦۷.ص‎ » الطبعة الثانية‎ ) ۱۹۸١ القاهرة‎ ( 

۲- کال على الفكرء الغیلسوف کورنیلیوس فرونتو معلم الإمبراطور مار کوس أوريليوس. 

*۳- كمال على الحضارة » قبريانوس أسقف قرطاجة قي العصر امسيحي . 

. كمثال على القيادات ر الزعامات » الإمبراطور سيبتهيوس سيفيروس ابن مدينة لبدة‎ -٤* 

*ە- للمزيد راحم : سيد أحمد علي الناصري » الرجع السابق » ص. ٦۷‏ . 
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و كمسا سبق القسول » مان الرومان نم يكونوا أول مسن نشسسر 
العمران في شسمال إفريقيا * فقد سسبقهم القبنيقي ون الأيسسن 
التشروا علسسى طول الساحل الإفريقشسي منذ القسرن التاسسع ق.م. 
و كسسانت قرطاجحة - الي أسست ق القرن السابع ق.م. - هسي الفدار الأول 
الروسسان نسي عسام ٠١١‏ ق.م. » و مع ذلك فالحضارة الفيتيقية لسم 
تحتف » بسسل اسسستمرت في الدن الأحرى اسي لسم يدمرها 
الرومسان » بخاصة مدن الداحل » البعيدة عن الساحل . 


لإشعاع الحضارة في شممال إفريقياء و ظلت هكذا حتسى دسسرها 


و بعد تدمير قرطاجة » بسلا الرومسسان فسسي اسسستيطان 
السساحل » بعسد أن ضمرا المنطقة كلها إليهسسم و سموها "رلابة 
إفريقيسا " . و في عصسر قيصر » أراد هذا القائد أن يوسسسع حدود 
ولابسسة إفريقيا فضسسم إليهسا إقليسسم نوميديا ( المزائر ) » كما أنه 
اتا ر اة فم ف و رااان 
عن ناء الدينة مسن جحليد عام ٤1‏ ق.م. > لكتها كانت 
مدينة رومالية خالصسة » سسرعان مسا كبرت و أصبحت عاصمة 
للولايات فيمسا بعد و مقر الحاكم البروقنصسساي الرومسساني . 

ر في عصر الإمبراطور أوغس طس » أصسبحت ولابة شمال 
إفريقبا ولاية تابعة للسسناتو » و لذا سسسميت ولايسسة إفريقتيا 
لصي ; Provincia Africa Proconsu[aris‏ « ڇ شج أو غس طس حركة 
العمران و الاسستيطان الروسسائي فيها"'. 

و مسسع توافد السستوطنين الرومان و كان غالبيتهم من الجنود ر التجسار 
الإيطالييسن» انتشرت الضسياع الشسساسعة و مسسزارع الكررم و الزيتسون 
اسي يشهد عليه ا الشور على آلاف مسن العاصر في اللدك 
و القرى » بالإضافة إلى ما تعكسه الأمثلة الفسسيفسائية . 

. 1۸ سيد الناصري » المرجع السابق »> ص.‎ -١* 
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كلك انتشرت آپضاً اللات الريفية ذات الجخدائق الغناء 
و الراقدةفسي مول بين أحضاان الطبيعسة »و في السدل» 
تسد امازل الرحبة و الحمامات و جحسسور المياه » و املسارح )و ملاعب 


الرياضة » و الشوارع ذات البواكي و العمساد *'. 


وقد كان لابد من هسل الققدمة البسيطة عن ولاية 
شممال إفريقيسسا و ذلك حتسسى يستطيع القارئ أن يتفهسم طبيعسة تلك 
اللاطق » و مااتنعكس مسن هله الطبيعة على لماذج الفسسسيفساء 
بها» كذلك يسستوعب الموضسوعات المحتسارة مسن حلال الأمتلة» 
ال افا واا و و ا ا ر و اا 
و سوف أحاول أن أراعسي عند اتتقاء قطع الفسسيفساء » اختيسار 
الأمثلة ذات اللراء في كل مسن الموضوعات الصصورة والمعبسرة 
ی ن ج مو ا و اسستعمال 
الألران الي تساعده في نقسل الطبيعة على لوحات 
الفسسيفساء بجحيسسث تظهر في النهاية و كأنهاالوحة حيسة . 

و تعتبسر ججموعسة الفسسسيفساء التونسية مسن أثري اجموعات 
ااا ا وا ا اا ت رو و 
فع الاج ا ما رااان رة 

و قد عسرف القرطاجيسون هذا الفن عسسن طريق بسلاد 
الإغسريق مذ القسرن التسالث ق.م. > كماتشهد بلك سط 
بعسض النازل التسسي شيدت في قرطاحة قبل تحطيمهساء و قيام 
مسدينة رومانبة علسىس ألقاضها . و بازدهار هسسذه الدينة في 
القرن الشساني الميلادي » و هي الفترة اسي شيدت فيه ا المااني 
العمومية و المعابد » ازدهسرت الفسيفساء . 

.۷٠.ص‎ » سيد الناصري » المرجع السايق‎ -١* 
› *؟- النجي النيغر » " الحضارة التونسية من حلال الفسيفساء " » ( الشركة التونسية للتوزيع‎ 
. ۱١ تونس 1۹47۹ ) » ص.‎ 
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أمساعن أصلل فكرة الفسسيفساء الي أدت إلى بعسسث 
هذا الفسسن * ٠‏ فقد كان مصدرها الشرق ؛ من مسدية بابل 
حيث كن الكلدانئيون يوشسحون جحدران قصورهم مخروط ات 
طينية ذات أو ضاع هندسة متعددة . 

و يدل على ذلك مااكتشف في آسيا الصغرى و مصسسر» 
إذ كانت فسسي بلاط مل وكها بعسض اللو جات املصلوعة مسن 
الحجسسارة و القواقع المغروسسة في أرضسية من الأسسسمنت في 
و انبعسست منها تياران اتهه الأول إلى الشرق و آسيا الصسغرى 
حيسسث تكسونت المدرسة الإغريقية الشرقية » في حين اجه اللاي 
نسو الغسرب » و صقلية » و روما و نتجسست عنسه المدرسة الرومائية . 


وات ف ر و و ع او تر ها ارت 


. ٠١ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
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الفصل الثاني 


فسيفساء ولاية إفريقية القنصلية 
* النماذج الفسيفسائية الي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة : 


. فسيفساء ضيعة يوليوس‎ ~١ 
: فسيفساء طبرقة‎ -۲ 
. قطعة تعكس مسكن احد كبار المزارعين‎ * 
. قطعة تعكس غازلة الصوف‎ * 
. قطعة تعكس إنتاج النبيذ و زيت الزيتون‎ * 
: فسيفساء دبحة‎ “۴ 
, فسيفساء الصيد بالحربة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالسنارة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالشبكة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالقوارير‎ * 
. ) فسيفساء التبروز ( المدينة‎ ٤ 
. فسيفساء أوذنة‎ - ٥ 


- فسيفساء أورفيوس . 
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: فسيفساء ضيعة يو ليور‎ 4 ١ 


هذا الال عبسسارة عسسن قطعسة فسسيفسائية للسسسيد " يوليوس " ٠"‏ 
تسر ع اشا ررر شرل الس اأزسة او تكسي 
بشكل عسسام مسر فيلا حصةة و أعسسال متلفسة تتسسسم فسسي 
ضسيعة اللسورد يوليوس . و هله القطعة من قرطساجة"" بتوننس » و سورخ 
حولي عام ٠٠ ٠-۳۸٠١‏ ميلاديسا و خحفوظة الآن متحسف بساردو . 

ا ا ي ی اا 
أقيمسست بمنطقة شسمال إفريقيسا “أ والمعروف أنه كان يوجحد» 
برل اال الق ن ار ا و و ن 
ايلات و الضاع الفية الي أقيمسست بط ريفة مشابهة إلسى 
حل بعيد» مما كان موجوداً في كل من إقليسم لاتيسوم و كمايا 
بإيطاليا» و معظم آثار هله النازل تدل على آنا كسائت 
ےا اف رة امه ات ف زرا تی غا تن 


یی سہیے یہ سیم مہ سی مسا سی س س مس مہ بیس سے یی یھ میے سے تا سک می یب س میں سی می میم می می 


Henig , Martin ., op,cit. , p. 127 , JJ, 99 . ¬ 


*- عن تشخحيص فصول السنة > راحع : 
Perowne , Stewart ., “ Roman Mythology ”, ( Italy , 1986 ) 2nd. edit.‏ 
*- قرطاجة : ( = المدينة اللحديدة ) : معطاه) : اس ةو رمه » هي عبارة عن مستعمرة 


فينيقية » أصبحت بعد ذلك مدينة رومانية على الساحل الشمالي الشرقي من تونس . 

ر تبعاً للكتابات القدمة » أسست مدينة قرطاجة على يد مسدينة صيدا في حوالي ٣/۸١ ٤‏ ق.م. > 
و مع ذلك فليس هناك أدلة أثرية ترحع إلى ما قبل النصف الثاني من القرن الثامن ق.م. 

و قد كانت التجارة تلعب دوراً هاماً و رئيسياً بالدسبة إلى قرطاجة أكثر من أية منطقة أحرى . 

سن أشهر القراد الذين ظهروا فیها هامیلکار الذي سس جیشاً تویاً » ثم حلفه حفیده هانیبال . 
بالنسبة إلى الفن »م يكن لقرطاجة اسلوب حاص بها » و إا كانت تقلد و تنى أساليب واردة سن 
مصر و اليونان . و اشتهرت بازدهار النشاط الزراعي بها کثيراً . 


Ward-Perkins , John B. , “ Roman Architecture ” „, (New York , 1977), ~4 
P. 237, 246, 249 , ill. 292. 
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و لكي نسستطيع أن تفهمم الموضوع الصور في هله 

القطعة الفسسسيفسائية » لاد لس امسن وقفة بسيطة نتدسارل فيها 
محات من الحيا الريفية *'. 
فلا تفحصها أطلسسس تقسسيم الأراضسسي الأئسري » تبيسسن أن 
ا ی ب ا الصاالة للزراعسسة قد 
اسستغلت في العهد الروساني . 
و تكد السار البعشرة في الأريساف من حلال لوحاتها 
الفسسيفسائية المحتلفة › أهمية هله الاكتشافات و حصوبة أرض تونسس 
احص وصاً إذا عرفا أن غالبيسسة السكان كانرا يعيشسون في الأرياف 
ري نون الضياع على الرغم مسن وجود المدن الكثيرة . 

و هله القطعة التي أمامنسا تعتبسر من أبرز القطح الي 
عنيسست بتصوير مظهسر من مظ هامر الحيا الاقتصسادية . 

و كسان تقسمم الأرا ا الروساني قد 
وضع استنادا إلسى وحدات عقارية تبلغ مساحة كل متها 
سق کارا فر و کاک عا ن م خو مربعات 
تسع من ٠١‏ إلسى ٠١‏ شسسسجرة من الزيتون . 

و اتتادا على هلا اتيم انتصبت الشيعات و الساكن ٠"‏ 
ت و را ارا ال اي ل ف و م اش 
و ذلك لأنهسا كانت مبنية بالط وب » ول ولم تكتشف جموعة 
الفسيفساء » مسا تمكداامسسن معرفة الحية اليومية مله 


كماآن هناك عدة كت ابات ية وجحدت على الواح 
طينيسة » وأحسری مرمرية تعطي فكرة عن أنواع الملاقات 


بيسن الفلاحيسن و العمسال » و اللبلاءو مستخدمیهم . 


. ۲۹ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
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و تيسن لا فسسيفساء اليد يولي-وس ٠“‏ و التي مله مسن 
خلال عمله اليومسي » كيف كانت هذه الضسسيعات تنج أغلسسسب 
ماتاج إلبه سن زراعة »و ماشسية مما جعلهسافي شسبه 
اكتفساء ذاتسي . أمسا حياة الر حل القشسي كانت سسسائدة قبيسسسل 
تلك الفترة » فقد أهملست عن قصد بخاصؤة و أن هذا اللورع 
من حياة الزحال أذ يتراجسع نتيجة اسستغلال الأراضسي الترايسد . 

لد كانت الفسيفساء دسا - مسن وجهة نر الكاتبة 
بلائشسيت *"- فسسي عصورها المزدهرة : وهمم #اأمة 14 تتنارل الوضوعات 
الكبيسرة » و تصسسور المناظسر التعلقة بالأساطير » و كانت تتسسم بواسطة 
كسار الفنسانين » و على العكس فسي فترة الانحطاط » كانت المرضسة 
السائدة هي أنشطة الحياة اليوميسة » و بفضلل هله الموضة وصسسلت 
لينا تلك المعلوسات الوفيرة عن العسادات » و التقااليد » و الاس › 
والأئشطة». . . 

و فسسسيفساء السسيد يولي وس التي ترجع إلى القسرن الراإبع الميسلادي » 
أكتشسفت في قرطاجة عام ٠۹۲١‏ في الال مزل خساص , 

و علسىس الرغسم من أن أسلوب هله القتطعة - فسي رأي بلائشيت - 
ی ا بالكتاہسة 
عنه بإاسسهاب *". 

و القطعة بشكل عام لري في وسطها بنسسى 
ضخباً حوله مشاهد ختلفة *» نفدت مسن خلال للاث 
طبقات أفقية بنفس الحجم »و تلل لتا اللشاط اليوسسي 
لاحب الضبيعة و معسه زوجته »› هلا بالإض اة إلى تصسسوير 
منتجات المزرعة الأساسية خلال الفصول الأربعة للسةة . 
- المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. ٠۲‏ . 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 83 -*‏ 
Ibid _۳*‏ 


*4- المنجي النيفر » المرجع الساہق » ص. ۱1-۵٥‏ . 
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الوصف التفصيلي لاقطعة : 


ا ا یي 

تحاول أن تحسم بيسن هسلفين يصوران عادة كل علسى حدة» 
هما الفصول الأربعة » و الحياة فسي طضيعة كبيسرة . [صورة ؟٦]‏ 
و كمسا سسبقت الإشارة » فسان اللو حة تنقت مم إلى تسللاة 
صفوف أفقية متساوية في الأحجاام » حيسث لسم يراع الفنان 
مسالة البعد في امنور و التناسب باللسبة إلى الأش-كال 
الصسورة و مجان تواجدهافي حلفي ة أو أمساامية الصررة . 

و اا کے ا و ا چ م کر 
اة ا قازرا" شو دارا زف ك رة فصت 
بين مزل للسسكنى و قلمسة : مااعاوهء .*" فا لالم اللارزة فسي 
الصورة ؛ عبارة عسن برحين شاهقين في ال ركنيسن » بالإضافة 
إلسى درر أرضي ضخم ذو مداخل عقدي يوصسسل ا أجزاء 
للل المختلفة »و تمل أنه يوصل إلى ردهة فسسيحة 
ا و ا ف و ی ع و ا 
غرف السكن . و نسرى حاف الجزء الريسسي من البنسساء 
مبتيين منفصليين : الاسسطبل أو لعلسه الاتريوم ”ااه »و كذلك مام 
كبيسر يغطيه سعفاً على هيئة قبسساب 0 »و حيط بالدار متنزه *. 

أا بالسسبة إلى الكاتبة بلائشسيت *» جلها تعتبر هله 
الدار مرد فيسلا كبيسزة الحجسسسم » و تتميز بالأبراج و الرواق 
الطريل ذو العقود » و ت ركز حوها المناظر الحتلفة . 

*۱- رستوفتزف م. » ا مرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۲۸۵ . 

۲۶ - نفسه » ص. ۲۸١‏ » لوحة (۷۹) . 

*- للمزيد راحع : رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج١٠‏ » ص. . 
٤‏ - رستوفتزف م. » ا مرجع السابق » ج١۲‏ » ص. ۲۸١‏ » لوحة ( ۷۹) . 


Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 84 . 
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فلا تتارلنا بصورة مفصاة هله الدار و تي تعتب سر 
الور الرئيسي الذي تسدور حوله بقية الماظر و الأحسداث ؛ 
فسوف يسزعي التباهمنسا ضخامة شل المبنى الواضحة . 
a e e‏ 
و تتميز بالصلابة » و تو حي بالقوة و الآمسسان » و قد احتارها 
الغنان - أغلسب الظن - رغبة مله في التأكيد على نقطة ما 
وهو أن هذه الضياع كانت بمثابة مملكة صغيرة > مستقلة بلاتها و تتسوور 
فيهسا كلل عناصر الآمسسان . و يبدو الطلابق الأرضسي تفع ر عريض › 
لعله كان يحوي على حجرات للتحزين » أو ردهة كبيرة تؤدي 
بدورها إلسى ردهات أصغر فرعية . و بجد في متصف هذ 
الدور الأرضي مسدحل عقدي تتضح فيه الروح الرومانية الي اد 
فضلت اسستخدام العقود في المداحل و الدهماليز. 
يعلسو هذا الطابق » طابقا آ حر » هسو الطسابق الأول و الكون 
مسن شسرفة »أععم] كبيسرة » و ععريضة تمد بطول الطابق كله » 
و تفتحح عليهاغرف السككن المعتافة الأنشطة سواء غسرف 
العام : cn‏ » آم غرف الوم : ”اسع نط » أم غرف العيشة : 
8 و كلها متعددة الأغراض » و تطل على هله الشزرفة الطويلة 
ليسدخل مها المسسواء الطلق » و كذلك انظ ر البسديع *. 
اسا باللسسسبة للبرجينن الموجوديسسن عند ال ركنن » فتلاحظ أنهما 


-١*‏ طريقة آشلر هي عبارة عن رص الطوب بحيسث يأتي التقاء الطوبتين في منتصف الطوبة الي 
تعلوهما » بها الشكل : 


کڪ 


Honour , John Fleming Hugh ., & Pevsner , Nikolaus ., “ The Penguin : للمزيد را احم‎ 
Dictionary of Architecture ” , ( Great Britain , 1980 ) 3rd. edit., 20 “ Ashlar”. 
. )۷۹( ب لوحة‎ ٥ ص.‎ ٤ ۲ رستوفتزف م. المرجع السابق ۲ ج‎ -* 
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اتو كتل بسر عات ل دحل مسستطيل الشكل و مسستفر 
بسسذاته يودي إلى داحلل البرج ٠‏ و في أعسلاه نفدة مسستطيلة أبش ا 
لعلهاهسي التي كانت تستخدم في عملية الحراسسة . 
أا علف هذا الينساء» شجد لى آحر لعلسه الإسسطل نظسرا 
ماهو معسروف عن هله الضيعات من كسرنها لى بالخيسرل 
لاستخدانها في أعمال المزررعة نفسها» أو في رحلات الصسسيد 
ا ي و ا ي ا ت ا 
عن مام كير له سقف مكون من أربمة قبساب » لعسل 
كل جسزء مله خصص للوع ممن الياه. 

ور و ا ورل ج هة ال ار عة و الل 
التخل "هور أن در إنتشاج فلاحسي يظهر في الفسسيفساء 
الروسسانية بولايسة إفريقيسسا»ء حيث لا تسده في غير فسيفساء 
السسيد بوليوس و بض اللوحسات ال ية الملسسيحية . 
ولعسل الفنسان - في رأيي - أنه عتسدماصور هف اللحلة»› كان 
يقتصد من ورائهها أن يقول » أن هذه الضسسيعة تعتبسر مزرغة 
مسسستقلة ذاتها » و تحقق كلل عناصسر الاكتفسااء لنفسهها ؛ حت أن 
التحلل اللسسادر زراعته هناك ) قدزرع مه امالك واحدة 
ليس بغرض الربسسح و الاقتصاد أو جني الحصول مهسا و إا 
موايته الشخصية و محاولة جمع أغلب الفاكهة و المحاصيل فسسي طضسيعه . 
و قد عمسسد الفنان إلى وضع السدار فضي مركز اللوحة »و حمل 
امتزه حيط بها حتسى يستتمتع أهلل الدار و سسكانها بجمال 
الطبيعسة مسن حوم إذا انظ رامن أية نافذة مسن لوافذ الدار . 

فلذا مسا ت ركنا الدار تفسها» فسوف يسسسزعي انتباهنا فضي 
تفس هذا الصف الأفقي الأوسط » صسورة رحلة مسن 
رحسلات الصيد الي اعاد اللاك أن يق ورمورا بهسافي أرحاء 
ضسياعهم الشاسعة » المتسرامية الأطراف . 


*- المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. ۳۸ 
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Converted by Tiff Combine - 


ممعلسسسسى أنه المرشد أو الاد لذي يوبجه سير قافلة الرحلة » 
عقي تی تة ار ل م ت رپ ربا ار عر 
أيلرد بها عسسن سسسيده في حالة مهاجمة أي حيوان مفتسرس م 
فتكسون سلاحه الذي يشسسهره و هسو يسسير في حلر و توتسر . 
و يضع الرائسسد ى كتفه الأيسر ما يشسبه لفة الحبال » 
أو لعلها الشبكة التي قد يلقي بهافوق الضسسحية » فيشلل 
ح ر کت ھا فازض خخ فم بسهولة . يصاحبه في مله الهمسسة 
مجموعة من كلاب اليد المدربسة الحدكسة » و الي تشسمم رائحسة 
ا ت و ا ےا ا ی ا ما کو 
ميل برأسه إلى أسفل ليشسم رائحة الفريسة فوق العشسب . 
وا حا ت واكم د جما ضكر ما مجر 
السئول عن اقتفاء حطوات الكلاب فيتابع ها من الوراء فلا 
تنشغل فسي شسسيء آخحسر غير عملية الصيد . 
ولسم يغفل الفال عسسن تصسوير الفريسة » راه و قسلدك 
صور في الحقل أعلى الكسلاب » صررة اليد هنا آلا 
و هسر أرنسب ضسعيف لا حول له ولاق وة أمام تلك الكلاب . 
و من الناحية الأحسرى من الدار» جهة اليسار لستكمل 
ر ا ية لے ا ف فا ا بسر ا 
جروادا ميسلا ٤‏ ان اساد اا تاك و سل حقيبسة 
بها الزاد *" و الذي سوف يحتاجون إليسسه في رحلتهم تلك . 
فلإذام :نظزنا إلى الام الأحير» فسوف له يرئدي 
وبا ريل الأكمام »و قيا يصلل إلى الركجة وقد 
هل الزاد فسي ما يدو انها جعبة صغيرة مجملها وراء هره . 


۹ ۵ س 


و إذا سسا أنتهينساا مسن الصق الأوسط في مله القطعة 
الفمسسس-يفسائية » سرف لصلل الآن إلى الصا فوف العلسسرية 
اة رن اوور فج الي تف هرر ايرا ن 
الحياة على الضسيعة » و يتل كلل فصل من فصول 
ال وا ا ا ی 

و بصسسورة سريعة » بدأ بال ركن الأيسر العلوري*» يث 
مسد فصل الشسستاء متمفلاً في رجحلل مجمسل بطتين على 
قي سد الحيساة » و غلاسان يجمعسسان الزيتون » و امرأة تحمل سلة 
مملزة بالزيتسون الأسود »و كل هلايمتسل عائة أحسد 
السسستأجرين اهاه . و في هذا الزء تسده » من ناحية ر سد 
صسور فصل الشتاء > و مسن ناحية أخحرى صرر علاقة مله 
العائلة بمساحب الضسيعة ؛ فهسم محملون مسار الضيعة إلى سسيدة 
الدار »> و هي تملس علسى مقعسد) و مسك يدها مسسروحة في 
ذاك الجسزء مسن المنسسزه الذي يكسون حظي رة الدجساج » ر علسسى 
عجفت م فل ميا و اام تتام 

و باللسسبة لسسيدة الدار * زوجحسة صاحب الضيعة » فقسد 
اهتسم بها الفنسان » فص ورها في أعلى الصورة و همي جالسة 
تسسزيح وسطط الأشسجار » و تسرك مرروحتها الي تأحذ شكل 
العلسم الصغير - و الذي سسا زال متتشرا حتسى الآن في إفريقيا - . 

و تذكسر بلائشسسيت أيضاً» أن حول هله السيدة يوحد 
تاطسرا قت اك الق العلفة اا شفك اة 
مسن صدد الفسسراخ البرية الصسغيرة » بالإضافة إلى مشهد 
حني الزيتسون . 

. ۲۸١ رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج۲ » ص.‎ -١* 
. ۲۸۹- ۲۸١ نفسه » ص.‎ -* 


Blanchet , Adrien „, op.cit. , p. 84 ۳ 
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. ا ۴ ۰ ع # 8 4 
۾ سار ا ر ان مت سهد العلاامي سسس + شمسا يقس وماك جمس 


e e a 
# ل‎ hi ۹ ا‎ isa ا‎ 
: قد گان ليسول هسو اساس الداع سس اسوب الأحسرى‎ 


حيسث كال السسسكان پسستخدمونه فسي الاستضاءة ٠‏ بتحليلسه و اسسستعماله 
في الأدويسسة » و تسدليك الأبسدان و التجميسلل . 

و اشتهرت " إفريقي ا الرومسسائية " بتصدير فواضسلها من الزيتون و ملتجساته 
إلى الخارج ممايدل على تقلم زراعتهافيسه . 

و نري هنا في قطعة فسيفساء السسيد يوليسوس » مشهد لكيفية 
"حض " الشسسجر لمع اليتون *". و عملية " خض " الشسجر نختلسسف 
غسن عملية قطف الزيتون. ففى عملية القطف › يقوم الغلام 
أو السزارع بحسل قفة أو سلة » فيقط ف الزيتسولة بيده من فرع 
الشسسجرة نفسسها » لسم يضع ما يقطفه في السسلة التسي بمحملهامعصه . 
أساعملي " الخض " » فيقوم فيهاا الزارع بهز أفرع شجرة الزيسون ٠‏ 
فتساقط متها اللمار التي اأكتمل نضجها)ء و مع هله الرجحة 
السيطة للأفرع » تسقط مار اليتون علس الأرض »› أسفل 
الشسجرة » في قوم الغلمان بعد ذلك مجسع مله اللسار 
لاف ر ما م با ت ها ی اة الط دة 
حيسث صورر الفنلان مار اليتون و هسي تتساقط علسسى 
الفلاميسنن و حوطما » فيق سومان بجمعهامن فرق الأرض »و حول 
الشسسسجرة ليضعا مسا gيجمعساه‏ في سلة صغرة . 
ومسا كان هذا الجحزء يصسور الملستأجر - الذي يحمل البطين -و زوجته 
- الني تحمل سلة الزيتون - فمعنسى ذلك في اعتقادي أن الغلامان امصسسرران 
هنساء هما أولاد الستأجر أيضا) و ذلك حتى تكتمل علاصسر 
المصصورة الأسرية كلها . فالس-تأجر تساعده كل أسسرته فسي 
حياته تلك مما يوضح لنا الزابط الأسري آل ذاك . 
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و قبل أن أتقسل إلى اخانب الأمسن مسن هلاالصف أرق 
أن الفنسان قد صور حول سسسيدة الدار و التشسي سبقت الإشسارة 
إليها أنها جخلسسس تريح و تهسسز مسروحتها » فقد جعل الفنسسان مسن 
وها أربع أشسجار و كسأنهم بمشسابة العرش اتوج فما أو العريشة 
الي خلس ينها . و قد جعل أيضا أفرع الأشجار » كلل منهسسا 
مضمومة على نفسها » و ذلك حتى لا تطغفي علع رؤيستنا للسيدة » و كي لا 
ذب منظلرها عيسن المشاهد فيضسيع ن ركسسيزه عسن سيدة الدار . 

ننتقسل الآن إلى الركسن الأبمسن مسن تفس الصف * و هسر 
الذي متسل فصلل الصيف › و تظهسسر فيه عائلة مسسستأجر خر 
تقوم داره التواضعة في الجزء الخلفي من الصورة › و أمامها بيسست 
للدجحاج: "رامع " عشه " و هله الدار مسن النسوع املسم : , أط"Go‏ 
ماهر *". أ ما في الجزء الأامي من الصسورة ٠”‏ فشسري فيه 
با و جه مو الاو ر ااام زاره في 
هذه المهمة كليسه » و مسك في اليد اليسسرى بوق الرعاة. 
وعلسى مساافة قسسسريبة » تنجد زوجه أو لعلهمااابنتسه و مسي 
ا و و ا ا 
و تاولناها مع الجحزء الأيسسسر - . 

و أكلر ما يلفست التباهنافي هذا ال ركن » أن الفان قد أراد أذ 
يتقسل لسا شاط لجس من أنشطة الضسيعة آلا و هسو رع الأغنام . 
لقعد مورا ا وال ا ق هرو ية يراق أغنامه 
وقد تركهاترعى محرية حسوله » و أمسسك ببوق الرععاة في 
يده اليسرى حتى يسستخدمه في اللسداء على أغنامه > بمعنىس انها 
إذابعدت و شردت إحادلاهاعنه وعسن بق ة القطيسمع› 
اسستخدم بوقه في النفيسر و استدعاها » عرد إليه طائة . 
-١*‏ رستوفتزف م. » المرجع السابق » بج.٠‏ » ص. ۲۸١‏ . 

*۲- الدار من نوع Gori , Mapa‏ : هي عبارة عن کوخ مستدیر مصنوع من الغاب . 

*- رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج.۲ » ص. ۲۸٦‏ . 
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هذا بالإضافة إلى كلبه الأمين الذي يعتبسسسر .مشسسسابة العيسسسن 
الحارسة و الساعد الأمن ذا السستأجر » فهو يعاونه في الح اظ 
على الأغلاام » و اللي نراها هناو هي ترعى بحرية و هرت إحسداها 
وأاضحة و هي تأكسل الكل و الحشائش الي تار حول الأشجار . 
اتسا باللسبة إلى التسيدة الفني تحمل جديا فلعلهسا زرخسته أو ابشبه : 
وفي اعتقادي انها زوجة تساعد زوجهافي عمله و شون 
RN‏ و کک وکو اا ا 
ا ا و تی ی و 

نصل الآن إلى الصف السفلي مسن القطعة » و نلاحظ أنه 
هنا ينشسمم إلى منطرين رئيسيين ؛ الأول و تلعب فيه سيدة السدار 
الدور الرئيسي » و الفاني يتل فيه صاحب الضسيعة اللركز الأول 
مهن اهتمام و عناية الفدسان . 
في ال ركن الأيسر مسن الصف السفلي * ٠‏ نري فصل الرييع 
مفلافي هلاالحزء. قف سيدة السدار أمام كرسسي مرتسسدية 
با وة ر م افر ا ال مي اه 
حلفي من الصورة . و تقف أمسام سيدة الدار » حادمة - في رأي 
زد ف واو فهو ا اة ي ات 
سسيدة الدار غلاما يضسع ثلاث سمكات عند قدميها » و كانه يقدمها 
اک رن اوا 
أو مساجراً : colons‏ ممل سلة مملوءة بالزهور . 
ا مو اه ا الو فق اا اول اي 
سيدة السدار و التي تعتبر هنا هي البطةة و احور الرئيسي في 
هلاال ركن . و تظهر السيدة و هسي تقفف وقفة فيها بوت 
و شموخ » و بدو عليها فعسلا روح السيطرة و لميمنة الي تکون 
عادة مسن سمات اللاك و ذوي السيطرة » و الجا و السلطان . 
و تنهال عليها الهدايا و التقديات مسن الخدم و الستأجرين . 
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مقي‎ 


ا م و و ی اف ای کن ج ا 
و يبسسدو أن الفدان قسد جعله مسن الزان و له تدجيد ذو لسو بشسسي» 
في ا ااا سا عى رف ها ا وا ك اا 
قف متكة على دعامة قصيرة أو عمسسود تزيد مسن الشعرر 
بالمهابة و رفعة الشأن . و تحط الزهسور بهذا الكرسي الفاحسسم 
دة على فل ازم عرست تلفح الأزفسسارة كسالك شري 
ا و ی و ا ا ی 
الناظر دو معه سل ملس وءة بالرهيسور و السورود . 

و أعتقدد أنه مس-تأجر يزرع هسسله السورود و الزمسور وفدأعد 
سلة مسن أجحود الأصناف و الأشكال » و جساءبهاليقدم هسر 
ایض ا انتاجه هدية لسسسيدة السدار , 

و من تاحية ألحرى » فلن الفتساة أو المرأة الواقفة اسسام سسسيدة 
الدارء فزني لا أعنقد أنها خحادمة تقدم فماججردعق ل 
و إنفماأعتقد آنهازوجة الستأجر الذي يبحمل سةة الزمسور › و ذلك 
حني يكتمل النظر . و يوكد رأيي هذا م اسيق و شاهدناه 
في القسمم العلوي مسن هذه القطعة الفسسسسيفسائية حيث كان 
يظهسر كل مستأجر و معه زوجه تساعله و تقدم معه اديا . 
ا ا ا 
ملاس زوحة المسستأجر الشي كانت تحمل سل الزيتون . 

و لعل العقد الذي تحملسه في يدهاقد تكون قد صغعته مسن 
ااا ال ار وان ده ا ل ادر وها ا 
أيضأ قد يكون لحفظ الحلي أو غيرها . 

و يقي ني هذا الجزء سر الخادم النحسي على الأرض اضعا 
أا ا ا ا ر کان اد اف 
لهسا السمك » أو لعلسه حادمأ كانت قسد أوصسسته بابتياع الأسماك . 
و مع ذلك فتظل هله اجزئيسسة يكتنفها بعسض الغمسوض و الابهام . 


¢ 


Converted by Tiff Combine - 


و لسري فس ما اسم جد الان سه کال تت الأشجار 
في بسسستائه » ينما أتسجاره مثقلسة بالمار الناضسجة » و تسرقد خلفسسه 


الليسن مسن طيسور الكسراكي في يد» وفي اليد الأحرى بضااقة 
کتب فیها: (0 )007 ٥(‏ )اال e‏ و تمل أن تکر ل رسالة مسن مديح أو رقعة . 
وسن ية رى ١‏ ىء من الكترم اس تاجرا ار ٠‏ نسل 
ا و اه و اا ا ف ا ات و ق ات 
من بيسن أشجار الكسروم *" 

ا فال فلا ق ا ار ال الل التب 
يشد اتتباهنا على الور منظر صاحب الدار و هسر جالس فسسي 
استرخاء و كأنه ملك متوج وسط كرومه و أشجاره الي تشسسبه 
عرش املك . و سس حسسوله الأشسجار وارفة الأغصان و حملة 
بأطيب اللمار و ساعد منظر هله الأشجار و فاكهتها فسي اضفاء 
جو سن البهجة ر الدفء في اكان . و قد وضع كرسي 


السيد على أرض الحديقة » سم أضيفت بلاطة مربعة لا يتعسسد 


وقدامسد سيد الدار ذراعه اليمني إلى الأام لتسلم 
الرسالة أو البطاقة النسسي يق دمها له ذلك املستأجر الذي انى من أما 

و باللسبة ذا السستأجر الأحير » فنجده محمسل اين مسن طيسسرر 
الكراكي و هذا معناه أن هله الطيسور كانت تعيش في تلك 
النطقة » و فسي ولاية إفريقيا بشكل عام ؛ و قد سبق و عرف 
نها كانت شاائعة و منتشرة في مصسر . و يحمل هذا امسستأجر ا 
البطاقة التي کتب علیها (ه )002 ٥(‏ :)1ال أي " إلسى السيد يوليسوس ا 
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و كلمة 0ممك هي في الأصل : 8 «گعنسی سید أو ملك » 
و هي هنا باللسبة إلى الإعراب في حالة الجر أو مسا نميه 
date‏ » عنس إلى فلان أو ل... فلا . 
و أعتقد أن هذا الرحلل (الستاأجر) إماأنه قسدأحضسر هلين 
ا ا ا ا لی وا۲ 
و ملاأرئق معهما هه البطاقة . 
و حلف صاحب الضسيعة » نري السستاأجر الفاني الذي أتسي من بيسن 
تكعيات و أشجار الكسروم و هي التي نراها في اأسفل الصسورة ؛ 
ومين ة هنافي شكل مربعات و بها حطوط متقاطمة » و تندلسسي 
بوا عا ال و وجه ا اج اما جه 
سلة من العب قطفه امن مزارع الكروم هله »ليدم هسو 
أيضاً هدية للسسيد يوليسوس . و في يده الأحرى يقبض على أرنسي 
حسي » و ييسدو أنه كسان يعسسسكه جيداً لأن الأرنسب تظهر عليه 
أرغبة في الفرار من بيسن يده للعودة مرة أحرى إلى الغابة . 
و إذا كان رستوفتزرف *'يعتقسد أن الستأحر قد اقتتص هلا الأرنسب 
منذ لحظات من الكررم » فاضي لست من رأيبه» و إا 
أعتق د أنه قد أحضره معسه مسن داره أو مسن مسزرعته المتواضعة 
ليقدمه هسدية للسيد يوليوس » فليس من المعقول و هو اسب 
إا ا ا ا و مه و ا ا 
بالعفب أن ينشغل في طريقه أو يعطسلل نفسه باص طياد أرنسسب صغير. 
ر أخيراء فن الصف الفالث و الأحير أي الور أسفل 
السدار الكبيرة ها م سس ا اة 
السدار التي تهتم بزينتها و اثبات متزلتها الرفيعة وسط ضيعة 
زيخ ا ات اة ت اا و هاج اتد اا التي ري 
نيه سيد الفيلا» جالسا يتلقي طائرين مسن نوع الكركي و هما 
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موضوعان على صسيية ليقسدمي الرجل سسواء كان مستاأجر: 
عنده » أم کیان اوسا له . 


الدراسة التحليلية للقطعة: 


بخيسم علسى هله القطعة من الفسيفساء بض الق اط التسى 
ارتأيسست أن أتبعها كل على حسدة» و ذلك نظلرأ لما تعكسه كل 
و و و و ر مها ب ای 
فهسمم جسوانب الحياة الصورة في هذا العمل الشيق و المميسسز . 

أولا : الاحساس الام في القطمة . بخيم علسى المشاهد 
الحلافة في هذا العمل الاحساس الحلي و ذوق اليسسوم آن ذاك دون 
أدنسسي شسك "امسا آنا تعكس طية تلك البسلاد» 
فأتثرت علسى الفنسان و مسن هنا نجحده يصور البيئة بصدق و احلاص › 
فقسلل للا الحو الريفي و الحيسساة الزراعية في احدي الضياع » و هسر 
مسا يشبسست أن الفنان قلمايفلت من أثر البيسة الي ينبت فيها. 
وا ا هة الا كام ف 6 م فو 
ا حلي ر الحيساة آن ذاك . 

فاا تريس اة مح ر طاه مل تارات ر شات 
a‏ فترات 
وفصول السةة الأربعة* »و كان كل ركنن مسن أركان 
القطعة الأربع ملل فصلا كاملا من فصول الام كما كانت 
ا ا و ا ا وا و ا ا 
بعسشط الحيورانات دون غيرها» و أنواع أحرى عة من 
الفسواكه الي تيز كسل فصل عن الآحر » ر كأن الفان الفسيفسائي 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 84 . -1‏ 
ت Ibid.‏ 
Ibid , p. 84, 95. ۳‏ 


~۷ 


ر بأبيات الشعر*' الخاصة بالشاعر العفليم أوفيسد ”. 
Il‏ : اعتمسد الفنان على عنصر السسيمترية فسي هله القطعة > 

aE‏ إلسى تلالة ص فوف أفقية متساوية » مما محسقق 

الترارة تج القن فياف المي باب را اسي عن 

اليسسار » هذا بالإضافة إلسى م ركسزية اللوحة أي أنشا جد نقطة 

أو بؤرة في المسسركر أو الوسطط تدور حلوها القطعسة ١‏ و قلشق 

منها بي ة المشاهد الحيطة و المتعلقة كلها ميا الضسيعة و صسور 

من أوجحسه انش طتها الخحتلفة . 

Ovid „, Metamorphoses , (1. I. ) إ-‎ 

*- اوفید : ( ٤‏ ق.م.-۱۷. ) ” bis Ovidius Naso‏ “ ولد أوفید عام ٤۳‏ ق. م. في بلدة 

خيلة هي سولو: ٥:«»ك‏ » و كان ينتعي إلى طبقة الفرسان » و تلقي تعليمه في روما و أثينا و زار 

اا اشع یر عا و ف ر ارد فاط پراکا ر کان ی حا کی س ارا ر ا 

وقف وفته على الشعر و الحياة الاجتماعية و بالنسبة إلى ججحموعة أشعاره » فهي كالاآتي :- 

) ق.ءم.‎ ٠١ ( شعر غولي مقسم إلى مسة كتب‎ 40۴5 “١ 

Herds -۲‏ حطابات متخيلة کتبتها سيدات إلى أحبائهن . 

Amator ~۳‏ 4 أي فن الحب في ثلاثة کتب › حوالي عام ۱ میلادياً 4 

Î Metamorphoses ¬‏ السخ و هي عبارة عن حمسة عشر كتاباً في الأساطير . 

~٠‏ اوم۴ التقاويم » و هو عبارة عن تقويم منظوم للأشهر الستة الأولي من السسنة الرومائية ر أمه 

حوالي عام ۸م. 

. ما7 أي رسائل الأحزان إلى أصدقائه دفاعاً عن نفسه و التماساً لتخفيف الحكم‎ -٦ 

Epa ex Ponto =۷‏ رسائل من البحر الأسود . 

Halieutica ~۸‏ عن أسماك البحر الأسود . 

للمزيد راجحع : ¬ حورج سارتون » تاريخ العلم » ترجمة لفيف من العلماء »( دار المعارف ۱۹۷۸ ) 

ج. ( 1 ) ص. ۱۲۱-۱۱۷ , 

- أوفيد » فن اموي » ترجه و قدم له ثروت عكاشة ١‏ ( اميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹ ) › 

. ۲١ -۹ ص.‎ 
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ر جدير بالذأكسر ‏ أن الفشسان في اوه تحقيسق السيمزية » فل 
من احية أخسرى » فسسي ايساد تناسسسب بين الأشكال الصسورة 
بعضهها البعض ؛ فظهسرت كلل الشسخوص بجحجمم واحد و لسم يراع هنا 
ماهو مس وحود في أمامية الصورة و ماهو في الخلفية بحيسث 
N a‏ 
اا ف ات هامر قن الفط المي فالات 
فسات واضحة للعيان : )١‏ طبقة مالك الضيعة و زوجته ) )١‏ طبقة 
الس-تأحرين » )٣‏ طبقة الخدم . 
)١‏ طقة أصحاب الضسيعة : 


و هي الطبقة التسي نراها مثلسة هنا في السسيد يوليسرس ؛ صسساحب 
الضسسيعة » و زوجحتسه سسسيدة الدار . وأول ما نلاحظه عليهماهسر 
ماهر الشراء و الرقسي فسي التصسوير . كسذلك عبصر الراحة الذي يظهسر 
نا فلع كه ف سوا انا سا غل ري عم 
( السيد و زوجته ) أم واقفيسسن فضي عظمة و دلال ( ملل وقفة السيدة في 
الركسن الأن السفلي كاك ا اة سا خب اد امل 

و بشكل عام نسستشعر فيهما روح القوة و السيادة . 

فمنسذ القرن الأول اميلادي و القرون التالبة له * تاق أصحاب 
الضيعات و امازل الكبيرة إلى أن يصوررا دقائق حياتهم على 
أرضيات غرف العام : Î triclinum‏ في حجر ات الس-تقبال : sلcعه‏ › 
نظهسرت في هله الأعمال منساظر من الحياة الريفية . 

و نحن لانرى الاك منهمكاً في إدارة ضيعته إنهماكاً نامء و إا 
نراه في أكشر الأحيان مشسغولاً بصسيد الأرانب » و الفسزلان > و طيور 
الكسراكي فسي وسط حقوله › و مراعيه . 


أتاالأرض نفسهها » فيفلحهاا المسسستأجحرون أو فلاحون رقيقي الحال . 
ايرا لمذايتعسب الالك نفسه و علده الستأجحر colon»‏ » و المزارع 


اللشط : J٤ agricola bonus‏ الصا : mıessor‏ ؟ 
-١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » بجح. ۱ ص. ۳۹۷ . 
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۲) طبقہة امسستاحریں . 


باللسبة لطبقة السستأجرين » فنسري في كسل ركسن من الأركساة 
مسستأجر 001718 و معه زوجتهه . و ترز هله الفسيفساء أهمية الدرر 
الذي لعبه هولاء الستأجرون في اقتصاديات الضسسيعة . فحياة المدر 
كلها كانت تقوم على جهسودهم و ما يقدمونه لصساحب الضيعة ". 
و باللسبة إلى موضوع المسستأجرين"": «ماه» » ققد لوحظ أنه ملة 
القسرن اللساني الميلادي ‏ غلبت طريقة تسأجير الأرض إل > و کان علپهسم 
أن يؤدرا إلى امالك نصيا مسن حصول الأرض »> كذلك أن يعملوا لصالحه 
اباسا ذا ى مسي و أذ رة ايتا اشيم مدز رة 
و كان بعض هزلاء الستأجرون مواطنون رومان * ٠"‏ و إن كان 
أكثرهم مسن سسكان القطر الأصليين » و كانوا يعيشون في قرى 
تقوم دحل حدود الضيعة على مقلربة مسن اللزرعة المركزية 
الكبرى » أو في جور الضيعة و لكن حارج حدودها ". 

فإذا دنا إلى الاد المصورة في مله القطعة الفسسيفسالية ٠‏ 
فسوف يطالعنا في الأركسسان الأربعة مبظر امستأحر - أو زوحسسه - 
افر و و غفا وه سان ذلك اجون كرما 
أم زهورأا» أم زيونا . هذا بالإضافة أيضا إلى الاشسية حى لسر 
کات چ ا م ا ف ا او ار می ور اکر کی 
و يقسدم املسستأجر هله الأشسياء إلسى السيد أو زوجحته الممللين في القطعة . 
-١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع الساپق » ج. ۲ » ص. ۲۸١‏ . 

- رستوفترف » م. » المرجع السابق > ج. ۱ ۰ ص. ۳۹۷ . 
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*- مع ملاحظة أن أجرة الأرض كانت تدفع إلى ملترمي الضيعة » و يعرفون باسم: 010٣٤5‏ 
و كان هولاء الملتزمون يستأجرون في الوقت نفسه من اللاك تلك القطع الي م تؤجر إلى المستأجحرين 
ماهم و يحتمل أن اللترمين قد استخدموا الرقيق في فلاحة تلك الأراضي ٠‏ و من المؤكد أنهه 
استعائوا بالأحراء » و ما يؤديه مستأجرو الضيعة من عمل قسري م4إهم0 . 


للمزيد رأاجع : رستوفترف . ء. . امرجم السابق ‏ بج. 1 ص ٣۹۷,‏ . 


¥ 


: طبقة الخدم‎ )٣ 


و هسي الطيقة التي نراها هسامتمثلة في هلؤلاء للم الأذيسسن 
رد ا الق و عر ا جرا قي رل اليد 
ر مسن الواضح أن مهمتهسم هنا كانت تتلحص في مسرافقة سسسيدهم 
في الرحلسة » و تسسوفير كسافة السااعدات و الخسدمات من أجل جعمسل 
رحلتسه سهلة و مسوفقة » قري واحسدا متهم بحمل السزاد و اون » 
و پسسیر حلف سيده ليكکون رهسن اشارته إذا احتاج إلسى جسرعة 
ماء أو رة يأكلها . و هناك ادان آحران يسان امام الجحسراد 
و عتتا الان رمان فة فة المة ها فا هو واا حه 
ا ا ی و اا ی و ق ا 
و اعتقد أن هسؤلاء الخدم الذين ظهروا مع السسيد صاحب الضسسيحة 
على بيسن و يسار جسسواده » كانوا ختصسسين فقط باروج ممه 
في رحسااه الخاصة بالصسسيد . 
أا باللسبة إلى المسرأة الشي تقدم القلادة لصاحبة الدار » فقسد سبق 
و أوضسحت أننسي لست من رأي رسستوفتزف القائل أنها حادمة تقدم 
حليا لسسيدتها *'- و الله أعلم - . 

خاعساً : مر الأشخاص بشكل عام ؛ يتيز لاء بالقاسة 
الرسسسطة الطسول » و إن انوا ميلون إلى الكل القصسير ببب 
الخطوط المسستديرة التي تخيم عليهم . فسإذا بسدانا بالو حه » تمده 
مسخديرا» كلك العيون » و قد إلقف الشعر حول الوه و كاله 
حوذة أو قبعة تحيط باستدارتة. أما الجسم ) فكما سبقت الاشارة ؛ 
يدو عليه القصر و السبب في ذلك هو خحطوطه السستديرة و الي 
ساعدت على أن ميل إلى حل ما إلسى الاملاء دون السمنة . 
فباللسبة إلى النسسوة » نلاحظ الانسسيابية في شكل أحسامهن ؛ 
a E O E E EE‏ 
الذي يجسلل الحربة من أجل عملية الصسيد . 
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سادا : كل اللابسس التي برتسديي الأشسخاص الم ورون فسي 
هله القطعسة » و تتميسر بالشسسراء و التضسوع الواضح ٠‏ كل حسسب 
ماشه و عمله . كما آنا تختلف باحتلاف نوع القماش أيضا : 
1) طبقسة آم حاب الطسيعة : 
تتمشل هذه الطبقة في كلل مسن صاحب الضسيعة : السسيد 
حوليسوس » و زوجته سيدة الدار , 1 


فباللسبة إلى السسيد » نحن نراه في مشسهدين » مسسرة و هسر 
راكبافوق صهوة جحسراده » و مرة أحرى فى فصل الخريف › 


واا فی کن و و کی ا ی یی ا 
كسان يرتدي عبااءة لونهسا بيسج فاتسح » و يدو على منظطره 
وهو حالس فسوق الكرسي › أنهسا كانت تتميسز باللنايا العسديدة 
الفزيرة التي انسدلت حتسى غطت أقدامه» بالإضافة إلى نعسوبة قماشها . 

أا باللسبة إلى ملابسه الي يزتديهاو هو فوق الا 
أنه كان يرتدي هتا رداءٌ و فوقه مسا يشبه الكاب » و نعتمد في وجهة 
النظر هذه على منظر الرداء نفسه بخاصة عند الأكاف حيث تسد 
اسستدارة واضحة تحيط بالصدر » و لعلها كانت ملابس الصدد المعتادة , 
و مسن ناحية أحسري » تحسد سيدة الدار و قد ظهرت هسي 
اقتا حي متهن ا ازل موا زه فاس في مان سا 
وسطط بيسن قصلي الصيف و الشستاء في القسم العلوي » و الشساني 
و ر ا و و و ا و ا اسا واک 
دعامة متوسسسطة الارتفاع » و ذلك في القسمم الفسالث السفلي . 

ففي المشسهد الأول » لراها بصورة ببهمة بض الشيء حيث 
كانت مجلسس فوق محفة و تشر بالحسسر مما جعله اا تسسستخدم 
مغرو ف و کا اي ا عجاري ا( شاف ال 
بيسج فاتح وله أكمام طويلة . و لعل مايشي ر الدهشة فسي 
نفس المشاهد » هسو كول فسستانها شفاف › يكشسف عسسن 
مفاتسن صسدرها بوضوح و دوفماحجل أو تسر »و رعا كان ذلك 


سمة تيز فسساتين علية القسوم » و لعله كان من قمساش الكان احخفيف . 


YY‏ س 


فھ داهو م سسوف نراه مسرة أحرى في المشسهد اللساني ها 
و هسي واقفة بيسن أزهار الربيع و الورد البسديع . 

فلا ناولا منظسرها هسنا » فسسسوف نلاحظ مسرة ائية ويها 
لشغفاف الذي يكشف عن مفساتن جسدها أكلسر ممايسسز » و يتيز 
بائلون ابيسج الفاتسح . و علسى ما يبدو فالفس-تان طسسريل يصسل 
إلى الأرض و له أكمام طويلة يزينها عند الرسغ شريطاً زعحرفا 
بني اللون » أو لعلا كانت حلسسيا و أسسساور تسرتديها سسيدة السدار 
في كل يسسد. كسا جد فتحسسة مسستديرة للرقبة و يزين 
جي دهاعقداً ميلا . وقد وقفتت السيدة في دلال و كيسرياء 
في آن راحد ؛ حيسث يدو عليهسا الدلال و الغسج مسن خلال هله 
الوتفة و هسي تسستند علسسى دعامة لا يزيد ارتفاعهسا عسن ار أر 
التسرو ربع »وقلا ود وت ا أمام الأحسري . 

و من احية أحري بيسسدو عليهسا أيضسا الكبرياء و ذلك سن خلال 
رقفتهاو هي تستقبل المدايا المحتلفة من المسستأحرين و زرحاتهم . 

و قسد زينست السيدة شععرها المعقوف إلى السرراء حسسلف رقبتهسا 
حیسسث وضععت عليه تابحاً : didem , corona‏ فظهر ميلا و وقوراً . 
۲) طبقشة المسعأجرين : 


هسي الطبقة التي نراها بكلرة في هله القطعسسسة . جد 
أسرور معيشتهم . فباللسسبة إلسسى الستأجرين الرجال » بمدهم پرلسسسدون 
زا واا ر کی ان پا یر س ا رکا 
يصل إلى ركابهسم » و لوه بني فساتح ميل إلسى اليج . 
ملابسسهم واضحة في القطعة . الأول منهما هر السسستأجر الصسور 
في فصل الشسستاء » لذلك فسسوف نلاحظ تأثير الحو البسارد عليه » 
ادان ت E ES‏ فوقه الكاب كماسيق الول . 


VT 


هذا الكاب الذي عقده أمام عنقه » كان يتطساير مسن خلف 


بفعسل الرياح القسوية » و قد اضفى عليه فخحسامة و عظمة . 
أا باللسبة إلى مايرتليه في فسدميه » فييسسدو أنه كسان 


السستأجر الشاني هو ذلك الذي نراه في فصلل الخريف حاملا سة 
و نري مسلابس هذا الملستأجر واضحة أمامشسا» حيسسث نراه يرتسدي 
حزام ياف أسفل الخصر بيوصات › ر لعل الرداء من قمساش الكتان . 

أما بالئنسسبة الع وجات الهاو فو ون زت ا 
روا ر کیک وی وو ع ی د ن ت ل ی 
إلسى الأرض مسع صدر مسربع الشكل و شريطن عسسريطضين تداك 
ممن تة الد ررر الوط سل بعد ولف س رل 
الفستان . و ساهو مساشاهدناه على زوجة الملسستأجر في فصسل 
الشستاء» لمم على تلك اللرأة الصورة في فصلل الرييسسع و هسسي 


و هله الراة الأحيسرة يلفت التباهن افيه اشعرها الأشسقر 
الجميل الذي ر يصل إلى آکتاف ھا مع قصسة على اخبهسة . 
۳) طبشة الخدم 1 


دارو رورمو و ر۲ ررم وروم 


نصل الآن إلسى الطبقة الفالثة و الأحبرة في هله القطعة و و هسسي 
طبقة الخدم » حيسث منجسدفي ملابسهم الحتسلافا واضحاأً و ميسمزا 
عن الطبقات الأحسرى . الخحادم الأرل الذي نراه بوضوح » يرتدي 
شترا امن اة واف ا حه فة ب قر سن ت 
با ر الل و الو ي ا وا ت ا و ا 
و تتضح علبه لامح الخشونة و الصلابة » مسن خلال الصسدر 
الاري و العضلات الفتولة . و نلاحظ أيضا شيره الجسد الذي 


ياتسف حول رأسسه بطريقة نسزيده حتشسوة » و تدلل على طبقته . 


Y~ 
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سوت أي خد طسوا‎ 
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أمسا حذاء » فهسو عبارة عن جزمة ' 
سود اللون يصل إلسى ركبتيه ‏ و لعلل السسبب فسسي ذلك سر 
العمسسل الشسساق و الوعسر الذي يقوم به الخمحلم )و مسن هنسسالزم أن 
يرتدوا مسا يحمي فمسم سيققانهم . 

ونفس همالاالحذاء هو مارأيساه على الحام الآحر » فسي 
ف کک کا ی و 
ا ا ا ا ا ن اي ج 
حيث طول القصسير » و إفمامسن حلال لونه الأبيسض ر كلك 
مسسودیله . فهذا الوب الأحيسر عبارة عسن توب مسن تماش 
الكتان لسه رقبة مسسسديرة بسيطة » و أكمسام طويلة تصل إلى الرسغين . 
مسع حزام أسسفل الخصسر بقليسل . و يتميز هسسلا الوب الأحيسر روح 


و قبل أن نتطلسرق إلى أسسر جديد » لزم التسويه إلى أن الغلاميسسسن 
المسسورين يلتقطون الزيتون فسي فصلل الشستاء كانت ملابسسسهم 
متوأاضصسسعة و يدد انها کاانت. شل ملاپسسس الستأحرين » و لكن لونها 
كان أبيسضاو كانت مسن قماش الكان - واله أعلم - . 

سابعا : الحيوانات المحتلفسة الي رأینامها في أجزاء القطعة . 
)١(‏ حيوان الكلب : و يبدو أنه كان يلعب دورا كيسرافسي 
حياة امل الضياع آن ذاك سواء باللسبة إلى علية الوم ؛ 
فققد رأينا الكلب المسدلل يظهر مع سسيدة السدار . 
تسم رأيناه مرة ثانية مع املستأجر في فصل الصيف مرس له 
أغثامه و قطيعسه . و أخحيسسراء رأيناه مرة الشة في رحلة 
الصيد الي ایس وم بم | صب حب الضيعة » فظهسر مع الخسادم 
ذي الخربة و كسان عددهم حوالي للالة ر هسم جوبسرل بأنوف هسم 
الأرض فا عسن أي اثر للفريبسسسة . 
( ۲ ) الحصسان : و قد رأيناه مع صاحب اللدار » ر كسساك يسسستخحدم 
فى رحلة الصيد و قد بسداهناأبيض اللون مزركشا ر تهر 


عليه الح ركة الرشيقة و كأنه يزاقص على أنغام موسيقي لصبيعة . 


~۷0 


فالملاحظ على مظهسره هنا أنه پتهدل برة و کسسانه ل 
و مو وق و ا 


e 


( ۳ ) حيواتات امزرعسسسة : عمسديدة مسي حيوانات المزرعسة التي 
رأيناما بالقطعة . فباللسبة إلى الطي سور ؛ فقد ظهسرت نه 
ججموعسة كبيسسرة و متنوعسسسة سسسواء الديسك ‏ أم الط ام الدحاج. 
آم الکتاكیست » كل ذلك يسسزؤكد كيف كنان السكان قق ون 


الاكتفاء الذاتسي مسن الطيسسور کي توفسي احتياجاتهسمم ۴ 


أا باللسبة إلى الماعز و الأغنام »نقد شاهدناها و هی تبسرعى 
حول الملسسستأجر الخساص بفصسل الصبسيف »> و تفلهسر عسسسزة ص رة 


بوضوح مع زوجتسه التي تحملها لتقدمها كهسبية ٠‏ اة سى 
عنسزة أحسرى تقتسرب مسن شسجرة . 
٠ (‏ ) الأرنسب : تعسددت الأغغراض التي احتاج فيا الاتسان إلسى 
الأرنسب . فقد رأيناه رة كفريسة يسع امالك و أتباعه د كسلابه 
ررائيالصيدهاء و تارة أحرى كهدية يق دمها أحد املستاجرين 
إلسى سيد الضسيعة رما لتسزين ممائدته في ذلك ايوم . 
١ (‏ ) الأسماك : إن وضع الأسسماك أمام زوبحة صاحب الضيعة كهسدية . 
هسو أمسر بالغ الأهمية و له مدلولات هامة » فهذا معنا أنه 
في هله الضيعة قريبون من الببحر - لممارسة عملية اليد - أر 
علسى الأقسل يصطادون الأساك مسن جسدول مسائي قريب . 

مها : عنص الطبيعسة الحميلة » و الي تقح مظاهرها من خلال 
تنو غ الأشجار امصورة ؛ فرأينا أشجار الفاكهة القرة شل 
الكسروم »ثم أشجار الزيتسسون »و شاهدنا ايض الأزهار الجميلة بء الورود 
الصساحبة لفصسل الربييع . و من الأشسياء المجحديرة بالذكر . توجد اللحالة 
التي ظطهرت على اسستحياء مسن حلف مبنسى الضيعة الكبيرة , فلب 
تكن أشجار النخيسل*" متشرة و مألوفة بكلسسرة في هله الولاية ؛ 
شل أشجار الريتوك مفلار التي كانت ممشابة عنو ا لأفسريقيا البروقنصللية . 
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0 3 ت i e‏ 


إلى الزراعسة في تلك الضصياع الک0 ج لو تت 
بأية حال فسى تقهق_ر أر اضمحلال . 


ر بينماتسرك إتتاج الخبوب إلى الملستاأجرين : coo‏ » تعد أنسه قد 


۴ ۴ 
تركسزت فسسرو خ الزراعسة الأكلسر رماو تقدهما حول ازل لذي 
تل وسسسط الضسيعة - إلتاح البيذ ر زبسسست الزيتسول - و تربيسسة 


يا ك # E‏ 
الماشسسسية ر الدواجحسن > و مسن الحتم ل ایض 2 زراشة السو كه 8 اسراف ات 
وفسي الازمنة الأولسى كان ملاك الضياع بقطدسون ادن امسا بعس 
ذل ف“ 1 أ کا EI‏ 0 : 
ذلك فیتبیسن مسن المسسسور انھسم کسانوا پسسکلون في طسياعهم و بعیشسوم ب 
عيشسة السادة الخحقيقييسن في الريبف » يصسيدول ٠‏ ي يتتسرفول على 
اعسال الزراعسسسسة يسو مول بسو اجب اجماية لوسو المسسستاجرين ۰ 
فيقراول » و يستضيفون العلم : ء الفلاسغة » ء علمنا فققه اللفسة . 

ر لطي أن نلحسص فسسى کات يسسسسيطة 2 معبسسرة ل عمل مسالا 


الفسسيعة ( مسن خلال مااحفتن لناصرها المحتلفة المصورة معنا ) 


كان عبسارة عسن تسلم ما يدضه الستأجرون و كشره دفعات عيئيسة . 


و في ظل هذه السروف كان لاد أل تغاضسسسى خسن 
بعسض اللقاط الفنية مشل علم مزراعاة الفنان لعامل النضور 
فظهرت كل الموضوعات اممصسورة بجحجمم واحد دول الاعتمسام باو جود 
فسسي الخلفية › و لكسنن يتفم له تلك الصسسورة الدقيق ةة الي 
حاول أن يق دمها لتنا عن حيا الضسيعة يكل جسوابها سسواء في 
ذلك » الالك ١‏ أم المسستأجر » أم الخدم » ولم يسس في كسل ذلك لمراة 


—YA- 
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۲ 4 فسيفساء طبرقة : 


هى عبارة عمسن تلات سسسرحات فسسسسيعس ية كانت تو سسسب 

تي ~“ 

اعة ذات تسسسلاث حني ات د مله القطسء عق فة م ف 

۳ u 

باردو تحت أرقاام: 27 ۸ - 26 4 - 25 ۸و تؤرخ بسأواخر القرد 
الا الث 0 ر 0 تسل القسسرن الرابسح الميسلادي 2 

القطعة الأولسى ۸25 تعكس مسكن أحد كسار امسزارعين و حسديقته . 

0 4 


علسى مقرية مسن نىس الاسسعبل . 


القتطعة اللالثة 27 ۸ تصور جرناه ازل ء سسس ف ۾ سف امسجم 
الكسروم و الزيمسون 
و تعتبسسر شسله اله حير مشا على امازل الريغية القتسم کے 


وقد كانت مله اللازل و السدور الريفيسة موجحودة طول 
السساحل الطل على لر المتوس اط ۳ 
وقد عفر على هله القطسم الفسسيفسائية"" في اطسسلال تريفولبوء 


ا و کونت جزء مسن دار كبيسرة متسرفة بالقرب مسل 


. ۹ لوحة‎ ٠١١ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
Ward-Perkins . J.. op.Cit , p. 237,246,249 , plate 291 ا‎ 


*۴- راجع نفس هذا الفصل ص. ۲٤٣١‏ . 

*- رستوفتزف ٠‏ م. » المرجع السابق » ج ۲ . ص. ١ ۲۳١‏ لوحة 2٣‏ 

ە- كلمة تريفوليوم هي كلمة لاتبنية 0110 /] يعنقد رستوفترف نها قد تكون غرفة عام 

کور اما معني الكلمة بالقاموس للاتیيٰ فتقول آنها ععيٰ " ربة الرn‏ " = shamrock‏ . 

Wilson . Alastair . “ Latin Dictionary " , ( Great Britain . Ist.ed.,1965 . راحم ؛‎ 
Sth impression . 1986 ). p. 122 " trifolium 


# 


“ 


1 E E A a a E aS EN 
صبرفه هي عباره عن مدينه تم سيت لع ي ال عرب لولس علي مت حل‎ - 


۹ 


و وف نستعرض هذه القط مع الفسسيفسائية كلل واحسدة نها 
على حدة ر إن كائت في امجسل الام تعسر متالا واتختيةا سن 
الحياة الريفيسة فسي إفريقيسسا القتصالية » و عمسن الضياع و الدور يو مسا 
ومن هنا كان منظطر هله الدار الصورة ليسس بالأمسب 
الت و ت ی ده ا فی کل عفد 
متينة وسسط حدائق كبي رة حاطة عض الباءات الأحرى 
كالاصسطبل » و ببست حزن الملزونة » و هو مساسوف نراه مسن 
خلال هذه الأمقلة الشلاة اللاحقة *'. 


[ أ ] هسكن أحد كبار المزارعين : 


يىكىس هذا الال منظرا لملسكن أحد كبار اللزارعين وسط حليقة 
غناء جميلة » مليشة بالطيسور المختلفة و الأشسجار اللمسرة . [صورة د٦‏ ] 
ويؤرخ هذاالفلال بأواحر القرن الشالت »أو أوافشل القرن الراإبسسمع 
اميسسلادي » و هسو حفوظ تسف باردو تست رقم ۸25 *". 


الوصف التفصيلي ألقطعة : 


تصسسور هذه القطعة الفسيفسائية مسكن احسسد كسار 
الزارعين » و قد اعتمد الفنان علسسى مركزية العمل ».اعنىس ألسه 
قد وضع الدار عصسب المحياة هسافيى وسط القطعة »تلم 
أحاطها بالأشجار البديعة » و الأزهار الحميلسة » و النباتات الخضسراء 
ولسم يسس في ذلك عنصر اللليور ذات الألوان الزاهية التسسي 
أضافت رونقاا ب حيسوية على النظر . 
*- المنجي النيفر » المرجحع السابق » ص. ٠۲‏ 


*- نفسه » ص. ۱۲١‏ لوحة ٩‏ . 


0~ 
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وقد كان هذا الممسال الذي امامت اهو الذي يزين الحنية 


أو " الورقة " الوسسطى في مبسسس الريفسسوليوم » و دسو بيسن 
ا1 زء الخحصسص للسكنى من حلال دار كبي رة أحيطسست .متلسسسزه 
متسرف »و حسدائق زور : 5٤100‏ یمه ملؤة بطي رر : ۷م 


ختلفة سسواء كانت متوحشة › أم مسسستأنسة *'. 
يدا بالعتصر الأهم هنا آلا و هسو السلدار تفسسها » فهسسسي 
عبارة عن حصنن حصسن » و تتکون - کمسانري مسن خلال 
سورة - من أكشسر مسن طاق . و يسسيطر عليهاعنصر 
السسيمازية الواضسح من وجود برج فسي كلل جحسائب . 
E E SS E E aS‏ 
مستدير و للمسدحل بساب مكسسول مسسن ضسالفتين » و يسسزين هذا 
الدخل زحارف بيضاء بدا من الأرش حتي تصل على الجحائب 
الفاني علسى الأرض أيضا . و لعلهسا كائت طريقة في رص أحجار 
با ى جى اف ارق الو بو و جال في 
نفس الوقست . و من خلال هذلااللدحل ) مر الزائسر على 
الطاابق الأرضسي » و الذي نراه اماما يحتسوي على مس نسوافذ 


رة الق كل و فا تي ,ايسا مستا ق الرام: 
و أغلسب السن أن كل نافلة مسن هؤلاء الخمسة ,كانت ص 


حجرة واحسسدة » و رمسا كانت مشل حجسرات منزل السسيد يوليسسوس 
اسي كانت تسستخدم في أغراض اللنسوم *". 

وعلسى الجحانب الثاني مسن هسسذا الصف من اللوافك » مجد ما 
يشبه الكسوخ أو ا لكشك ١!‏ سر > ونراە لە باب 2 مستطیل کبیسر « 
ز يعلوه على مسافة صغيرة ثلاث فتحسات صغيرة » لعلا كانت 
تسسستخدم للتهوية » و إنارة الكان ؛ و رما كان ملاالكسوخ 
-١*‏ رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۲٣١‏ . 

*- راجع الثال السابق " فسيفساء ضيعة يوليوس " . 


-A1- 


و باللسسسبة هذا الكشسك الصغير » فلسه أهمية عقمنى - مسل 
وحهة نظسري - إذ أن مسا يلفست إنتباهنا إليسه هم ليس فق 


سقفه الجمالونى الشسكل . و إا كسونه مغطسى سقف عبرة 


س 


عسسن شقفات مسن الفخار و ذلك لأشسسالرى همف القطو ر 
الشقفات ذات لرن طضسربي مميز . 

و مسا تسسستشفه هنا » هو أنهم في ذلك الوقست كانوا يعسسرفون طريتة 
تغطية الأسطح و الأسقف بالشقفات الفحسارية نر مسا عرف عنه 
من تحمل لسقوط المياه و جخاصة مياه الأمطار » و كسونها تمتسع 


ت رب اليتاه و هجا اا ولل قى ترق فلج ف 


ک 


يوضع في هذا الكشسك » و رغبتهسمم في الحااففة عليه من تي 
سوء » أو عوامل قد تصسيبه بالتف . 

فلذاماتركت اهلا ازع الأامي كله . نصسل إلسسى البرجيسسن 
الخلفيين . و أغلب الظسن » أنه يسوجد بينهما فنساء واسعام عسريس 
تطل عليه تلك الباكيات أو الرواق الذي نراه فسسى مواجهتنسا. 
و يربسط بين هسين الرحيسن . 

فالسة إلسى الفنساء » فكالن هو صسحن الدار و يساعد علسى ډلحسن ل 
الضوء إلسى أطراف امنسزل المحتلفة . ر لسري هنساتلك العقسورد 
الحجرات . أا البرجان » فهما متشابهان فى الشكل ر الطراز »و وجحسود 


٤ 5 # 1 ۴‏ 
كلا #خروطا و له سن مدبب ٠ء‏ يغطيه أيضا شسقفاٽ . , 
أنهسا لو نها بیسسج فسساتح ما بسن انهشبت رقا کات ب ده 
اموا لر ي و ت و و 
نافذتان مسربعتان » بالإضاافة إلسى ناتيل الحرتيسن في اجوانب و هب 


سقف ستدير » عة ي الث ي 


AY 
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ذا ماتركلاهفله اللار و الي نشسبه لقلفسة حخصسية ببرحيهس 


ار تعيسسر ۰ صل ال دلت مزه میس ل E‏ بسنا حديقة ل شس ر 


م 


o 1 A 
. 6100م اللية ببديع الطليسور و الأشسحار لثمرة*‎ 


f 
تسسسجرات کسی تة‎ E EEE) عباره عن‎ u الأش جار الصورة‎ Y4 


بالأوراق الخضسسراء الببسديعة و الأغصان الوارفة . وقدوزعت هله 
الشسجرات الشسلالة » بجيسسث جد واحدة على ميسن الدار ء و أخرى 


علسسى يسسسارها ‏ بينمسسا الشسسالة و الاخيسسرة تقلع حسف اللار و مع 


ن الأحسسرتين دوا 


ذلك فراها بوضوح ر هسي بنفسسس حجم الانتي 

احتلاف ٠‏ و ذلك لأن الفسيفسائي لم يهتشم بمسراعاة عامل اخلفية و لساب 
1 

تعسيث يكسون ما باخلفية أصسغر حجما ماهو موجود فسسي 


اماميسة العمل ٠ل‏ سدور أن النتيسسن مسن شد لا شسسسجار مسل لوة 


واحد إذ أن أوراقها متشابهة إلى جحد كير و هماالشے حرة 
الوجودة حف الدار » و تلك التي رها علسسى اليسار . 

أمسسا الشسسجرة التي على اليمين فهسسي مختلفة في سكل أرراقهسا . 
و بالسسبة إلى اللبساتات و الأزمسار المنتتسرة في القطعة حسول الدار , 
فهسي جميلة , ذات ألسسوان نضرة » يغلب عليها اللون البرتقاي و الأحضسر 
بسدرجانه , 

فسإذا نظرنا الآن إلى الطي ور » فسسوف نلاحظ أل الفنان اعتمد 
عند تصويرها على عامل السسيمتية بشسكل حاد و أسساسي ؛ 
معنسى أله لا يظهسر لائر علسى اليميسن . إلأو لاد أن يقابله أخسسر 
على اليسار . و مسن هنسسا يفط التزرازك في اللوحسسة 
الفسسسيفسائية اففي الشريط السفلي وأقصدابه جزء سن 
الحديقة أمسام الدار» نري فيسه أوزة ئم بيضاء اللون . واأحة 
على اليميسسل و الشاانية على اليسار . ۾ لجسوارها بطة كه مسن 


0 
س 


AY 


ما وار الشسجرة اليمنسسى و الأخسرى السفلي » سحد أسفل کن 


+ 


مهما طائران أحدهما يدر أنه امدهد أو لعل سار الق ة : 
aude‏ . و الأحسر لعلهافرخة : هلامع أو حمامة . 

و يلو علسى هلين الطلساثرين ء أن لكل منهمسا أحنصة جميلة ذات 
ريش الوانه بسسديعة . أا علسى الشسجرة الالئة ر الأجيسرة » المسسوجودة 
للف السدار » فقسد حط عليه سا طسائران صغران : كه , 

واس عاي شسهرة تلك النطقة و أقصسد بها إفريقية القنصسسسية 
( تونسس ) ٠‏ بزراعة الزيتسون و بالنظر إلى مبظر الأشسجار نفسها 
الصسورة » فإنشي أعتقد أن هله الأشجار الوجودة مت اهى 
أشسسجار الزيتشون . 

و بصفغفة عامة تتضسسح براعة الفنان فسسي تسس ويره مسده 
الطيور المختلفة الأشكال و الأنراع . ر قداس تحدم السسوان 
متعددة لريسش ر أجنحة هله الطيسور مسا جعلها تطضسسفي الحيسسوية 
الل فلي الا ؛ 

وأيًً » فهله القطعة البسيطة تعكس حياة يدو أنه 
كسانت حياة ريفية في طبيعة كبيرة » و كانت تتميسنز بام نوء 
و الألفة وهو مائستشعره مسن خلال كل جزء في القطعة 
و علس الرغسسم من تقاط المجمال و براعة الألسوان التي سسب 
لفان » فن ذلك لا يشغع له في أنه لم ينجسح فسي حقیسسق 
عامل النظسور » فظهرت كل الأشااء مججم واحد يتسااوی سي 
ذلك حبجم البطة مع حجم الكشسك أو احد الأبسراج > دون مسسراعاة 


ل هر موحجود في الأمسام أو في الخلفية 


A= 


ب ] فسيفساء غازلة الصوف : 

هله القطعة من الفسيفساء فو ةة .تسف بسساردو 
تحت رقم : 6 4 و تؤزرخ بأأواعر القرن اللسالت أو أرائشل 
القرن الرابع ميسلادياً *'. و قد كانت هله القطة ضسمن القطع 
الفسسيفسائية الأربع الي عفر عليهسسا فسسي أطلال الريفوليسوم 
بالقرب من طبرقة . و علسى الرغسسم من كون القطعة قد خحسق 
بها بعسض الضسرر و حتفي منها جسزء لا يسسستهان بسه »إلا أنهسا 
مع ذلك ها أهميتها الملحوظة .[عسورة 71 ] 


الوصف التفصيلي للقطعة : 


# 


تصور مله القعلة غازلة صوف سرس قطبى ا 
واتسرق ابضا ررافجة فرال ى ازوم بن اشمهارالزيص ون : 


ھ 
١‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


و بصسسسفة عامة » نشاهد في مقدمة هله القطعسة الفسسيفسائية ٠‏ 
E E E EE EET‏ 
مسن الخرفان » و في اللوحة تد بالات المزرعة المحتلفسة مسن 
اصصطلات و مخسسسازن » بالإض افة إلى منفلسسر زياتين و حسدائق 
الككروم اللوحردة في أقصسسي الصورة ". 

و هذه الصسورة» هي احدى القطع الجانبية الي زيت حنايا الزيفوليسوم *. 
-١*‏ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. ٠١١‏ › اللوحة رقم ١١‏ موجودة لي ص. ۲۷ . 

*- نفسه » ص. ۳٦‏ . 

۳“ نفسه » ص. ۱۲١‏ . 


- رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۲۳٠‏ لوحة ٣ة‏ (ج)ء 


- A 


E a 
VNS , خا بسي وسط أشسجار الزيتون 0/4 و الکسس روم‎ 3٤ کا‎ 
معز » و في الخلف تظهر تلال بها طيور الحجحل‎ 
أسافي الجنزء الأمامسي فكما سبقت الإشسسارة » جحلسسس راعيسة‎ 
ی ت ا رو و و ل ر ی ا ع د‎ 
. CQMUS الأشجار ؛ و بالققرب من الاسطل يقفز اا ہیل‎ 
. كانت هله نظرة شاملة على مكونات القطعة بشكل عام‎ 
فلإذا حاولا الآن أن تتبسع كل نقطة علسى حسسدة و بشسسيء مسن‎ 
التأنسي » فسسوف جمد أن هساك هس نقساط رئيسسية ترز فسي‎ 
. نه اللوحة الفسسيفسائية‎ 

أولا؛ ر الخو ؛- 


و E‏ ک2 قري فضي القطعة . 
و منظر هله الراعيسة الجالسة تحت شجرة صسنوبر تفزل الصوف 


و حوها بعس الأغسام و الدواحسن » ليس بالأمسر المسستغرب » فكثيرا 
با ق ا ا ا 
شسجرة » يفخ فسي نسسايه » و جساائبه كلبه ليسساعده في حراسة 
قطيسع الغسم و اللاعز *" 

و باللسسسبة مله الراعبة )› جد أنهاا تقوم بسسسدورين » أو بعمليس. 
في آن واحد ؛ الدور الأول تسسرعي الفنسم 40١‏ و الخراف : 1٣ا3‏ 
فقد رأيسا حوها الخرفان و هي ترعي بحرية و دونفماحوف أو قيسد. 
و سن خلال الأجزاء المتبقيية من القطعة » نري الخسسراف و الغنسسم 
وقد كان فماوبر بسي فااتح بميسسلل إلى الڏهبسي 
كذلك هرت بعض الدواحن المع و مي تلتقط طعامهسا مسن 
الأرض حول خلس الراعية . 

. ۲۳١ رستوفترف م. » المرجع السابق » ج ۲ » ص.‎ -١۶ 

المتجي النيقر » المرجع السابق ٠‏ س. ۲ . 


A 


Converted by Tiff Combine - 


أا الدور الشاني اء فهو غزل المصسسوف 4 و هسو في 
E‏ ف ی ي 
فالصسوف الذي تغزله يأتي إليهافي الأصلل من وبسر هذه 
الأغنسام التسي تقوم علسسى رعايتهاو تتعهدها بالعباية . 

فهله الراعية تاتي بالفشم و تقوم بقسص شعرها أو عع سى 
آخر مبسط تالق له فوته » لسم تعسسل على تقيتامن 
الشوائب و القاذورات › و تاتي بالمغفزل و تبرم عليسهقطع 
'لصوف الصسغيرة e‏ ا و على مسساقات غاية في الضيقق ٠‏ 
فا دوجو ا ق اق ال ي جن 
فمافسي النهساية حيط طويل » تسستطيع أن تعمل مله بعد ذلك 


يصلل إلسى الأرض و يغطي أقدامها » و لةه لسو بني مائل إلسى 

البرتقالي و يزينه حطان » أو شسريطان ليان ييدأن مسن علد 

الأكتساف و يسستمران حتسسى يصلان إلسى أقدامها . 

و قد صسففت شعرها بجيف أنسدل على رقبتهامن الخلف . 
افيا : عاعية البني ؛:- 

ا و ا ا ی و و ا ف 

اسطبل للحي ول » و ازن . و هذا الاس طل يتيز با حج م الكبيسر 

الفحسم »و ممانزراه لستطيع الول أنه عبارة عسسن مبلسى مسستصيل 

الشسكل »له برجان في ركنيسسن مسن أركانه الأربسعة . 

و کل برج منهما ربع و سه نوافد e4‏ و باب للاخسرل 

إلى داحل البسرج » و لعلها كانت تستخدم في أغراض التحزين . 

أا عند الجحائب الأمسن أمامنا » فنرى وا ت ا کیت 

المخسسم» در أنسة تان ل اتدل الرس سى ي بعل رة عق 


~~ AY 


e 2 9 1 ۶‏ 
كبيسسرا يتو سط عقسسدين اقل حجما. 


f 


٤ 
و ی يسار هذا الملسدحل . مسد سلمااو درحاي‎ 


bl wae 
کی‎ 
Kt ريا ۽‎ 


الطابق العلوي » و هذا السسلم يلفت نظطرها إليسسه ضسيته الواطسسسح 
و هو من ناحيسسة اليمين يسستند على حاط مدعل امسسطيل لکیس 
ما في الجسانب الملوجود أمامنا ا ا ايسورل 
بفتحاته العقدية و التسسسي تسستخدم کبواکي لحيل کسسل على حسدة. 
و يزين شسكلها منظر العقسد عه و ترتكسز العقورد على أعمسدة 
مسن الحجسر الأبيض ماأضفي علا كلا ميلا . 

و هله العقسود تؤكد لتاأتت اهنا تعايث اا یکی م 
مسن العصر الرومساني 

الا : المصان :- 

نصلل الآن إلسى منظلر الخحصان » و تحده يتميز بالفحولة » و الجسم القوي 

الشخم » ذو اللون الببي الداكن مايزيد سن قوةو ضسخامة 


ر 


e 


شس کله . و الجواد 4118ع يبدو عليه ماهر الحركة الراضسحة مسن 
لال قوائمه الاع ةة و بدو و كانه يسر بتمخطر على أنغفام 
موسيقى الطبيعسة › مما جعله يتهدلل و يتراقص معسه ذيلسهة ذر 
الشعر الأسرد الطويل السرسل , 


و هذا الحصان يظهر تدا اة يرل الق اة اة الفارس الك 


لسم تروضه يد إنسسان . 

وابعاً ء الأشبارء- 
زحرت القطعة مر أشسسسجار الزيت ون ذات الأرراق الخضسراء ابجميلة » 
و الأفرع احملة امار . قفد كل جاب مسن جوائب مبنى 
الاسطل ‏ دة شجرة منتصبة و ذلك عودة إلى هيمدنة نظام 


اسا زرأاعسة الكروم فمسن لے اال ال بد راء المتبقي 2 ن ك 1 & 
الس سيفساء ) سل لحف ١‏ ہی ت كعات الک روم التي زرعسست 


علسى مسسسافات متباعدة و متسساوية فيمسا بينها» ۸ اء ل سا 


(AA 


تمكهم آن ذاك من هله الزراعات و أنهسم قد وص اوا فيها إلى 
نقدم ملحوظ » و فهم كامل > و وعي تسام بيهله الزراعة . 

خامداً : القلال الطلفية و طيور الحبل :- 
نص سل الآن إلى الجسزء aT‏ القطعسسة » و هسو يساح 
و ا ی ا 
ت و هج لر د ا لرا و ب غا ی ف و 
جموعة مسن طي ور الححل : ل0م الشسسسسهيرة . 
RR‏ ا ا ا م اة 
عبسارة عسسن طسسائر صسغر يشبه الخمام و لسسه سسسيقان فصسيرة ا 
جيل » و قد ظهسرت هنا أربعة طيور من طيسسور الحجل ١‏ و قسد 
التشرت فوق التللال * ست عسل قوتها فلتقط ما تستعيء أن 
تأ كله منقارها . و قلسي مساافات متباعسدة فسوق هله التللال . 
جد نباتات صسحراوية قصيرة و بسسيطة . 

امس اقب كان الل معو سل پک ا 
الضسيا ع الكبسرى في مبطقة إفريقية القنصسسلية » و بخاصسسة زراعسسة 
أتسسسجار ارون و الكسروم » هذا بالإضافة إلى مسا تصروره 
اة اجا مسن رة الول و رفسي الأغسسم: 
ر جسدير بالذكر أن الراعية التي لهرت ر هي بحس تحت شسجرة 


5 


كانت تشر مشق طا قي تة القط ةو كاد مت المكسن 

أن تقتصر عليها وحدها اللوحة ‏ و الك لمتساتعكسه مسن راء فضي 
و 

الوضسوع و مسن شاط توضسسجه للا » سسواء في ذلك رعسي الغسسم ٠»‏ 

أم زل الصوف » و كلتاهمسا مهتان ترتبطسان يبعضهما البعسسض 

و تسذكرنا هله القطعسة بكتابسات ثي وريت عسن رعاة الم "“. 


ل .30-31 Gow , A.S.F, , Theocritus , ( Cambridge , 1950 ) , Vol. 1, p.‏ 
فيتحدث الراعي في القصيدة عن أغنامه و هي ترعى ق التلال : 


۴ ر9 2 2 1 1 م‎ 
..Tal OE UO1 @iyeçg Bookûoytaı kart’ 0005 f ...” 


e A 


[ ج ] فسيفساء إنتاج البيل و زيت الزيتون : 


تعتبر هله القطلعة من الفسيفساء » الت قطعة نتناء طا 
بالدراسسسة ضممن القطم الفسسيفسائية الأربع التي عثسر عليهافي 
أطلال الزيفوليسوم . و هي محفوظةمتحف باردو تحت رقسم: 27 ۸ء 
ررغ مارا الجر اقات أ ر اقل القرن الا ايا" 
و بصسورة سسريعة »> كائت هله القطعة من الفسسيفساء ملل 
ما ي رعاو م اة ي ل دا 
كانت تسستخحدم في عصسر الزيتون و اسستخراج البيسذ *.[صورة 7۷] 
و حيط بكلل هف البانني أشجار الزيتون و الكسروم . 
روفي الجزء الأمامسي مسن اللو حسة » يوجسد فاا للدجحااج » و يسه 
بعسض الأشسجار » و اين من الباني يحتمل أن تون منازل 
للدحاج » و ذلك بالقسرب مسن بركة للأسماك و الط والأوز ". 


الوصف التفصيلى للقطعة : 


تسسزحر هله القطعة بعدة عناصر رئيسسية تلور حوفا 
انار امصسورة المحتلفة التي تطسسالعنا فيها . 

أول : عبني الجرن و المذزن - 
بتليء وسط اللوحۉة مجزء هام و أساسي هسو مبلسسي » عبارة 
عن جحرن و خزن في نفس لوقت . 
و يل را کيسسرا فن وط الو را ا قا 
إلسى قسمين ؛ قسمم علوي مليء بالأشسجار » و خر سفلي 
تشغلة موضوعات متلوعة . 
-١*‏ المنجي التيفر » المر جع السابق » ص. ٠۲١‏ . 
رستوفتزف م. › المرجع السابق » ج ۲ ص. ۲۳١‏ . 
*۳- ينه . 


SC i— 


و باللسبة ملا البناء» فلاحظ أنه ميتسسى مستطل الشكاإ 
ی کو رو ا اجى رال اا اس 
OE E O O E OR E E EE‏ 
ت وا ارم اف امو ي رو قا هجا و 
الجسزء الأول مه » و اللسوجود على اليمينن اماما » يسلو أقلهم 
ااا و ا وو ا و ات فی 
E E E E OER OE O E E E‏ 
EE E E E CE‏ 

ااا لر و ا ت اكش اف وة 
EL E O O E E OE ER‏ 
بالإضافة إلسى راجهته الأمامية . 

و كسسانت وابجهتسه توي علسى ناافلتين صسفغرتين » شكلهما سرع »› 
بالإضسافة إلسى باب صغغير للدحول » أا جسائبه » فلم يكن به 
سوى لافذة واحسدة صغرة و علسوية . 

و أغلب الظنن أن ذاالجزء هو الذي استخدم فسي أغسسراض 
اکا ا ا وا ا 
مغطسى بشخفات الفخار » و هذا دللل على علم رغبتيسم 
في وصول ميا الأمطار إلى ماهو جود بداخل 
الى > و حوفهم علسى مسايضسعونه بسداحله . 

و ايء الأحي ر الل وجود علس اليسسارء كان عبارة عن غرف 
هسي التسي يحتمسل أن عمليتي عص ر الزيسون » و استخراج البيك 
كسسانتا تتم فيا . و بطبيعة الحال حصصت غرف لعصر الزيتون 
فقط » و ألحسري كانت تختص بإعسداد الكروم حتي بصسبح فضي 
نتاه ةا اها اله جه كانت عملي ةع اليتون 
تدأ بعد جمعه )ثم وضعه في إناء حجري و تسدور فسوقه 
قطعة حجرية كبيرة فينسزل زيت الزيتون فسيما يشبه الصفاة . 
أا الكسروم فتتسرك فسي براميل حتسى تختمر و بزل نيلها 
إلى أسفل و تظل حبة العنب فوق وقد أصابها الانكمساش . 


41- 


ثانيا ‏ أشجار الهروء و الزيټون :- 
تتضافر زراعة أشسجار الزيتشون ی و ي 
جحتسسب فسي هده القطعة . 


حيسسث نري في القسمم العلوي » حف البانسسي » أشسجار الريترن 


حني يترك للأشجار مسافة مناسسية تفرد فيها أغصانها بجسرية.» 
وقسدزرعت تكعييات الكروم ”على مسافات أضيق و على 
نطااق أوسع » و ذلك نظرالكون التكعيسة تشغل حيزاأق ل 


من شجرة الزيتون . 

ثاثا : الجا :- 
الالاحظ فسي هله اللوحة أهمية الدجحاج 0إاآمع علس سى وجه 
ا صوص » فقد خصصضص فماهتافي الجزء لأا سي من 


اللوحسة » فتاء تتزيسض فيه و تتحسرك محرية . 

هذا بالإضاافة إلى ظهرور أبنية صغغرة و بسيطة في مقسدمة 
القطعة لعلسها كانت مناز ل للدجlج‏ : gallinariın‏ . 

وييسدوأن هله الأبنيسة كانت تتميسسسز بكثزرة الفنتحصات و قليلة 


ومن هنايتض-ح أن هف الضيعة كانت تعتنسي أشد العتايسسة 


بالدواحنن و توفير أماكن لها ما معنا أن الدلحاج » أو الدواحسسن 
بصفة عامة » لم تكن هنا تقتصر على محرد تحقيق الاكتفاء 
الاتي نها لأهل المنزل قط ›ولكن لابمدوأنەقدتسمت 
تزتها على اا الفاق الزا ع لأف راش رة اشا : 

رابعاً ؛ بركة الأساك ؛- 
تصل أحيراً إلسى ب ركة صسغرة كانت خصصة للأسسماك : سوام 
و كذلك لبط : هد » و الأرز : عر . 


*- عن زراعة الكروم و الزيتون » راحع : رستوفتوف م > المرجع السابق ج | ص. YT‏ 


~4 


Converted by Tiff Combine - 


ارا ا و غه اة من رها ل ب 
احتي اجات الإنسان » كان لابسد افج مسن جود ب رة لأسا 
كي تكتمل عناصر الصورة . و أغلسب الظلن أن عمليسات الصسيد 
بهسا» كانت بسسيطة محرد الشص » أو السنارة . 


و هك ذا يتضسح أخيرا أن فسسيفساء طبرقة » بقطعه ا 
الأربعة*'تعطي صورة مفيدة لضسيعة كبيسسرة لح صصت أرلا 
لإنتشساج البيسسرذ و اسسستحراج زیسست الزيتون > کذلك رة الخيسورل 
م الما شسسية ٠‏ و احيرا لزبية الدواجسسر ٣‏ 

أ تين پسسسیط » کسانت مسل مز سسة زراعيسة هامة دار 
السدور الريفية فسي إفريتية . 

لقسد كانت هذه الضسيعة ثل محل دولة صغيرة ‏ ذات 
لشاطات متعلدة و كبيرة » و مستقلة بذاتها » و حريصة علسسى 
نهجها تسر عليه بدقة دون كلل » أو تسراخحي . 

۶ 


-١*‏ القطعة الرابعة من فسيفساء طبرقة كانت تل مداظر للصيد في براري إفريقية » و م يتمق منها 
سوی أجزاء فقط . راجع : رستوفتزف م. › المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۲۲۰ 


۲۶“ رستوفتزف م. ٠‏ المرجع السابق » ج ۲ ۲ ص. ۲٣۳۱‏ 
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لإ ۴ 4 فسيفساء دجة : 


nanna‏ س 0مد 


عشسسر امسسسلينة دج" أو تف كماع رفت قدا 
على أربعة قطسع فسسيفسائية » تصسور كلها مشاهد عتلفسة 
اة د تكو و م لسر کا ین 
منطقسسة واحدة » لذلك فقد جمعتهامع بعضهها البعض هنا › 
وإ کنست سرف أحاول بعد ذلك أيضاً أن أفسرد لكل متها 


. دجة : هو الاسم الحديث للمدينة القليحة تفة‎ -١* 

*- تة : عع هى عبارة عن مدينة جحبلية ي إفريقية اليروقنصلية : 41١1٥٩ ٨٠020115111١‏ 
و كانت تقع غرب الطريق الموصل بين قرطاجنة و تيبيسا ( 4ءوء(ء7حالياً » بينما اسمها القديعم سو 
یفست 7h e۷51‏ ) . 
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و تدل الأطلال على وجود آثار حياة و عمران .مدينة تغة منذ القرن الرابع ق.م. عندما اسول عليها 
القائد اجا و كليس اdسر|‏ Sوjزي: Diod.Sic.20.57.4 : Tokai ) Agathocles of Sy alsa‏ { 
کات فد ل ر کا و للع زر تت ا نالفو مام * 
Masinissa‏ و خلغاءە . و کٹیرا ما تأثرت با حضارة و الثقافة القرطاجية . 
و من الآثار الي بقيت من هذه المدينة : - ضريح : ءا80٠‏ من القرن الثاني ق.م. 
- مينى شيده كبير التجار النوميديرن لأمير غير معروف الموية . 
أما في عصر الامبراطور سیبتیمیوس سیفیروس + 5e٣‏ وباامام؟ عام ۲۰۵ م. تحولست تفة اف 
<c municipium‏ ر احيرا » فیما بین عامي ۲٦۰-۲٥۲۳‏ م. » أصبحت تعرف باسم : 
Colona Licinia Sepia Aurelia Alexandriana Tluggensis "‏ “ .و تعتیر آثارھا الي 
بقيت من أفضل الأمثلة على الاطلاق من منطقة شال إفريقية ككل في العصر الروماني . 
و تتضمن هذه الأثار :- معبد الکابیتو ل : Capon 1e۸:‏ و يۇ رخ بعام VASE‏ ٦م‏ 
- معبد لكايليستيس : اا5ءاع»)( رمز الإلهة حونو في قرطاحنة ) و يؤرخ بعام ۲۲۲/١٣٠۲م.‏ 
~ معبد ساتیر من عام ۱۹۵م. - مسرح من عام ۱1۹/۱۹۸م 
هذا بالإضافة إلى بقايا مامات » و قلعة بيزنطية صغيرة »> و العديد من المنازل الخاصة . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „. p. 1521 . : للمر ید راجع‎ 


-- 


تصسور ره القطسح الفسيفسائية الأربسسعم ۰ اريعسة أنواخ اس 
وني يد الأسماك » فواحدة تصسور عملية الصسسيد بالمراد . 
ر أحسرى الصيد بالسارة » و الفاللة صسيد الأسماك بالشبكة . 
أعيرا اليد بواسسسطة القسسوارير الفحارية . 


« ا 
ب 


[أ ] فسيفساء اليد نار : 


عشسر علسی هده القطلعة مين الفسسيفساء فسسي سس ايند ا 
و تصسور صسیاد 0410۲ ام » یقسوم باصطیاد اخحطبسوطا کبیسرا : هام0 و ذف 
بوا سطة حربة مثلفة الأسنة : [A 3y]. tridens‏ 


u 


فبالسبة لعملية صسسسيد الأسسسماك : 11 500ارم بواسطة اساب 


< ن لار د ان یک بون الصسسياد حيرا » و متم کا لیسسستسیم 
الوة ف علد أط راف السزررف + horo‏ › „ يسوم يقسلا رسس 


تحر الأسماك بلك الطلسسريقة البسدائية القسليعة . 
و كسسانت هف العملية تعتبر رياضة شاقة كلاف ٠‏ إلا أي 
الإلسان كسان يراو اء و مجسد متعة بالفة فيها. 


و صف القطعة: 
كانت هله القطعسسة كمسا سيق الول تصور صسيد 
الاحطبوط بالحربة . و أبطال القطعة هنا خمسسسة) سسوف لقف 
أ الا لسسرى الصياد هتا ١0)ا)موم‏ بجسسمه البروتسسزي 
الداکسسن » و ذلك فا طسول تعرضه لآشعة الشمس اخسسارعة 
ا ا ا و و و 


پا 


لمجي النيفر الرحع السابق ۰ ص. 7۱۳١‏ ت ))0 لوحة رقم ۲ بصس. د 
I ۴ 7‏ 
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و يشد إنتباهن ا رشسساقة بحسممه الواضحة » و الذي تهر عاي هة 

مجسسلاء وة اليدن » و العضلات المفعولة . و قد ساعد على الإخحساء 

با لزيد مسن القوة » مو ذلك اللون البروئزي الجميل . 

تار م برجن 

ما باللسبة إلسى مسلاغه > فى صارمة و فوية » و له شعرا 

قصسسيرا بني اللسسون بجخعسدا مصفف على بداية الرأس » و ذلك مع 

الأعين املسستديرة و القتسى يدر أئماقسديزت الأشخاص 

في منطقة إفريقيسة القتصلية ككسل *'. 

فإذا مساتركناالآن مسسلاخه الشخصية » فسوف نصلل إلسى سكل 

الحسركة النسي ياح لها اججسسسم . و تتضح في مله المحسركة س.ر اع 

الفنسان و محاولته تصوير هله الحركة مکذا »کسی بست مدق 

العف و الشقة الي يقابلا الصياد في عملية الصيد هله . 

لقدصور الصياد في وضع وسط بیسن الجلوس » و الوقوف د 
# 

نسراه مرتكسزا بقدلمه اليسري على تلك القطعة الخشسبية 


ي 
الساق الأحرى اليمشسى مفرودة ماما » و ذلك حسىس لايقسع . 
واا ن عار ن ا ن جلهوقسدافرد يده 
اليسسسرى » بيت ما إنشست اليمنسى التسي تقض على الخسسسربة 
منتهسي القوة » و اللبسسات » و الإصزار . 

و هله الطريقة في التصوير - لي القلم اليسرى » مسع الذراع 
الأمن » من ناحية » بينمسامن ناحية أخحرى فرد كل مسن 
القدم اليمنى مع الذراع الأي سر - كلل ذلك مسن شاه تحقيق 
الوازن المنشود من قبل القنان » و هذا دليل علسى عمق فهمه 
لنقاط الارتكاز لدى الإنسسان . 

شاهدنا العيون المستديرة ي فسيفساء ضيعة يوليوس . 


“١‏ سق ر 


= 


ثافياً : العربة + بالنسبة إلسى تلك الحسسربة المي بمسكها 


الاد » بد أنهسا عبارة عمسن عصسسا رفيعسة لا بتع طا شا 


ا اج رجي اا ك5 ك اا ا ن ا 
بق بق بك تي لم القريسة ا الا ت سه ا 
روق اوتاه ي ها و ر ع ا ا 
حتى تكون حاسمة و تشبك في الجسم مسن أول مسرة ؛ أا 
إا و ا فا ا كن اماو ن 
يقتتص فريسسته » و لكانت راوغته » و رعا هبت متسه » أو علسسى 
الأقل يكون قسد أصابها فقط دون القبسض عليها. 

بالا : اللخليوط بد شيل الآن إلى القرية »الأو هتي الإعط رة 

و مه0 أو ههن » ر بلق عليه البعسض اسم " السمك الشيطان " . 
و هسو عبسارة سن يوان خم و مرعب ١‏ و اسسمه معناه " اة 
رحسل " . و لاإعطبرط شهرة أنه مفترس جحداً و حطر » حيست يسستصيع 
أن يلف أرجحله » أو أطرافه حول الضسحية فلا تستطيع مده فراراً . 
و قد اسستخدم الصياد حربه الساة هناو نراه و فد صسسسوبها 
مجو رأس الإحطبوط » و ليس نحو أرحله و ذلك لأنسه يعرف 
ان جو ام اف ا او ف ورف سب 
ذلك لاد من طعنسه بيسن عيليسه » فهله الطلريقة هي الي 
مسن شاأنها أن تقتل الإحطبورط علس الففور » حيث يقسع مس ركز 
الأعصاب الرئيسي *'. 

ا E‏ ا ا ا ی ا 
لیس با شإ الألوف الذي سبق و رأیشاه سسواء سي فسس یسنان 
إيطاليا » أو مصر » أو غي رها مل الأماكسن . 

و بنظلرة متأنية › جد أنه عبارة عن ما يشبه الطوافة الخشبية . 


و امن جسانب عصاتأحذ شكل ربع دالسرة ( لصف قوس قرح ) 
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ولل تلك العصاهي الي كانت اة الشراع ذا القارت . 
هسر حسارة كبيسسرة يرت كز علي ها الصسسياد ب ركه اليسسری . 

و مسن حسلف الصسسياد » يطسالعنا داف كير ونه بسن ب لعلهء 
بطبيعة الحسال مصسنوغ مسن الخشسب »و هو يسساعده علسسى الج 


بالقارب وسط الميسسساه . 


ا ر ا ا ا ا ا افد 


بها ا يط بالصسسياد مسن مياه سسسواء لسانت مياه الجر , آم 
اللهسر ؛ فتجسسد أنه لعجب يصسور مياه اليبحر ( مجازاً ) و أمسراحه 
في شكل خطسوط زجزاجية قصسيرة بسسدائية الشسكل "أ و مدزعة 
على مسسافات متقشاربة . 


و لعلنسسا نتحجسسب مسن هذا الفنان الذي نشد مله القطعة ) ما 
a 1‏ 
کان خبیسرا بتفاصسسیا اجسسسم البشسسسري » و صسسسعو بة الحسسركة التي 


مياه البجسر و أمسسسواجحه بطريقسة طيعية بسسسيطة ؟ و اكتف بلا 
الخطرط التسى يرسمها طفسل فير يرمز بها إلى مياه البحر . 
و لسسلاحظ حسزء مسن جسم سسمكة كبيسرة » لا نستتطيح التعاسرف 
ف ا و ا و 

مع فلك » فلا تسسسستطيع أن أحرمه مسن الاعتراف له بأهميسسة 
قط ته تاك الفعجي تس ور شاط امس اديا تسان ت وجراف ي 
القرن الشاتي اليسسلادي . 


لے 


1 ا‎ Cu i E 
او ملا الشخ‎ NY اعتمد الفنان على هدا الشكل الزجراجسى البسسيط‎ ١ 


SAMA HUA MI 
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[ب ]فسيعساء الصيد السنارة: 


عثشر على مله القطعة من الفسيفساء فى مفينة أجحة . 
و تصسسور مشسسهدا مسن الصسيد البحسري » حيست نجد صيادا حالس 


على صخرة » و يقوم بالصسيد عسسن طس ريق الساارة [صورة 7[ 


تعكس القطعة منغلسر صسياد حالم علسى صسسحرة و قسد 


س 
لبس مضلتسه انكمم فق ر اة ٤ل‏ اتتا د ان 
1 0 2 9 ا ٤‏ 
قصسسبة بصنارتها كة واا ٠‏ و وسم انيه قفه ٠‏ أو سسس 


جمع السسمك 0 
و المعروف أن الأفتارقة قتي العصسسسر الرومساني e ET‏ 
الصيد بالقصسبة و اججزفة ر الطراحة ) ٤‏ و هالامانشتاهده فسسى 
هسلا املال » حيسث جلس هذا السسواطن الإفريقسسي كمسسارسسبه 
فان دة دة و ر جال باراخ فرق الخ . 
في هذه القطعة الفسسيفسائية » وف تتنااول العناصسر الآتيسة 
كسل على حدة ؛ أولا الصسسسياد » تسم السسارة » سم أخيرا اليف ة . 
اول 8 السيأد m~‏ پالتسسہ به ىذا ال ياد » فاننا نسسر اہ چ السا 
فسسی هسلرء ید طاد ب پساارته و اغا ب الا سره ا ه سك سسس 
فسسي فترة الصسباح ليقوم بالصسيد الذي يت با سه قسوته 
اليومى .و قدأحضر معه سسلته التي يضسع فيها المصسسيا . 
و بالئظ ر إلى جسم الصياد » فسوف فد أن له حسما لسونه 
i ۰‏ 2 0 4 5 
يميسسل إلسى البروئزي إلا أنه ليس داكن البشسرة كصااد 
الاحطبوط > و المسااحظ أنه قد رضسع حول خصسره نة بغطسى 
-١*‏ المنجى النيفر » الرحع السابق ٰ لوحة YY‏ ۰ موجوده بسي n‏ ر( . 
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بهسسا عسسورته » و هله اللقبة يلر أئهسسا عبارة عسسن قطى رة 
مسستطيلة مسن القمساش دون خيسط » يلفهسسا حول خحصسره تم 
يشبكها › أو يقدها فقط حتسسى لا تقسسع . و أغلي الطظن أنها 
مسن قاش الكتان معمiا‏ »> شد للونها البيج الفاتسح . 
و باللسبة لشكل الجسم نفسسسه » فنلاحظ عليه عضلات الذراعينن › 
اشا عاد ا ار و م ا ا ااه ن 
يسسسستشعر تعسسومة هذا الجسد بالقارنة مع العضسلات 
الفتسولة و لامح القوة الي ظهسرت واضحة على صسسسائد 
الإخطبوط »و همو ماجغعالالاهنالا تخس القوة الزائسسدة » بل 
يالفت انتباهنا نعسومة مبظلسر سيقانه و أرجلسه » كلك ذراعيسه 
لسم تهر عليهمسسا الصرامة و القوة المرحسسوين . 
أاملانح وجه » فسأول مسا نلاحظسه » مسو أنفه الطلسريل 
بصسورة واضحة » لسم حصلاته الخشةة الي تظهر مسن تحت القبعسسة » 
هلا بالإضسافة إلى الأعيسن الملستديرة »> مع القن البيضااوية . 
باللسبة إلى قبعته التي يضعها على رأة » جد أنها عبسسارة 
ف عة رة ماو و مد ائ هاا ك اة مي 
السلال » أو مسن الوص و ذلك فسي حديلات متشابكة . 
وهي بهذا تحدم غسرضين » الأرل أنها تحميه من أشةة الشمس › 
و الفسرض الشاني نها تحتوي على فتحسات للتهسسوية » فلا تريد مسن 
شسعوره بازدياد درج ة الحسسرارة . 

انيا ؛ ادوا السود :- إذا تاولا اللآن أدوات اليد » فسورف 
مجدآن هقد اسستعان بفلائة أشسياء في عملية الصيد هله » 
ولاغنى له عن أيةواحسدة من الللاة في هل العمليسسة» 
هذا إذا أراد لنفسسه اللبجحاح » و أن يرجحع بسلة مليشسة بالأسماك . 
أولا السستارة تفسههاv‏ و قد أمسسكها بيه اليمنسى التسسي 
اضطر إلى فسسردهاأماسه» حتى يتمكسن من حمل السناارة 
يدا »فلا سقط امش إذا التق يات الط مم س مك ك 


ره ۰ 


و كان حظسه أن بوفق فسي صيد يسنن . 


س کے 


قباللسسبة إلى صيد السمك بوا طة السسنارة ( الشص ) و الخبط* 
فنجد أنها علسى الرغمم سن كونها طسريقة مباشرة » إلا أنهالسم 
تكن سسهلة أو يسيرة . و الصيد بهفه الطريقة يكون عبارة عن 


4 


حيط يريط فسسى قصبة مسن الخيسزران » مشلا » و يشد إلسسى 
الطرف الآحر للغيسط ش ص صغر من أي معدن مشسل الحسسسديد» 
يبت به الطعسسم - حشسسرة » أو يرقة » أو دودة » أو فسات خبسسز - 


لاسستدراج السمك . و عتدها تبتلع السسسمكة العم » يتغسسرس 
الشص في فمهاا . و هكسذا يتضسح صعربة مسا يواجهه الصياد 
قي عملية الصسيد » و كفاحه اللصسلل بخاصة إذا كانت أسسماك 
قسويبة » و كبيسرة. 

ر اها رة سا رة اتر مك و تح الط 
و يدو أنهاتفكر تيلا و تنأنسى قبل أذ تبتلسع العم » و تعلق 
في الشص ١‏ و الدليل علس كونهالسم تعلق بعد »هو أشسسا 
نسرى جسمها فضسي وضع أفقي هساديء » بينمسالو كانت 
عالقة » لهرت في شكل رأسسي ماتوي لتجماهد حت تفر 
مسن الشسص . 

أمسا باللسبة إلى الماد » فق د اسستعد لالتقاط السمكة التي 
راسا اماما ر نيحد ات غفا افع از عل جا عت ا تلط 
الطلمعسم » و همكذانجده و قدأسك في يه الأحرى اليسرىف 
الأداة السانية من أدوات اليد » آلا و هي شبكة صغرة كالتسي يصاد 
بها الفراش » و هي تشسبه الملصفاة . و قسداستعد ليضسع فيهسا 
السسمكة الي سسك تان قط الطعسم › فتص بجح السسمكة كالغريس-سة 
الفلوب على أمسرهاء و تكون محاصرة من أعلى بالسنارة » و مسسن 
أسفل بهذه الشبكة » فلا يصبح أمامها أي مهرب » أو مفسر . 

١٤۸ كتاب العرفة » المرحع السابق » ص.‎ -١* 
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أا بالسسسسبة لاأداة الشالئة و الأحيسرة » فهسسي السلة الموجسودة علسسن 
پساره ۲ فیضسع فیهسسا مسا يصطاده . 
و هذه السلة نجخدها كبيرة الحجسسم تتداسسسب مع ختلف أحجاد 
الأسماك »و قداصنعت مسن السلال امجمدولة › و زود پیسس. 
من أعلى كي يستطيع أن بجملهامنها. 

الا اة الح د ا ل م اترام ا بحر وو ا 
لفان قد صسوره بنفسس الطريقة القسسي اأتبعهسا مع الد 
الإحطبس وط ) ر هو كسساسسبق القول بعيد عس اواقعية . 
بالنسبة إلى الأسماك الصورة هنا فهي أسمماك كبيرة اخحجسي 
و ختلفة الأنراع لل تلك الي تحسارل إلتقاط العم . رانا 
كانت سسسمكة الر نسسجة : Chpea ٠g‏ » هسلا بالإضافة إلسى جاء 
مهن سمكة نسراها علسى اليمين حاف الصاياد » لعلهساس كة 
السسالوù‏ : Salmo Salar‏ *'. 
كا بط السا ايا فشي اتر لري أورة ست بخ فت اليعة: 
ا ا ا د ا ا ي کا یت 
من القطعة . 
و الفريب في هذا النفلسر مهو جلسوس الصااد علي صسسسترة. 
بينمسا هرت ميا الببحر و مابهمامن كائنات كالأسماك و غيرها. 
كلها حول الصياد نفسه بطريقة غيسر واقعيسة . 
فحتسى لو كانت تلك الصخرة الي مجلس عليها أشسسبه بجريرة 
صغيرة و سط الميساه »> لم تكن الأسماك و الأمسواج لتظلهسر بهمف 
الشكل . و لمسسستطيح القول أن الفنان الذي نفذ هله القطعة هر 


نفسه الذي قام بعمسل فسيفساء أجة التى تصور صا الإحطبوط . 


1۰ للمزيد راحع : كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
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عثر على هله القطعسة مسن الفسسيفساء فسسسي مسدينة 
دجة )و كانت تصسور عملي ة الصيد بواسطة الشسبكة : 1ه . 
E‏ 
بشسبكته ( الطسسراحة ) * .[صورة ٠١‏ 
و تعتبسر طريقة e‏ بقلف الشباك *ء مسن أقدم 


ال ق اح کات اه اوا 
ER E E RN E OE.‏ 
و ا ا و ت 
الصسسيد الفسردي › كان تاج إلي ى السرعة قل كل شيء آخسسر. 
لد كات اكير لكات من امهالك همل الي كم 
تھا بست هال الشسباك . الشسي تسدل عغادة د في البحر مسن 
مسفن و قسوارب الصسسيد . 

ر هناك أنواع كثيرة ختلفة مسن شباك صسيد السمك ٠‏ و تلف سسمك 
لشبكة » و حجم العيسون و شسكلها » طبقا لوع الأسماك اللراد صيدها ". 


صف القطعة: 

تصسور مله القطعسسة الفسيفسائية » منظطلسر صسسياد ١10م‏ 0دا , 
يسقف فوق طسسوافته » أو ققاربه الصسغير » و مسك فضي يده 
اليمنى الشبكة الشي يسغعد لرميها في الساء» ينما بم 
الأسماك من حوله »> كمايظهر جزء ننن مقلمة قارب 
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“r 


أ( الصياد » ب) أداة المسسيد » ج) القسارب » د) البيشسة البحسسرية . 


أو ١‏ الصياد + ندا أو مسر الصياد » حيث يطلل الإا ن 


ا و ا ا ی اق م ا ا 
تن غلاا تاطا من انط اة 

تة أ الماد هما يهر وافقسها وة ضح غبهتا سلح 
القسسوة و درحة الأاسستعداد القمسسوى » و قد تأهسب جميسسع عضسسلاته 
كي يلقي بالشسبكة إلسىس ميسساه البحر » أو البحيسسرة . 

قإذا بسدأنا لامح اھ ی وو و ی 


پنسي فانح مسائل الي الڏذهبسى ¢ ادد شاا حلق ات مراص 2 


ر 


حول الجبهسة » مما يرجح احتمسال أن يكسسولن شسسعره حعد . 


الشمس الحسرقة لأوقات طسويلة . 

فافياً : أساة السيد - مسك المسسياد فسسي يده اليمنسى بشبكته 
الي يستعد لإلقائها و طسرحها في الياه حتسى يصسيد بها الأسماك . 
و يسلو أن الشسبكة نفسها كبيسرة الحجسم و قد طلواها عسدة مسرات 
فسوق بعضها ليضسسسعها بازتسب فسوق فراعسسه حتسسسى إذا القاها 
تسسسسقط مفرودة » و تسمل أكيسسر مسسساحة مكنة مسن مطح 
امياه مسن حسوله . 
و السب الظلسن أن الشسسبكة قد صسسسنعت مسن خوط الفزل 
حيث بطلل يضسزها قبل عمليسة الصيد بأيسام طويلة » و كلما 
حدث ماتلف »> عمل على إصسلاحها و ترقيعهسسا حتسسى لا تتفسسسك 


منھ ا الأسسماك بسكل ص سید ها . 


f» f 


E E EE E O O E GE E 
باه أنهالم تكن خصص ةة للأسماك الصغغيرة » و لكن على‎ 
. المكس كان يصيد بها الأسماك ذات الحجم الكبير‎ 
و اف ا ج عو ل ا ي‎ 
اتو ا اح ف افو ت اة و ارش‎ 
قئيدة ماء) أو سكن » أو قطعة خبز . وقد جعله إلى الوراء‎ 
2 
أتساعسن شسكل حسركة الجسم نفسسها مع الشسبكة » فشسستشف متها‎ 
. مدى الصعوية و درحة ال ر كيز التي متاجهسا عند طرح الشسباك‎ 
جد الجسم و قد التسف قليسلا إلى الوراء نساحية اليميسسن » حيسسث‎ 
توحد الشبكة » كما تقهقسرت الققلم الينى إلى الخلف »ليود‎ 
. فيقسدمها إلى الأمسام ممع حركة الإلقساء نفسسها‎ 
وللحفاظ على تسوازن الجسم » نله و مدني ذراعه الأيسسر‎ 
على صدره» و كانه سوف تمي به مسن السقوط في‎ 
اميسساه » بينمسارفع قلمه اليسرى فوق تلك القطعة الخشبية‎ 
السوجودة على طرف القارب . و لانسى أن نوه هنا إلسى ظهرر‎ 
. الصياد عاري الجسم تماما » مله في ذلك شل صائد الإحطبوط‎ 
و سذ كرنا هذا الصياد بذلك الصياد الذي وصفه تيوكريت في أشعاره"'.‎ 
ثالث ء الهتاريه +- يسقف الصياد فسوق قارب صسغير » يشبه الطرافة ؛‎ 
في إحدى جحوانبه » تد جحرء حشسي يشبه الصخرة الصغيرة ؛‎ 
. ) أو غطاء محارة كبيرة ( و هي الي يستند عليها الصياد بده‎ 
: Theocritus , Eidyllion 1 : Thyrsis , I1. 40-44 يصف ثي و كريت صياد مك بالشبكة ڦ‎ - ١ 
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فیصف صیاداً عجوزا و ع ها ا ا و هو يطوي شڊ شبكته الكبيرة تحماس 
استعدادا لطرحها من جدید٬و‏ هو يبذل أقصى جحهد یکن لانسان أن يشوم به.حتی أنه ليمكنك 
القول بأن الرحل كان يصطاد بكل ما تلك أطرافه من قوة:إذ برزت عروق رقبته و غدت نافرة .. 


~۰ ۵= 


بينمسافني الحانب الآحسر من القارب » يوجحد القصةة الي تأحذ 
الو ن ا ج ا ع ا م ف 
حركة و إتحاه القارب » و قد سبق و رأيناهسا في ذلك القسارب الذي 
كان علسى متته صائد الإحطبوط باخربة . 


٤ ۴ ۳ 0‏ 
و دير بالذكر أيضا) أشسانرى في الركنن الأيسسر مسب 


س 


القطعة » بحصنزء مسن مقدمة قارب كير ٠‏ 
وابعاً : البوفة البعرية :- للمسسرة الالة » و مع ملا الال 

الشسالث مسن مسديبة دحة ) جد الفنان يصور مياه البحر و أمواحه 

ا غ هه عجن اا ر ل ا ا 

طريقة تصويره لالإنسان نفسهها . 

اا ا ا اا ف مور و اف کر ا 

هذا ديل على صدق الرأي القائل أن الصدد بالشسبكة يكس ر 

E ET 

و رى الفنان هناو قش داصور ست أسماك أماسه ) و واحدة 

فقط ظهسرت سنن حلفه . و هله الأسسماك كبيرة الحجي 

نستطيع أن تسرف متها على يعض الأسماك - و الله أعلم - . 

فلذا نظزرنا إلى الأمسسماك السة المراصة أمسام الصسائد » نستطيع 


ا 


ت 


القول أنها تأحذ شكل صف رأسي فوق بعضها . فأول واحندة مسن 
أعلى ؛ أغلب الطن أتها سمكة السالون ٣مامS‏ هام و ذلك ممن عحلال 
منظسر جس مها الرصساصي اللرن . 

السسمكة الائية في القائة » سمكة الصبوغة ماك أو 50ا4 » و هسي سمكة 
تشه الرنحة كيرا و ا فا و Chıpea Harengus‏ *'. 
السسمكة الفسالئة تشبه إلى حد كبير أسماك البوري الأجهمر › 
بخياشيمها » و شكل القشسور على جحسسمها. 

١٤۸ كتاب العرفة » المرجع السابق » ص.‎ -١* 

*- عن هذه الأسماك و غيرها بشكل عام » راجع : كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. 1۰ 
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السسمكة الرابع.ة سسمكة الروت مان7۲ 50٠0‏ و تبسر مسن الأنسواغ 
احبية هراة صسسيد الأسماك » إذ أن بعضها يعيش فى البحار ٠‏ 
ر البعسض في الأنهار . 

السمكة الخانسة هي سمكة التونة » و هسي سمكة عرف علهسسا 
انها تعيش في البحر المتوسط ٠‏ 

أا السمكة السسادسة » فغيسسر واضسحة ا ا 
الأحيرة قدتكون سمكة اللمر . 

ومع كلل هسذاالتسوع في أشكال الأسماك الصررة » تحسب 
للفنان محاولته الجسادة في التتسرع في تصسوير أشكال الأسماك 
الحتلفة . 


ااال ج فا عا ق ف ار 
A E a e e N‏ ا 
بطبيعة الال مع الواقع » فمع كلل ذلك لا نسستطيع أن نبخسسه 
حقسه في الإشادة بلك القطعة » و يكفي اهسسا تعكسس 
منظر! طبيعيا ميلا و هو المد بالشبكة على اطي 
الو و 


¥ 


[د ]فسيفساء الصيد التوارير: 


تتبع هذه القطعة الفسسسيفسائية نفس طيزراز القط ع الفشلاة 
السالفة الذكر مسن مدينة حسسة » و كانت تصور عمليسة 
اليد بواسسسطة القسوارير الخسزرفية * .[صورة ۷١‏ 7 
في هسلا المفسال » نجسد اين من آللهة" خب " برفعان 
ا ا و کا چیو ا 
س ا لاصطياد الإحطب وط : çںörrgıo ٤‏ و یرجح هسلا 
الال الل الم الفا تة اة الات اوي م 
وهو معفوظ ممتحفط باردو » بتونس *. 
و باللسسة إلسسى طسريقة اليد بواسطة القسسارورة » فقسد كانت 
تعدمسن أقدلم طرق صد الأسماك » بخاصة ممع الأسسمالك 
الكبيرة الحجحسم » أو الإحطبوط * . 
ويصورالفال انيسن من هزلاء الألمة » كلاهما إلسه حب * وقد 
وقفساعلسى مسن سسفينة صسسغيرة » يراقان عمليسة اليد . 
*- المنجي التيفر » المرجع السابق » ص. ٠١١‏ » اللوحة رقم ۲۲ ص. .٠١‏ 
۲“ نفسه » ص. ۱۳۱ . 
۳- متحض باردو - 2884 .10۷ . 
٤‏ - جورج بوزئر » المرجع السابق » ص. ٠١۹‏ . 
۰۴ - إله حب : 4٥۲‏ . إذا كان إيروس 5٥5‏ هو إله أغريقي » جمع بين البشر و بعضهم » بين 
النباتات » السوائل » فقد كان نظيره الروماني هو كيوبيد Cupide‏ . 
أما إله حب » قفي ظل الإمبراطورية الرومائية كان يصور ثي شكل ملائكة صغيرة محنحة » تصاحبها 
عادة الإة فينوس . 
و كان إله حب » يعزف الموسيقى » و يتوجهون إلى الصيد » أو يتنازلون بالسلاح . 
كما كانوا يستخدمون أيضاً كرموز لفصول السنة الأربع . 


Schmidt „ Joel. , op.cit. „ p. 34 . : للمزيد راجع‎ 


~A 


وصف ألم لقطعة: 


تسزخر هله القطعة من امسيمساء بالعديد مسن ال«تاسسسر 
الجديرة بالللاحظة و الدراسة . 

او اله خت يطالعنافي هه القطعة » كما سسسبقت 
الإشارة » منظر لاثيسن من آهة الب »و يلعب كللاهما دورا 
الا و فاا قسسي أحداث العمسل . 
فبالئظ ر إليهمسا ‏ مهما منهمكي سن في عملي ة الصسسسيد 
راسطة القوارير . و رى أمامنا أن كل إله منهمساv‏ يلو 
في شكل ملاك صغر السنن له أجنحة جميلة . 


أولاء شسسعر الرأس ذو لون أشستر هبي و قسسد صفف بعناية 


0 


فائقسة جيسث قسم من الوسط إلى جزرئين يسدلان علي 


گ‌ 


امجرانب > مع خحصةة امامية في الصف ترحح إلى الوراء . 


جحد E EEE‏ ذلك لامج ألو اة الدقية وة و يلمي : الو ج 4 
بالاسسستدارة و هسلوء القسسسمات » بد من الأعين المسسستديرة » تسم 


الفسسم الصغغير » مع الذقن المسستديرة . 

كل ذلك أضفى عليهما طابع الرقة و الممدوء و جعلهة يشم 
اتا و جو ا فم ار ا سحو ان اتا 
مع تصسوير الفسن لكسسل مسن إبروس ٠‏ أو كيوبيد آشة الحسب . 

و تتض_ح عليه !ا البشرة الشساحبة اللسسون » بعكسسس بشة الصيادين 
اللأيسسن سسسبق و تناولناهسسم مع صسائد الحسراب » و الشبكة و السسارة . 
E:‏ ا علبھم ا جل علسسی ہل ۾ أحذت الأجنحة اللسين 


5 
الأحضتر الائل إلى الأزرق* و ذلك مل الدااحسل ) ينما غظهر 


0 


الجنساح من الخارج يدو أصغر هبي بنفس لون شعر ۰ 


۶ - تعرف هذه الدرجة من اللون باسم : Cy‏ 


۹ س 


و لعل اخحتيسسار اللسرن الأحضسر من الداحل » كان ليتنااسب مع 
زرقة لود ميا الببحصر . 
و باللسبة إلسى عمل هلين الإ مين الصسغيرين » جحد أن الأعمنال 
کسائت مقسمة فیما بینه ما » حیث لکل متها دوره و اجه 
الذي جب عليسسه أن يسؤديه . فاللاك الأول اللوجود على الجائب 
الأيسسر مسن اللركب »> نراه و هسو بسك عجداق السفينة» 
حيسث يبلقف في منتصف املسركب » و مسك مجدافي سن كل 
حانب » و ذلك يعمل علسى إيقاف السفينة قظطلل اة في 
موقعهاهذا حتسى تتهسي عملي سة الصيد علسى خير »و ممع 
الق وار نالتا 
أما اللاك الائي الوجود على اليميسن . فيتضحح أنه هور 
السسئول عن وضح القسرارير في الاه » لم إعادة سجها 
بواسطة الحبسسال رة أحسرى بعد أن تمتليء بالصدد . 
فطذا أنهى عمله هسذا) يسستطيع بد ذلك أذ دف مسسع 
زت نسي رة لرا لايا الي الا 

قافا السب بالجوا ور ب طخل إن الى السسوع ارمع مشن 
أنسواع اليد » آلا و هو الصسيد بواسطة القسسوارير , 
و الصسسيد بهله الطريقة يكون باستخدام قسوارير فخحارية حتى لا 
يتسسرب مدهاالاء ترق في قلاع البحسسر . 
وهي بق بشكل القارورة » أو الإنسساء» ممع وحسود تيسن 
ها ؛ الفتحة الأولسسى هي فتحسة أو فم الإنسساء التقليسدي و يكون 
من أعلسى بعد رقبة الإنساء . و الفتحة الانية هي عبارة عسن 
فة افق ن امل ج افا دعا عط و ا ار هة 
و جحد نفسسه و قد علق فلا يستطيع منها المرب . 
و يتحكمم الصسياد فسي هسله الققوارير » بواسطة حبلل يربطهسا 
به » فإذاأراد إلقائها ت ركها تتدلسى في المساء يحسرية » بعد أن 
ير حي فسا الحبل »> و عندمها تتلسسيء بالصسيد » يشد الخبل فياعقطهسا 
من الملاء بسهولة » ويسر . 


سے 


ی و ا ی 
E‏ ی E‏ ق 
مكانته ما كآفهة » و ليس محرد صسيادين عاديس سن . 
ساهتا جد اتفسلاأمام مركب بحسق » متوسطة الحخجم » و ليسسس 
محرد قارب صسغير » أو طسوافة بحسرية . 
و قد صسنعت هله اللركب من أجود أنواع الأحشساب »ر تتميز 
بأن هامقدة حلزونيسة و مؤخرة تأحذ ش كل عسللامة 
لاستفهام في اللغفات الأجنبية (7) . 
و و ا ی ا ی 
به اللاك الوجود على اليسار - > و مجدافين مسسساعدين . 
ا اف اعات ا ها ا وا اه ا:٠‏ 
O E E O E E E O AE‏ 
ناسپ مع مکانتهمسا كالا مين للحسسب » و يتضسسح أن الصسائع الذي 
صم مله ال ركب » كان لاتغا ماقرا مقمكسا مسن حرفته و صسستعته : 
رايعاً : ألبيفة البهرهة +- أحتلفست طسريقة تصسب وير البيسسة البحسسسرية 
في ملا الفال بعسض الشسيء › و بطريقة غير المعتسسادة . 
إن الخلفية التي ظهمرت من وراء الإلسين » و تصور ميا البحسسر » 
و مابهامسن أسماك و أمسواج ) ... تلف عن طسسريقة 
تصوير اميسااه و أمواجها الي نزراها في الو الأناي 
فمن وراء مركب الإ مين › ند نفس طريقة تصسوير اليمة البحرية 
التي اعتدنا عليها من الأمثلة الفلاة السابقة > السافة الذكسر : 
و التسس عشر عليهابمدية دجحسسة . 
و هسي عبارة عسن تصوير مياه حرفي شكل خحطرط 
زحزاجية متناثرة هنا و هساك لالإشارة إلى شكل الأمواج . 
و يطالعباضي هله ال اا مارا لحلوقات بحسرية هسر 
سمکتان » و ري » ثم علد الجانب الأيسسر من السركب ٠‏ 


سد قنفدا مجريا . 


~1 


باللسسبة إلى الس مكة الكبيسسرة » فيي دو أنها سمكة السسالون » 
بحس مها الطويل ذي القشسور الفضية و الرعسسانف الرفيعسسة » بيئلمسسا 
فهر بجرارها سسمكة صغرة أعرى هي سمكة الرنجخة »> أو لعلهسا 
جو اام ف و فر ها حرا روتف اج ا 
لعله الجمبري (أبو جلمبو"' ). 

هذا الحيسوان » حاول الفلان أن يصوره بمسلاقطه المهسددة » و درقته 
اجعدة الخشةة . و علسى الجانب الأيسسر مسن الملسركب › جد قفد 
الببحر *"» بشكله المسستدير الذي يشبه الكرة ذات الأشسواك . 

ولعسل الفان قد قصسد مسن تصسسويره مله اللوعيات المحتلفسة › 
أن بؤكد علسى مسددى فهمسه و إدراكه بابي البحرية » و حبسرته بها 
نصل الآن إلسسى الجحزء اللساني ممن هله اليف ة البحسرية » و هسو 
الجزء اللسوجود أمام المركب . 

في هذاالجزء» جحد الفنان و قد صور ميا البحر بطسريقة 
راقعية حيسث امتزحت اميا الزرقاء مع بعضهها و استخدم هنا 
ا ا اة و ا و و و ع کت 
ع سجر مرج التو شرك فل بق كل ارام واا 
جميلسة » و رأينا سسمكة الدرفيسل تقفز فسوق سسطح المساءو كأنها 
ترلسص نلوق صفحته . 

-٠*‏ الحمبري : امه اليوناني کا رکینوس ام۵ »و باللاتينية : سرطان : C۲‏ » و کلا 
الامين مشتتق من الكلمة المندية القدمة " كرناتي " » ال تعن الكسر » أو التفتيت » أو القتل . 

و يشمي ابو جلمبو إلى المفصليات : هلمم ه4۲۲۲ و هي احدى الطوائف الرئيسية في المملكة 
الحيوائية . و كلمة مفمص ه٣4۲‏ البو نانبة : 05 0م20 تعن " ذات الأرجل الفصلية " . 

للمزيد راجع : كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. ٠٠١-٠٠١۶‏ . 

*- نفد البحر : 4ع اه7 ذات شكل كروي إلى حل ما » أو قد تكون منبسطة مشل القرص 
أو البسكويت .و تغلف أجسامها صدفة من صفائح طباشيرية صلبة » توجد تحت الحلد » و مغطاة 
أحيانا بأشواك ضحمة سميكة . 


للمزيد راجع : كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. ١١١‏ . 


-۲- 


لقد حااول الفنان ممن خحلال تتفيله لش كل الدرفيلل * أن 
يصسل به إلى الواقعية › لذلك لم تكس مسن الصسسعربة 
مكان أن تتعسرف عليه بسسهولة »> و في هلا المنظطسسر » جد 
الدرفيلل » وقد حرج إلى مطح الملساء في حسركة إلتفافية › 
فينفق سح الصمام الذي يغلسسسق الفتحسسة الأنفية » و افع اموا 


الحتزن بالرئئيسن بسسرعة » ليسلل محاله هسواء قيا » ثم يقفل 
الصمام مرة أحسرى » قبل أن يفوص الرأس رة أخحسرى تست 


الساء* .و تسلو أذنا الدرفيل كتقووءات" ضسيقة على جحاني 
السرأس »> كمسانسرى هنا زعنفته الظهرية الواحسسسدة ٠‏ و تبه 
يلي هذا الارفيلل سسمكتين » و لكل لأسف لا تتضسح 
مالا ةا افتمقزت خخ ارت غل اوغا ٠‏ 
a‏ ا ا و ف جا 
السا المي ق رر ية الق يد اس هة الق زارو 
كانت جسزء مسن لسسوحة كبيسرة » إلا آنا هنا لا جد فشي 
الصسورة التي وجالتها » سوي المجانب الصور مركب إلله حسب 
ر الصسيد بالقسسوارير » و ممع ذلك » ففي الجحانب الأمسن من القطعسة › 
يطالعد ا منظسر مقسدمة مركب صيد كبيرة الحجسم ‏ أو لعلهسا مركب 
تحاري من تلك الراكب الي توب البحار» دوا حوفر مسن 
أية عرامل حارجية كالأسماك الكبيسرة المفرسة » أو الأمسواج › أو 
الممواصف »و الرياح العاتية . 
*- الدرفيل : الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة » تنتمي لرتبة الحوتية : هه1٣‏ » و ها 
كانت الدرافيل من الثدييات » فإنه يتعين عليها تنفس المواء » و يتم هذا حلال فتحة أنفية واحدة ٠‏ 
تقع على الحانب الأيمن لا على الرأس . و يحدث التنفس ننيجة لخروج الدرفيل إلى سطح لاء . 
للمزيد راجع : كتاب المعرفة » المرجع السابق ء ص. ٠١١‏ . 
*- تسه . 


ا 


۳ هذه التتوءات عبارة عن قنوات "معية منقرضة . 


۳ 


من خلال الجسسزء الصغر الذي نسستطيع رؤيته هناv‏ نري رحسلن 
أحدهما واقفاً قي مياه البحسر ٠‏ حيسسث يصسل ارتفاع مسستوي اليسه 
إلى أعلى سسسيقانه بقليسل » و أسفل حصره » و هذا معتااه أن السسنينة 
فسي هله اللحظة ليست مسوجودة في عرض البحر و إشاهي 
راسسية في احد المسسواني . 
و استند في رأيسسي هذا علسسى نقطة أخحرى أيضا هسي ظهسرر 
هذا الرحل الذي يقف في الياه» وهسويدو كمالو كسان 
و ق ا 
ذراعه الأيسسر برقع ی ی كة الاشسارة » و هسلا المسلاح هر الذي 
يوجه الربان إلى الحهة الواحب الذهمساب ناحيتها , 
و بالنظر إلسى هذا الرجسل » فسسوف يلفت انتباهنا جسمه الفارع 
الول » و عضسلاه القوية » بخاصة عضلات الظهر و العامود الفقري ٠‏ 
هسلا بالإضافة إلسى لون جسسمه البرونسزي الداكن »ما يشي إلى 
كسسوله يطلل تحت آشعة الشمس الحرقة لفتسسرات طسويلة . 
کا و ت ےک مسدى اجهد الذي يقسسوم 
به ر كانه يسسحب السفينة بذراعه اليمنى . 
أمها الشخص اللاني الوجود أعلسى هذه السركب » فلانرى منة 
سوي نصفه فقط » و مع ذلك يدو أنه واقفاً منفرج الأقدام u‏ 
و همك في عمل ما. 
و بطبيعة الال » ا ف ی ل ج ا 
ا لجسب ذوي البشرة الشاحبة » عسسن بشرة المسسلاح » أو البحار ببشسسرتهه 
الداكنسة . 
شل السفينة نفسهها » لا بختسسلف عليه اسان في كوتها س فينة 
قوية و كبيرة » أعدت لتمغر عباب السماء» ر يتح جسسسودة 
صتعتها و كونها مزودة المجساديف عديدة . 

و يطل متا الفلاال أهميتسه و روعتسه مسن خلال موضوعه 
احسبب » آلا و هسو الصسيد » بالإضسافة إلى مجح الفسان فسي اتيا 
للعناصسر الصورة » و التي جا إليهسا لتعكسس فكره ر فنه . 


ره 


T4 


تقنية القطع :- 


نسلاحظ علسى هله القطع الفسسسيفسائية الأربسسعة » تقنية 
واحدة يدلو أنهسا كانت قد اتبعست فيهسن . 
فباللسسبة إلى تكتيك القطع الأربعة › مد أنه فب سسسستخدمت 
تجا سا اة مه دف ولل كي ت ع او رر 
و م کو و ا اج اوا اة 
أنه يظهر فيه مسسوج البحر » و جسسم السسمك و قشسوره , 

و تنميسز ال اشا باتو ع الواضسح في الألوان السستخدمة » 
وة د او لا ت م ج اک ج ج م اال 
لا كل د اقرع ا ج عر ق م 1 
و حيسسوية متدفقة , . 
وهلاالتسوع في أسسااليب الصسيد› ا ع ف 
ی ج جو اجو ا و 
واحسسد فقسط » بل امتد ليش مل دة أنسواع شار نها 
الصياد ما يناسبه حسسب توغ السممك الذي بصيده » ر حسسب 
مكان تسواجده » سواء كان يق وم بالسسيد و هو حالس علسسى 
رة فلي ال اطي آم كان لت مح بر كي وط اخس 
وسن هنانري كيف غرف الققدامى الصيد بالقصبة > و الط راحة › 
و الدرائسن . فنشسطت حركة الببحارة و اللاحيسن *". 

ا ا ا ج ن ا لیر اهم 
التي تناوله » بل و ندرتهاء إلا أنه تظل لسه أهميتسه » حيست 
وک الت رر ےط اف رعا ر فا ختلفسة مسن الحد 
الأنشسطة المهامة في حياة الائنسان على مر العصسور » آلا و هسر 
شاط الصسيد . 


٤“ اجى النيقر 4 المرجع السابق » ص.‎ - ١۶ 


~0 


Converted by Tiff Combine - 


4 4 فسيفساء التبروز ( المدينة ): 


عفر بمدينة التسروز أي اللدينة › أو كماعسرفت قت 
باسسسم الي وروس *' بإفريقيسة القتصلية ( تونسسس ) » على عة 
فس-سيفسائية تعد مسن أعفظسسمم القطلع على الاطسلاق الصسسورة 
لشساهد اليد البحسري و حركة الاح ة النهرية و البحرية علسسى 
جال سشواء: و تسرجع مله القطعة إلى حولي عام ۲۸٠‏ 
۰ م.". [صورة ۷۲] 

ا ا ا 


بالأس اك" > سىلا إلسسى جسسس الب 


و جود مجمسوعة مسن امسر ب 
الرومانية المحتلفة الأش-سكال » ر قد كتسسب بجوارها أسطاء 
إغريقية أو لاتينيسة» و ختومصة ببعسض الأشمعار اللاتينية . 

و فسي احسدى جوانب اللوحسة نشاهد رأس الاله أوقيانسوس » و في 
الا ي ا کے ی و ا 


اللو حة معفوظسسة.متحف بسساردو بتونس تحت رقم (4-166) . 
و بالتسبة إلى محارلة تفسير ماهية اللكسان الذي عضر به 


علسى هله القطعة مر الفسيفساء ء جحد أن الأراء قد تعددت و انش 

فهشاك مسن ذكر أن اللكان الذي اكشفت فيه“ )رما كسان 
ا . # 

مركزاللتسداوي بالياه المعسسدية » و يعض د همذذاالراي وجسسود 


البرك اللائية بكشسرة » هذا بالإضاافة إلى وجسود قطعة مسن 
الفسسيفساء غليه ا كتسابة تعلق پسسسسواب الحين آلاو مر اللإلسسسه 


4 ت ۴ ٤‏ 
س التروز : عرفت قدا پاسم ألشبوروس : AlıIlıibırııs‏ هي مدينة تقعم قي اخرء الأوسط م 
عرب إفريقية البروقنصلية » و هي مدينة جبلية بعيدة عن البحر » تحرف اليوم باسم " المدينة " . 


2 


¥ 


ك 126 Henig . Martin ., op.cit. , p.‏ 
-٣*‏ النحي النيفر ٤‏ المرحع السابق ص. ۱۲۸ ۰ لوحة ر( ۱۳ ) ص. 4۸ 
4“ نفسه . 


* ا 
© سف ) صر . ١‏ . 
ا 


۳ 


الشهير باسسسم ابسسسو قراط اليونسساني نکلاب *. 

و هتاك رأي ان ي كد أن البنسى الذي عثشر به علسسي 
OEE E EGE O‏ 
نوع من أنسواع البضاعة *" 

افيا عاق راف زموه ادي د ك ان هة اة 
الفسسسيفسائية كانت تغط سي ار ض-ةة الحمسام البارد " figidariım‏ " 
في دورة اميا الخاصسة ممتزل رجحلل غنسي كسان بسكن فسي 
مسسدينة الشييسسوروس *". 

و في جميسع الأحوال » فلم توصلل الباحثيسن و الأشسريين بصسفة 
قطعية إلسسى معسرفة هسوية البشسى » فان ذلك لا يملعا من الوقوف 
و ا 
۱ - ابو قراط : اُسکولاب ٥٤٥2م‏ کثیراً ما قص لنا الکاتب هيزيودوس و بشداروس قصة 
هذا الإله ا لخاص بالطب حتى أنه قد لقب بإله الطب › و قد بلغت شهرته درحة كبيرة حتى أن 
الرومان أنفسهم أتخذوه هم أيضاً إا لاطب لديهم و عرف عندهم باسم : إسكولاب . 
کانت امه هي کورونیس )0۲٥۸18‏ ابنة فلیجياس 5هرچە[ ٨1‏ ملىك تیسالیا مزاaووع7‏ › و کان 
الإله أبوللون قد أوقعها ثي غرامه » إلا أنها حانته مع إنسان فان هو إیسخیس را0[ . 

و عندما علم الإله أبوللون بخيانها تلك » عاقبها بالموت » و قبل أن يتهي جحسدها تماما أحس بالندم 
على فعلته فأنقد ابنه من بین أحضانها » و کان هذا الابن هو ابو قراط ۸٤0×210‏ . 

و قد عهد به أبوللون إلى القنطور الحكيم خيرون ليربيه و يعلمه الفدون و العلوم عمل ال ركيبات 
الدوائية الطبية .و قد برع في هذا لجال کثیرا حتی أنه م يعد فقط قادرا على معالحة الرضى » و إنما 
أصبح أيضاً يستطبع إعادة الحياة إلى اموتی » مثل جل و کوس » و تيندار » و هيبوليت . 

أمام هذه المعجزات » استشاط الإله هاديس غضباً من إعادة الموتى من ملكته › و انتهي الحال بابي 
قراط أن تخلص منه الإله زيوس - كبير الآلمة - حتى لا يختل الميزان الكوني . 

للمريد راجع : . 50 Schmidt , Joel. , op,.cit. , p.‏ 
*- المنجي النيفر » المرجحع السابق » ص. ٩٠‏ . 

*۳- رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ٠٠١‏ . 


*4- المنجي النيفر » المرجحع السابق » ص. EO‏ 


۷ 


E N E E EE E 
. Afrıca Proconsılaris : اروز في لايس ة إفريقية البروقنص‎ 
.'* و حفظت القطعة بمتتحف العلوي أو باردو‎ 

و رفا مله القطعة الفسيفسائية يوضد-حان الحسركة اللاحية ؛ 
فمسنن ناحية نجحسد رأس إله الحيط :ع0 * و قد أحاطضت پہ 
الأسسماك و حيوانات البحر الأحسرى » و ملائكة لحب : فاصا) "و هسي 
راكبة على دولفيدات كاد اماك . و مسن الباحية الأحرى ‏ بد 
ا ا 
اليسسرى فسسرخ شسجرة . 
*- رستوفتزف » م. » المرجحع السابق > ج ۲ > ص. ٠١۰١‏ » اللوحة ۲۹ ص. ٠٠١٤‏ . 

*۲- إله امحيط : »مه0 » و الحيط ظاهرة طبيعية ظهرت قبل العام نفسه » و قد احشل احيع 
مكانة بارزة و هامة ثي عالم الأساطير الإغريقية . 

بالسبة إلى الإله نفسه » فهو ابن أورانوس 0م00 و الزوحة ر »و هو التشخيص الإلهي 
للمياه. و بحيط بالأرض و كأنه نهر عظيم تبدأً منه الخليقة و إليه ينتهي كل شيء . 

و هو اب لحو ثلانة آلاف نهر هي الي تسد عطش الرجال » و تروي هم أراضيهم فتجود 
بالزراعات . و قد ابت له زوجته 5ر٤7‏ عدد كبر من البنات هن ۸ء0 » بالإضافة ى 
عدد من آلمة الأتهار . 


۴ 


و قد ظهر أوقيانوس مبكرأً تي الفن مع " إناء فرنسوا " » ثم قي أعمال التحت في برجامة » و أي 

ني مرحلة متأحرة ي الأعمال الفنية الرومانية » جخاصة على التوابيت » فصور في شكل رحلل عجوز 

ملتحي بذقن حضراء . و كان يحمل قرن ثور يرمز به إلى قوة المياه الطاعية و المتدفقة . 

Schmidt Joel. , op.cit. , p. 221 : للمزيد راجع‎ 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 1058 

۳۳“ كيوبيد : 5اصا يتشابه مع الإله إيروس الإغريقي كشيرا ي حصائصه » حتى انتهى به 

الطاف إل أن محا فيلا لاله راحم و هي ساعد لاوية أفروديت فهر تشين ل غبة الب 

و كثيرا ما صور ني الفن كطفل بأجنحة و معه القوس و السهام الي يطلقها على القلوب فيح 

عشقاً د هیاما . للمزيد راع : 85 Schmidt „ Joel. , op.cit. , p.‏ 
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وا م ا ا 
و فساء اا ية" ولك اة اسي اللبية ااي عن 
فيا على اللوحة »> ومن هناحهملست نفس الاسم“ . 
أا باللسسبة إلى المسافة بين الطرفين"" » فهي تفل الاء الذي 
تسبح فيه مختلف المسراكب التي تمحر البحار و الأنهسار » و أغلسسب 
هله الس مسماة بأسمائها الخاصة » و قد يم ا 
هله الأسسسماء إقتباسات من بعض الشسعراء اللاتين . 
ر ق و اة و ا ات الست رميوع اليس اترا 
هنا إلاأنه مسن الجحدير بالذكسر أنه قد وردت بعسسصض ا 
كل مسن اللغفة اللاتينية و اليونسسانية *". و تدل هله القطعة 
غلت ئ مبلسسغ الاحشلاف و التبايسسن العظإيسسم في السسسفن السسسي 
كانت تسستخدم في العا( القديم في متف الأغسراض . 
وو ف وا رن وق تمن اجر ا 
كانت تسستعمل في العهد الروماني » و مص بعضهها بلقل 
أتواع مسن البضسائع *. 
- المنجي النيفر » الرجع السابق » ص. ٠٦‏ . 
*۲- رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ٠١١‏ 
*- من أفضل هذه النقوش حفظاً و صيائة > التقوش التالية : 
yESıa , ratis sive ratiaria‏ ) 
Celetes , keûhteç : “ hypereticosque celetas ( Lucilius ? ) ”‏ ) 
Celoces : * Labitur uncta carina per aequora cara celocis ” ( Ennius ) .‏ ) 
Corbita : * quam malus navi e corbita maximus ulla’st ” ( Lucilius ) .‏ ) 


(5) Hippago , irrayûyoç ( laden with three horses-Ferox , Icarus and Cupido ). 
(6) Cafascopiscus 


و يعين الربان الوقت المناسب للمجدفين بواسطة مطرقة حشبية ( Acluaria { p0711811[118‏ )7( 
Tessereriae‏ )8( 

(9) Paro :° tunc se fluctigero tradit mand { atiq { ue } paroni ” ( Cicero ) . 

(10) Myoparo 

(11) Musculus , UDStov . 


(1 
2 
(3 
(4 


للمزيد راحع : رستوفتزرف م امرحع السابق » ج. ۲ ص. ۱۰۵ 
*4- المنجي النيقر » المرجع السابق » ص. ٤٦‏ 


-۳۱۹- 


إذا بدأنا برف اللو حة › جد في البسداية رأس الإلء 
أوقيانوس . و الللاحظ أن الكاتب النجي النيفر ‏ يعتة دان هذا 
ا مو و ا اال ق فو ار و معب 
ا او ق ى ق ا ا 
التسي مبها و إليهاتشرق و تغسرب الشمس و اللجحسوم . 
ف ا و 
اماج ال ناقترات اة و انات الي كي ااا 
خا و ج و م ا کا وا اف ا ف 
او قر با فو ت ا سارل لتا ن الجن : 
ی ی ا 
طسويلة و كثيفة في نفس الرقت و قد تشابكت و تشسعبت حتسسى 
احتلطت 4خصسلات شسعره المائجحة و الطائرة » و كاأنها توج و تتطايسسر 
في كل مان » قدا في النهاية و كان شعره و يته 
وا ا و ا و 
“ذلك ظهسسرت حواجبه كليفة و توحي مع سكل العيلسين 
با حزن توعاً ما ؛ فقد صورت العينسان بيضاويتان و ذات جفون 
متتفاحة بعسضظ الشيء . اما الأنف » فهي طويلة و حادة » و خيس 
الفسمم الذي لا يكاد يهر بسسبب كلافة شمر القن . 
ولمم يغفلل الفنسسان عن تصسوير حطوط الوجحنسسات و ياتا 
يعبر بهاعن عامل السنن فيضفي عليه الوقار و اة . 
ی ا ج و ا 
ميسن و يسار الإله أوقيانوس ملاثكة الحسسب : كيوبيسسد . 
فظهرت هله الأحيسرة في شسكل طف لين صغغررين و همسا 
أجنحة » و متطان الدرافيسل . و قد كان لاظ رها هذا تأره 
في صغ انر بالشاعرية و الحمال اللذين يتميز بها منطسر 
آلههة الحسب فسي العادة . 


Af المنجي النيغر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 


۳ - 


و إذا ريا الإله أوقيانوس و فوق رأسۉه أرجلل الجمبسري » 
م حسوله تلك اسفن و الملسسراكي*) حق لناأن نعتقسسد أن 
امعنييسسن بالأمر هم ججهسزو الملسراكب و السفن ممن يخاطسرون 
بأوا مم في التجارة البحسرية *". 

و قد يتعجبب القاريء نظرا لوحود مسسديدة الليبسوروس فسسي 
E E E E E E E E‏ 
وجود هله الشاهد بالمدن البعيسدة عن البحسسر » لا تند هذا 
الافضراض » ذلك أن اللاحين و ججهزي السفن بعكن همم الرجسورخ 
ا ا و ت ا 
الضخمة و السسكلى بيسن أهلهم و عشسيرتهم ". 

تل ةد ر ا موعن ملكسيره ارا تي ال هاري 
بالسدينة » فلا عب أن ملك كيار التجار ايشا سارلا قرب 


أحد اللوائيء» و أحرى بعسقط رأسهم . 
لقدقسدمللاهذاالجدول *- أو مابقي مه - مسة 

و عشسرون نسوعاً مسن المسسراكب الإغريقية و الروسانية . 

وقد كتب ) كماسبقت الإشارة مسن قبل » أسسماء اللينن و عشرين 

متها مع بعسض الاسسستشهادات الشسعرية بالأحسرف الروسسالية ؛ و أحيانسا 

اة اا وال ل بج في رز ااك 

تحت نظر الإله " أوقيانسوس ٠"‏ والإلسه "نهر" . 

فسإذا ناوا هله المسراكب بشيء مسن التفصسيل - بالقدر الذي 

تسمح به حاالة القطعة - جحد أن مله الراكب تنقسمم إلسى 


. ٠١ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
يذكر المنجي النيفر مثال مشابه هسو فسيفساء مام شط مريم ( تمتا القديمة ) » الوحودة‎ -* 
. نفسه‎ ~۳ * 


£ - نفسه » ص. ٩۱‏ . 


القسسم الأول » و يشمل فنا حربيسة ذات قوع و ججساديف "". 
أا القتم اللاي e E ۸ OE CO N TEY‏ 
لتعسدد و احتلاف الأغراض القتسي تستخلم فيها . 

٤ a E A a 
و تكون حاص ة محركة املاح ة التجسارية » فبعضها عبارة عن‎ 
. قسوارب تصلح في عملية تقل البضائع » بخاصة الجسرار‎ 
: زا اقا ورا اع م اة ق ل اون‎ 
فباللسبة إلى الخيسول *» جحد أنها قد ظهسرت بكثشرة علسسى‎ 
الفسيفساء مسن ولايات إفريقية الشمالية بص فة عامة » حتسسى‎ 
أنهافي أغلب الأحيان كانت تصور »› و يكتب مجزارها‎ 
سس اها » ماشلل اسم الحصان : فیر وکس که مام » و إیکارریس‎ 
و همم اللأين تم نقلهمم في مركب‎ » Z0 »و كيوبيسد‎ ikapoc 
. مسن السراكب التي فلهسرت في همل القطعة الفسسسيفسائية‎ 
ا ج ی ا و ا کا‎ 
. إلى الزوارق الي تستخدم في أغسراض الصيد‎ 

و سسس هنااستحقت هل اللوحة أن تلقسب بلوحة "دول 
السفن الإغريقية و الرومائيسسة" . 


وأغيفراة فلي ارقم سين تعره الت رف على اادج 
الصورة أمامنا بصسسفة قاطعة » إلا أشي أرتأيت آلا أغفلل مله 
E E O ER ER E E E‏ 
يكتتف هه الغموض و الإبهام» هذا بالإضاافة إلى الماز يتات 
الحتلفة عن الحسسركة التجارية » و اللشاط اللاحسسي السرتبط بها . 
فهذه القطعة * مهي دليسل واضسح و صريح على علو شان 
- المنجي النيقر » المرجع السابق » ص. ۹۱ 
Blanchet , Adrien. op.cit. , p. 78 . -*‏ 
*- رستوفتزف » م. » لرجع السابق » ج. ١‏ » ص. 4۹۷ » ملاحظة رقم ٠١‏ ( الحاشية ) . 


= 


التجحارة الببحرية » و مسا كان امسن أهمية بالف ة مما كان 
بصرفه الأباطرة » و ما كانت تنفقه ادل مسن مبالسغ 
طائلة على حسسسسين الرافيء القلية و التوسع فسسي إلشااء 
أحسرى جسديدة بفضسل اسسستخدام جميسسع وسسسائل اتسين و سبله 
السستحدئة نتيج سة لما بلغفسه الفن المندسي مسن تقلم و كمال 
في العصر اللليدسسي *'. 

و كان أعظطلسم نشاط في هذا الضمار هو الذي نيجه 
الإمبراطسور تسراجان. 

و شيدت ايشا سات سن القتارات في أعظم المسواقع أممية على 
شواطيء البح التوسط » و أصبحت السسياسة الطلردة فسسي تشسسييد 
الفسارات لصال الملاحيسن من مسستحدثات القسرن الأول الميلادي *". 
ولكسي ندرك مددى ماطرأ مسن تقسدم ضحم في التجحساوة 
النهسرية ٠"‏ بتعي سنن أن تسسلاحظ ذلك التبايسن الشسديد حتى في تلك 
التفصسسيلات الموجسسودة بمحتلف أنواع القوارب و السسفن اللهرية 
الأرسومة علسى هله الفسيفساء . 


و يعتقسسد رسستوفتزف أنه » غلب الظلسن » أن الممور العكسة 
فل فا اف ها فة ا ماه ن اج ابت 
موضسحح بالصسور . و جسسدير بال ذ كر أن الفسيفساء الذي أذ مسن 
موضسوع السسمك مادة له في جميع أنحاء العا الإغريق سي 
الروسسسائي » كان يقتبسسس رسسومات الأسسماك مسن محوث موضسحة 


بالصرر في علم الأسماك ا 


. ) الحاشية‎ ( ٠١ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. 4۹۷ » ملاحظة رقم‎ -١* 
. نفسه‎ 

*- نفسه » ص. ٤۹۸‏ . 
*- علم الماك : 10:0100 . 


“T~ 


و حقيقة الأمر أنه في فسسيفساء اليي وروس لأ تسسوجد اسسسماء 
حاصة دال ة على وارب مصرية > و اهي آأسماء 
ةلق رار کت ورات "وق ما دلالجمة علحل ان 
كتسالوج السفن طف و جمع في إيطاليامسن أحد المصادر 
المللينستية » و يسس السككندرية » و أن الشخص الذي اض طلع بهذا 
العمل كان وليق الصلة و العرفة بأحوال إيطاليا و بسلاد الففال . 
و يدو أن الأصوب تغليسب اسم شخص مفسل فيري وس فلاكسوس*" 
Verrius Flaceus‏ علس فار Paro‏ *' . 


. ٠١ الحاشية رقم‎ » ٤۹۸ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص.‎ -١* 

۳ - فیریوس فلاکوس : هو ۵۲15 er8 ۴1٥٥18‏ ( من حوالي ٥٥ہ‏ ق.۔م. الى ١۲م.)‏ کان 
معلما و مربياً و أصبح " تيتور " 0ا لأحفاد اأغسطس . کان بعد فارو » من أبرز معلمي روما › 
و كان يجمع بين دراسة اللغة و الآثار » و للأسف فقدت معظم أعماله . 

للمزيد راجع : . 1589 , The Oxford Classical Dictionary , op.cit.‏ 
۳ فارو : ھر Mares Teres Ja0‏ ( ۲۷-۱۱۹ق.م. ) ولد في ریات ۸۵18 بأرض 
السايين » شال شرق روما . و قد درس في روما على يد أيليوس »نام4 » ثم في أثينا على يد 
الفيلسوف الأ كادي أنتيوخوس : ع0 . و قد تقلد الناصب العامة و حدم تحت لواء بومسبي 
في الحرب الأهلية . و كرمه قيصر و عهد إليه بتكوين أول مكتبة عامة قي روما » إلا أن المشروع 
للأسف لم يكتب له أن يري النور » بخاصة بعد اغتيال قيصر . 

و عتدما أكمل عامه الثامن و السبعون » كان قد كتب حوالي ٤٩ ٠‏ کتابا منهم ٥ه‏ لدا معروفاً . 
من مؤلفاته الشهيرة :- 

* عن اللغة اللاتينية : De nga laa‏ ف مسة و عشرین کتاباً » و قد صدر هذا العمل قبل 
موت شیشرون » آي حوالي عام ٤٣‏ ق.م. 

* عن الرراعة : ٩او‏ ۲۲ 0 و يتكون من ثلاثة کتب صدرت عام ٣۳۷‏ ق.م. » و تتحدث هذه 
الكتب عن الزراعة بصفة عامة و عن تربية الاشية » و الطيور » و النحل . 

للمريد راجع : حورج سارتون » المرجع السابق » ج. 1 » ص. 14-٦۸‏ 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 1582 . س‎ 


Petit Larousse Hlustre’ , op.cit. , p. 1756 


TE 


راا نج و اقل اتا أ ف ارغ فة 
أهمية هله القطىة ملسا تعكسه مسن ية مجسسرية 
كبيس رة و متلوعة » فإ هاا لا ملعنسسا مسن تناول بعسضط النقاط 
EOE O E‏ 
عد ارا انتما ارقم وح خض اا ر اا فة ن 
جهسل العامل للناحية التقنيسة في ميسدان السلاحة » ففسي سسست 
جسالات صور الجحدافين علسى عكسس الواقع "'. 
كلك » ققد أهمل الفنشان رسمم السكان » اعدا السفن 
الكبيسرة » هذا بالإضافة إلى أن تصسويره حسمب الرسم النظلسسري 


و مع ذلك فجدولنا هذا فسريد مسن نسوعه » إذ يعطينسا كسسل 
هله الأشكال القسي کا وو ی و و 
ذلك الأسسماء و الاستشهادات املصاحية الي تعيسن على التعسرف علسى 
بض الأمسور الغامضة . 
لا باش ف إلى اه بر وللا واضتبخا عل اهتمستام اقتاد 
بتصسسوير البيف ة البحسرية » كما ظهر اهتمانسه مسن قبل باليفسسة 
الطبيعية الرعرية » و الريفيسة . 


. ٩١ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 


-o- 


ل © 4 فسيفساء أودنة : 


عشر على هله القطعة الفسسيفسائية فسي أطللال دار ريغيسة 


زی 
کبيسسرة ؛ كانت تقسع فسي وار مدينة اوذ E‏ 
عرفت قلما باس أوينا ا و ذلك فسسي تسونس ل( إفريقي 
البروقنصة : Africa proconsulari$‏ . 

وقد كانت همده القطعسة تزين أرضية وا جلك مسن 


ساحات و أفية الدار التي تعرف باسسم الأتريسا: 0/1١‏ فسي 
اا لزل الت رف الذي مب ل ات کک لآل لابیريوس : 
Laberii‏ *". ]صر [YF‏ 

° هو الاسم اخديث لمدينة أوثينا 14 ا[//] القدعة ف تونس ( إفریتي‎ Oudna : أوذنة‎ -١* 
المروكنصلية ) . و هي ثي الأصل عبارة عن مدينة رومانية أقيمت 4 في منطقة السهل اخصيب عن ر‎ 
. كم. من الجهة اخنربية الغربية‎ ٣۲ مليانة » و كانت تبعد عن قرطاجنة بحوالي‎ 

بدأت ثي الأصل بكونها ولاية صغيرة " 45ء " و يجكمها حكام بونيين يطلق عليهم اسب 


ئ › تم اخحتارها اأوغسطس بعد ذلك کمستعمرة ٩۵اه»‏ و أصبحت في عهده مقر' نود 


ادي 


الكتيبة رقم 11× مجه[ . أما ثي عصر الإمبراطور هدريان » فقد حباها بعضفه و منج سكانها حل 
الواطنة » فأصبحوا امهعم و سرعان ما زاد حجمها و اتسعت لتصبح مدينة ذات حجہ كبير 
و تتميز بالرخاء الشديد . و يشهد على ذلك عظم مساحة مبانيها العامة » و من ناحية ألحرى فخامة 
مناز طا اخاصة منذ منتصف القرن الميلادي . 

و قد عثر بها وحدها على ۷“ قطعة فسيفسائية نقلت إلى متحف باردي بتونشس ي القرن التاسع 
عشر. هذا بالإضافة إلى أن المدينة تحتوي على مبنى مصارعة الوحوش : aujr@earep‏ م رن 
بالقرن الثاني الميلادي » و يعتبر أكبر مثال في إفريقية كلها إذ تبلغ مساحته ۱۱۲ م.× ٩۸م.‏ 

ایض يوجد بالمدينة مسر ح : م0426 قطره ١۸م‏ » و حمامات عامة كبيرة ‏ و اتل 
capri‏ › و آثار لسوق عامة F000‏ . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 1574 . : للمريد راجن‎ 

*۲- وستوفتزف » م. ٠‏ المرحع السابق ۰ ج. ۲ ص. ۲۲۹ ٠‏ لوحة ٣ة )١(‏ . 


ا 


د 


و هسل القطعة حفوظة بمتحف باردو بتونسس تحت رقم : 


.'*" )A-105( 


تعكس القطعة بصفة عامة مشاهد مسن الحخياة الربفية 
إبسسسسيطة » و الأنشطة التي تحسسري بهسامن حسرث »و رعسسي 
للأغسام » و تسربية للحيسسوانات » و حيمسة »و بسر ) و غيسرها مسن 
النساطر الرتبطة بالريف *"'. : 
TE O E E E E OE‏ 
ارچ و ا ی ی کو راا 
و قد وقف هذا الرجسل يستند ,لى عصاطسريلة » و هسم يتسر 
إلسى قطیسع يقتسرب مسسن السدار . 
في الحسائط الحائبيسة مسن هذا المنزل » يوجسد ثلاة منافذ » 
بالإضافة إلى بساب قليسسل الارتفاع » و يسستند عليه محراث 
و يتجسه فطيع مسن الملاعز و الضأن و اران صوب البتسى » ينما 
ري كلبسان في الاتجساه الضاد عبر الحقورل . وأعلسى هذا 
الجسزرء يقسرم ااا ب حقلاً خا بعسض الثيرران . 
و اقرب من المنزل › جحد خيمة: 00ع و سارها ا 
ا ی 
افو ار عمق ا فا وقي ا 0ف ري 
بوا ام و رق لے وة م ار ال 
و إلسى جهة اليميسسن » يسسوق ربحلا يردي معطف ا قي لا مارا 
وق ا ا و ی 


. ٠١۸ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١ 
ا فة‎ 


ا رستوفتزؤف 2 > المرجع السابق » ج ۲ ص. ۲۲۹ . 


YY 


لقد أحيطت الصررة الورسطى سن تللاث جهات نار 
تبيسن الأعمال المختلفة للاك الضسسيعة و عمساطا *'. 
الجهة الأرلسى اليسرى » جد فيهائلاة رجحاال في ملاس 
O E EE O E‏ 
فسسي الجهسة الفانية السفلى » صورت مناظر أحرى للصسيد » 
حیث يهاجحسم رجلاأعاري الجسم ١‏ إلا من عبلسساءة ترفرف مسن 
في کفينته يروا موا ها سن ا واقس ار بدا 
E RL E O RE O E N TE‏ 
يشب علسى الخنززير . 
أسا في الأجزاء الصسخرية من هذا الجزء السفلي » فري زو 
آحر يتحسرك ببطءو قد تتكر كعسز و هو مشي علسى يليه 
و ركبتيه لسوق أربعة طيور تصرف بالحجحل إلى شبكة . 
أما الجسزء الفالث و الأحير » ر الواقع على اليميسسن فتجسد فيه 
مناظسراً مسن الخيساة الريفية متمثلسسة في راع في الحقسول يعزف 
على ايه تحت شجرة زيتسون » وعلى مقربة مده 
يوجد قطيعا من الملسساعز » محلب إحداها راع حر » ينما 
i E EE E E E E‏ 


دراسة تحليلية للقطعة : 
او الاو ج ار ا القطعة إلى ماقبل 


القسرن الشاني بعد ايلاد » فكسا بق الول كانت النازل 
الفخحمة منتشرة في القسرن اللاني اليلادي *". 


. ۲۲۹ رستوفتزف » م. » المرحع السابق » ج. ۲ ص.‎ -١* 


اس سه . 
۳۴- راجحع کل من : - رستوفتزف » م. » ا مرجع السابق » ج ۲ » ص. ۲۲۹ 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1574. ~ 


~TYA- 


و قسسد احتلفست الآراء فسي صسحة تأريخ هله الفسيفساء » ضحد أن 
اا و ا الج و ع 
م يتسردد في ذلك » و يدذكر بعد ذلك أنها رامن عام 
ماخر حوالي عام eT.‏ أي أواحر القرن اللساني » أو أوائسل 
القسرن الفالث الميسسلادي *". 


ا اة ی و ج و 
سط » و وما متساظراً أحرى تلم نفس الموض وع . 
وف ا ا ا اا ا هوا ف 
سسس طور » أو صفوف مركبة » و قد ظهسرت هل الطريقة في 
إفريقبة لأول مرة *". 
وري هامر زفي و غل مر كرا قي وط 
اة ا ق اتيا ر فف ول اة اراي 
و كأنها كناازو قد صوره مسن للائة جحوانب فقط ؛ الأيسسر › 
وان م المنقلي أو الا مامي : 
و اة أن القتا اسي اق هة الأ حر تور م فا رامعا و كان 
مسن المفسروض أن يتسواجد حلف البنسى »و لكن - رمارغبة مه 
فسي إبرازه و إظلهاره بوضوح - بجدانهقدرحل هملاالمسف 
أسام المبنسى كسسي نتعسرف بسهولة على كلل تفاصيله ؛ و أقصد به 
الجحسزء الذي يحوي علي البمسر » و الخيول و الرحل الذي يسوق الحمار . 
الا : المشهد الرييسيي : بالسبة إلى النظ ر الرئيسي في القطمة ها » 
اك ا د ا و ا و ا اک 
زاحسرا بعسسدة تقاط كلل مها حسديرة بطسول اللاحظة » و الدراسسة . 


Henig , Martin . , op.cit. , p, 125 . ا‎ 
. ٠١ المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. ۱۲۸ » لوحة‎ - 
Henig , Martin ., op.cit. , p. 125 ~۳ 


~۳۹ 


يضسم سسا الجزء اها فة مسن حیساة الضياخ 2 ايء 


الريفي ةة بص فة ععامة . فهناك مبظر البنى اله e‏ 


ج 


مغ س قطيسسح الأغنام الشي ترعشسسي آمام الدار 2 احير" م 
ذلك الرجخسلن الذي بحرت E EEE‏ 


أي أتتافي جسبزء راحد » نري جميع الأنشعة و العناصس 
E E‏ 
الأغنسسام » مدا بالإضافة إلى عملية احرث و الزراعسسة. 

(أ) المبشسسى : نسرى اماما مبنسى ريفسي يتمي 


الصسسغير » له مسسدخل مستطيل الشسكل » : َک 


بالبسسساطة ه اسو 


4 


“* في و هتسد 
٤‏ 
الأماميسة » تلك الشسي بسقف عتندهسارجللا بعصا . 
ا 1 . . O “» . E‏ 
اما فسسي احائط اساي » فيو جلك فيه تلات نوافد صغررة ٠‏ م اب ايسا . 


2 لکنسه باب صسغير پکاد يکوون تفسسفق حجم باب الواجهسة . 


كمانري سقف المبنى المرتفع الذي يأحدذ مكلا جمالونيا بعض الشسيد. 


e 


و غلب الظسن أن مالاالبني كان حظي رة للمواشسينى و جرا 
٤ 0‏ , 3 

للدار » و ليس منزل لاجد الملسسستاجرين : ارمام '. 

و أناأؤيسسدهذاالاعت قاد لسسبين في رأبي ؛ الأول مهمسا 


تنا ري عند راجهة البنسى ذلك الر جل الاقف في الملا . 


قف بالعصا لفح بها القطيسع الجن الداحسل کا اقش اعم 


أنه قد وقف في الدخل بالات كسى يقوم بإاحصاء دد اغنام 
۴ 
فلا ينتققص مدهسا واحسدا » أو يشرد منسه دون أن يدري به . 


ملا بالإضافة الس أن كر حجسسم السدخل بعضد هلاالرةة 


م 


n 8 5 - . 0‏ 
ةه الاغناد بلحسسرية م دول مت يه سسس 
ي د ل 
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و السسسبب الفساني في اعتقادي أنه ليس مزل لاح د المسستأجرين . 
الفلال » و ذلك من خلال مدخله الصغر الذي يكفسي فق طط لدخحول 
الزكائب و الأحو لة » هذا بالإضافة إلى هله اناف اللاث الشسى 
كانت - أغلسب الظطلسن - لتوفير التهوية الحيسدة داحل هذا البنسى . 
وهكلا كان هذا الجزء همو الجسرن » و وجسود م دعلان للدلالة 
على أن امبنسى مسن الداحسل مقسمم إلسى جززأين مسستقلين . 

ا ےا م ا المي يعسلل صسغر الحجسسه 


بالقارنة مع منزل السيد / يوليوس »و مسن ذلك نتأكد أنه ليس 


( ب ) القطيمع : باللسة إلسى هذا القطيمم الور ٠‏ ففيه الماع . 
و الضأن » و الراك » و كلها كانت نجه صسسوب الحظيرة . 

و على الرغم مسن صسسعوبة التعسرف على تفاصيل منظسرهم . ,لا 
أنه مكن القول أن ددهم يراوح ماابيسن سستة و اة 
ررؤس ؛ و قدا س تیت او ی ا ر ا که 
صغيرة الحجمم و تتمي لز بالألوان الممادئة مسن درحات اللسون 
الي » و اليج » و الأهبسي ١‏ و هو مازاد سن صسعربة 
تحديدهما لاحت لاط هله الألوان بلول الخلفية . 

ر لا عجسسسب مسسن وحسود هذا القطيع بهله القطعة الفسيفسالئية ٠‏ 
الست تريية الاشسية » و الأغنام من عصب أعمال الفسلاحة و احياة 
في الضياع ؟ فقسد كانت له الحيوانات و الفسلاحة * بصفة 
عامة عادتها الوفيرة على الاقتصاد ‏ فتكونت حول الضسسيعات 
و الزيااتين صناعات ( إن صح هذا القسول ) عسسديدة » صناعة زف . 
ر صناعة الجلسرد . و قطعان الم هله العالادة إلى مرابضها هي 
مهن اللوغ ذو الآلية الكبيرة . 


*- المنحي النيفر ء المرجحع السابق » ص. .EY— f‏ 


~r 


5 لحرت اسل اعرا المي مر فة ار جل الذي ون 
على حرائة الحقل » بالإضاافة إلى عملية الحسرث نفسهها. 
ففسي هذا الجزء الم غر » تطالعنسسا عسسدة قاط غسساية في 
اام س هدرخ ست اترات الربوط إلى 
الثيسران » ليحسسرث به الأرض الزراعيسة . 

لقسد كسان مسن امروف * أنه مل الرراعات السسادة 
في إفريقية في القرن اللساني بعد الملسيح »› زراعة القمسح . 
فإفريقية كانت تلقب ب طامير روما) و مسن هلا كسان 
ازز اق واا تس لار ات الق ها 
مشلمانشاهد في فسسيفساء أوذنسسة هله . 

و يتين بصففة عامة » مسن حلال اواب الفلاحين أن هذا 
ا لحسسرث يقسع فسي فصلل رديء حيسث يستعمل الرداء السسميك . 
و ليس هذا بالعجيب » ذلك أن ش مال إفريقية لا ينسح إلا 
القمح الشستوي » و أن الحرالة تقع في موسمم الشسستاء *". 
وکا ی ها واف ره ار ال لين 
في هله القطعة » آلا و هسو فصسل الشستاء » انيا الزراعة و الحقل 
الذي نراه كسان مخصصاً لزراعة القمسح . 

الفا اس تخدام الليران القوبة في جر الحسسراث و أداء الام 
الشسسااقة بالحقسلل . 

و لا سى منظر الفلاح لفسسسسسه بثيسابه اللميكة » اللقيلة › 
راک و ات هت ا مه ا ا و ق کين 
و و جا ا اة ا ا ا 
متوسطط الول » وقدأمسسل بعصا كبيزرة ليافع بها 
اران إذا ما أرادت أن هاون » أو تتكاسلل عن أداء العسسل 
الففسروض عليها. 
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و اع ا مج جج ا ف تو لع م 
داكسن» و هو الأماسسي » بينما خلفۉه اللرر الآحر تسى 
ال واف وا ج ا کالأول , و تتضح عليهس 
ضخامة الحجمم و القوة اللسارزة من خلال شسكل القوائم و اسوك . 
تمن الواضسح أن احراث کان يلعب دورا عطي سم الأهمبسسسة 
بالنسسسسبة إلستضى مله السزرعغة ا اخ ي انه كاه يو جچسسل اا 
آعسً » و قد اسستند على الخائط الجاني مسن البنسى ٠‏ لذا 
تعرض أحدهما للئلسف ) كان الح سر موج رودا يردي دوره 
فسسي العمل بدلا فة , 

٠ E‏ الخنار الوط كما ق الول فك صدر الفنان عسد. 
مسن اللوحات تلف حول المشهد الرئيسي ١‏ و كألهسا كنار ؛ و الست 
مسن لسلاثة جسوائب فق ؛ الأرسر و الأيمسسن ٠‏ و السفلي «اسسست 
بالإضافة إلى صف رابع بقع امام المينسى » سروف تسق 
هلبه - ازا س الصف الأوسسسسط واهسسو الرابسع و الأعير؛ 
في هذا الجسسزء ‏ يطالت متسر خيمة : امع - بالقسسرت 
O E E REN OE O N POE‏ 
يسسقي حي وله » بالإضافة إلى كلاب ري احية احقسل ٠‏ 
a E e RE a‏ 
اة یکی ن وس وع باد أن يبوت سقلا عن الست 
فإذابدأا اوا بالخيمة أظ۲/امع > جد أن مرها متيراً للامتمسام . 
فهسي عبارة عسن خيمة بسدائية مكونة مسن للالة جسوالب ٠‏ 
نفس الوقست »و كسانت تدق في الأرض . 

و وجسود هله الخيمة في للوحة أوألة» خملل علي 
الاعتقاد بويجسود قوافل الخال »و لومرة راحسدة سي 
السنة عنسدلما يتغي ر الطقس *"'. 


“TY 


liz : . 1C 
و اسستكمالا لنظطر الخيمسة السدال علس ال حال ء الحياة الغيسر‎ 
مسسستقرة » جد بعد ذلك أممم الخيمسة ) متسر حصسال و قسسد‎ 
ربط إلى وتل )و ترك علده ليسسزيح » و قسدارفقسسع‎ 
صتاحيه عله اللجام و النسسرج كي يوفر له الراحة ابعش‎ 
الوقسست »و رما كسان ذلك بد متسساف الال و ناء‎ 


السغر في الجسو امارد . . 


على ازال الالو بهسساء اذا امتلا قام الشخص برفعسة 
مسد ذلك عن طسريق سسجبه بواسطة الحبال . 

و امام البشر بقسف رجا ر قد ملا منهالتهةه دلسر 
مام و اسر غه في حسوط جاور على هة تسف 


دالرة » و ذلك ليسقي نة خان ف اغ ل اق لا 
هناك الحوض الذي #خصص لسسسقاية السسدواب تلف الاعيا 
ا ا کے ی ا ی ر 

و بالسبة إلى هذا الرحسلل فلعله كسان يقم باخيمسة 
اموجحودة علس مقربة منسهة ‏ و للاحظ عليه الجسم المتو سس 
الول » كما أنه ليس بعسريض » و الريب اشا نراه هيا 
وتي ف ا ت و اتو اا ف وت ف فسسي 
دعةو راحة. 

أا باللسبة إلسى سظر الحصان اللاني » فنجحذده و قد ورقف 
في هللوء يشرب الاء من الح وض و قدعغعرف 


الفسسان كيسف يصور لدا جسوادا في هذا الوضسسع » حيست 


وقسسف و قسسسوائمه متباعسسدة بعسسسط الشسيء أي منفرحسسة » و ية 
سل ا لصت امسا شار العنسسق و ا رأید اه تد 


علسسى اني عنقسسه ۰ پینسا اة تتحفض إلى بقل اتس ا 


وا ف و الل ا الت افاج الم ال 
عل إلسى الطوبي CE‏ الشسعر الأسود الناععم 1 
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ر امشهد الشساني فس الأهمية بعد سسقاية الخيسل ١‏ كان 
نظ ر ذلك الرحسل الذي يسوق مره . 

علس الرغم من أن حاة القطعة لا تسسمح لتا كيم 
بالوقوف على أدق التفاصسيل . إلا أتنسسا نستطيع القسسول أذ متسر 
ی و کے ا 

ر لعل السسبب في هذا الانطبساع كان رده إلسى معطفه 
اللقيسل الذي برتسسديه » ليقيسه مسن برودة السو في فصل 
الشتاء القسارص » و لعل تققسل ال كرا زاده إا إل 


الہ ام EC‏ فيك افس تاف فيي إحسسسدى يليه بعصا پو سے 
بها اخحمار مسن ناحيسة )ر تيون مسن نايت تة اتسن 


وسسيلته فسسى عقسابه إذا مسا تباطأ و امتلع عسن اليد 
آي د ال الأع رى د اة كان مسك م ج 
رفعسه فوق تفه هو مسالري جز منه حف فنهسے؛ . 
اتاو ا ارود و ا و ا ا و 
أن ظلهسره كان ينوء بالأ مال التي وضسسعها الربحسل فسوقه . 
للك فتحسسن نراه يسير بتسسؤدة » و تمهسل صوب اخقسول ؛ و لعسسل 
ا ول ال ا ا م مط کا کد ف 
الرجحسل مسن ضسمن فريق الرحسل الأيسن يسسككلون الخيمسة )و قد 
أحسذ يعض البضااعة التي معهم و سوف يتوجه بها مسع ساره 
إلسى الحقسول » و منها إلى الأسواق ليقوم بعملية ايع و الشسسراء . 
و نستطيع القسول أيض ا > أن اخمسار كان عليه العمسسلل بحشسسقعة ٠‏ 
و همل البضسائع » ينما أقتصسر دور الخيول على ركسسوب 
الفرسان ماو استعماها في التنقسل . 

وا اا اب ج ا اج م کان د 
مسن ظهور الكلاب في القطعة ؛و همكلارأساكلبيسن 
على يسس ااال زء وقد كانا ران لي 
الا جاه الاد را للتو غل عبراخق رل أرقبسد 


بکونا یي حال عسسسن - E:‏ سزة ارده 4 أو تات في التق 
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جرد تأميسنن و حماية القطيمع . و قد تميزت هله الكلاب 
باللون البني الفاتسح › ممع الجسم اللحيلل » و الوبر البسسسيط . 
و جسسدير بالكسر » أن الكلب كان كثير الوجسود في 
مشاهد الفسيفساء - بصففة عاامة - » ممن أجل حراس ة 
السسازل » و قطعساان الأغدسام في الملسراعي *'. 

ا ا و ت م ا 
ا و ا و و ا و ا 
سور هذا الجزرء عدة مناظر ختلفة في الموضسوع » إلا أنها 
كلها تعكسس بصفة عامة الخياة ا وا ا 
امنظر الأول متها عبسارة عن راع برعي في الحقول » وقد 
جلس بالقسرب مسن شجرة زيتول ) و ألحسل يعرف بلايه 
أعذب الأ ان . اذا تاولا منظلسسر هسسنا الراعي - بالقدر 
الستطاع من حالة القطعة - فسوف جد شاا فارع 
الططسول يتميز بالجسمم الرشيق » و البنيان القوي » و العضسلات 
اقسوية» و قد جنس غلى صرة مسرتفعة ليسستكان عليه ا و يوم 
ممراقبة نامه » و فكر أن يسلي نفسه » و كلك أغنامه» 
فأمسك بالنسااي و أحذ يع زف عليه . 
زد ارق راع املا بعتي لملا عن الكساة ار سن 
الصصوف لتناسب مع طبيعسسة عمله ؛ و تنميسسز باللون اليج 
الفساتح » ويدرآنه رداءٌ يصلل إلى مافوق الركبسة»>ولسه 
اق اا وة وف فى مما القتم رين و م ي ابا 
سسيقانه الرشيقة . و لذا الشاب بشسسرة خمسرية و شسسعر بنسسي فسساتح . 
واف س عتا لے جرا ماما ےتا کب 
النظر بصفة ععامة هسلوءُ »و رقة )»و علوبة »و صفاء. 
فيلت إتباهنا إلى جمال الطبيعسة البكسر » و الذي يتميسز بسسحره 
الخاص . 


4 النجي النيغر » المرحع السابق » ص.‎ - ١ 


f f 


المنظر الثاني هو منظطر راع آحر يقوم علسى رعاية قطيعه من 
الساعر » حيسث لراه و قد جلس مجالب إحداها. 

و يتيز هذا الراعي بالشعر الأسدرد القصير الجعد» 
بالإضافة إلى البشرة الداكنة )» و قد ارتسدي نفس ملاس 
N E E E A EE ER‏ 
و هذا سسالئس-تشعره مسن ضاآلة شكله و طسريقة جلوسه . 
لفد جلسسس هذا الراعي على صخرة قليلسسسة الارتفاع › 
تسس هل له العملية الي يقوم ماهتاو هي حلب 
لعزة ؛ بينماوقفت أمامه العنزة فسي اسسستكائة و عة 
منتظرة حتسى ينتهسي من عمله » فتعسود إلى الجسري و السب 
و الرعي بين الحقول علس مقربة مسن صاحها . 

أا العبزة الأحري » اها جالسة في هدوء و كسانها 
تسستمع » و تس-تمتع بعزف الراعي الأول الذي عزف علسى اللاي . 
و مسن جهة أحرى » لعلا تحلسس مكلا لطر دورهمافي 
الحلسب . و تتميز هله الاعر بال وف الأسسسمر الكثيف . 

ر إلى السوراء مسن هله اللاعز › فا رائ ارين ادها شا 
رالا سيط الم وال تاخ أن قرف فليا ايسسدا, 

المنظر الغالث » و الأخيسر في هذا الصف › کس فشا بجشي ال رن ن 
E EE E E EE RE E‏ 
افا ج جى هف ا اا وا زنغسيا" 
قوياً » فارع الول » مفتول العضلات » برتدي رداءٌ يفطي احسد 
أكتافه دوك الآحر » و يدو أنه له حزما عند الخصرء ثم 
لسدل قليلاً إلى ما قبل الركبة » تاركاً الفرصة لظهسور 
العضلات و السيقان الصلبة . و بف العبد اسسام شسجرة اليتون › 
مشغولا ني اللمار متها وقد لمجأ كمسانزرا إلى 
ربط الأغصان بالحبال حى يسهل عليه هزهاسن ناحيسة»؛ 
و سن ناحية أحرى بسسبب ارتفاع الشجرة اللحوظ › و هكا 


-V- 


مجماها )و هلها )»و صفائها . 


Kk‏ : ألشّنار الأيسر ر ور ا اشر م ا ا د 
ث الصصاادون على خي وهم *. 
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و نري هدا تسلاتة مسن الرجحال و هم يها مون لبوة ونها. 
و بسداية القسسول > فسان الرجال الملصررين هنتاهه فرساك . 
م غلب الظسسن أن مسن بينه+ صاحب الطضسسيعة » و معسه رفاقة . 
أو لعلهسسم كلهم من اأصسسسحاب الضياغ و اللروات » فققد كات 
من العقاد أن لري صساحب الفسسسيعة ينشغغل بعمليات الصبد *. 
انشا هناأمام تلاة فرسان علس صسهوة حيوهم اخميلسة ١‏ و يد للم 
أن تياب هؤلاء كانت تتمينز بالعظمة و تدل على الشر- 
و رغسد العيسش . 

فباللسبة إلسسى الخيورول ) نلاحظ آنه ا قسوبة دري 
حيسداأ على عمليات اليد ؛ و يتح على كل متها ارکة 
القوية و القفزة العنيفة » و التى تتطلبه ا مقتضيات الوقف . 

و قد أراد الفنسسان أن ينقل لت اصورة عن الصعوبات المرتبسسة 
الع ا ا م ي ت و ا ي العا اة 


المتطايسر في المسواء و أيضا لقسوائم الخيول النتصية إلى أعءلي 


:6 ا الث کل المتناد ر ٢‏ الذي يدل بات گ عع ا١‏ خر کة قلجسسست 
کل حصسسسسال ققوم با ججىسىزء الو كل إليسه فى هف المهمة. 
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أا باللسبة إلى الفر سان أنفسسهم » فقسد ظهسر عليهسسم 
الشسراء من علال ملابسهم الحميلة » الأنيقسة . 
إنشا نسراهم يرتسدون ياب الفرسان » كمايضع كلل مهم رداء 
a E a‏ 
لشاهده و هو يتطاير مع الممواء مسن سعة و قسوة الحسسركة . 
ف ا ف و اة هو و ن 
وسطط الشهد » ليضقي من ناحية الرقة من خلال 

افر الطبيعية » و مسن ناحية أخحسري ليذكرنا بان أغلسسسب 

ER EE E O E E E ET 
ای اا‎ 

أما باللسبة إلسسى منظر أشي الأسد هراهم » فلا نسستطيع 
أن ترف على تفاصسيلها بسسهولة > و لانجمدسرى القول أنها 
كانت من القوة مااس-تدعي وحود لالسة فرسان كسسي 
يتفوق وا عليها و يقتلونهاا برماحهم السئة » ر هي الأداة الشسسي 
كانت معهم و يسستخدمونها في صد أشس الأسد. 


رو ا ار تر نة 
أيضا و إن كان مختلف عن تلك الناظر الي رأيناها مسن 
سل فس الكنار الأيسر . 
و يكاد هذا الكنار أن ينقسم إلسى قسنين رئيسسسيين . 
القسم الأول » و هو اللوجود على السار يصررأحزاء 
صخرية »> حيث يتحرك رحلا بصورة بطيفة »وقد 
تتكر في شكل عنزة» فوضع مسايشبه جحلاالاسز 
على هره » و نراه مشي كاللاعز فع لاأعلسى أربعة قوائم» 
مستعيناً في ذلك بيسسديه و ركبتيه » و هو یسروق أمامه 
أريعة مسن طي رر الححل التي يسع إلى أن بدخلها إلى 
الث لك ر وت طبرت اة الور ماتيا و لبرت ي 
ا ال و و ت د و تن ا ا جص 


-۳4- 


ندري أنها إغفا تلقسي بنفس ها في التهلكة حيث شبكة 
ا اواد ا و ي 
حساولتهم لتحقيق النوز في مبساراة القوي في الطبيعة› 
فعلسى الرغسسم مسن قلة الامكانات آن ذاك » إلا أن الإنسان لا يعوزه 
شيا لتحقيسق أغراضه و أهسدافه . 

وقدتناشر في هذا الجحزء شسبجرتان رفيعتسنان و قليلتا الأفسرع 
والأغصان » و الأوراق . و للل الفنان قد صورهما لإضسافة الرونق 
الأحضر الجميلل على هذا القسسمم » و للأسف فإن حالة 
الفسيفساء فيه لا تسسمح بعحاولة دراسسته أكلر ممن ذلك . 
فلإذا وصلها الآن إلسى القسم اللاني من هذا الجسسزء و هسو 
ا و ری ی ا هدا 
ن ع ةافح ا عا و اا 
يصورر هذا الشههد المصياد الاس طوري ملياحر ١ءعهء‏ اء ”الذي 
ل کے ج لج العم ود 
مزل آل لابيري سوس فسي أوذنة بالقرب من قرط احة » 
ا الب ج اع اا ااي اج ا ور 
الأنشطة الريفيسة › و حياة الرييف و الضسيعة *". 

*- ملیاجر : laî Meleager‏ للاساطیر فإن ملیاجر هو ابن الاله آرس : Apec‏ أو الملك الأيتولي: 
اووس اّ0 من حلقيدونيا » أما امه فالثابت أنها لايا : 42046 . 

لقد كان ملياجر هو البطل العظيم صاحب الفضل الأول في عملية اصطياد الخنرير البري الشهير 
الكاليدوني . و قد معنا عن هذه القصة لأول مرة من الشاعر هومرروس عندما نسي الملىك ونورس 
اذ تفم الاعات إل اة اريس ٠‏ فما كات مها من دة الفط ١‏ إلا أن أرسلت عصتريرا بريا 
ضخحماً ليشيع في البلاد ا خراب . و عندئاٍ قام البطل المغوار ملياجر بجمع الصيادين برماحهم من عدة 
مدن مختلفة و قتلوه . و قد كانت عملية صيد هذا الختزير الكاليدوني من أكثر الموضوعات شيوعاً 
في الفن منذ القرن السادس ق.م. 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 953 . : للمزيد راجح‎ 


Schmidt , Joel. , op.cit. , p. 197-8 
Henig „, Martin . „, op.cit. , p. 125. 3 
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ر سد تجحسدت اأسطرة البطسل ملياحر امانا هنسا» فرأيناه 
اقا ج ر ا و ا و ا 
اسسسري الكاليدوني . 

و لسمتكن هلف العملة من السهولة عكسان » و أبلغ 
ف ولك و اشا ا واوا رتد اي 
انى إلسسى الخسلف » بينمسسا تقدمت قسدلمه اليسسري إلسى 
مام و أتضسحح أنه يرتكسز عليها. أسسا يلاه فمشغولتان 
ی فر الیو ر رزو ت وب ال ي اتر 
ا ق اا اي ال افا اة كان 
و ا ا و چ 
فشان لقوته الجسسمانية » و عطضسلاته المفتسولة » و سسواعده 
الضسسخمة » و التي سااعدته على تغلب على ازير . 

و لسسم يصع على جساله سلوی عباءة تسرف مسن 
ګتفيسسه و قد ربطها بيط حول رقبتسه » و ت رک ها تتطایسر 
مس أدراج الريساح . 

و مسن ناحية األحرى ١‏ فان اخنزير تلو عليه القرة› 
ي أنه كان يقاوم بعنفم و منتى الشراسة على الرفسم 
مسن الصخور و الستقعات الي قحي سط به ويال أن 
برج منها دول جسدوی . 

و علسى الجحانب الآاحسر » يهر الصيادون الأحسرون رنقساء 
ملياجسسر و هسم مجارلون أن بمسكرا بكلسب الصدد الذي معهم ؛ 
و يريد أن يشسسب علسسى ازير . 

و دير بالدكر أن احد همزولاء الرفقاء يسدو أنه كان 
سي م ا س و و اتن فر ل ال اة 
الفسسسيفسائية فلا لستطيع التعرف على أكشر مسن ذلك , 


و هكا كان هلا النظسر بصفة حاصة و بقية الناظسسر 
بصفة عامة مشوقة و معبسرة عن الكير سن اللقاط المامة . 


“= 


وق دا عمدالفنسان إلى تسرتيب المشاهد فسي سسس طور أ 
#۴ 


4 
اض 


صفوف مركبة و هو الأر الذي أعتسداه في منطق ةة 
شسسمال إفريقية ككل "'. كذلك كانت هذه القطعة تعكسس 
الاهتمسام المتراي د بالموضوعات الريفية و كانت تلك محارولة 
ار ي عاي ا کج جه ف و ر الل ر 
من عناصر الطبيعة غلسى حسلة. 


و بصففة عامة كانت مناظطر اليد هناتتميز ينوع 
تيو ال و و ف ف ف ق هاا د اا 
لهرت على تطة فسيفساء "عر عليه ا في اأطللال 
مزل رجسل غني بالقسرب من اجه : d5‏ و عفوظة 
محف باردو بتولنس *.([صورة ۷١‏ 

ت .125 Henig , Martin ,. , op.cit. , p.‏ 
*- فسيفساء الحم : كانت تصور منظرا للصيد لي إفريقية » و قد رتبت الصور فيها في ثلاثة 
صفوف » و بصورة سريعة كانت تصور رجلين يتطيان حصانين و يسيران ببطء حلال مزرعة من 
الزيتون . بالإضافة إلى منظر حادم مسك برمام كابين فارعين على وشك أن يطلقهما على أرنبٍ 
بري وجده کلبان آحران تيء في شجيرة .يؤكد ذلك على أن مناظر الصيد قي إفريقية كانت غببة 
إلى التفوس كالناظر الزراعية تماما . راجع : رستوفتزف » الرجع السابق > بج ۲ » ص ۲۷۷ 

*- الجم : الاسم القديم ها هو يو7 أما الآن شسمى الحم : ۳1-2۳ و كانت تقع في 
شرق نونس » و تعتبر ثابة سوق ججارية كبيرة . و كانت هذه المدينة تقع في منطقة وسط بين كل 
من صوصة الحدينة ( 1ء »4ه ) و صفاقص ( عممهءم7 ) . باللسبة إلى أصوها » فهي 
غامضة » و لم يعثر بها إلا على نقش من العصر ماقبل البوني ٥»۳-٥عN‏ و في عام ٤١‏ ق.م. ذكر 
أنها مصدر للحبوب ( 36.2 .گ84 C485.‏ ) . 

و بقيت طوال القرن الأول م. ۲٠7‏ ط1 هارمه » و قد استند رحائها على وجودها ي منطقة 
راسعة و ضحمة تخصصت ي زراعة أشجار الزيتون . 

و بها العديد من المنازل الخاصة الفحمة الغنية بالفسيفساء و ترحع إلى القرن الثاني و الثالث م 


۴ و 
-٤‏ راجع : رستوفتزف » المرجع السابق » ب. ص. ۲۷۷ 


E 


و كانت هذه القطعة الأأخيسسرة يتسم فيهسسا الصسيد سن طسريز 
كل من اللداء و التعقسب » كساذكسر e‏ طسریق 
و جسسدير بالذكر أن عملية صدد الأرنب تكاد تكون كساهسي 
في العصر الحديث » و كانت علسى جحسائب كبيسر مسن الأهميسة » 
و مسا شسسهرة و إقال في كلل الأنحاء. 

و كان من أهم عناصسرها ؛ حجمم الطسسريدة » و لوعية حمها 
كمسا كانت هلله الرياضسة تعتبسر رياضة بسدول خاطسر . 

كل ذلك جعلهسا رياضة شسعية من الرياضات التقليسسدية التشسي 
ا ا 


eT :‏ ت 
ھکلا کانت مشاهد الصيد غنية بالعناصر التلوعة "ى و مابسرة 


ص 


عسسن اأشياء كلثيرة حعلست الشاهد اقل اة سو اة 
فاا لق ةش هدن في شال أوذلسسة و مسن مشاهد 
الصدد تختلف كلل واحسدة نهاعنن لأحسرى مسايوكد 
تقطة أن الصيد بأنواعه كان شاعا كوسيلة للسرزف و التسلية > 


و دير بالذكر أن هذه القطعة الفسيفسائية في احل 
مشاهدهاء و أقصد بلك الجنزء العلوي الذي كال يصسرر 
رع الأغضمم » و الاشسية » كان يذكرنا بقطعسة شعرية لي وكسريت ؛ 
و کسان الشااعر العظيسم قد شاهد ما العمل فوصفه" . 


١ * 
Aymard , Jacques , “ Essai sur les chasses romaines ”, (Paris, 1951), ١ 
P.334,363 
K 
Aymard , Jacques , op.cit, , P. 363-381 . ~۲ 


-٣*‏ يتحدث ثبو كريت فى قصيدته الرابعة : ۷04212 عن رعي الاشية و البهائم » اللذين بأكلون 

, Bada xathde ra Moog Tag ap EAatac Tov : ù براعم أشجار الزيتو‎ 
@a2A0v tpûyovtt ta Sooo » 

Gow, ASF ,op.cit. , Vol. I. , p. 76 : راحم‎ 
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نتعسرض الآن ذا الشال الأحيسر من إفريقية القلعسية ( لولس ) . 

. 5 ۱ ۴ 

و يصور أورفيسسوس* ر يعسسزف على القيشسارة د یا ت 
ak‏ + : ا 

الال مسن مسديدة أوأنسسة * .و قسلد اكت دة اعد 


الفسيفسائية با لحم امات اخاصة مزل عائلة لابيري رس و 


العمل محمسل تسسوقيع فضان هو مازوريسسوس : 181٣1005‏ .” 


و يصسسور الال أورفيسوس جالسافى فطل صسنوبرة پعسزف 


علسسیى قیشارته » و قد احاطصست به حي سوانات ختلفسة . ابت 
لاه الشجية . ١‏ قد كتب فى على للوحة جملة "لشي 


علي آم صاجي السمستسزل ر م" لأبری انو س 9 ہو یسه س 


E 1 8 "‏ ت 0 ٤‏ 
لأيريي اها بالإاضسافة إلسسى توقيع E EE‏ لع الس سسيسبة 


مسازوریوس . 
و هله القطعة عفوظة .متحسف بارده بتونس تحسست رقسه ۸148 . 
و ترجع إلى القسرن الشساني بعد الاد *. [صررة د٠ا]‏ 

ر عت 3 ol‏ اأوملء ۳ من أ الف ی ëš‏ ل امو 5 و انج 
مسن الداحيسة التصسوريرية أيضا ٠‏ فاللوحة الأكسر شسعبية و نتشر هسر 
التي نمشلل أورفبوس يعرف على قيشسرته » و ققد اقبلت لعب 


1“ اورفیوس : عن اورفیوس و قیثارته » و تطور ظهوره يي الفن » سوف تفرد له حديت لي 
البااب الرابحع ص دا الببحت ٠‏ " المناظر الطبيعية من خلال الفسيفساء من منصقة عرب ورو 
*- أوذئة : عن هذه الدينة » راجع ص. ۳٠۲‏ من هذا البحث . 

س aê‏ س ۰ 


*۳- المنجي لنيفر » المرجع السابق » ص. ص. + 


ت 


a E et I «(*‏ 0 ۲ 
~٤‏ اخملة كتبت باللاتينية  :‏ ضيعة آل لابريي ؛ ابريانوس و باوليئوس 


JN PRALDIS . LABERIORTA! . LABIRIAN!I . ET . PATLIN] 


hi a*‏ ا ! نة ص ەة“ 
2 المنجي يشر ٠‏ حرج سبق . ص , ص ۱۲2 وحة و ص 2 
* 5 
تسه » ص ,۹2 , 
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Tiff Combine - 


Converted bı 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ضفرا (N‏ ويه مر امسرار ۾ وره لیات مسر تبعلة بالعقسئد الفلسغية ؛ لد ینہ e‏ 


س 


ر i fie‏ اة ٠‏ قل سات ماللاګه ء سمه لج ا ججح له الدفقة 
m~‏ 
a‏ 8 1 ُ 1 
ل نسستطيع التعسرف کاسسسم سسس و ۹ که ست ١‏ تلش لای سس .س 
2 ت 
1 2 7 , 4 ا 2 
العمل ف یت اسز ٠‏ للانا لسر له سسا ج ي سسا د 


د سسيقاله بعسسد فك ٠,‏ يسات هده العساءة بحس ٠*٠‏ 


4 
م س ۶ ا * ت 


٣ e E 
5 اسسا 3 هم شر‎ 
اة و رهست‎ ٠ ر حلسسے‎ 
: 4 7 ت‎ 
2 ا ليش » السساتا س اث‎ 
سي اليد ا‎ 
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و قد صور أورفيوس بحجم كبيسسر ٠‏ و طخم بطريقة غير واقعيسة 


و مبالغ فيهسا» حتى أنه أضسخم من الأسد و أعرض تالبقمو 
و أطول من الحصان ؛ فبدت الحيسوانات مدكمشة و متقلصة امد 
ES PC E O E E‏ > و ليس الواقء . 
* تصسورير الطبيهسة : باللسبة إلى الطبيعة هنام ستوب الفشان 
في التعبيسر عنهاء جد أورفيسوس في البسسداية خلس علسسى 
صسسخرة كبيسسرة مسرتفعة عن الأرض بجوار شس جرة نوير جزعها 
رفيسع و ويل » و قد كات تليلة الأوراق بتكل ملحسوظ . 
E E RES E E TN E‏ 
و املاظ أن الفنالن قد حارول حقيق السسبمترية في الللسر 


f 


1 حل ایز . فده صسسسور علدا من خر سوانات على 


اللتحن: ابل اا تح الف ددع السار ۽ كملا ص جف 
الحيوانات فسسوق بعضها »كل واحد ملسم يسقف فسوق مايشسيهة 


القاعدة و كاأنها قساعدة من الرحمم المصسسقول ٠‏ أو لعلها قطعسة 


مسن الأرض ت علسى مقاسسسه , 

فبالتسبة إلسى الجانب الأممن › نجحد فيه آول ماتا الأسد 
رهه ملك الغابة و قد جلسس في هدوء الآن » و نكن يبدو أنه 
كسان فسي وضع التحفز › إلاأنه سرعان ماهداأو جلس 
بعل سسحر أنغسسام أورفيسوس و عزف الموسسسيقي اديع . 
وييدو أن مااالأ سد كان ضخم الجسم قري الحالب . 
فسسطظ القسوائم » زير الشسعر »> طول الڏأنسب ١و‏ قد اقتسسرب 
فکسسسه مسن يعسسض النباتات الصسسغيرة الي نبة ت عند الصسسسخرة 
الصسغيرة الوجودة أمامه . و لعل الفنان مسازوريوس قد قصسسد ان 


يصوره بهسذه الضخامة » و الشراسة لیو كکدعليى AEE,‏ تاق 


حيسث القوة » إن لسم يكرا متسسويا( فو ا ؟ الا الا TOI‏ 
۶ 
وقلاضهر وقفاو كانه پراقسب مساجمدت امامسه ‏ مه تي 


E E IE OT E E LT 
هذا اللمسر باجلد الأرقط اميسل . ر اهنم به الفشان حتسى أنسسه‎ 
. لسم يغفسسل عسسن تصسوير شساربه بوضسوح‎ 

و هسر عليه بوجسه عام لامح القسسوة > و الدهاء » و الخطورة . 
الو ا ا ےه و يقة جسانبية مااإهام › 
حتسى الوجسه الذي إلتفسست إلى الأمام كسي ينظر إلى أررفيسسرس. 
و قد بسرع الفسان فسسي تصسوير قسرون الوعسل » و قسوائمه الرفيعة > 
و دنبسه الفصسير . 

نصلل إلى الحيوان الراإبع و الأحير في هذاالصسسف »آلا و هسر 
الصسسان وه و الذي هسر » و هو رافف بطريقة فيها شموخ 
و كبرياء » و بدت رقبته ضخمة ر قسوية تتتاسسب مع حجسم 
الرأس » و البطسن » إلا أشي أعتق د أن حجمم قوائمه الأريع كانت 
صغيرة إلى حا مامالا يتتاسب مع بقية حجمم الجسم . 
و e E E‏ الخالية أسفل أورفيوس ) محمد 
قسردا صغيراً ذو يسن رفع و طسويل و قد جلسس ينصسست في 
ا ی و وکا ی اد 
الذي هسر بدورن قاعدة تحتسه يقف عليها مشل الآحسرين » و لعسل 
ذلك بسبب ما يعسرف عن القسرود من شدة حبها نلحركة الدائمسة 
و التنقسل المسستمر مسن شجرة إلى شجرة » و من غصن إلسى حر . 
وو ا غ وا ی ا م اع 
جميسل » و يلتفست برأسسه إلى أعلى ليستمع إلى ألحل البطلل . 


1 و وراه نسری شسجيره صغرة وارفسة الأوراق . 
نصل الآن إل الجحائب الأيسر ا و ج ف ف 


فا راسيا ر »طهر فيه رلا المد و الذي نراه و كانه 
كان بمشي و يسستعد للوشب على فريسة أمامسه > و لكسن أوقفتسه 
عد حسده اتام أورفي وس الساحرة » شمر في مكانه علسسى 
هذا الوضسع . و هسر ذيله الرفيسسع و الطسويل ٠‏ و سز بالحلسد 
الأسسود لأرقط اميل .ر خطيسر في ال واحسد. 
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الحيوان اللساني في هذا المف الرأسي » هسو السسدب » أو لعلسسه 
کان ڈیا سخا عن > أو ثعبا كير الجسم عقا : 
و ا و کا و 
المصشر المتبقسي من يله ؛ حيسث يتضسسح أنه كثيسف الشسعر . 
و بصفة ععامة » يتميسز هسلا الحي وان الذي أمامنسا بضسسسسحامة 
الجسم » مع قصر الأنسب » و قصسسر القوائم الأربعسة نفسهها . 
ا شاا ا ف ا ا م و وى وة 
. دب و قد أحفض رأسه إلى اأسفل » و كان موسسسيفى 
وق ا ا ا 
ا و ی 
ا ره و ار و اا غ اة مه 
مق » أو لعلها إحدى المسساعز 2/62 . و تتميز هذه الفسزالة » أو 
العنزة بالقرون الرفيعة الطويلة » و التي تس-تحدمهما قفصي الافاع 
عسسن نفسهها ضد أي حطر . و قد حلست في هدوء و اسستكائة » 
تتصسست بعنايسة إلى الحان أورفي وس الشسجية » و كان مأسساته 
فسدلمست أوتار قلبها» و كسسادت أن تبكسي لحاله. 
الحيوان الأحير في هذاالصف هو البقرة وا0 » و نراها تتف 
فرق القاعدة المعتاادة » وقد تيزت با لجسم الضسسخم » و القسرون 
القصسيرة > مع النب الرفيسع » و القسسوائم اللاب *'. 
و أحيسرأً» نسسرى تلك الطيور الواقفة على أغصان شجرة الصنوبر 
و هي تنظر ناحية أورفيوس » و تنصت إلى ألحانه . و يبدو أن إحداها 
كانت عصسفورة > و الأحرى ببفاء .و المنظر بشكل عام يوحي 
لا بالطبيعة الهادثة علسى الرمسم مسن وحود بض الحيوانات الضارية . 
توقيع الفنسان : فسي هذا الفال الفريد » ند الفدان 
يفخس ر بالتوقيع على العمل الذي قمم بتنفيله و كان اسمه 
مازرريوس » و قد كته ملوار اسم صاحب المنزل . 


- قارن اشکال اخیوانات مع اُشکاها فی کتاب س.م.بورا » المرجع السابق»ص. ۳۳۹-۳۲۲۳. 


TEA 


الفصل الثالث 


مقدمة عن ولاية تريبولينانيا 


(لیبيیا) 


-۳44- 


-١*‏ ليبيا : كان يعيش في غرب الدلتا على شاطئ البحر في منطقة الصحراء في العصور القدية قو 
كانوا رعاة ماشية و غرسا أشجار يشبهون في ميزاتهم البدنية و عاداتهم بعض أقوام العصر الحجري 
الحديث في مصر » أولثك هم التحنو 1h‏ و يرك رجاهم شعرهم طویلاً » و کان أولئك البدو 
الرحل يتميزون عن سائر الشعوب الإفريقية بعيونهم الزرقاء و شعرهم الاشقر . 

و م يقلقوا المصريين كثرا إلا بعد سنة ٠٠٠١‏ ق.م. تقريبا عندما رغبست جماعتان عظيمتان من 
احاريين ذوي الوشم و البشرة البيضاء » في أن تتركا مراعيهما البسيطة و أن تستقرا في مصر السفلي. 
فصد سين الأول و رمسيس الشائي هؤلاء الشوش و اليبو Meswesh & Liu‏ و میت ییا 
پامهم. 

و قد افلح مرئبتاح ابن رمسیس لی صد الليبو بعد أن حاض معهم معركة طاحنة ساعدهم فيها 
فراصنة البحر المتوسط . و كان علي رمسيس الثالث أن يطرد كلا الشعيين من غرب الدلشاء 
و يبصد موجتين جديدتين من الغراة . 

للمزيد راحع :- جورج بونز و اخحرون » المرجع السابق » ص. ۲۲٤‏ . 

و هناك رايا آحر يقول ان ليييا هو الاسم اليوناني الذي أطلقه الإغريق على بلد الليبيين » أي 
الوطنيون الذين كانوا يعيشون في منطقة "مسال إفريقيا على الساحل . و قد ورد ذكرها لدى 
هوميروس على أنها أرض ريفية خحصبة تقع بالقرب من مصر ( .۴ 4.85 .04) . 

و لي مرحلة لاحقة اشتهرت باسم المستعمرة الإغريقية هناك و المعروفة بقورينة + هع همر . 

ر فد اتبع الرومان الإغريق في اهتمامهم بتلك المنطقة » حتى أننا نجدهم يطلقون nome of pl‏ 
رط[ على المنطقة الواقعة تحت الإدارة المصرية غرب الإسكندرية . 

و ی عصر دقلدیانوس كائت ليبيا عبارة عن مقاطعتين : 

١ (‏ ) ليبيا السفلى “ ممءز؟" . 

( ۲ ) ليبيا العليا “ اامم ها۶ ” » و انتشرت فيها الزراعة و الفلاحون . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. „, p. 855-6 : للمزيد راحع‎ 


س 


Converted by Tiff Combine - 


الع دید مسن ا لماڈج الفسیفسائیة التے يي تسرجحع إلسش العصر الرومساني 

ر تعکسس الفسيفساء مسن منملةة تریبولیتانیسا ( في غسرب ليبیسا) نتنوام 

الثقتافة اهلليدسستية » ققد كسان فده النقسافة ء ضعها فے بعط مباطة 
1 ې e w~‏ 

اتفال أفريقيسا اذلف لسم یکسسن من الغريسسب العشرر على رمسو مات 

هللينسستية تحيط بجو الفسيفساء الإفريقسية . 

ر ليس أدل على ذلك من أمثلة مدينة طرابلس "" اد1 


تريب وليتانيا : 1171ا مم71 » يعتقد البعض أن الاسم القديم لایبیا هو تريبوليتانيا » و لکن هذا 


ری 

حطأً شائع . فتريبوليتانيا في حقيقة الأمر ما هي إلا اسما أطلق على النطقة الغريية من ليبيا » »ال 
كانت تشمل في مضمونها ثلاثة مدن هي سبراضة اهاط » و أريا )٩‏ ر صُرابلس احديفة ١‏ . 
و أحيراً بلدة لبدة م٠۸46‏ نامء . ر قد كانت هذه مدن الثلاث عبارة عن موانيء عند لسا 
الشمالي . و كان ها أهميتها ي لل لضام و ثي رواج حر كة التبادل التجاري ي بالاحص ج , 
الصحراء الليبية الشاسعة » كما دان لانتاج زيت الزيتون ي ي الأراضي الحيطة بكل مدينة من دنه 
الدن التلاثة أثره ثي العمل على ازدهسار هله المدن و رخائها . ولي عصر الإميراطور أوفسسطر 
كانت هذه المدن الثلاثشة جزء من إفريقية البروقنصلية » و على مدار العصر الروماني عب حت 
نريبوليتانيا تضم قرى ريفية »> و أحرى جبلية » و مزارع مفتوحة ٠‏ و ضيعات كاحصرلن و ا 
ازدادت رحاءٌ كلما زادت الحوجة إلى الأمن و الخصون . و كان الشعير » و القمح » و الزيرن هم 
أهم مصادر الانتاج و الرخاء .راع : 1553 .صp‏ , The Oxford Classical Dictionary , op.cit.‏ 

*- طرابلس : ام7 اها القديم أويا 4ل و هي ميناء قديم علي البحر لمتوسط .٠ه‏ قد 
أسست بواسطة مستعمرين تيرانيين حوالي القرن السابع ق.م. و قد كونت مع كل من طبرق ء دة 
ما مي بإفريقيا الزيبوليتائية » و التي حضعت لسيطرة قرطاجة و من بعد لسيطرة آل بيست امنيس 


8 


Masinissa‏ و قد ادت الغيرة و التدافس التجاري إفى خلق ررح ح العداوة مع لبادة ر الي مسترت 
حتی إبان أن کانت الاثنتان تكونان معا" إفريقيا الر و تنصلية" ٣٥-5۲/۲١‏ عر آما علا 
أويا بطيرق فكانت علاقة صداقة و کلتاهما كانت تدان روما بالقمح . و يقف قوس نعسرداا٠‏ 


: هې شاهدا علی ازدهار اویا تحت حکہ ما رکوس اوریلیوس . للمزید راحع‎ 5 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1061 . 
Henig „, Martin ; op.cit „ p 117.124 plate : II1, 94 2 


3# 
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فإذا حاولا أن نتفهمم الموضوعات الخحتارة » و امصورة على 
قطسم الفسيفساء الختلفة الي عثشر عليهافسي ليياا > تسب أو 
التعسرف بصورة سسريعة على بعسسط محريات الأحدات > و المسسواقف 
التاريية الشسي مرت ل ا: 
ففسسي بسسداية الققول » تدر الإشارة إلى أن قرطاحة ( بتوئنسس ) 
- و الي سبق و تناولناها في الفصسسل السابق - حلت مسنكذ 
الق الان ف جر ر س وو ج و ا 
السستعمرات الفينيقية فسي الفسرب *'. 


و فسي هف الأأنااء > کسائت فینیقی ا ذاتھاا آذه فى 
الاضمحلال أمسسام توسع الأشورين »› و وفسوعها فسسي قبضستهہ . 


مماحدابقرطاحة إلى أن تنتهز هسل الفرصۉة لتنصب نف ها 
حامية للمسستعمرات الفينيقية في غرب الببحر التو سط . 

سم أحسذت مذ القسرن السسادس ق.م. تبسسط سسيطرتها تدريا 
على مله السستعمرات الخليفسة , 

و تحسول هسم المسراكز التجارية الفينبقية المسؤقتة إلى مستعمرات دائمسة 
تابعة مامشل لب دة «Sabratha ™*silرyuېص « Leplis Maga‏ 
2 في لیا . 


٤ 
اھ سسا‎ 
ا"‎ 


٤ 
ا‎ 


سم س سے سس میت بیسی سی تک کیہ می ست سم مہ سے ست سا ہہ ہیں ست کے کے ست کہ ہے س سے کے سے کے 


. ۲٤٤ إبراميم نصحي ¢ المرجع السابق >( 0)۱ ص.‎ - ١ 

*- صبراته : 540٣٩11٩‏ هي عبارة عن استيطان ذو ميداء طبيعي صغير عند غرب ليبيا » و أشللب 
الظن أن الفينيقيين هم الذين قاموا بتأسيسها » و إن كان لم يعثر على آثار فيما قبل القرن الخامس 
ق.م. » و قد عثر بالمدينة أیضاً على جبانة ءاامصه »هرر هللينستية . و كانت آهة المدينة الرئيسية ي 
الإله شدرافا : همه هم3 » و الذي عبد ثي العصور االرومانية على أنه مام" ٣٥ط‏ ) ؛ قد 
كانت هذه المديدة تصدر الأفيال إلى إيطاليا . و قد ألحقت بهذه المدينة عدة مرات كوارثاً بسبب 
نشاط الزلازل بها نما كان جعلها تعمل على النهوض من عثرتها مرة أحرى . للمزيد راحم : 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1342 . 
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ق و ت ا 
ا وک و 

و قد أعفست قرطساجة حليفاته ا الفيئيقية التابعة ها مسن أعباء 
الافاع عسسن نفسسهها > و لکنھاافرضت علی اء و كلك 
على رعايامسا الليبييسسن تزويدها بالملسؤنة و اجنود ٠‏ أو السفن فسى 
زمن الحسرب » بالإضافة إلسى أداء جزية سسسنوية مسرتفعة » حتى أف أبسدة 
ا ا وا ج و ا" ر ات ل اداد 
اة اف اة الا ٠‏ ورا ا عاب ان لاحر 


أويسا "٠و"‏ سراطة " كانتا تؤديان جحسزية قيلسة ماتلة لقرطاجة "" . 


ا 


و ی ا OE‏ يقوم بحملة علسى إفريقيبة“ 
-١*‏ إبراهيم نصحي » المرجع السابق » ج ( ۱ ) » ص. ٠٤٠١‏ . 
*- الحرية عقدار تالت تساوي ( = حوالي ۲٢۰‏ جنيهاً استزليناً ) . 


؛- قيصىر : 6|115 , liu» C@€807‏ » ولل عام ۱۰١‏ ق.م. من أسرة نبيلة و قتل عام ٤٤‏ .ء.. 
و کانت لأسرته علاقة و طيدة بالساسة 5 السياسة 1ن ذاك فعمته هي جوليا lia‏ زرجة ماریرم, 
CMa‏ » و قد استفاد ابن أخيها من ذلك . , قد تزو ج قبصر من ابنة C104‏ 5بت0 ٤‏ 
الدعوة مااع#ره) عندما كان أبوها ثي منصب و سلطة » فجعله في منصب اام 14١۸‏ . 
وقد تقلد غعددا من المناصب :“فارس Questor‏ عام 1A۸‏ قم 0 نم Edilos‏ عام 8 گ.م. 0 
کون مع القائد ہومبیی و کراسوس حا ايا عام 0 قم 0 انتا قنصاد عام ۹ه EE‏ 
ق.م. » و من مۇلفاته : ~ عj De Bello Gallico : alll j>‏ 

- عن ا لحر ب !لalaة‏ : De Bello Civili‏ 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 780 ,fÊ : للمزيد راجع‎ 
Hamilton , Edith , “ The Greek Way& The Roman Way ”, (New York, 1986), P.337. 
. راجع : إبراهيم نصحي › الموجحع السابق‎ 8ء/[٠١‎ 4٠1٥17 *د~ لعرفة تفاصيل احملة الإفريقية‎ 


ج [ ۲ ) » ص. ٥۸-2٦‏ . 


~o 


إلا أنه السم تكن مسن السسهولة کان »> وقداتوجەفي لش 
تلك إلى هسادرومیتوم ”` Hud ım e1‏ أ 9 فو جلها حصة حصا ق ويا 
ولم يكن فسسبي وسسع قيصر مهاجمتسها بالقوة الصسغيرة الشسي معسسه. 
فاه صوب لبدة الصسغر Leptis Minor é&‏ *, م قسسك رحبسست به لبدة 
الصسغرى » و هسي تلف عسن مسدينة لبدة الکبتر ى" : epi: g0‏ * . 
*- هادروميتو م :71427171411171 ( هي مدينة سوسة تي العصر الحدیث ) و تقع على بعد ٩٦‏ گم 
جحنوب قرطاجة. و أسست بواسطة الفينيقيين حوالي القرن السابع ق.م. 

و فی عام ۳۱۰ ق.م. حاصرتها قوات أجاتو کلیس 5701150 48۸110٥105 f‏ حتی امتسلمت له . 
ع جعلها القائد هائيبال قاعدة له ملة زاما » تہ انضمت إلى الرومان عام ١٤١ق.م.‏ و أصبحت 
cvas bera el mms‏ . و f‏ عام ٤٦‏ ق.م. وقفت ضد قيصر ت مخضصه لاقاسة مستممرة 
هناك . و (dt‏ عد تراج Coloma Concordia Ulpia Traiana Fruifera zq‏ . 

وج وريد ااه جلى المابد من قط اق دام ء الي تغطي أرضيات المنازل الخاصة بيا ۽ 
كانت هذه القطع تحتبر دللا على رخاء المدينة لي منتصف و أواحر العصر الإميراطوري . + كال 
رحائها يعتمد على الرراعة » و تربية الخيول » و الملاحة . 

للمزيد راحم : 663-4 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. . p.‏ 
*- لبدة الصخری : 0۲ ام1 كانت تقع جنوبي هادروميتوم جعوالي احد عشر كم. أي انا 
مدينة في توئس اخالية . 

* لبدة الكيرى : ١٠ع‏ ءاام هي إحدى ادن الفينبقية التجارية » أو ما يسمى 1١0٠1١011١‏ 
و قد أسسها الفينيقيون على ساحل تريبوليتانيا في حوالي ٠٠ ٠‏ ق.م. أو قبلها بتليل 

في عام ٠٠١‏ ق.م. كانت تملك عن القوة ما جعلها تطرد فلول الاستعمار الإغريقي من كيس 
5ع ۱۸ كم. من الناحية الشرقية . و تحتوي على العديد من الآأشار المعمارية مشل السوف ٠‏ 
الحبانة » و اللسرح . و كان رحائها يعتمد على الزراعات جناصة زراعة الريتون تہ إنتاج زيته . 
للمريد راجع : The Oxford Classical Dictionary , op.cit , p.844-5‏ 


% ۰ 1 
٤‏ > إيراهيم نصحي ۲ المرجع السابق » ج ( ٠ ١‏ ص. ۸ة . 


O 


Converted by Tiff Combine - 


وبع ذلك عسدة محساولات مسن جحسانب قيصر » و أيضا مسسن خان 
Ê‏ 
كانت قد انقضست أربعمسة أشهر منل وصسسوله إلى إفريقيا دون 


2 


8 »> وقعسست ولاية إفريقيسة بأسسرها في قبضسة فيصر * 


ومسا كانت لبدة الکبسری هدعت اام[ قد حسالفت پوہسا 
واس تضافت کاتو » فقضسي فیها شتاء عام ٤۷/٤۸‏ قم ~ حینسس 


- 


اة ي سر هة المي وة ارق ها 2ا زمر السرن 
هله المسديتة مسسن مسسرتبة حليفسة م صديقة إلسسى مسرتبة مسسدينة 
تابعمة لرومسا» ر فسرض عليها جزية مسسسنوية قدرها للاسسة مليسود 
ا وو و ا 

و مسن المعتقسد أن اويا ( طزابلس ) » و صسسبرراته كانتا تتبعسان سسسيامة 
أسسدة» ر أنهما تيعا للك أنزكا اشا إل تات الد 
التابعة لرونا و إذا صح ذلك فسإنه من الجائز أنهما كانتا تسهمال 
فسسي دفع الجحزية الساالفة الذكر ٠‏ و لا سما ان ھا کسائت أضسسنخہ 


مسن أن تتحمل ها لبسدة وحسدها*. 
کانت هله مقلمة بسسيطة تتتنساول بصورة سسريعة بعسسصن 
الأحسداث البارزة التي مرت تاريخ لييياء و الي مسن شاأنها ان 


- إبراهيم نصحي ٠‏ المرجع السابق » ج ( ۲ ) > ص. 11-٦٩١‏ . 


# 0 ست 
¥“ تسه » ص. ٦۲‏ 


~0 


فمسسسن اح دی اللاطق و هى زليتن 2/10١‏ بليبيا ‏ الواقعسة 


فخحمسة تقدم وح دهاعددأربع و عشرون قطعة ذ يفساء مسن 
اللسرع الدقيست املسم اهمع آطصهء ١ر‏ قد نفدت هله النماذج 
علي بلاطات فخاريسة مسن لسورع ٠ :۹ ( er cot‏ حصسuوة‏ / مچ ُ( 
ها با اة الس اهام افا ارات و ا مت بط : 
opus vermicularinı‏ ا 

و قد أحترت مسن هف الدار السماه دار بوك أميرا» أربعسسة 
قطسسمع فسسيفسائية - على سيل الال » و ليس الحخصر - و ذلك 
نظسرا لاتعكس هة من تلوغ )و راء في التصوير الريك 
بالعداص ر المحتلفة لاطبيعة . 


و تصور كلل قطعة سن هله القطمع الأربعة » كل واحدة علسى 
حسدة » منظرا طبيعياا » أو مشسهدا مسرتبطا باخيسساة الريفية ) تمس 
يتح للقاريء الفرصة للاضطلاع على جحوانب ختلفسة مسن 
الخياة الطبيعية بصسفة عاامة آل ذاك » كماتعطيوه مح ةعسل 
الجحوانب الاقتصادية التي كانت سسائدة فسي ذلك الحيسسن . 

فص بح القطعة الفسيفسالية و كأئها كسابا مقروء و سيف 
الشرح . 


رکال كين ا وة ى سارل احا انسر 
فهذه القطحم المحتارة عوضسوعاتها الغبيسة و التنوعة »> كانت كسسافية 
لتعكس ختلسف الأنش ةط التسى التشرت فى لييا. 


Henig. Martin ., op.cit .p 117, 124 , plate: IM. 94. ج‎ 
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الفصل الرابع 


فسيفساء ولاية تريبولينانيا 


* النماذج الفسيفسائية الي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة : 
-١‏ فسيفساء الفصول و المناظر النيلية . 
۲- فسيفساء دراس الغلال . 
-٣۳‏ فسيفساء معمل الألبان . 


. فسيفساء العمل الزراعي‎ - ٤ 


OV 


۹ 4 ف فسيفساء القفصول و المناظر النيلية : 


الال الأرل الذي نتناوله هر قطعسة الفسيفساء المعروفة " بإسيفساء 
الؤصول . و المناطر الفيلية "» و مسي عبسارة عسسن تبليط 
د فسسسيفسائي مسسن مرطقة لتک Zliten‏ « الواقع ة بالق سراب مر ويا 
04 ( طرابلسس كام ما77 ) بلييسا» و قدعلر على هسذه القطعة طمن 
تطعا أحرى بسدار بولك أهيرا ء و الشال محفسوظ امح سقف الاتلار 
بطرابلسس » و يؤرخ بحوالي عام ۰ میلاد با . و تبلغ مساحة 
القطعة الفسيفسائية ٣٣١ × ٣٣٣‏ ای اها کو م 
وقدعتر على مثال حر مشاابه في الموضوع من قرطساجة و كال 


يشخص الفصول ضا 8 


فمنذ حولي عام ٠٠٠١‏ ق.م. كانت الأمشاة الفسيفسائية المصسنوعة 
بطريقة ps emni‏ عبارة عن لوحسات مستطيلة الشسكل : 
بعطهها كبيس الحجم > و الآخر صسسغير قسسد لا تتعل مساحته حسسر ي 
الأربعسون سم". ( ٠١‏ و 4/۳ بوصة ) هذا بالإضاافة إلى وود مساج 
أحرى مسسسربعة الشكل 

وقد تكون هف القع قسد تم تصيعها في ورش خصعسة 
لصناعة الفسيفساء فقسط » إماعلسى بلاطات أم لوحات رخاميسة 
بج ا ن ا المج الو مر و جرا س 
مادة الفحسار ماه 16۲١‏ و ذلك ممع عمل حاف عالية سنه 
البلاطات أو الأطلباق » كمسا فسسي هذا الال الذي نتاولسه الآن . 
Henig „ Martin , op.cit. „, p. 117, 124 , plate HI.94 .‏ 
*۲- راجع فسيفساء قرطاجنة › 


Cagnat „, Rene’ . , “ Une mosaique de Carthage ”, ( Paris , 1898 ), p. 1-15, 
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النظر الرئيسي : 


امبر لرئيسسي فسسي مسست الودج سر عسسسر عنس لقشسسيد 
£ 
فصول الشستية الاأرسسسعة 5 ذلكف مسسسن خلال سر اسسسائة تلق 3 


الامج د الصفات حیتٹث تان کنیل واحده منهسسن EY‏ سس 
الفصسورل الأربسع > و قسدرزعست هذه التخوص التساية داحل مسر 
کسیر فسمم بسسدوره لن اة مسربعات صسخرة افشيسة )ر نخست 


رأسسسية ما جعسل اجمسرغ الكلسى تسح مسر جات . 


و قد وزعت بداخلهساا الشخوص في أربعسة مسربعات فط حسسب 


د َل ji‏ ئة پيذ ا کت 1 رپعات ل ر لية ا 
مسن دوأشر ملونسة » و يحيطها مكلا لاني الأضلاخ 10000ء0 . م ي 


هله الشخوص اللسساائية إطار عل ليمي و السار مسل 
لاقت ا و و اا ت ج راف ی کک 
جائب » و يأحذ كسل منهالشكل السريع لبكسون لديا نسم 
2 
الدهايسسة سةة تابلوهسات ١‏ و توي كل تابلوه على متسهد مسل 
مش اههد الحيسساة الطبيعية سسسواء الريفيسة ٠‏ أم البحسرية "' .ا[إصررة ٠٦‏ 
فباللسبة للأعمال الريفيسة و لالاج الفلاحي ٠‏ فإئنا اس 
صان الس تبيفسبام پسستوحي مس کل فصسسل مسل الفصسسسر م 
الأربعسة ما يلائمه ر يسسوافق صيعته . و يرمز لسي كل عمل 
من اعمال الافسراد روز حية ماقعيسة فباللسبة لفصسب. 
الربيسسع شس نشاهد في لوحة الت اء ا را ية 


و باقات من الورود و رمسزاآحر لربية الاس ر الاصصاد * 


0 


أا الصيف فلا ما يرمز الية پانرأة متو ةة اسما مم 
مسن أ لستابل مسك يدها نجلل ای 


Henig , Martin . op.cit , P.117. 124 , plate IN.94 . ا‎ 
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و اروف أن موسسسم حصاد القمح في منطققة شمال إفريقيسة 
E E E N E E EE‏ الشسستاء , 
أا فصلل الخريف » يرمز إليسه بكل ما يوحسسي باه 
فصلل العنسب و قطف العناقيسد» مشلل ماكب" باح وس "* ' اله 
امسر . و بعشلل الشتاء عادة بإمرأة طاعنة في السسسسن ٠‏ پإعتبسسار 
وا و ا و کا 
يرمز كسذلك صانعو الفسيفساء هذا الفصسسل بالخنزير الوحشي *' 
إذا حاولا أن ندقق النظطسر فسسي ق اما جو ت ي 
انهاعبارة عن صسور لصفية فسن a‏ 

الأربعسة بطريقة اللواحهة : 568۴۵68 و مسن منحات * 


فباللسبة إلى فصلل الشةاء ؛ نجد أن السسيدة التي نله تسسرتدي 


کو نت ووا ت ون أكمسام داكن اللسون » كما تطضسع علسى 
اها و اسا ي ف وه و يعود فينسدل علسى أكتافهسا, 


سس س س یی مم سی سی سیت سے م س سس سی ممه سم میییی مہ میت سو یہہ سیه سس سم سس تممه نمر سے سیه مو 


-١‏ باخوس : اله روماني للعنب و الخمر و بالمقارنة مع الاله ديوئيسوس اليوتاني » بده لا يلعب 
3 كبيراً ني الديانة الرومانية . و كانت له رموز عديدة و له كذلك اتبا عديدون عرفوا باسہ 
الباحيين : sعام‏ ء8 » و كان السناتو يحاربهم نظر 1 لما کانوا يشیعوه من فوضي و مشاکل . 
و كان هولاء الاتباع يرتدون جلد الاسد و يحملون الشو كة ويائر] رمز الاله باحوس . ر إن كان 
ديونيسوس هو الاله اليوناني فالاسم الروماني له الاو هو باحوس » فهي تسمية ذات أل 
لبدي . كثيرا ما صور هذا الاله علي الاراني الاتيكية و معه كأس الشراب أو الاناء العريط الذي 


يعرف بإسم 5 cantha‏ و معه اغصان الکر وم . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 230 , 479 : للمريد راحع‎ 
۳۲ المنجي النيفر › المرحع السابق » ص,‎ -* 
Henig „ Martin , op.cit. , p. 117 , 124 , plate I.94 . : راجع کل من‎ ۳ 


- علياء إبراهيم السيد حمود » رسالة لنيل الماحستير في " تشحيص الظاهرات اجغرافية ثي الفن 
اليوتاني و الروماني " » ( جامعة طنطا» ۱۹۹۳ ) » ص. ۲۹-۲۸ . 


۳ 


و تزين رأسها أيضا بأوراق بات الغفاب » و مسك فسي يدها بفسرخ مله . 
E EN SERA aR‏ لاا الآن إلى الصف 
لش لاوس فف طلا مه يةه اولك فاس 
مين المشساهد تمشسسل فصلل الربيسسع » بيئنما الثائية على اليسسار 
فلل فصل الصيف . 
فباللسسبة إلى سيدة فصل الويوسع » لسراها و قد زينت رأسسسه 
بأوراق الأشجار » و فار الفاكهة » و قد كشفت عسن ديه 
الأمسسن » و دل على كتفهساطرحة أو وشاحاً ليغطيه. 
أمافصسل ال عا و مجه ارق زت سي اب 
رأسهها بورق الشجر الجميسل » مع مسار الفاكهة .وق داصفغففت 
شعرها في شسكل طضفائر دل علسى كتفيها ) أما يدها ايسر 
قا ا و و ی ا 
نصسسسل الآن إلى الصف الأفقسي اللالث و الأحيسسر »و السذي توسط 
مسسريعاته سيدة مل فصل اريو . مله السيدة امتست هسي 
ايشا بو الأ زمار و تار اة سي شعرها لتزیسن با 
رأسهها . هذا بالإضسسافة إلسى انها رضسعت آ ا ا لرام 
بينما تدلت ضففائرها على كتفيها. أمايهدها اليمنسى ١‏ ققد 
ظهسرت و هي تمسك ببعض الكروم و عناقيد السب . 

و هكذا نح الفدان في أن يسر عن كلل فصل ماجيزه 
و عله مختلفا عن الفصلل الآحر . فظهسر فصلل الشساء ربعا 
پالعہسساءة التسسي تضسعها السيدة على كتفي ها لتقيهاا مسن بسسرده 
لاف ا د 
جتسسب مع سابل القمح . و باللسبة إلى الربيسسع فميسسزته بصبيعسة 
الال الزرهسور »ر أوراق الأشجار و مار ااا ا کد 


فصل الخسسريف بكسسرومه الشهيرة الي اشتتهر بهاو اشستهرت به . 


۳ 


وصف التابلوهات ابجانبية : 


بعك هذا التقفسسير لبسيط مله الشخوص اللسائية و حاولة شنشسرحها 


بصسسورة يعة ‏ نققلل إلى مايهمشسي فصي ملا الال آلا 
و هسو التابلو هات المربعسسة الصغيرة ء المتواحدة علسى يسن و يسسار هده 
الشخرص اللسائية . فعلسى جانبي هله الصور التشسحيصية ‏ مسد 
عمودين مقسسسم كلل مهما إلى لاة أقسام ليكسون بذلسسسك 

مسسسوع هله التابلوهات الفسيفسائية الصغيرة هو سستة تابلوهسسسات 
تیک کسال و احسدة مهسا منظضراً تلف عن الآحسر ‏ دإن کسانٹ 
كلها تصور موضوعات مسسستوحاة ممن الطبيععة الريفية و البحسرية . 

و علس ارم من ذلك جد أن مناك توازنا راضحا بت 
هله التابلو هات ١‏ بعضسها البعسسض . 
التابلوه العلوي : 

ی ای کو ی ۵ ار ی 
N‏ ی ر اا 
اليفسسة لكف التي شاع أن يسستخدمها الفلاح YE@OYO¢‏ فسسسي حيساه 
اليومية و التسسي يعتمد عليهسا بصورة واضحة لتعينه على اعمال 
خقسل و الفلاحة . فقي التابالوه الأمسن › سور الق ان ينف 
الور التي لاغسسى له علهافي حيااته و مزرعته ؛ إنهسا 
الطيسور الداحتة كالبط و الدجساج » كسسذلك دو أنسسه سد صرر 


# 


دیکا رومیسا برا كمسا يتضسح مسن هذا الذيسل الكبير الذي 


نراه . و للاأسف فحالة ملا التابلوه لي ت جي دة بالدرحسة 
التي تسسمح لا بالتعرف على تفاصسيله بسدقة ٠‏ و ممع ذلك 
فيبسدو أن هناك تنا قد برق متآ كديا ار لعلا 
بقرة جالسة في دع على الأرض ٠‏ و للأسلف لسم يبق منها 


سنوی جز سرا من امسو حرة 8 اليل .[صورة [YY‏ 
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كلك تتنائلسر في النظطر بعسض الباتاات و الفاكهة التشسي يصسعب 
تحسسديد نوعها » و إن كانت تتميز بالشكل المسستدير و اللسون الداكسن . 

أا في التابلوه العلوي من الجحانب الأيسر » قد صور 
صاع الفسسسيفساء بعسض الطيور مشل طاائر القطلا › و طسائر الدراج 
(و الذي يعرف ايشا باسمم ابسو ضبة ) »> و مسسي طيسسرر ميسسز 
شكلها با جسم السمن المسستدير » و تلفت الانتباه بجمال لون 
ريش_ها البديع » بخاصة اللون الأحضر » و البرتقسالي » و الأصغفر 
فيه . وقد أبدع الفدسان في تصوير هذه الطيور .[صورة ۷۸] 
وو کت ل ك ان امن عبان شاا ر م لے الع 
الذي يصوره و مسن هساعبر عله بواقعية بسسسيطة . 
كلك نسرى في هذا التابلوه منظطر ماعز و هي جالسة فضي 
اسزخاء بيسن أحضان الطبيعسسة » و رار بقية الطيسور و الحيوانات 
الخاصة بالحقسل › حيسث يعيشون كلهم مع بعضهم البعض في 
سسلام و وام . ر قد هرت العزة بقسرونها راضحة ؛ و جسهمها 
الرشسسيق » القوي ممايدل على اهتمم الراعي » أو الفلاح بهها. 
ومر اشا اسي ت س ايار فر ارا ريا ان الاير 
حهة اليمينن » و يدو و كأنسه فض رأسسه رعا ليلق ط 
شا سا س غل ارش 

و لا يتعجبب امشاهد من هذه الق اط الصغيررة » فالفنان مسن 
الواضسح أنسه كان على دراية كاملة بطبيعة هذا الحيوان » آلا و هسر 


ا کی د وا ج و ت ا ممايؤكدأنسه 
ليس جد أرنسب » و لاهو أرنباً بيأ بالتحسديد . 

و وسط مله الليسسور و الحيوانات تتنالر بصسورة طبيعية بعسض 
الأعشاب والحشائش و الأزهسار و الفاكهة دون أن تكون دحيلة 
على ابطر العام . 


1~ 


بل أنه مسن الملسوكد أنها فاكهة و أزهار. 
و غالبا ما كانت مسسستوحاة مسن اليف ة اسي أحاطت بالفتان في 
منطقة ليبيا بصفة عامة » و بمنطقة تريبوليتائي ا بصففة حاصة . 
و مسن الفاكهة التي نسستطيع أن نتعسرف عليه ا بسهولة و تتواحد امام 
العزرة ؛ مسسرتي ران ذات قشرة راء صالبة » موف ورة النضج . 
و أمام الأرنسب البري ظهر عنقود عنب جميل ذو لون بني داكن دلالة 
علسى نضج لماره . أمافي ها التابلسوه » بيسن الأرنب ر العنزة 
فظهرت رة حضراء تشه الكمشرى . 
التابلوه الأوسط : 

نصسل الآن إلى اربع الأوسط في كل من الجسانين » فدجده 
يعكسس بيش ة أحرى ختلفة ماما عن اليه ة السالفة الأأكسر› 
آلا و هسي البيشة البحرية . [صررة ۷۹] 
فضي هلين المربعيسن » سسواء السريع الأمسن أم الأيسسر » نرى أسماكاً 
متنوعسسة الأشسكال » و مختلفة و الأحجام ؛ منها سمكة التونة » و البوري « 
و سمكة اب وحلام » و مكة ابو سيف ؛ وهي عبارةعن سكة 
طسويلة و كبرة الححم ذات منقار مسدبب طويل [صورة ]۸٠‏ » و موجودة 
بالتابلسوه الأيسسر . ثم نرى تلك السمكة البيضاوية الجسم السسمينة 
و هي السمكة المعسررفة باسم سمكة موسسى و قد عرفت أيضا انواع 
مشابهة لها باسسم سمكة الفهكة » كذلك ظهر الجمبسري . 
هزان الربعان يتشابهان كثيرأ مسسع ذلك الال الذي سق و راب 
في مزل فاون .كسدية بوعيي » بإيطاللا. 

رند أن صاع الفسسيفساء هناء قد لجا هو الاحر الي 
تصوير الأسماك و0 و هي تسبح فضي تلف الاتجاهات » لتبسدو 
ر كأنها تتحرك فة › و واقعية بسسيطة » و صادقة . 


1-1 قارن شكال الأماك في : كتاب العرفة » مرجع السابق » ص.‎ - ١ 
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الجارلوء السفلي : 

في هسين يسين السنفليى »رص ور الان عة فاد اة 
قق فک ا الاه ا ا اة اة 
وفضي هله البيشة الجحديسدة الحيطة بالأنهسار و الملستنقعات » نسرى في 
احسد السسسريعين » و أعتي التابلوه الأيسر [صورة ا ا 
غ ار ل عا لار برا 
المجداف الذي يدف به الصيادون » و يعتمدون عليه فسسي دفسسع 
القارب إلى الأمسام . 
قفي هذا القارب الصغور نرى اين من الصيادين احدهما يتسولي 
عملية إدارة املس ركب أو القارب »أي أنه هو الملسئول عسن عملية التجديف 
بيدمها الآحر يظهر و هر همك في عملية اليد تفسسهاء 
E E E A OE ET‏ على احسدى 
قدميه » فإله الب الظن أنه يعتمد في عمله على استخدام 
الشسص »أو رمايكون قد ألقسى بشبكته في النهر »و يشظر 
الإشارة إلسى أنهاقد امتلأت بالصدد الوفيسر فيسجها . 
و حسول القارب تهر طيرر الأوز و الط ؛ وهي تعسسوم مجريسة 
دو فا وف أو قلق ممن هؤلاء الصسيادين » ممايؤكدأن هله 
الطيور كانت معتادة على وجودهم » و على السباحة حول 
قسوارب افا ال اك م ارو اتر ا 
جباأإلسى حوفي سلام. 
و وود طيور الأرز بالذات كان أمراً معاداء بخاصة مع ظهسور 
النباتسات المائية متسل ورد اليل . فمنذ القدم كان يطلسق الأرز لياكسل 
من ورد اليل في الرع » حيث أنه يغفى علسى أوراق و ساف 
هذا ابات دون جذوره الساامة . 
اکا کی ا راا ي تروع اسن اللفهة ر هيح 
مصسور في بيه الطبيعية تلك و بجواره تبات ورد اليل ٠‏ 


~0 


وال عا الو اهر ادر وة كا ا اجن 
السكندري"' أو على الأقل بتأثيره علسى الفسن في تريبوليتاني سسا » فمنظسر 
هذا القارب و هزلاء المصيادون ليس بغريب علسس الفن السسكندري . 
أسسافسي الربع السفلي مسن الجهة الأحرى »و هي الجهة 
اليمنى › فنجدها تسزحر بمنظ ر الباتات المائية » و الطيور التي 
تعشسق التحليسسق فوق المياه مل طائر أب و مغفازل .[صورة ]۸١‏ 
كذلك طاشر اللقلق › و فسسوق احسسد الئبساتات » نرى طبار المدهسد 
بجمال ألوانه » و هسو يقف ليرقب باهتمام احد الطيسور و هسي 
ا ا ت الف وو ل و ا ا 
المسيادين » و هسو محاول اللسرور بسين الأحراش و المسستنقعات و معه حربته 
التي لا يقارقها أي صسياد متمسرس سسواء لحمايته » أم ملساعدته في عملية 
القشص ‏ واقسي اشل اا ارط ر مادا ار يمحتو اة و ند 
اما و ب اواز و اس کا د فل ا ع غاا : 


دراسة تحليلية للقطعة : 

أولاً : " جو القطمة " يتضسسحح في هلا اللسال أن صانم 
الفسسيفساء قد أراد أن ممع في لموذج واحد بيسن عدة مشلاهد 
و بيات متدوعة كي يشيع جوا من السسرور و البهحة في 
النظر بشكل عام . و اللاحظ أن ذلك كان يتاج مه إلى دقة 
فائقة » و مهارة عاليسة في التعبيسسر » و من ثم في التتفيل . 
-١*‏ عن الفن السكندري » راحع كل من : 


Breccia , Ev., “ Alexandrea Ad Aegyptum ” , ( Bergamo , 1922). 
Brown , Blanche , “ Ptolemaic Paintings & Mosaics & the Alexandrian Style ” 
(Cambridge „, 1957). 


*۲- ابو مغازل : يعتبر من الطيور الي تنمير بالساق الطويلة . 


-- 


انيا ر ا اا ا ا و ی 

وصول تاير مدرسة الفسيفساء الروماية التي وصلت مسن 
الاسسكندرية إلى طرابلس . فقدوفد عبر روما تيار فلهسسرت 
آتاره إخاصة في شممال إفريقبسسة » حيسسث تشلل هسلا التسار 
في محموعسة زليتن من دار بول أميرأء و هسي تصور تسرب 
الغنائيسسن افلينييسن مسن الشرق الي إفريقية* ' . 
و كانت الموضوعات السائدة في الفن السكندري هسي بحسسيم 
لتعظيسم المصرين القسدامي لإله اليل "120ء۸ "و من هنالقبت 
بالفسسسيفساء التيليسسة » و كسان پشااهد بها غالا العسارك الي 
كانت تقوم بيسن كل مسن الاقسزام ذوي البشسرة السسمراء و الشماسسيح ٠‏ 
و كذلك مشساهد الصسيد قوق ص فحة التيسل . 

الا : " البيشة البحسرية " امتسم الفدان بتصسوير اليمة البحسرية > و لعسل 
ذلك لۇ كد عاسسى عمق معرفه بها و ليلقي الضوء علسى مهساراله 
التتوعة » هلا بالإضافة إلى شيوع مارسسة حرفة صسسيد الأسماك 
و ا ی ا ی ی م 
الأسماك احتلفت فيما بينهسا في الشكل »و الحجسم »و كذلك فسي 
اللسوخ . و قد آخحرج لنساا فسسي النهاية » علس الرغمم مسن صار 
حجمم التايالسوه » لوحة محرية جميلة مجعلا نتشر و كأتسانسرى 
هله البيفة مسن خلال قساعٍ زحساجي لقاارب سياحي . 

وأيعاً : " المسيادون " اعتنى الفنان نظ ر المسسيادين في قاريهم 
الصسسغير » و قد اهتسم آشد العناية با لحر كات الصورة » و ذلك كي 
تظلهسر تمر كانهم في النهاية بشكل واقعسي » و طبيعسي . 
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۳ 


وا کے و ا ی ر و ت 
بر ا ا و و ا ع ا ا رن 
رر فط ةبط و عمف ياء اللو ساقت صدا 
مورا م يرتم الو ية : 

وقد غطى هؤولاء الصايادون › اللأيسن يركبعون القسارب » روؤسهم 
بغطاء مدبب الطلرف لونه أحضر مائل إلسى الزرقة ما يتناسسب 
ا اا ع ن ا ای 
E E E TN E ET‏ 


ما القزمان في القطعة الأحرى › و الذيسن يسررون وسط الأحسراش ٤‏ 


راهم أيضا بنفس النقبة » و غطاء الرأس العتاد » و الجسم 


و بصفة عامة تتميز الأجسام بالاكتناز و الخطوط الملستديرة 


Aurigemma , Salvatore ., “ 1 Mosaici di Zliten ” , ( Roma, 1914) , p. 95 ff 


A 


۲ فسسسيفساء دراس الغلال: 


كسا سسبق الول » تحستوي دار بولك اهي راعلى ماج 
من الصور اللحائطية و التبايط ات الفسسيفسائية » غشاية فسسسي الجمال 
و الروعسة وفني حالة جيسدة من الفط 
ر ينتعي مال " دراس الغلال " إلى هله الفيلافي زليتسسن 
بالقرب من دة لتس ماجنا مدع0[ ارآ حيس عش ر عليه 
بها. و كان هناك مجمروعة كيرة من القباب التي كانت تغطي 
الم رات و الدهاليسسز في هله الفيسسلاء و تسسؤرخ بالفترة فيمسسا 
پیسسن شاع 5۰ : ۷۵ اود ی . و املال محفوظ خالا ت مسديدة 
E E‏ 

و دير بال كر أن دار زليتسن زيسست بكشرة بصور الفسسيفساء » 
و يعض هفه اللااذج يأحذ مكانه بين أجل النماذج النسي 
ترجع إلى القسرن الأرل بعد ايلاد على الاطلاق . 
و كان متها ما هو مخسصص لتزين الأرضيات » و منهاماهو 


E E 
: الرصف العام‎ 


يصور الال هنامكان دراس الغسلال ( 6ق ) وهو يق 
على مسافة من الدار ال نراهافي الجزء الخلفي من 
الصورة” .(صررة ۳ ۸] . 
Henig , Martin , op.cit, , p.113 -4 ¬١‏ 
۲¬ رستوفترف » م. » المرجع السابق » ج ( ۲ ) » ص. ۲٠١-۲۱٤‏ > لوحة رقم 17 . 
Wheeler , Mortimer , op.cit. , p. 188 , I, 17/ ۳‏ 
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و تهر الأرض و هي مغطاة بالحبسوب » و يشرف رحسل على 
سر العمل > لعله هو ال وكيل كبعنازر * 
ا ق و ا 
اللسذاك يسسسيران ببسطء » و يدون رغبة على أرض السدراس . 
و مسك في الطرف الآحر رجحلان محصسسانين يرفسان » و يبان 
اها ج و اخ ن 2 
و قد سرغ الفسسسيفسائي في إبراز الفرق بين التسرران الزهلة 
افا ار غ ت ل 
مرك رجحل خاس الب رى » و بالققرب من بتكن الدراس » 
تقوم شجرة زيون جميالة طعت في السنن )› و تجلس قلسي 
لها انرأة ربما كانت سيدة تصدر الأرار إلى الرجحين 
المسكين با حصان . 


درا سة تحليلي محليلية : 


كان هذا تنااول سسريع للمنظ ر العام الصسور )امالا 
أردناأن نتشارل كل جزءمنه بصورة أدق » فسورف نجداعدلة 
نتقاط جديرة بالبحث و الوقوف عندها لبعض الوقت . 
أو : شكل المسزل بالنسبة إلى كل النسزل الموحود فسي الخلفية 
يدل طزازه علسنى أنه مقلم فسي منطقة ريفية أو علسى 
الأقسل هو عبارةعسن مزل شيد وسط الزرعة ب ليخدم 
الأغسراض المختلفة بها » و أنشطتها التنوعة . و اللزل مكون »› كما 
هر راضسح » من طسابق واحد و له رواق أعمسدة أمسامي » و يتميز 
بصفة عامة بالحجم الكبيسر . 


Ye 


ر املاحظ في طط هذا ازل »أنه يتكون مسن دة أجسزاء 
کم اد مسا فاا ق از فاع امههه ا ور 
خا و ع ا ق ا 
لاحتسلاف استخدامات كل منها. و القسمم ا اقام في 
طرف ازل ناحيسة اليسار » مده متحفضط السقف و حسلدود 
المساحة » كماأن به الع ديد من اللوافد املسستطيلة » و فسي 
اغتق ادي أنه رمسا كانت كشرة عددها» سسببه هو الرغبة 
في توفيسر مكسان جيسد التهوية » لسذلك نقد يرق صا مرن 
مواد معينة ) مشل حفظ اكيس الفلال . 
و مسن احية أحرى )» قد يكسرن هذا المحزء الصغير من البني > 
ا ا ی ا 
بتطلب أن تك ون التهوية فيه جيدة في كلتااالحالتيسسن . 

ثانياً : الأشسجار بجوار ازل » نري شجرتين واحدة عند 
كل جسسانب . و تتميز هله الأشجار بسانه لا أوراق لهاء و إتما 
تنكون مسن أفسرخ حافة طسويلة . و قد تكرن هله الأشجار من 
اللسرع الصسسحراوي الذي لا أوراق له. وقدعمدالفنان إلى 
تحقيسق السسيمترية في الاظر »للك جصل شسجرة عند كلل 
جانب مسن جوانب الدار . و لا شسسى شجرة الزيتون الي تستظل 
E EE E‏ کا اة ف اا اة 
مميزة فسي تلك البيشة . 

ااا : درس الغلال النغلر الرئيسي لي له القطة الفسسسيفسائية ٠‏ 
هسو عماية درس الالال » فتجد تايل القمسح و هسي تفارش الأرض 
مان دراس الفلال » و تأخذ اسابل اللون الأهبي » و هي موزعة 
بحرية على الأرض » و تم هذه الطريقة بوا طة اران أو أي مسن 
السدواب القوية و هي تمسر بأقدامها فوق القمسسح البدور أرضاء 


ت 


YY 


و تدوسه بحوافرها و تساعدها الخيسول في مله العمليسة حى 
تحرج الحبة من السبلة و تفصسل عن القشرة الۈخسارجية » و بعسدذلك 
تنظلف المحبسوب بالأداة السماة * مسسذراة “ في ريح عاليسة مجرفة» 
و في لهاي ة الأمسر تغربل . و هكذا ميحصلون علي الفلة فسي جائب 
و علسى اللشر في الجخانب الآحر . و لعسل هله الطريقة كانت 
هي الشسائعة في منطقة شمال إفريقية بصفة عاامة . 

اا و ی ا ا 
اساسا عل الم مخت الاتر نف مش الي" 
لقد كان المسرارع » أو الفلاح ينر الحب في الأرض الطينية » و ذلك 
بعد اجار مياه النيسل عنها . و يبتع الحراث الذي جره بقرتسان ؛ 
عامل مسك معرقة من الخشب يدري بها البسوب تحت 
الراب . بعد ذلك يسؤتي بقطيع من الأغنام » أر الخنازير 
ليطرا الأرض باقدامهم . و كانت هله الط رق البدائية تعطي 
و و 
و هكذا يتضح أنها كانت عملية تتسسم بالشقة و المسسعوبة » كما 
نها تط لب الجهد الوفير سسواءٌ من الفلاح تفسه » أم من 
- معاونيه المتمثينن في الأبقار و الليران » أو الأغنام . 

رابعاً : عمال الدريسس إذا ينا إلى الأشخاص المصسورة » فسسرف 
تنجد أن الان قدقذدم مسة رحسسال و سيدة . 
و باللسبة إلى الرجال »دهم عراة ماما فيا ع ااواحد 
منهسسم فقسسط » هو الذي يسز عورته بقطعة قم اش ؛ تأحدذ 
شكل الحزام حسسول الخصسر و دل مها تطى-ة أحرى 
بسسسيطة و رفيعة لا تكساد تس شيا . 


4 
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في عملية دراس الغلال اسستعان صاع الفسيفساء بخمسة رجال 


و سيئ 

فقط ؛ أحسدهما هو ال وكيل ءا و وظيفتسه هنا لا تع عملية 
الإشسراف دول تقديم يد الول و الملساعدة لبقي ة الفريسسسسق الموجسورد» 
والأيسن يبدو عليه مم أنهم من سكان الإبلاد الأصالين . 
و كل شسخص مسن هسؤلاء الخمسة يقوم بالمهمة الوكلىة إلييه»› 
فهناك اأرحل الذي بود الاشية سسواءً كانت اق ار م ر۲ 
ا ی ا ا ا 
پا اللبسسران و يدفعها لواصالة دورها» وعلسى ماي در فإن 
ذلك كان على غير رغبة منهساv‏ و رعا كان السسبب فسي 
ذلك أنهااقد تعبت من كشرة السير و اللف فوق سابل القسح . 
ر تتميسز هذه السثيران بضخامة الحجم » و الشسكل القوي و اللسون البسي 
التناسسسق بتناغسم مسع درجسات لون القمسح امفروش علسس الأرض . 

و الملاحظ على ذلك الرحل الذي يسوس هله التبران » أن علامسات 
القسسوة و السسيطرة تيدو عليه )»وه وص ممعلسى دفسع مله 
الحيواتات فيرفع عايها العصاليهددها . و تتضح مظاهسر القوة من 
خحسلال صريقته في رفع إحدى الذراعسنن بالعصا) بينمسامفظ 
توازنه بالذراغ الآحسر وقد جعلهيتدأمامه و هسو مشي إلسى 
صسدره . كذلك هناك ح ركة القدمين و هي منفرحة عن بعضهها 
البعسض » فنرى واحدة مفسسرودة إلى الوراء ينما القلم اليمنىسى 
ية .اا يتناسب و حركة اللراع الأمن + لمسافمامنسن 
تأتيسر قسسوي في عملية حفظ التوازن . 

a E E CE EE. 
للسسيمترية فسي الفسن و رغبته فسسي تحفيق القوازن الطلسسوب‎ 
. في الشسخصية الملصسورة‎ 


FV 


و على الجحانب الآحر من هله الدائرة - إن صح القول - محمد 
عاملان آخحران تلخ ص مهمتهما فسي قياادة الحصسسسانين و دفعهمسا 
E E E E O E O E EE‏ 
لعملية الدريس . 

حو ف وا ا و ا ای کیل 
متها بعصافسي يده كي تساعده في قيادة له 
الحسيول ذات الجسم الرشيق القوي . 

وقد برع الان في إظهسار الاحتلاف بن العصا ال عسكها 
ذلك الرحسل الذي يرد الفيران ؛ و تلك الي عسسكها الرجاان 
الذأيسسن يقددان الحيول » فجعلل الأرلسى غليظة إلى حل ما 
واک ا و ك ا اا ا اة ا م 
السذان وردان الأحصة . 

أا الحيول نفسسها بلونها البنسي بإحتلاف تدرجه بيسن الفاتسح 
و الداكن و كذلك اللسرون الرونسزي › فهر عليها ملامح القسوة؛ 
ر الرشافة و هسي تسر بتهسدل فوق كن الدراس » و يلر 
أن الفسسرس الأمسن » أمامنافي النظر» قدثلار على 
فارسه و رفع أقدامسسه الأمامية دلالة علس الغطضب و اللررة ؛ 
الأمسر الذي دفسع قائسده إلى أن يرفع عليه العصسا ليهسسسدده 
بسل و لپشضربه بها , 

يأني بعد ذلك آحر رجحلل مسن هولاء الخمسة و هسو الذي يعسل 
بسساداة المسزراة و الوحيسد الذي يضع تلك القماشة الصغيرة علسى 
عسسورته » و قد الحلى بجسمه الرشيق إلى الأام في حفة 
و رشاقة ليعمل باللزراة و يسوي بها الحب . 

و الصفة الواضسحة علسى هسؤلاء الرحال ميا هي ملاح القورة 
و الجسم الرشيق المفتول العضلات . 


“Nf— 


وات اوح أعمسسارهم بسن العشسرين عاما و الثلاتين من العمسر» 
و ذلك فيما عدا ال وكيل الذي أغلب الظن أنه يكبرهمم محوال عث 


سسسسنوات 2 
اسا :المي هد عم هة كرشن الال سيه فل ا 
۹ 2 يي من 5 2 ل بطل شجرة زيتون جيلة 


مجسوارها) و ييدر آنها شجرة طعنست في السن كماي در سن 
حجسم أغصانها و لونهااو هي حملة بتار الزيتون › ممايؤكد أن 
الوقست هو فصل العسسيف موعد طرح هله الشسجرة . 
ادي الم دا ا لت كين اة مناه 
اجر ارا و ق ولحي اا ار رطا ن 
به رأسهها. و مسسن خلال منظسسر الرداء و طريقة جلسستها» و رنعها 
لذراعها الأن بهذا الشكل في صورة آمسرة » يظلهر انها كائت 
تعطي أوامرها لهؤلاء العسساملين أمامها» ا بؤكدانهاإنا 
امزرأة الوكيل أو هي سيدة السدار. 
و يعتبسر منظلر هذه السيدة » و هي جالسة أسفل شجرة الزيشسون 
مثابة لوحة جميلة» و بديعة مستقلة بلاتها » تصسلح لأن تقتصسر 
ا اع اکا و رک ق کر ف عد مک ا 
سادا : الوقت المصور نظا لحاوس له السيدة بجوار 
E ET eT‏ نسستطيع أن نخمسن أن الوقست الصسرر 
هنا أي الوت الذي صور الفدسان فيه هما االاظ ر هو 
وقسست فترة الصباح » أي قل أن تصبح الشمس في كب د السماء 
ر تكون عمردية . ر بؤأكد ذلك أرضا هور حبال راح 
شف الس يدة علسسى اأ رضن فر ارا ر اشنا يالل للامل 
الممساك بالمسزراة . 


~o 


و رما كان العمل وقست الصباح قبل رة الظهيرة »> هسر 
الذي كسب هسسولاء الرحال تسسلك البشسرة البرونسزية الجميلسة ) 
و السممرة الذهيية الميسزة . 

فارعا شي القطعة السرو ةا ابه حح مت قر الأمراطرر ية : 
ر ي ا ا اما وا ن مسن 
اللوع ذر القطسع السسسغيرة الدقيقة هاه« [طصء » أم كان عبارة عسسن 
لوحات مركزيسة > و التسي قام بصغعها فنائيسن موهوبين في 
ررش متخصصة » لسم قاموا ببيعهسا لتزيسنن بعد ذلك الأرضيات 
الحلية »و كانت هه القطع تشتهر بأنه تغطيها مشاهد مسن حياة 
الريف و المزارع كمافسي هله الفيللا الرومانيسة بزليتسن* '. 

فاع : الزات النغاة بن يط علي مه القطشة مسن الفس تيتا 
E ET‏ اني بدرجاته و الڏذهبي . 
هله الأالران و تناسقها مع بعضهها البعسسض » اسستطاعت أن تشسيع 
را رف و ا او ع و اا جر کیل 
وکا اف ا ا و ا 
او و اول ل وة ارق و عمجو ال اد 
بالموضوع المصسور . و التشسدرج في إستخدام الألوان كان أكشسر 
من معيسر » و يكاد أن يكسسون جزءٌ من الواقع › بخاصة أنه قد 
ححح فضي أن يوصلل للرائي الوقست الذي علاه آلا و هو وقست الصباح . 


و أخيسرا » لقسسد ارج أا الفتان الفسسيفسائي هنا لرحة 


بديعة » و كأاأنها منظطلومة موسسيقية حلابة 5 ب قلویشا قبسسل 
آذانن ۽ ل عيولنا, 


Wheeler, Mortimer , op.cit. , p.182-3 (11.171) 


-۳۷- 


إن هله القطعة بألوانها الداففشة » و موضوعها الشيق اسستطاعت 

أن لك علين ا صدق احساسا قبل عيوننا .دى اطا 
افا الي ا ر وهو ا ر ب اجر 
r N E‏ رعي اللساعز ' الي قال 
فيها راعي الغمم لاكون ×۸ إلى راعي اللاعزو كان يدعى 
کوماتاس ۵٤ر۵‏ » أنسه سسورف يشلو أفضلل إذا حلسس في ظلل 
شسسجرة اريت ون * .و كان السيدة قد استتمعت للصسيحة لي وكريت 
هذه » فجلسست في ظل شسسجة الزيتسون تسستظل بها 

و علسى الرغسم مسن جدية الموضسوع الملصور › و أهميسة عملية درس الخلال › 
إلا أن القنان فح أيضاً في أن ججعلنا نشسعر بادوء في انر بشسكل 
عسام » و ذلك على الرغسم من عنف الحركة الي أظهسر بها الفيسول 


من ناحية » و أيضا مشقة العمل نفسهها من ناحية أخرى . 
إن هسه القطعة همي عبارة عسن كتاب مفتسسوح » حيث 


زودنا علوم ات فساية في الأهبية ؛ فهسي تتارل جانا سن الحياة 
الاقتصسسادية » و هر درس الفلال بعد حصاد سابل القسح لتأتي 
عملية الدريسس » مم يليه ا حفط الغفلال في أجولة حاصة بذلك . 
كما أوضسحت لنسسا بصورةٍ واقعية كيفية سير العسل من جحائب 
الففااحين و العمال »و مسن حاب الوكيل و امرأته > أو لعلها سسيدة 
الدار ذات الشحصية الققورية » و السيطرة اسي تراقب بنفسها سر العمل 
,قد كانت هل القطم محق من أبدع الأعسمال في رأيي . 
*- قصيدة رعي الماعز لثیو كريت : AlréoAıkov xal TloiusvıKov‏ 

- کانت قصيدة ثب وکريت تدور حول مواجهة بین کل من لاکون و کوماتاس › کل مهما يته 
الآحر بأنه يسرق من أملاكه » و بعد مناقشات تدا كل منهما الآحر في مسابقة للاء » فقال 
لاکون لکوماتاس : 072 1400 ÛSıov doi Telê Ûr— têv xkérıvov xd)‏ 


Gow , A.S,F. , op.cit. , Vol.1, p. 42-43 : راحع‎ » xûadı¢aç. 


VY 


۳ فسیفساء معمل الألبان: 


عثر على هله الفسيف س اء في أطلال الفيسساا الريفية الواقعسسة 
علسى ساحل البحسر » و التسي عرفت باسم دار بولك ايرا نسي 
زلسسين بالقسسرب مسن تسسريوليتانيا"'. 

و القطعة محفوظة فسسي متحف الآشسسار بطرابلس ( أويا القدية ) . 


و السوضوع الرئيسي المصور باهو معمل لصاعة الألبساكن» 
و يسسوؤكد هذا على أهمية هله الصااعة بصنفة حاصة » و علسى 
أهمية ابسن بصفة عامة باللسبة إلى سكان منطقة ليسا 
کل ج اا هة قط ةة فت اة كه دة و ايد 
ااا ھی ا وا فاا و ا یی 
نره » آلا و هسو عمسلل لصسناعة الألبسان . 


والس تكسن هند القق تة هي اول ولل في الفتنن بض فة 
عامة » على أهميسة الإبن علسى مر الزمسان و الحقسب التاريية 
التلفة » فالدارس لفون مصر القلمة مشلا» سوف مد أن كلل 
مسن النقسوش و الصسورات تحوي على مناظر لحلسسب اللبسسن *. 

و ت ی 
و السوتى » و الآلمة . فكانت امعابد تالم باسسستمرار وعساءين 
جو اا ا ا و ج امف اللو وور مار تن 
العتقسدات الدينيسة » حيسسث نعلسمم أنهسسم كاوا يصسبونه علسى 
لسللاائة سس و سسستين مسائدة تقدمات الحيطة بقب ر 


RostovtzefF, M. , “ The Social & Economic History of the Roman Empire” ~ 8 


( Oxford , 1957) Vol.1 , p.312-3 
۲۲١ حورج بوزنز و آحرون » الرحع السابق » ص.‎ E 
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أوزير*'. و تدل اللصوص » و الملصورات على أن إرضاع ربة للملك 
کو هول اااي الا ای : 

فاللك عنسدما ترضعه ربة » ينال بذلك الطقس حيبساة جسليدة 
إفيسة تعطيه القدرة علسى القيام برسالته اللكية على الأرض *". 

و على الرغسم من أهميۉة اللبسن باللسبة إلى امصسرين القهداء 
مد أن الوضسح تلف عه عند كلل مسن الإغريق » و الرومان . 
فلسسم يكن لابن ١ا‏ , هم أهمية كبري باللسبة مم ني غلائهي 
ولعل ذلك بسبب أسباب مناحية » كماأنه لم يكن مسستساع 
الطعسم بالسسبة إلى سكان جنسوب إيطاليساء و بلاد الإغريق *". 

. أوزير : أطلق عليه الإغريق اسم وون » و كان أكثر الآهة المصرية شهرة على الاطلاق‎ -١* 

ر يدين بشهرته بعض الشيء إلى بقاء عبادته نحو ألفي سنة » و بباءٌ على تلك الشهرة » أقيست 
معابده بطول شاطى البحر » و انتشرت حتى ظهور السيحية . و قد عانى أوزبريس من الخيانة ر 
اموت » و عاد إلى ااياة بفضل وفاء زوجته إيزيس » و بذا انتصر على الموتءر ربح للبشرية كلها 
حياة أبدية.و قد كان بل بداية الأمر يمل فقط حصب الأرض » و النباتات . و جدير بالذكر أن 
وزیريس هو ابن جب و نوت مع اه إیزیس » و نفتیس » و ايه ست .و يدو أنه مساعدة الإاله 
تحوت أن استطاع ست أن يتحلص من أوزير و يستولي على عرش الحكم . و قد بشت زوجته 
إيزيس عن جثته لفازة طويلة » بطول البلاد و عرضها » حتى استطاعت العثور عليها و عاد إلى الحياة 
يبقى أبديأً . للمزيد راحع : - جورج بوزنز و آحرون » المرجع السايق » ص. ٤۸-٤١‏ . 


Armour , Robert A. , “ Gods and Myths of Ancient Egypt ” , ( Cairo , 3rd.pr.1989) =, 
Pp. 72-88 . 


Rachet Guy et M.F. , “ Dictionnaire de la civilisation egyptienne ”. ( Librairie 2 
Larousse , 1968 ), p. 186-8. 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 981 . ۳ 
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و على أيسة حال » فان " البرابرة الشسماليين " ٠‏ بخاص ة البسدو» 
متسل " السسكيثين " : امك اشتهروا بشرب اللبسن *'. 

و كسان اللبسنن الذي يصسنع بطبيعة الحسال فسي شكل الحجن » أر 
و و و وا وو اج ا لن 
ا ا 
الزبد «ممر٣نهم‏ قاصراً علسى البسسرابرة » مخاصة أن الإغسريق و الرو مان 
کانوا يفضسلون زبست الزيتون . هذا بالإضافة إلسى استخداماته في 
السب » و أغسراض التجميل » كذلك في الاحتفالات الدينية . 
ا ا ا و ا ا 
انى جلت اتاد بجو في قحل فيساي 


الوصف العام : 

انر الرئيسسي المصور هنا كما سبق القول »> هو معمل 
الألبان اللسوجود في السدار . فيظهسر اوا ملسي » هو عبارة عسن 
حطيرة حاصة بالأغنام و اللاعز» و هي الملسوجودة عند ال ركن 
الأسسن في الف وطسرا اة القع تة الف تيفمباية فة تسرك 
عمليسة وصف الخحظي رة بصورة تفصيلية .أمساأمام مدعل مله 
اخفليرة » فنجسد ناء حر يستند عليهاء بداخلسه آئيسسة مسن 
اللسوع السمى أمفورا " عممم لير " و كانت هذه الأوانسي تحتوي علسى 
اللسين » وقدرضع إناءعلى سقف هلاالبني . ومن ناحية آخحسرى »› 
نسحد اد الرعاة و قد سلس حلب عزا قي همدو و علسى 
مسسافة مله فسي وسط النظر ترعى اللاعز و الأغنام بحرية *. 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 981 .‏ 

Rostvotzeff , M. op.cit. , , Vol. , p. 312-3. 


مھ ا 


و لف هذا الراعى الذي يقوم نحلب العسنز توجد مسنضدة ؛ نسرى 
غا ا سول اس طانة خحاصة بعمليسة صناعة الجبن *'. و فسي الجزء 
الحلفي مسن الصورة › يقسوم البناء الرئيسي لمعمل الأبان . [صورة ]۸١‏ 


دراسة تحليلية للقطعة : 

ا ج فم لا ر 
فضي القطعة الفسسيفسائية بصسورة بسسيطة » إلا أن العسسل تفسه يحوي 
غلسى المسديد مسن النقاط التي وددت أن اتناو مهسا بشيءِ سن 
التفصيل » لالمامن أهمية في رأيسي . 

او : صناعة الألبسان : باللسسسبة إلى عملية صسناعة الألبان » جد 
E E E ER E EE‏ 
أن يوفر قبل كل شيء المسرعي الجيسد للماعز كرسي تسسستطيع 
أن ترعسسي فيه بحرية و دوا قلسق . كذلك يب أن تکون کل 
من الأعشاب و الكلاأمتوفرة بكشرة شى تسدرهمف الاعز 
اللبسسن بعد ذلك بخزارة أشااء عملية حلبها. 
أسساعملية صناعة الجبسسن » فكسانت تنفسسذ عمسن طسريق وضع 
اللبسسن في أرانسي فحسارية 00م تم تدفتها في أفسران » سم 
وضسعها مسرة تانية فسي الأفران الداففة . و يرل اللبسن بهالسدة 
يومين حتسى يصسبح ابن سسميك القوام» وغعناال تزع مشه 
طبقة القشدة » و التي قد تسستعمل بعد ذلك في صسناعة الزبدة . 
بي لك عاي تة البسين براس حه اة من الخيرة: اوسا 
يشببه الشساش » و تتكسرر هل العملية دة يوين حتى مد 
في آحسرهما بأسفل الإناء سايعرف بالجبنن . 


Rostvotzeff, M. op,cit. , , Vol. , p. 312-3. ا‎ 
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اا تي مهل وة أعتب اف اوم اة م 
EET‏ ار ا ا السدار فقط ».ععسنى ن الفسرض 
الأساسي مسن إقامته لسم يكن هسو تسوفير إحستياحات الزرعة فق سط »> 
ولكکن يبدو أنه كان ينتج ماهو يفيض عن الحاجة » فكسان 
هذا الفائسض يوجه للبيعع في امحال و مسا إلى ذلك . 
والب في اعقادي سنا أ حلي التافر ا يمن قا ترا على 
الأغراض المنزرلية دون سواها » و إلا م تكن في تلك الحالبة هماك 
حاجة إلى إقاسة معسل حاص بهمسله العملية » ولكان الأمسر 
اقفر فيي صناعة الجسنن هراي » و الزبسد ۷إفم7uامم‏ » وسا 
إلسى ذلك مسن متجات الأللان » في جنزء من الدار نفسها أر 
فسي الكان المعتاد الخحصص اطهسي الطعم . 

و باللسببة إلى المبنى المستبد على الحظيرة » و الذي محتوي علسى 
الأواني الفخحارية > فاغلب اللن أنه هو البنسى المخحصص لف ظط 
الألبان به بعد حلب الملاعر » و هسو الذي يترك فيه ابسن 
دة ومين » لسم يصسفى بعد ذلك بواسطة السلال 
الأسطرانية الخاصة بعمليسة صناعة الجبسن . 

و يدو أن مبنسى معمل الأللان كان عبسارة عن بناء رفع » 
رو ر ا ا 
بعسسض الشسيء عن مسستوى الأرض . 

الق : متسر الراعسي : بطالا مقر اراسي » و هو يج اس 
في هیاو مرل بعمايسة حلب العنسزة » بين مسا بقية المسساعر 
تسرعي بجواره . ولل كل مهن تتظطلر دررها ليقسوم الراعسي 
بخلبهساهي الأحسرى .و كان الحلب يتسم في الأوانسسسي 
الشسهورة بإسسم أمفوراء حيسث تسظل فيها الألبسان لتوضم 
بعد ذلك في الإنساء الخصص ها و الذي مجلس الراعي اماه 


FAY 


ا کک ا ی کی ا ا 
لل يحمل الأوانسسي و يسر و بها اللسسنن لمسسافة طسويلة . 
ومسل راعسي اللساعز هلا يتشابه مع ذلك الراعي الذي رصفه 
ب وکسریت في احسسدى قصسسائده : 84۸۲214 " » قسسائلاً : 
" فعلي ختفيه خان يضع جلد ذز أعفر زير الشعر خشن الوبر نبعش نه رأة 
الأنفوحة فتورية نفاذة » و حول صدره يبلقف آزار قدي ذو زنار غريض " .*" 

رابعاً : المنظر الطبيعني : تسسلاحظ في ية التظلر اجار 
السسرو المسالية و هسي تي طط بمسبلى معمسل الألبسسان . 
و الاسر عمومسناً يسسسيطر عليه روح المسدوء و السكينة ) و هله 
الأشجار المرتفعة و كذلك الأعشاب التنارة هناو هسساك فسسي 
اللطسر » تضسفي عليه رونقاً ر ممالا و تسسزيد مسن احسسامنا 


ا مک و ار اا کیل : 


و أخيراً» فسن هذه القطة الفسيفسائية أهميتها و مالا 
الاعز »ثم عملية حابها . هلا بالإضافة إلى اللشاط 
الاقتصسادي المميسز وهو صناعة الألبسان . 


Theocritus , Eidyllion , vii , : Thalysia , IL, 1-41 . 

Gow, A.S.F, , op.cit. , Vol. I. , p. 56 , Idyll VIL. 2 

2 مدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. ٠١١۷‏ . 
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٤‏ 4 فسيفساء العمل الزراعي: 


نصسسل الآن إلى القطعة الفسيفسائية الرابعة و الأحي رة هتا 
مسن دار بوك أميزرا بزليتس » بالقرب من طرزرابلس . و القطعة 
E E E‏ طرابلس بلییسا.* ' 


الوصف العام : 
لعماية الزراعة » جد فسي الجزء الخلفي من الصسورة السسدار . 
و يحوي هلاالسور علسى باب للاحسول . [صورة ۸7] 
ال الوح ف امج ا اة 
السستأحرين أ«0آه» . 

أا الجنزء الأمامي من قطع ةة الفسسسيفساء فمصسور پسسه 
أطلقسال يلعبون علسسى الحخشائش . و من حلفهسم تهر لاء 
ا ا ها جوا ف جت اعرا ر 
اتو مون و رما ج الا مي ارا 


ال وکیسسل : معام .* 


دراسة تحليلية لحناصر القطعة : 
أولا : العنصسر البشري : تضم هله القطعة لاث قات من 
اشر أولا ةالو ل اا م ا ق اط 


ا RostovtzefF , M., op.cit. „Voll , p.312-3‏ 
*۲- رستوفترف .م. » المرجع السابق » المحرء الثاني » ص. ۲٠۷-۲۱١‏ . 
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١ (‏ ) وة تاد يكون منظ ر الس لوةه اهر 
امبر الرئيسسسي في مله القطعة الفسسسسيفسائية » و ذلك بسبب 
الممسل امم الذي يقمنن به . إشانرى لاء اللسورة 
رهسن نهمكات في تهيد الأرض بواسةة أداة تشبة الكنسسة» 
و ذلك للعمل علسى تسويتها . و نسلاحظ أنهن تنحين بظهسررهن 
إلى الأسم ليفمسن بعملية التمهيد بسلقة. 

ر مسن خلال تفحصنا هن » نستطيع الول أن عسددهن يلسع 
تسسلاث سيدات » أو بالأحسرى فلاحات » حيسسث تقف اتان أمام 
إمسسرأة ال وكيسسل » بينما الشاالثة منهسسن تسوجد علسى ميعسسلة بعسسض 
الشسيء و هسي في موقعهساهذاتكسااد تقترب من الغسرال الشسارد . 
فباللسبة إلى الفلاحتيسسن التواحسسدتين أمام إبرأة ال وكيل » مد 
أن كمسل واحدة منهسسسن تعطسي هس رها للأحرى » و تنهمسسك في 
العمل المطلسوب متها أدائه » و قد انيتا إلى الأسام ما 
يتير إلسسى قصسر يسسد الأداة الي معهنن . 

أا الفلاحة اللساكة و التي تيعد عدهسن مسافة متوسسطة » فيسدو 
أن مامعهسا من أداة تلف عسسن الأداة الي مع الفلاحتيسسن 
الأحسرتين ؛ و يشر ذلك إلى احتسلاف الأعسال الموجهة لسن . 

ر لا نسستطيع أن تسرف على طزاز ملامسهن أو شكلهاء و ذلك 
سيب صغر حجسم صورة مله القطعة »و لا نملك سسسوى 
لقسول أنهسسن يرتسدين تابا طسويلة صلل إلى الأرض . 

(۲ ) إمرآة الوكيسل : تشرف علسى هسولاء اللسوة السالف الحديث 
عتهسن › سيدة بدو أكسبر منهن ساو قد ارتسسدت رداء 
ويو ا ع اق و لااو و كن 
ذلك دللا على النسزلة و المكانة التي تتمتمع بها هله اللسراة» 
و مسن هنا كان أغلب الط أنها إسسرأة ال وكيل »> و هسي 


A0 


E O EE TS I E E E 
الي سبق و رأينامافي قطعة فسيفساء دراس الفلال ممن‎ 
نفسس الدار " بولك أهسيرا " فسيدة القطعة الأعيرة كانت تتميز‎ 
بالجمال و اللاب الفيحمسة امتأئقة » أما سيدة " العمل الزراعصي " فكسانت‎ 
اکر سار اقل اناج كير وم ذلك ف ال ا ها‎ 
ملل إلسى الأمام بطسسريقة توحي للاباأنها تصالر‎ 
أوامرها إلسسى الباقيسسسسات » و تشر إليهن بضرورة الدقة في‎ 
تساأدية العمسسل الم وكل إليهن » و يظهر أنها تقوم أيضا بالإشارة إلسى‎ 
إحداهسن يعسلل شيء ما؛ و ربما كانت هله العامة الأحررة‎ 
قد قصرت في أداء عملها آلاو هو عملية هيد الأرض بها‎ 
يشسببه المكنسة » و قد أدى إهاها هذا في أداء واجب ها إلى‎ 
أن استعى ذلك إتباه إسرأة ال وكيل 04 ااا » و أحسست بتقاعس ها‎ 
. فكان لاإبد أن تلفت نظرها إلى هذا الخطسا الجسسيم‎ 

ي ا اا اس مو اا ي جرا ل ١‏ 
ار رفاح و لل الك وا اغ عى كرا عم ول سا : 
كما أنه أضفى عليها مسحة مسن الوقساار . 

(۳) الأطفال : في الجزء الأامي من النظسر » نري طفلين 
صغغيرين يلعسسن و يأهسول و هما جالسان على الحشائش و الكلاً 
الأحضر . و الاعتقاد الطبيعي أن لاء الأطفال هم أولاد أولفك 
اللساء الفلاحات اللاتسسي يؤردين عملهن نسي تسوية الأرض 
مسن أحلل عملي ة الزراععة. وقسدتركت همولاء اللسوة» 
الأولاد الصغار يلعيون و بمرحون لحن إنتهائن من أعمافن 
و ذلك حسستى بكرن الاطفال بالق رب متهن دائسا » فيطسن 
بان عليهم ›» و يسستطعن بين الحين و الحين أن يلقينن بنظطرة 


ناحية الأولاد » نهدا قلوبهنن » و تقسسر عيونهن . 
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وقد جلس لاء الاطفال على العشب الأحضسر » في 
للل شجرة عالية وارفة الأغصان . 
وأناأرجسح هذاالسرأي » لأنههمالسسو كسانا طفل الوكيل 
E E A O E E‏ للجلورس عليهسا 
ا ا ا ا شک دا 
يعمل علس راحتهماا. 

ثانياً : عنصر الوقست : إن الوقست الور في هله القطة هر 
فسرة الصباح عندما تشستد فيا حرارة الشسمس و تكون فسي 
كد السماء . و ممايؤكد أن الوقت الصسور ماهمو وقست 
الصباح ننا بحد الطفايسن مجلسان تحت شجرة ليسستفلا بظلهاء 
تحميهمامن شاطر ضربة الشمس . و بطبيعة الحسال كانت 
تلك الفترة هي وقت العمل فمولاء اللسوة. 

ثالقاً : منظر الدار : أا في الجزء الخلفي مسن الصورة ؛ 
فهر السدار و من القليسل الذي يهر متها نستطيع القول انها 
كانت عبسارة عن مبنیى مستطيل وهي تشبه تلك السدار 
الي سبق و رأيناها في قطعة الفسيفساء من نفس امنزل Y1‏ 
رافک ادارا رة ي دا ر ا ول واا 
لوجود بعسض الأشجار الالية » فقلد تعسزرت رؤية السدار 
بسههولة و عا يسمح بالتعرف على طزرازها و تفاصسيله . 

رايغا : السور : أما في الطرف الامن من القطعسة » قحد 
و ا ت و هه و حامر 
بوابة كبيرة للدحول ويقع أمانهامن الحارج مشي رنيسع 
مسن الحشائش » هو ذلك الذي إفزشه الأرلاد لغار و جلسوا 


ممحلده ليلهسون بجحرية . 


TAY 


و إذا نظزنا الي السور »› فسوف جحد أن طريق ةة بناءه كسائنت بواسطة 
الأحجار المرصورصة بجروار بعضها اللبعسض » بطسريقة تش به إلسى 


حل كبر طريقة البنااء المعسروفة باسم " آشرر " ١عآآده‏ 
خاهسا : العمل الزراعسي : تور مله القطعة نسسوعا مسن 


الأنشطة التي مارسها الإنسان » آلا و مسو اللشاط الزراعي . 
ق ا ا و و ا اراو و 
م ةة ارش و رها , ت اة في رر اة الاش 
ا ا ق ا آي ما ا اواو ت م الک مي 
اللشل *'. وهل الناشل مي التي نسسراها مع هسزلاء 
اللسرة » فهي تس-ستخدم في تهيسد الأرض و أيضساا تبشسل 
الغلقسات القنيمة بالأرض ر ذلك للقضساء على الناطسق المرتفعة قليلاء 
E TG‏ 
ا8 E‏ ا 
بطبقة مسن الراب › يليه اعمليسة الري . وفي مرحلة تسالية 
بعد ذلك بعدة أيسام » تبت الور في الأرض و تسستمر عمليية 
الاعتنسااء بالزرع حتسى يأتي موسمم الحصاد . 
فاتاسا قافر الط ١‏ تم لفق بص الأ ياء التي 

زادت مسن إضفاء السو الطبيعى ا ا إلى 
الحيسوانات الصررة هنسا؛ ند أنه فسى الجزء الخلفي وراء اللساء 
المسساملات بالزراعة » يهر غزلاً شارداً يسسير وحسده . 
-١*‏ المنشلة : هي عبارة عن قطعة أفقية من الحديد مغلا ها أسنان أو حطاطيف تركب بها يد 
خشبية و هي تفرد التراب ( الكومة ) و تستخدم لتنقية الأرض من الشوائب و الخحلفات من 
احاصيل السابتق زراعتها ) . 
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وال رى س الترال اقا وسو عاف الران آي ميق 
ای اتاو ف ا و ا ا وح ات 
يسسرعي بحرية و دون رقي » أو راع فلا جد بجواره أحسد. 
و لعل الفنان قد قصد بذلك أن يشيع جوا مسن البيشة البسرية 
التوحشة مع الحو الزراعي . 
ی ا و ا و ی ا 
ريا ٠‏ ر لا تمظع أن مرم نوع سه لجرا لفت غر تحجن الفط ة 
الفسسيفسائية و عدم وضوح شكله . 
مناك انها الس الع عة اراز تة لاغش بان راي كات 
تهيمسن على النظر ككل و كانها الأم التي تفرد زراعيهها 
لمحتضنن أولادها. و هله الشجرة مليفة بالأغصان و الأرراق . 

سايعاً : جسو القطعة : تشيعم ذه القطسعة من الفسيفساء 
PER O‏ السكينة و الهدوء الذي ييز دالا البيدسة الريفيسة 
البسيطة » على الرغم من جو العمل و اللشاط الذي لللسه 
بوضوح في القطعة مسن جاب هسولاء اللسسوة العاملات » إلا 
أا نشسعر أيضا بالراحة و وء الذي جيم علس اللاظر 
بشكل عام . . 

إن ذه القطلعة على الرفم من اللشاط الزراعي الذي 


تصسوره » إلا أنها تضفي أيض ا البهجة و السرور في نفس 
الشاهد » و تجحمسع بين انظ ر الطبيعي و العمل الريفي الزراعسي ٠‏ 
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و بشسكل عام ؛ فإن صسور الفسسيفساء التي عثشر عليها 
في زليسسسستن تعتسبر أقدم نماذج لطزراز حاص بإفريقية › 
فهي تيسن أنسواع الزرارع و السدور المتعسددة الي كسائت منتشرة 
فسسي جميسع أرجساء إفريقبة » و تشسير إلسي طبيعة الأعمسال الرراعيية 
التي كان الفسلاحون يقومون بها حول الدار.الرئيسسية e‏ 
e EEE Ee se‏ 
أوقفت على اتقاج اسوب و صناعة الألبان علسسى وسح 
نطاق » و قد إستعانوا على ذلك بالأر اء و المسسستأجرين : 0#اه», 
و تعتيسر آمل ة الفسيفساء من هله الدار شهادة صادقة عسسن 
أيسسرز الخصائص الميزة لدار حاصسسة بأحد الأفراد . 
و ا ا ا ا 
عثشر عليها ثي أماكن أجسرى من أنحاء الإمراطورية الرومائية 
اف ف و ف وار وا ا ج ت 
الي رأيناه-امصررة علي حوائط بو يى و كانت تصسرر 
الفيلات ر المنازل من رجهة النظر الزحرفية » معمن أن الفرض 
لسم يكسن تصرير واقسع من الحياة افيه من ملسازل و أعمال 
زراعية أو مشاهد صد في اليفة » و لكن ك الأمسر يقتصسسر 
على تسزيين الحروائط مناظ ر طبيعية جميلة و ذلك لإتساع الراشسي 
دون أن تقدم له نبلة أو ةمسن راقع الحباة. 
ر إذا حارلنا التعرف علسى طريقة اسستغلال علض الأراضي في 
رلاية إفسريقية ككل › جدأن الضياع الواسعة الممل وكة للإبراطور 
أو الأفراد لم تكن زرخ بواسطة العبيسسد *" - حيسث لا يوحد مصسادر 
-١ *‏ رستوفتزف » الرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۲١۷‏ . 


ت رستوفتزرف › المرحع الساہی › ج ۱ »> ص. ۳۹٦‏ -۲۹۷ 
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كد ذلك - و أغلب الفلن أن عمليسة زراعتهسا كانت تتم بوا طة 
تاجير الأرض إلى مسسستاجرین c00‏ کسسانوا يسودون إلسي 
المالك نصسسيا مسن حصسول الأرض و كان عليه مم أن يسلوا 
ااا واه واا مر ور ي ی 

ر كسان سض هسسزلاء السسستأجرين مسسواطين روسسانيين» و لكسن 
أكشسسسرهم كان مسسن بين سكن القطر الأصلين » و كانوا 
يعيشسسول فسسي قري تقوم داحل حدود الضيعة على مقربة 
مسن الزرعة الركزية الكرى » أو في جسسوار الضسسيعة » و كان 
هسسولاء اللتزمسون 85 يس-ستأجرون في الوقست نفسه مسن 
اللاك تلك القع التي لم تؤجر إلى السستأجرين . 

و إنسها لحفيقسة تدعو إلسى العجسسب » أنه إذا مشاعن أصورل 
الفسروات التي جمعها اللبسسسلاء في ادن الانسسريفية » ند 
أن مدر رواتهم كان مسن تملك الأراضسي . 

بسل أن كشسسيرين منهسم كانوا يفحسسرون فسي النقسسوش التي وضعت 
على قبررهم بأنهم أقتشسوا شسرواتهم بحسن عنايتهم و تدبر هم 
اضسسياعهم*' . 

فالزار ع النشيط ا0ط ماهء روه كان يصل مجهمهه إلى أن يصسسبح 
مسن كار اللاك و مع ذلك » فمئهم من لم يكن يرحم 
تفه أو أرضسسه من العمل التواصسل » و في زسنن الحصاد كان 
احالف مي جى لأا ول ريما لمات يشن الفادين 
1 0۵ » فإقتتسى على هذا اللنحسو وة طائلة . 

و إذاأردناأن نحكم علسى صاع الفسسيفساء مده و قد 
بسر في اتير عن الموضوع الملسراد تفيله» ومن هنا 


9 رستوفتزرف ٠‏ المرجع السابق » ج. ١‏ »> ص. =f‏ . 
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نلا ظط ا ا و بالإضافة 
الص يران الان الذي يصسنع الفسسيفساء في إفريقي ةة حتسى 
ر إن كان هو نفسه الذي قوم بتتفيذها في أنحاء أحسرى 
من الاش راطو رة الزر ت اة طا ها ما فة رافت ي 
اء غمله الاحتسلاف بين شعب إيطاليتا)ء و بين شعوب 
إفريقية و تتسوع تقافاتها. فإحتلاف الشسعوب يودي بالتالي 
إلى أحتلاف الذوق مما يؤثر على إنعكاسه على الفنرن 
EEE E‏ 

و الملسلاحظ أن مالك دار بولك ايرا ي بختلف بطبيعة الحمال عسن 
اداو لرل ي دا زم قلي سيل الال هحول 
فاون أو مزل سسالوست و غيرهامن أمثلة امازل البومبية"* . 
ف ا اا کو 5 ا ی 
البساطة » و في نفس الوقست فحوراً بضيعه و داره و ذلك إلى 
الخد الذي أراد عه أن يصور جحوانب حياته مسن خلال أعسال 
فسيفسائية تحكسي عن حيااته على جحدران و أرضسيات السدار . 

ر من هنا نتفهسم أهتماه بتنوع أنشطة الضيعة الصورة على 
ارط واا اة ل تخ الم هه 


: عن المنازل الرومانية ثي بومبيي » راجع‎ -١* 


Mau , August , “ Pompeii , its life and art ” , ( London , 1899 ), p. 239 ff. 
Ward-Perkins , John B. , op.cit. „. p. 39 ff 
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الفصل الخامس 


( الجزائر ) 


-- 


نوسيديا هي فسي الأصل بلد " نوميداي : عمك و تقسع 
نوب و سرب الأراضسي القرطاجية أي أراضسي تونس الحالية* ' . 
وق دأطلق الاسسسمم مها » بعد ذلك على ولايسسة 


n RLS a 
الجر ا مم ع ا و مور ان ا‎ 


العالي و ااا ا 


قك كانت همده الولاي مجدها مسن الغسسرب ولايسة 
موريتانيا *" التيصسرية : e1۸4 C0506‏ » و مسن الشرق ولاية 
اقيق ا القنصة : Africa Proconsularis‏ . 


و على الرغسم مسن أن رلايسة نوميديا م تكسن أراضسيها تتميسز 
بشدة الخصوبة شل رلايسة إفريقيا القنصسلية › إلا ئها كانت 
تزرع القمسح › وا وم » و الريتون جخاصة عند السهول » كلك 
عرفت بازبية ايسول » و المواشي » و الأغتسام عند أعال 
جال . 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit . , p. 614 -*‏ 
*- موریتانیا : 1۵171۵11٩‏ هي ار ص المراكشين ۸100۲ و تد من أمبساجا »وموم 4 حتى 
الحيط الأطلنطي » و تحختضن النصف الغربي من سلسلة جبال أطلس . و نظرا لطبيعة هذا البلد الحبلية 
و الصخرية » فقد كانت الأغنام ترعى فيها بكثرة»و كانت تنتج البيذ »و لكن بقسدر يسير»و تزرع 
یا القمح و الزيترن عند الساحل بي وادي مولو شا »ا1٧‏ . 

و ينتمي أهلها إلى سلالة البرابرة » و في أواحر القرن الثالث ق.م. 
كونت القبائل المراكشية الصغيرة ملكة » و كان أول حاكم ها هو " باجا " مه8 . 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit . , p.939 : راجع‎ 
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و كسان السسكان الأصلين عبارة عن قبائل مسن البسسدو الرحسلل 
رة ا ر ف و اخ ا ا ا 
أا اولك الذين سكلوا الساحل الشسمالي » فكسسانوا واقعيسن 
تحت تات كل من أوتيكا» و قرطاجحة و غيرهسامنن 
الس-تعمرات الفينيقيسة . 

و باللسبة اريخ السياسي لنوميسسسديا » فجد أنهسافي 
الصف الفاني سن القسرن الفلالث ق.م. > كانت تنقسمم إلى قم 
شسرقي يحکسه آمیسر هسو ماسپنیسا »دیأ«آوه1 » و قسسم غربسي هکسه 
الأميسر سبفاكس هرك و قد إتاز سسيفاكس إلسى قرطساجة في 
حسروبها سد الرومان ممادعاررىنا إلى الوقوف إلى جرار 
OU N E E E EE‏ 
و بعد وفاته » تولسي ابنسسه میقیبست اذآطآه ا4 الحکم و من بعله القسم 
الأمر بيسن خلفائسه بعد رفاته ما أدى في النهاية إلى الحسرب التي 
عرفت باسم " حرب 2 Bellum Jugurthimum " L3,‏ * " 

و بعسسدأن سساندت نوميدياا الققائد رمي عام 1-6۷ قم > 
أصسبحت ولاية إفسريقيا الجحديدة : م0۷ 0١‏ ارم في عام ٤١‏ قم 
تم ر إل قل عة ف ت جم جو ااساق ٠‏ 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit . , p. 614 -*‏ 

۲- تاريخ الرومان » ابراهيم تصحي (٠‏ مكنبة الانجلو الصرية) ج. ۲ » ص. ٠١۸‏ 

۴- حرب يوجورتا : المصدر الرئيسي عن هذه الحرب هو كتاب سالوست 5اوسااه؟ » للمزيد 
راحح : تاريخ الروماك ٠‏ ابراهيم نصحي » المرحع السابق »> ص. ٠۷۲- 1٦۸‏ 

- بعد ماسینیسا » تلاه في الحکم میکییسا Mii‏ ( ۱۱4-۸ .م ) ثم ادهربال : 
Adherbal‏ ( 1۱-11۸ .م ( Hiempsal Jlqaıa( .¢.3 1۰-11۸ ) Jugurtha Liz gst‏ 
٠٠-١۰ (‏ ق.*. ) . جوبا الاول : [ هط ( ٤۹-٦۰‏ قم ) 


راجح : إبراعيم نصحي ٠‏ امرجع السابق » ص. Y= 1A‏ 
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و كانت هذه الولايسة تسزرع التعير و الزيتون.مساحات كي رة 
و كانت ادى الناطق هي الحيطسسة محال أطلس و حورل 
و إذا جسااولنا تفسسير رغبة الرومان فسي أراضسي إفسسريقية - 
بو رة م اة سسسب أن عرف أولا أن اله سافت علي 
الإراضسي E‏ أوغسطس و تيريوس . * ' 
ومن أجل هلا عمد الأباطرة على دفمع حلود 
ا اومان الى الوا و اسر اك جروا دة 
و في أعتساب اجنود جاء مساحو الأراضسسي : agrimensores‏ 
ليقسسموا المنساطق إلسى قطسع عرفست باسىم : 7711714ع2 رومسانية . 
و اقفتا ن الس رين الاين الان اقط سرا ارافي اة ن 
اق ا ق ا ف و و 
كيان م اك ی ےھ ا ےا 
الأيسسنن تاقوا إلسى امار أمسواهم فسي أرض إفريقتية ذات الخصسربة . 
ر كانت الدولة تواقة إلسى إحابة رغبتهمم لأن ذلك يضمن » مسن 
نساحية كميسات وفضيرة من الفلال لإيطاليا » و مسن ناحية 
أحرى يزيد من دحلل الدولسة. 

ر على هذا اللحو » أضيف إلى ضااع البلاء» القشي 
تسسرکكها آوغس طس دون مصاادرة » ياعا شاسة : Laifundia‏ 
جديدة علكه اا أفسراد من ألرياء الرومسان . 
رهل الاعتبارات تعيش اعلى فهمم السرفي ضضم 
نوميديا » تمم مسسسوريتانيا إلى القسوة الكبيرة المثلة فسسي 
الإمراطررية الرومانية . 

و باللسبة إلسى صرق استغلال الضسياع الواسسعة المملوكة لالإمبراطرر 


. ۳۸۸ المرحع السابق » بح. 4ص‎  فزتفوتسر‎ -١* 


-۳۹- 


أو الأفسراد . فليسس هناك في امصادر الموجحودة› و الشسسي تسرحع 
إلى القسز الناني مسايشر إلى أن تلك الضسياع كان 
بقوم علسى زراعته اا البيسد . 

الإمبراطورية . 

و لكن في القرن الفاني غلبت طريقة تاج الارض إلنسى 
مستا حرین 07ع انوا زردون إلسسى E E‏ 
عصول اأ انع ايوا يججه اانا تيرم 
و أن يعسيروه مواشسيهم مدق معلومسة . 

ر كان بعسض لاء السستأحرين مواطين رومائيين» و لكسسن 
فسي قري تقسو داحل حسسدود الضيعة على مقربآمن 
الزرعة الركزية الكري » أو في جور الضيعة » و لكسن 
مسن حارج حدودها . 

ر كانت أجسرة الأرض تدفع إلى ملترمسسي الضيعة 10۲e5ءduرحء‏ و كان 
هزلاء اللتزمون يس-تأجرون في الوقت نفسه من اللاك تلك 


القطلےم الشسي لسم تۇجحسر إلسى السستأجرين coloni‏ . 8 


كانت تلك مقدة مبسطة عن نوميديا » و مايتعلسق بها 
مسن النواحسسي السياسية و لبسلة عن نشاطها الزراعي » و ذلك حي 
يتسنى لاقاري أن يلم بإهتماسات شعرب تلك اللاطق . 
فالفن في أي مكان و زان ماهو إلا إنمك س للشعوب › 


- رستوفترف م. » المرجع السابق › ج. ۱ »› ص. ۳۹۷ 


-۳4۷- 


و الطبيعة نفسهها فاأبلغ الأتلسر فيه .*' 


و تتحكم في الطبيعة » القرانيسن المخحتلفسة مشلل قوانيسن 
تطسسور الكائات اخية › وقوائيسسن التباتات » و غيرها. 
وقدنشأت فكرة الفن مع حاجة الفنان إلسى الائصسال » و التعبسير 
عسن شسعوره » و احساسه عند رؤية الجمسال الذي تعكسه الطبيعة . 


Magne „ Lucien , “ L’Art applique’ aux metièrs : Decor de la pierre 2 
( Paris „, 1923 ) 2 ème édition , Pp. 5 . 
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الفصل السادس 


فسيفساء ولاية نوميديا 


* النماذج الفسيفسائية الي تعكس المناظر الطبيعة من تلك المنطقة : 


. فسیفساء شرشال‎ -١ 


۲- فسيفساء نبتون و أمفيارييّ . 


-4- 


# ۱ # فسیفساء شرشال : 


هذا املال الذي يصور الباظ ر الزراعية »> هو عبارة 
عسس قطعة من ال يفساء مسن منطق ةة شسرشال""' »> بنوميسسديا 
( الجسزائر حاليسا) ٠‏ و تسؤرخ بالفتسرة الأولسى مسن القرن الشسالث 
اميلادي* » حسسوالي عام ۲٠١ - ۲٠٠١‏ م. * "[صورة ۸۷] 
و تبلغ الساحة المصصورة ٠,۹١‏ م. (ارتفساع ) × ٣,٠١‏ م. ( عرض ) . 


اموضوخ العام : 


تعد هلله القطعسة مسن أمتع الصور عن الأئشطة الزراعية› 
فهسي تعكس في مشساهدها العلوية عمليسة حرث الارض » و بر 
الببذور » و فسي مشاهدها السسفلية تصسسور عمليسسة حسدمة » ر رعسساية 
مزإرع الكسررم فسي فصلل الشستاء . 

١۳‏ - شزشال : هو الاسم الذي أطلق علي مدينة قيصرية ١٠٠موعه)‏ القديمة و كائت في الأصل 
عبارة عن ميداء و مركز للتجارة القرطاجية القدعة و كان يعرف اسم " ایول "101 » و منه تحولست 
إلى قيصرية عندما اتخذ منها حوبا الثاني [[ مطل و كليوباترا سيلين e”ء[ع؟‏ ١0p4۲ء[€‏ عاصمة 
لمملكتهم الوريتانية و مركزا للفن الإعريقي . 

و يي عهد كلوديرس كااك٠ها٣‏ تحولت إلى مستعمرة رومانية و كانت مقرا للحاکم ۲r0c47a10۲‏ 
من قبل الإمبراطور في رلاية موريتانيا القيصرية : أ5 ٥۲1هع») ۸1٠٠1۵14‏ و بعدد مائة ألف من 
السكان وصلت قيصرية إلى أن تصبح ثالث أهم ميناء من ضمن الوانئ الإفريقية . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 272 : راجح‎ 


Boardman J. , Griffin J. , and Murray O, , “ The Oxford History of the Classical ~ ٣ 
Worid ” , ( New York , 1988 ), p. 187 . 
Henig. Martin , op.cit. , p. 127 
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دات 


م الجزء الذي تراه أمامشاا ينقس مم إلى قسسسسمين 
امسسسساسيين ٠‏ الأول يتتارل عملية حرث و بر الأرض » و هسي بسدورها 
مصسسورة مسن خلال فين أفقييسسن »> أما الجنوء السسفلي فيصسور 
زا الک ر اا مو ال ت ن ان 


و هله العمليسات هسي التي ورد أكرهالدي فرجيل 3لااا ir‏ 
في كتابه المي " جيورجيها" * . 
فقد كان مسن أهسم الزراعات السائدة فضي إفريقبة في القسرن 
اللساني بعد الميسلاد » زراعة القمح 8 


کے او ا و و 
هذه أبلغ الأثر في لوحاكت الفسسيفساء ملمانسرى منافئي 
عمليسة الحسرث فسي فسيفساء شسرشال هله . 

١١‏ - ايو رجيكا : »آرم هة مؤلف مخصص لزراعة » و يجوز أن يكون الذي اقرح تأليفها هر 
میستاس صدیق فرجیل و معلمه » و كانت عبارة عن أشعار تتألف من أربعة كتب و كان الممدف 
الرئيسي هو الدفاع عن الرراعة الي كانت قد اهملت باستمرار . و قد تناولت حياة المزارعين . 

و كانت اخاججة ملحة اا مزارع جيدة . و كان الفلاحون لا يلقون تشجيعاً بسبب مصائب 


ي 


الحروب كما إن حياة المدن كانت تحذبهم . و كانت اشعاره ثلك تكفي لرسالة علمية . 

الكتاب الاول : عن الزراعة » الثاني : أشجار و حاصة الكروم و الزيتون » الفالث : تربية الماشية 
الرابع : تربية النحل . للمزيد راجحع : 

حورج سارتون » تاریخ العلم > ج. ٩‏ »> ص. ۳۱۹ 

The Oxford Classical dictionary , p. 949 . 

*- المنجي التيفر ٠‏ المرحع السابق » ص. ٠٤-۳۲‏ 


f س‎ 


لوصف التفصيلي: 


بدا أولاً كما سيقت الإشارة » بالقسول أن مله القطعىة 
الفسيفسائية كانت تنقس مم إلسى مشهدين رئيسسين . 


الشسهد الأول بقسسسسميه » يتنسساول عملية حسرثت الأرض و ذلك 
بيسن أشجار الزيت ون . تفي القسمم اللوي » نري الليسن مسن 
الفلاحين بشسيابهم السميكة و أحذيتهمم الطويلة > و هلان الفلاحان 
أحدهما يتلم انحسراث الخشبي الذي تجحره بقرتاان قوي ان 
بقسرونها القصسيرة » بينمانرى الفلاح الآحر و هسو عشي مسن 
ورائهماليراقب عملية المهرث نفسها » و يساعد فضي دفع الحسراث سم 
ا ا که ج اح جي د اها 

و باللسبة إلى هس ذا ا حىرات » فتجره بقشسرتين ييدو أنهمسا 
تقومان بالعمل على غير رغبة منهما» و الفسلاح الذي 
د ار و ارا فو و ق ر و فة ج ها 
بعصساه يدد بها الأبقسار تارة » و يفل تهليده » و 
وعيله تسسارة أحري إذا ما أصرت على الكسل » و إمتنعست عسن 
السر و أداء عملها. و هذا الفلاح مشي بظهمره إلى الخلف 
اا م جر عا ن شا خط تن اقل فر + 


و باللسبة إلى الفلاح اللاي و الذي نراه يسر حلف 
ا راث » أرل ما يلفت نظرنسا إليسه هو إحنااءة هره إلى 
الأام بطريق ۆة تدل على معاناته في السسسير » و رما كان ذلك 
دا وي الرس الس يسر عا الت راف رع وو مجهة) و غر 
مسستوية مشا دفمع بأصحاب مذ الأرض إلى العمل على حرتها 
و العناية بها 


س س 


ز يتسم مهد الحسرث هذا » بيسن أشسجار الزيتون التسى 
نراها وارفة الأغصان و مبشرة بكل الخير . والأشسجار هنا أرل ت 
نلاحظه عليها) آنا مزروعة على مسافات غير متباعدة و إف 
رزعست بدقة شديدة لتعطى كل جر حقها في الضرء 
و الساحة الكافية فسا فتتمو بحريسة » و دون تزاحسم. 

و اسستكمالا هذا الموضوع » نسرى في الحزء السفلي مسن تفس 
ا اخ ر جرا شه ا م 
القفورةأكنر من الأبقار تفسهها. و نسسرى حسركة أرجلهسم 
القسوية السرفوعة و هما يران الحراث في قسوة» ولبات »رمن 
خان با بط فاه ا اي ا ا رن ج وة 
علسى الوجحه الأكمل» و قدأرتدى هذا اأ ا ف 
ا و ا ا شه فا چو ب 
الشس-ستاء القسسارس . 

و ا اعا فة را اة کے و و ا 
هو اسول عسسن عملية البذر » و هسو الذي يتقلم السورين › 
حيث مسد في عنقسه مقطف من العف )› يأخذ مله 
الل و او فكل :ةك اقا اراد عم ما وها ) 
و تسدوس حوافرها فوق الور نتوغل في الزبسسة » و تلضسسرس 
فيهاو مع الري بالميااه شق اللمسار » أو ابوب و تظطهسسر 
نتيج العمل امضسي في شسكل حص ول بحص د حيره . 

وعموماً فالإطسسار الذي صسيغت مده الصورة » تلل أوراق 
الزيتسون الكثيسرة به على أن الحرائة كانت بحري بين أشجار 
الزيستوك و في غاباته بيسن الفراغات . 

و بعد البذر و الخسراثة » ياي موسم الحصاد ) و يرمز له مجسسزمة 
مسن السسنابل و بمتجل كما سبق و شاهدنا فسي فسيفساء ' الفصسول 
و العوضوعات النيلية " من زليتن في تسرببوليتانيا ( بليييسا) . 


f 


السون الموحسودة فسي الضيعات و السساكن الكبيسرة اللحقة بها. 


أا القسسم الثاني مسن فسسيفساء شرشال » فنرى فيه أشجار 

الكروم و هي تسسستند علسسى التكعييسات » حيث مجد شبكة مسن 
الكروم الحميلة التفرعة من كلل شجرة علسسى حسسدة. 
ر كانت عملية قطف العنب تتم بعناية بواسطة الأيدي › ليم 
وضسسح السب في سلال كبيرة تفرغ بعحسسسد ذلك في أوعيسسة 
ايلي ذلك عملي ة العصر بواسطة الرفس بالأقسدام*' » و بزل 
العصير إلسى جحرار كير رعا شرك فيه حتى يتمسر كما كان 
الصريون الفدماء يفعلون .*" 

و متا لسم مسري عدا تن الرشبال كل 
منهمك في أداء عله . قفي الجحزء اللوي مسن هلا القسسسم »› 
ثلاة رسال أشسداء يرتدرن السلابس اللقيلسة و التي تلاحظ 
أيضا عليه ا الشايسا السسميكة و الأكمام الطويلة . 
أا بالنسسبة إلى أحليتهسم » فهسي طويلة تكاد تصل إلى ركابهم 
رمسا لتسساعد فسسي تدفشهسسم و مايسة سيقانهم مسن أي حدش قد 
يتعرض ون له مسن أغصان الأشسسجار » و مسن جراء العسملل 
الشساف . وانلاحظ على الأحلية أيضا الأربطة » أو الشرائط الي 
تلشف حورل الحلاء لتسسريد ممن إحكامه . 
ويحسك كل رجحل من مهولا اللائ ة بفاس ليعزق بها 
الأرض حل أشسجار الكررم » فيتنسي بهاو بخدمها حى توي 
له بأجردد اللمار > وأطييما. 

. طريقة العصر بواسطة الأقدام » اشتهر بها الإغريق في بلاد اليونان‎ -١* 
. ٠٠۴۳ جورج بوزنز و آخحرون » الرجع السابق » ص.‎ “۲ 


mfg 


دراسة حليلية : 
ا 


أو : الفصسل المصور : إن اللصل المصورر هتساهو فصل الشتاء 
القسارص ٠‏ و دليلنا على ذللك يعتمسد علسى نقطتيسسن . 

فاول ما يترائى انا سن خلال اواب الفلاحيسن » أن هذا 
الحرث إفسابقسع فسي فصل رديء حبسث يرتدي اولسك 
النلاسمون الأتسواب التقيلة السسسسميكة . و إلسس جحائب هله الثياب 
التقيلة ٠‏ متاك يض الأحسلية الطريلة » و التسسي تعتبسر كلك 
ليلا علسى موسسم الشسستاء » و أنه كان فا فاا تم یک سض 
يه جهدو تسب الشغل لدفتهم بل إحخساجوا أيضاً إلى تقسل 
اللابس كمحاولة لتقيهم البسرد . 

والأمر الشاني » و هسو ليس بالأمر املستغرب » ذلك أن شمال 
أفريقيا لا ينتج إلا القسح الشسستوي » و أن الحرائة كانت تقمع بالتالي 
فسي موسم الشتاء . 

انيا : وعسي الفنسان بالزراعة : لقسد مور لناالفنان بدقة 
كيف كان صساحب الضيعة يستغل كلل شير في الأرض › 
تسى أن المسسافات بين أشسسجار الزيتسون لسم ترك خسالية . و لعل 
هسلا أبلخغ دل عسسلى دى وع ي » ر إدراك صاحب الأرض 
بأهمية الزراعسة > و محاولتسه إسستغلال كسل شسبر فسيها فيمسا هسو 
مفيد و متمر بالنسسبة له مادی 
أا بالنسسبة إلسسى تكعيبسسات الكروم » فأول سسا نلاحظ سه 
علسسى عله التخعيبسسات هو الشكل القوي » حيث مسد فنان 
الفس-سيفساء الواعي مايق وم بعمله » فقد أهتمم الفنان بكل 
وة فسسيفساء صغيرة يضسعها في اوحجتسسه:ء جاو ک تقل 
اطيعسة حية مسن حسلال القطع الصماء حتسسى تصيح في 
التهابة تة طبيعبسسة و ليست جرد شیا نار دا 


E 


لقد أعتنسى الفسيفسائي أشد الاعتتاء بلك القسوائم الخشسسسبية 
التي بى بها التكعييات السستندة عليها أغص ان أشسسسجار 
الككروم » فندجد القاائم الواحديتكون من عدج مسن الأفسرعغ 
الي تقف منتصبة بجسسوار بعضهها البعسض » و كاأنهامجمعة فسي 
حزرمة شاحة في قوة ولبات . و ممع هله القوائم الرأسسية › 
جد أيضا قوائما أعسرى أفقيسة أنسزيد مسن وة العسسروش التي 
ترتكز عليه اهل الأفرع › ر الأغصن الوارفة › اة 
بعناقي د العتسب » حتسى أن السار تحسست هله التكعيي سات جد 
تفسه اتدل عليه العلاقيسند في جمال و حرية فتجعله هسو 
اقا و مكو لسو جا و مسد اتسا الألاف:: 

الا تتو الرجان ا سا او سى هه اة 
ET EE TE‏ تلو 
شاحبة » علسى عكسس ما رأيناسن قبل في امثلة لييا 
اا و ا ا ال ر حح ال مرن 
اا وال و الاق القن و و اس ريه 
إلى الحدالذي عله بصل إلى أكتانهمم فيلهيهمم عن 
عملهم أو يضايقهم » أا أجساامهم ني متسطة الول » ولا 
تبدوعليها ملامح القوة الزالدة )» و رمساكان السسبب في 
هلا الانطباع هر ملابسهم القيلسة . 
و تدر اللاحظطة أن جيم الرحسال هنساسورواء أولفسل الأيسن 
يتومون بحسرائة الأرض » أو هسسؤلاء الذيسسسن يخدمسون أشسجار الكروم» 
فملاحهم واحدة أو بالأحرى متقارية فيساعاداواحداأمنهم 
فقط آلا و هو ذلك الموجود بالقسم الفاني إلى أسفل و يقسوم . 
بعملية عضر العنب بواسطة الرس بالأقدام . 
هذا الأحير و الذي يفف في وضع اللواحهة de face‏ » و يسسىستند 
بييديه علسى ما يشبه الدائرة الخشبية أو الحبال المتينة › مده 


سا ۰ س 


تلف عنهمم في الكل بعض الشيء حيث تأحدذ رأسه 
ال اي اه ور ر اه غ اوا الي 
الداكنة و الشسسارب سلاف الأحسسرين . و رما كان هذا 
الأحير من قرية أحرى أو مسن قبيلة ختلفة . 

رابعاً : جس القطعة : بصفة عامة يسسيطر علسى قطعة الفسيفساء 
روح الممة و النشاط القسي تبسدو واضسحة من خلال عمل الفلاحين 
و الحراثين » كل منهمك في عملسه دوفسا تراحي أو إممال . 
وقد برع الفنان في الوصول بالعمسل إلى أرض اراقع » ورا 
ساعده على ذلك طول بلاحظت هه للعسسل الزراععي و لعل الفنان 
كان ينحسدر في حقيقة الأر من أصلل ريفي . 

كأحساً : موضو ع القطعسة : و احتيار الفسسيفسائي ما الوضوع فر 
الحتيجار مسوفق مسن جائيسسه » فهو انعكاس للطبيعسة من حولسه 
E E E E E E ET‏ 
کا و ج ج ف اا ارا ی اوا 
بخاصة و في شمال أفريقية بوجه عام . 

و رعاكانت هله القطعة تقمي بيست صاحه ؛ ملك 
طسيعة تعتمد على زراعة القم-ح و أشجار الكررم مما 
دعاه إلسى أن يطلب من الفنان أن يصور له من حلال الفسيفساء 
اه ی و و ا کا ر ی 
مدى فخحره و اعتزازه بأرضه و زراعاته . 

ساسا : الحيوانات المصورة : تعكسس لاا القطعمة اعتماا الفلاح 
ا من الأبقار و اران في أنش طط الزراععة 
العتلفة . لد اعتسد عليه م الفلاح على مر العصسور 
مس اعدته في أعمال الحقل »و كان يدم لمم في قال 
العمل السشاق الذي بقومون به » الأكل فقط . 


ل 


ن ا 
الم الج اا و بک ي ار 

و كان للشرر أهمية كبرى في الحياة في إفريقية بسسسوجه 
عام » فقشند كانت له مهابته بسبب قوته الشسديدة » و قسسروله 
اللدببة . و كانت الأعمال تكساد تكون مقسمة بيسن الاشسية› 
فالأبار جر الحسسراث » و أحيانا كان القطيسع مسن الأبقسار و الأيسران 
يسسسسير فسوق حلمم اللال لفصلل الحبوب عن القشور . 


اع را ن ا اه اة ا ا ا 
وک ا ا لر فيج واا 
لاتعكسه من موضسوع هام و بالأحسص طسسريقة صسسياغته . 
ا ا ی ا 
الزراعسي في مدطقسة لوميسدليا » و تسسستطيع هسذه القتطعة بمحسق أن 
E O O E‏ 


۱~ جورج بوزنز و آحرون » الرجع السابق » ص. ۲۲١‏ . 
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۲ # فسيفساء نبتون و أمفيازيتي: 


هف التطعة من الفسيفساء تصور موكب انتصار لبون" 
و أمفيتريتسي* .و تبلغ أبعساد اللوحة الفسسيفسائية: ٠٠٠١‏ سم. × ٠۹١‏ سم. 
-١*‏ نبتون : 75٠٠ع‏ يرتبط الإله الروماني تبون بالإله اليوناني بوسايدون » و يعد لظيره في 
الأساطير اليونائية مدذ العصور القديمة . و رويداً رويداً فقد نبتون طابعه الروماني » و في القابل 
اکتسب أساطيراً مرتبطة بأصوله الإغريقية .و من ال كد أن تبتون عند بدايات ديانة شعوب اللاتين › 
م يكن هو اله البحر بقدر ما كان إهاً للمياه » فهذه الشعوب كانت تعن بالزراعة علي عكس 
الإغريق الذين كان اقتصادهم يعتمد اعتماداً كلياً و أساسياً علي الصيد و التبادل التجاري البحري 
أما نبتون فكان فى نظر اللاتين اله للرطوبة .و كاتت حهايته تمد إلى المسابقات المائية . 
و كانت احتفالاته التهيرة باسم : ٣‏ لماص تقام في ۲۳ يوليو من كل عام حيث تقام 
السابقات الائية في أوقات الحر . 
و طريقة كتابة اسمه غير م كدة » فالاتروسكيين كتيوه بهذا الشكل : Ne0»")(‏ . 
للمزيد راجع : - ” Sehmidit , Joel , op.cit. , p.214 “ Neptune‏ 
The Oxford Classical Dictionary , ( Oxford , 1996 ) 3rd. ed., p.1036 ~‏ 
*- أمفيربي : ١‏ :م4 مثلها مثل هيرا الروجة الشرعية للإله زبوس » و برسيفوني زوحة 
هاديس » كانت امفيتزين هي الزوجة الشرعية لاله بوسايدون أو نبتون . 
و امفيترييي هي ابنة نیریوس 6۲۲۲8 و الام درريس 0s‏ .و تذكر الأساطرر أن قصة ارتباطها 
بيوسايدون بدأت عندما شاهدها الإله تلعب عند شط البحر مع بقية أحواتها من الحوريات : 
ئ4 فأرادها زوجة له» إلا أنها هربت منه و لجأت إلي أطلس لتختبى لديه» إلا أن درفیلا من 
"قبل بوسايدون استطاع أن يخطفها و يوصلها إليه و انتهي الأمر بزواحها من بوسايدون الذي جعلها 


Schmidit , Joel , op.cit., p. 36 :" Amphitrite” : راح‎ 
Henig , Martin ., op.cit, „, p. 127-8 „, IIL. 100. 


SE 


و تسرجع القطعة إلسى حولي عام ٠٣٢١‏ م. و و ا اا 
متف اللوفسر باريس *' عاصمة فرنسا *' . 
و قسد علسر على هله القطعمسة في " کوديسة عاطسي " Koudial Ali‏ 
بالقسرب مسن مدينة قسططينة *" بنوميسديا ( الحزرائر حسالياً ) : 
و ا ر الاد چ ا ی سین 
مسدى سسيطرة الأساطير و الآمهة على الفسن الروماني *. 
-١*‏ باريس : مها الأصلي لوتيتيا: »نا1٠1‏ أو ec‏ و کاثت عاصمة للباریزیین کهاا۷اه 
ارو . في بداية الأمر كانت جرد استيطان بسيط دمر في عام ٥۲‏ ق.م. و في عصر الإمبراطورية 
ببيت من جديد على الطراز الروماني و تحتوي على العديد من المباني العامة الرومانية . 
و کان قد أطلق علیها : اا٣‏ في عصر جوليان ( عندما أطلق عليه لقب اأوغسطس : اچ4 
عام ۳٣۰‏ م. ) و م تزدهر باریس بصورة کبیرة إلا عندما أعلنها کلوفیس sز0اC‏ عاصمة له . 
للمزيد راحع : . 893 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 
Henig , Martin ., op.cit. , p. 127-8 ., Il. 100. ۲۳‏ 
*۳- قسططنطينة : ]0101[١٥‏ تعرف اليوم باسم قائنتينا 0۸٥٠11٨»‏ و هي مدينة جرائرية كانت 
في الاصل ولاية قرتا القدمة . و هي مدينة أقيمت فوق قمة جبل » و قد اتخذها الملك سيفاكس 
Syphen:‏ عاصمة للكه و تلاه في ذلك الملك ماسينيسا مووز”اوت4 و كان هذا الاحير يشجع التجار 
الايطاليين علي الاستقرار في قيرتا . و تحت حكم الامبراطورية الرومائية كان اسمها بالكامل هو 
Colonia Julia Tuvenalis Honoris et Virfutis Cirta‏ . ,و Diocletianıus ùlaدlao ı4e J‏ « 
جعل منها هذا الامبراطور مر کزا لولايته الحديدةيٰ نوميديا sارع)٠€1‏ »اه1 .ثم دمرت المديدة 
ناء الحروب الاهاية في بدايات القرن الرابع اليلادي » و اعيد ترعيمها و بناءها بواسطة الامبراطور 
قسطنطين الذي أطلق عليها اسما جديدا تيمناً به هو : قسطنطينة و جعلها عاصمة لنوميديا كلها : 
و من بين الائار االقليلة جداً و ال تعود الي العصر الروماني في قيرتا القناطر الواقعة فى جحدوب المديدة. 
للمزيد راجع : 333 The Oxford Classical Dictionary , op.cit., Pp.‏ 
Baratte , Francois ., “ Catalogue des mosaiques romaines et paleochretiennes du ~ 2‏ 


Musee du Louvre” , { Paris , 1978 )p, 28-40 
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و جحسددير بالذ كر أن مشهد الإلسسه نبتسسون و زوجتسه في ريي 
و همسا ي ركان عسربتهما » و حوطما المخلوقات البحرية المعتلفة 
كاا من أبرز الشاهد التي ازدانست بها أراضسي البرك و الفسسقيات 
و المعسال و النسازل الخاصسسة أيضا ." [صورة ۸4] 


امسر العسسام 


تعكسس قطعة الفسيفساء هذه الطبيعسة البحرية » و الشسي تعمسرف 
ہاسسسم ٤04و‏ »هک حيیث تظهر هنا ية أحرى تلف عمسا سبق » 
و رأياه في المتال السابق من نوميلديا و كان يبصورر المحياة 
الررفةء ر الطي ةوخا عحاة وا ات اهاز ج لعا 
کانت فیلات و قصور شيدت على شاطسى البحر . 


و تتم ركز بسؤرة القطعسة من خلال الشخحصسسية الرئيسية ألا و هسي 
شسسخصية الإلسه تبون - إله البحسار - و قدظهر هالأحير 


اطا بكسل رزه و غلاماتسه الي اشسستهر بها و اشستهرت بسه› 
و ترافقه في ذلك زوجحتهه آمفيسساريي »› حي ث يقسفان وار 
ی ا و 

و الإله نبتسسون هاده يقتودعربسة خحيسول فاسستحق 
اا غج اة اي راا اتفه ر ت قي شل تاك 
الحالة » و هسو امبو Nps‏ و الذي يمال نظيره اليونساني آلا وهو : 


۳١ A ر‎ 
. '* IToodSov Hirriog 


Ao ص‎ ٤ المرحع السابق‎ ٤ المنجى النيفر‎ 1 * 
Perowne , Stewart ., “ Roman Mythology ” ,{( England 1986 ) op.cit. , p. 79. ~¥* 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 1036 . -۳* 
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الوصف التقصيلي : 


يلب السسدور الرئيسسي فضي هذه القطعة › الإلله نبتسون و زوجته 
أمفيازيتسسي » حيسث نسرى الالنسسان و همسا واقفسان فسوق عسربة 
الخيسول . فلطذا تتاولنا كل واحل شهماعلى حدة ) فسسوف بدا 
بطبيعة الخال بالشسخصية الأهسم › آلا و هسي شخصية الإلسه نبتسون . 

أولأ : الإلسه نبصون : نري أمانسا هلا الإلسه واقفاً فسي شموخ 
و وقسار »و هو يق ود العربسةو مجه كافة رمسوزه ؛ ففي يده 
E EN O OEE E‏ 


شس وکات ( س ب ) و هو السلاح » أو الأداة الفضاة لسسدى 
صسسيادي سسسمك التونة الكبير » و الذي كان بعسدأهمم صسي 
قي الي او ج : 

أمسايده اليمنى - فأغلسسب الظطسسنن انها كانت تمسك باللحام 
ل کی اشستهر بقيادة عسربات ايسول .*' 

راج رة رت ق جه لاغ هيسة» حيیث 
جد أنه على الرخضمم مسن وقفته بطريقة الواحهة › إلا أنه 
ا ا اح ا ا را هو فی الک 
تتبجهه بمسافة شعرة ناحية السار » و كانه فل هكذا لينصست 
إلسى شيء قساالته زوجته التواحدة بالقسرب منه على اليسار . 
فباللسسبة إلسى منفظسر الجسم » نلاحظ عليه الرجحولة المتلفقة ؛ 
بد من العضلات المفتسرولة » إلى الصسدر البارز و السسواعد 
الق وية . و قد اعتسى الفنان أشد الاعتشاء بعضلات القفسص 
الصدري ليؤكدعلسى قزوة الإلسه و جبسسررته » بالإضافة إلسسى 
الأقسسدام القسسوية الي يرتكر عليهسا في تبسات . 


Perowne , Stewart , op.cit. „, p. 71 
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أا الأيسدي فقسسد ظهسرت مشي سة لتاأحذ كل الأقراس < >» 
فالسذراع لأسن تتعلسسق بهازوجته أمفيزيتسي فسي شكل 
e ER A E‏ 
بأئونن ها الطاغية و ارتكازها على ذراع زوجهالتسستمد مده الفسوة »› 
واميمسة › والمسون. 

و باللسبة إلى ذراعه الأي سر » فهر كسك فيهسا بشو كته 
الشسهيرة : ع7۳1 » و الملسلاحظ أن يده لسم تقض عليهابقوة › 
ولعسسلل هذاليوحي لا بأنها إنماترتكز على أرضةة السربة › 
ينما هسو يسندها فط بأطراف أصابعه . 

و إذا نفلزنا إلسى وجهه ؛ فسوف يسزعي اتباهنا فيه متلائح 
الوقار و هييسة السن التي تخيم عليه . 

لقسد صور الفسان الإلسه رحلافني حوالي العقدالخامس سن 
عمسسره » ذو شعر کیش » وپلوو کاه زین مساج »أو 
رباط عسريض وضسع فوق حصلات الشعر التموجة» ر التي 
تفنسدل كت أر قرن ق ا علي جه قط فى خليسة مزا 
مسن الحيسسوية و الشباب » حى ليخيلل اليا اتشاأمام 
وجه شاب في الفلاين من عمره. 

وسم ذلك فلكي لايفقد هييبته واحترامه » أضاف له 
الفسان لحية كثيفة لتعود فتذكرنابمقاامه الرفيسعع و سئه 
الك ر ولاف اق ما ال الا تن ال ية 
عيليسسه المستديرتين » مع الأنسف الشامخ . 

و اع ا ام ول ا طا ال و ر2 
و الرجولة الفلة » بصسورة تتناسسب مع مكاته كإله 
لحار و الحيطات » و التحكمم في عام ضسخم ) و غامض 
مليء بالغموض › و الكسسائنات الختلفسة . 


ear gmantzglo 
E 


Algxandrin a 
n of We 0 


ثانياً : الإلهة أمفيريصي : تضم أمفيتزيشي إلى زوجحها الإالسسه بعسسون 
ا ا ن ارو مرق اة نظسسرنا 
جسمها المشوق » الجميسل » و قدها الرقيسسق ذو الخط سوط التاعمسسة »> 
و الانحتساءات الجحذابة . 
و تطسالعنا أمفيزيتي و كاأنها إمرآة ترمز إلسى الأنوثة الطاغية › 
و الفتدة المسادئة فسسي آل واحد ؟ فسرأها تكساد تكسسون عارية 
E EE BITE O EE‏ 
ذراعيهسسا اللتسسين زينتهماا بنسوع مسن الأساور » أو مسا يعرف 
اسم " الخلحال " عد بدايات الذلراع . و مسل ذلك للإشارة 
إلى مكاننه ا الشاخة كزوجة لإلسه البحار نبتسون . 
هذا بالإضسافة إللسسى اسسستدارة الأكتساف نفسها» و مساتوحي سه 
مسن علوبة » و رة تتاسب ممم الخصر الصسسغر الدقيق » 
لاتي بعد ذلك الأرداف الدحنية في تناغسسم بديع » جعلنسسا تعتق سد 
للوملة الأرلسى اشا أماام جمال أفروديست الإغسريق » أو سسسسحر 
فينسوس الرومان . 
فطإذا وصسالنا إلسسى الوجسه » لاحظ ا العسلوبة و الرقة تسيطر عليه 
خر ابا ن عاو اوق الة رالراب الع ةر الف . 
اناعم مم الشفاه الممتلسة بالرقسة و الإغسراء فسي نفس الوقسست . 
ر إن كشت حل على الفنان هنا حجمم الرقبة الرفيسسع و الذي 
لا يتناسسب في رأيسي ممم الخطوط العامة لحسمها البسليع . 
اس اتسسسرهة الس عر »ني تز دهارون قاو جاتن 
حسلال ذلك الفرق الذي قسمت بواسطته شعرها إلسى نصسفين ليعسسود 
فيتجمسسع علد سسس وححرة الرقبسة فسي "شسييون" وسور › و ميل . 
وا ا ا ی و وار 
كل أذن » فسسي حيسنن أن الآذان تفسها كسسائت تة تحت 
خصسسلات الشسعر الفسسزيرة بطسسريقة كلها سسحر » و غمسوض . 


4ا 


ر قل أن أنتهي مسن منظلر الإالسه بترن و زوحسه أمفيزيتسي › 
جب أن نلاحظ الفسرق بينهماو بين منظسرهما مسن خلال 
موكب زفافهما» في اللحت الر امي البسارز السرجود عبد 
الإاله نبتون » روما و الذي يرجسع إلسسى أواحسر القرن الشساني و أوائسل 
القسرن الأول ق. م. *' 
فالا : عربة الخيسول : يشسد التباهنا مقر تلك العرية الي 
رها الخبول القوية . و قد لفلها الفدسان بطسريقة لا تقسل 
سراعة عن منظل ر الإلسسه نتسون و زوجته . 
و باللسبة إلى العربسة » فجادهاعسربة من نوع " العسربة ذات 
الأربعة خحيول " مواهمسن أي أنهاعسربة كبيرة . فالإلسه نيسون 
السسذي ارتب ط بالسسساقات > نراه قود المسرهة ؛ بيئمسسا جد 
الخيسسول فسسهها تتمير با لحسسسركة العنيفسة و القزة اللا مس ة عن 
السرعة التي تحسري بهسااجياد., 
ار ا رل ك ف ها اسان وات ا را 
بس-ستطيع القائد » آلا و هو الإلسه لبون هنا أن يتحكسمم مسن 
حلاله فسي حركة الجياد و تحديد مسساراتها . 
لقسد رنعت الخيول فزوائمها الأماميسة في قسوو و عدف و هللا 
ديل علي السرعة الفائقة الي من الفتسرض انها تبطلسق 
بها وسسط أمسواج البحار العاتية »وقد تطلاير شسسسعر 
ايسول بفعل الريسح و فهر جسمها القسري الضخم . 
و الللاحظ أنه نتبجة لشسدة معينة من اللجماام » رحلا 
الحصانين المتواحدين في الوسط وقد اقتربت رؤوسسهمامسسن 
۾ بعضهما ابض و كأنهمسسا يتسامران با ليث » في جيسن أن 
الوادين عد الأطلراف تتجه برؤرسههما إلى الخسارج . 


Ramage , Nancy H. & Andrew ., op.cit, , p. 66-7. -* 
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وبك الط ر اا سكل رار القيرل و مي ررغ د 
EE ROR E ERE E ET‏ 
و هكس لاص ور لسا الفدسان تلك العسربة بطسريقة جيسسدة » و دير 
بالذكر أن هذا السوع مسن العربسسات*' - حسسب أقسوال بساوزائياس"" - 
قد بسسسدأ باستخدام أربعسة حيول مذ الألعاب الأوليي 2" 
الخامسة و العشسرون * . 

وابعاً : كيوبيسد : يطالعنا منظر اسان مسن آلمة السب الصغار 
" كيوببسد " ** » حيث تاهما و همسا يرفعان غسللالة رقيقسسة)› 
أو ما يشيه الطرحة فوق رأاسسي كل مسن الإلسسه نبتسسسون» 
EE E E BE‏ الكوشسة » أو ال كب 
الذي سروف يمسر مسن تحته الإلسه و زوحه . 
فبالنسسسبة إلى الإلمسين > ند أنهمسا عبارة عسن طفليسسن صسغيرين » 
يتميسز جحسسمهما بالأحنحسة » و ذلك لأنهمسا يطيران ليحملا الحب 
إلسسى كل مكان و عادة ما كن يظهر معهماقسوس و سهام 


سی سے یک میں ایس ست م سنہ می س می یحص ہی نیت سے کسام سی می سی سے ہج یی پس سی سے مس سی یہ یی 


The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 727 . 
Pausanias , 5,8, 7-8. 

*۳- الألعاب الأوليمبية : أقيمت هذه الأعاب على شرف كبير الآهمة اليونانية آلا و هو زيوس عند 

جبل أولیمبیا : اس0 » و كانت تقام كل أربعة أعوام في شهر أغسطس أو سبتمبر . 

و قد بدت من عام ٦۷۷ق.م.‏ و كانت جوائزها عبارة عن تيجان من أغصان الريتون . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.1066. : للمزيد راحع‎ 

* - الألعاب الأوليمبية الخامسة و العشرون كانت توافق حوالي عام 1۸٠‏ ق.م. 

- كيوبيد : أو إيروس اليوناني » هو إله ا لحب و قد صور بى شكل طفل صغير جحنح و يحب اللهر 

و له شكل جميل » و كثيرا ما كان يسير فوق الأزهار و الورود » فهذه الباتسات من صنعه و منها 

يصنع التاج الذي يضعه فوق رأسه . 


و يلفسست نظرنا شكل رأسهههما السستدير » و الذي يسدر انهم 
يغطيهسا شسسعر غسسزير يدل حول الوجه . أا ملاح الوحسه 
اق ها رى مها براااي اا جد عي الا عرق ل 
نصسسف دائسري مع الأعيسسن الواسعة الممسستديرة . 

وقد صورور الفنان كل واحل نهسائني حركة تلل عسن 
الآحر ليسؤكد غلسى براعته الشسخصية في تصوير تسلف 
الأرضاع و الحركات . إشاانرى كيوبيد السوجود في الجهة 
ال ی و ا و ا و اه 
أحدحته فقطط › و قد أمسلك في يديه بالطرحة أو الفسلالة 
الي يحمل طرفها ينما يملل طرفها الآحر كيسبيد اللسالي 
التسواجحد عند الجسسانب الأيسر . 

و ها الأحير بظهر في وضع تلف عن الأرل » حبس نسسراه 
و كانه يقفز في المواء فقلمه اليمني مثية ولكسن إلى الأمام 
ينها اليسرى متقهقرة إلى املف . ولايظه رنه هوالآحسر 
سوى جنساح واحد فقطط واقدتشثت يداه في الغسلالة . 
مسا مقر الفلالة نفسسهها فيدر أنها رقيقة » قدا صنعت 
مسن قاش حفيف و شفاف و يتناسب مع الغسسرض المسرجو . 

و أغلسسسب الظسن أنها كانت عبارة عن قطعمة مس تطيلة 
الشكل » و عريضة و هذاماجعللانرى عسدة دايا اء 
وقدأضفت هف الطرحة أو الفلالة فحامة و هيةغلسى 
موكب الإلسه و زوجته » و جعلتاتخيل محق ر كأشاتفرج 
على مشسهد عرس حيسث بف فريس و عروسه ني موك 
تزفه آلهة الب " كيوبيد". 

و ا م و ي ال ا و سرا 
E‏ > را يسبب كونهما فالا ء أو لمل ذلك راح إلسى 


# 


وحود أجنحتهما و التي تعطيهما إماء ملائكيا . 


NV 


اا ف م ا لے الفا ر 
الئيسن من قارب اليد الصغيرة و هي تحمل على متدها 
الصسيادرن » و هم منشغلون بعملية صسيد الأسسماك اي٠‏ و الللاحظ 
أن كل قارب كان يضم صيادان فقط . 

و جسسدير بالك ر أن الفنان قد أراد أن بين لنا؛ كيف أنه 


حبير بالأنواع الختلفة من هله الق وارب » إذ تسده يصسسور 
نوعيسسن منها » و يقدم لتنا قاربيسن كلل واحد منهما لف 
ف ا اا ا ی 


الصفات و المميسزات . 

و كلل قارب هو عبارة عسن قسسارب صسيد شراعي صسسفر 
الحجم » يضسم على مته اين من الصايادين . 

وف الخلفية نرى الشراع متو سط الحجمم » و مفرود » و يسلو 
أنه قد صثع من قطلمع مربعسة مسن تماش سسسميك 
زرا غر کم الق رج و الشي هرام اس ك اة تة 
القوارب كانت خصصة لعملي ات الصديدد الصغرة احدردة 
معنى أن الصايادين اللذين ينزلون إلى البحسسر» و يسسررون 
على مقربة من السسساحل » دون أن يتوغلرا في الببحاار » و دون 
أن بقضرا فيه أياما و ليال فا عل اليد الوفير . 
ولل تشااه القارين آنهماقد صنعافسي ورشة عمسسل 
للقوارب واحدة» و من هت اجاء طزرازهماواح دمع 
احتسسلافات بسيطة في الخطوط ؛ إذ نتشر أن القارب الأيسسسر 
حط وطه مستليرة بض الشيء » في حين أن القاارب الأمن 
تغلب عليه الخطوط و الشكل السستطيل أكشسر . هذا مع الحزرانب 
اسي تأاحسذ الشكل اللو بي : ها »آ۷0 » و التسسسي تساعد على 
التحكمم في عملية سير اللركب » و تحسديد إتجاهاته »و مسارانه 
في ميا البحسر . 


{۱ A- 


و جدي ر بالق ول أن القلاربين كانسامسسزردين بابجاديف التسسي 
تعمل علسى حسركة القسارب في الميساه. 

فلا انقلا الآن إلى مبظر الصيادين اتفسهم » فسسورف 
E E E O E E E‏ 

ر فة عسامة » نسلاحظ بعسض الخصسائص الي ظهسسسرت 
لديهم هم الأريمها . فاللسبة إلسي الجسم ؛ مد أنة' عساري 
EE SER E E‏ 
منطفسسة شسسمال إفريقيسسة ككسلل*"- و ييدو قصسير الطسسول و مكتشسسز 
الي از ب م ا ا راح ال اورا 
السستديرة التي راعاها الفنان علد تنفيل أجسامهم . 

و ف الان افا ان ار ل هفات ف : 
ن و م ال هره حه م اا انا 
نسرى في القارب الأممن الصياد الواقف و قسد ظهسسرت 
حطسسوط و بسسروز ركبتسسه اليمنسى بطريقة مبسالغ فيهااو كاأنها 
عبسسارة عن خحطسوط دائرية داخسل بعض ها البعسض . 

كزذلك كان الوضع بالسبة إلى عظم الصدر و تسريف البطن . 
أا الرأس فهر هي أيضا مسستديرة كالكرة » و بغطييا 
اق ا ر ا د و اما اا ر هم جج 
E E O O EE O CO REN E‏ 
ارک ف مکل وی ر ا الظطن أن شعورهم كالئت 
تتميسسسز بالخصسسسلات القوية الخشةة البعيدة عن اللعوسة ۲ امعنسى 
امه لم ا اعا اا اا ا مق 
رة السرا 

E SAE 

. ظهور الصيادين و هم عراة الجسم تامأ » آمرا سبق و شاهدناه في اكثر من مثال من تونس‎ - ١ 

راجع الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث ٠.‏ 
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اا و اة ق ف س فحن ورا 
ال ا ي ا و ع اا الامج مج ا قي 
خطي الحراجحب » أم في الأعيسن الواسععة » أم في الفم المكتدز . 
و أعتقسد أن الفنان فضي تصسويره للجسم كله »لم يراع حجم 
الرس مع حجم الجسم نفسه » فجحاءت السراس كبيسرة بصسررة 
ملحوظة باللسبة إلسى حجسم الجسسد . 

ساسا : الكائنات البحرية : تعكس لنا القطعة الفسسيفسائية مئظ ر 
ا ا الكانات البحرية التنوعة في الش-كل و الحجسم. 
١ (‏ ) الحوريات : صور لنسا الفدان نوعاً شسهيراً مسن الكسائنات البحسرية هسي 
النيريدس *' و التي نراها في أسسفل الصورة » و هن عبسارة عن 
فتاتيسسسن تركباان فوق الدرفيلل . فالحسوريات أو النيريدس هن مخلرقات 
مجحرية إلميسة » نسراهن هناو عسددهن الان كلل راحسدة و قد 
انتطت درفي سلا و استددتث عليه بيدا هي تسبح مجمسرية نسي 
مياه البحار .و يلسفت نظسرنا جسسمهن الصغر الفسض »وقد ظهسر 
الجزء العسلوي مهه على شسكل فتاة جميلة » بيدمسا الصف السفلي 
مسن الجسم بد مسن الخصر يأحسذ شكل سمكة أو بالأحسسرى ذيسل 
السمكة . فزذا نطسزنا إلى رؤرسهن وحدناها جميلة املاح و تتميسسز 
بالشسعر القصرر » و الفزير و قسد زين بواسطة تاج بليع . 
-١‏ الحوريات أو النيريدس : هن مخلوقات بجرية إهية » فهن بنات الإله نيريوس اع۸6۲ و زوجنه 
دوریس 0018 و هن عبارة عن مسين بنتاً و كن بمثلن حوريات البحر التوسط . 
كانت النيريدس تسكن في أعماق البحار في قصر مير » و يسلين والدهن بأغانيهن و رقصهن . 
هذه المخلوقات كانت عبارة عن حليط من نصف إمرأة و تصف سمكة » و كن بمتزحن مع الأمواج 
ر الشعب البحرية و كثيرأً ما كن بمتطين على مخلوق التريتون » أو الخيول البحرية . 
و كانت من أشهرهن أمفيازيني زوجة بوسيدون » يتيس والدة أحيل » . 


Schmidt , Joel . , op.cit. , p. 215-6 : للمزيد راجحع‎ 


س 


و يبدو أنسسه كسان تاحسا عيضا بعسسض الشسيء» و قد أض في 
عليهسسن هسلا الاج مه ر الفحامة و عراقة تسلهن . 

و ممسايدو) نسستطيع الققول أنه كسان يوجد عقدا عسسريضاً 
يلف حسسول رقبتهن . و قد لهرت الحسوريات و هسسن تمسستندن 
بيد فوق الدرفيسسل » بينما اليد الأحسرى مفسرودة و كانها 
حركة للتحية . و مد أن الصف السفلي منهسس كان عيسارة 
عن يسل سمكة . و بصفة عسسامة » فسن منظرهن كان 
يتميز بالرقة و كسأنهن يسؤدين فقرة في اسستعراض محري جميسل . 
و لا نسسسى مدظسسر الدرفيسسل الذي كن يس-تندن عليه بلعة و استكانة , 
و قد راعسى الفنان فسي هذا الجزء السسيمترية الدقيقة » و التي 
تتضسح مسسن حلال عمله واحسدة من الحوريات ني كل 
بسا و درد ل و فة اا بان ابن 

ف اوت قلي اة و و مو ل ها 
موأاجهة الآحسر » و ينظران إلى بعضسههما البعسسض و لا يفص لهما 
عن بعضهما وى إحطبوطاً واوق » ند أن الحرريات كن 
يبرن إلى الخسارج . 

( ۲ ) الأسماك : تزحر القطعة بأعداد كبيرة مسن الأسماك التنوعة 
في الأشكال و الأنسواع . و لل الفنسان كسان يسسكن حسسائب 
السسساسل و كاه احيرا بالاسسماك و جن هترد اة عن 
ره لك متكي اعتسدادا کي من ها فط رت سك 
التونسة » و الوقسسسار › و الشباص » وغي رها من الأسسماك البحسرية . 
( ۳ ) المخلوقات البحرية : بالإضافة إلى الأسماك » ظلهر أيشا عدا 
مسن المحلوقات البحسرية المحتلفة مغل الإحطبوط بأرجله التشعة » و أفسراس 
الببحر الملوجودة بك رة أمام عربة نيون . لثمم تلك الجسوعة 
المتنوعة من القواقع الحلزونية النتشرة على مار القطعة 
ككل » و التي ساعدت كليرا فسي إحيساء و الإاء بابي ة البحسرية. 


“f 


دراسة تليليسة: 


أو : التقنية : استخدم الان في هله القط 1 البديعة 
اة م و و الاد اا ا 
اهو ذات اللون الأزرق الزاهي » و ذلك لمسايضنفيه ملااللرن 
ا ا ا ی 
إن هله القطعة بعلاصسرها الفسريدة ما كانت لتظهر بهذا 
السحر الأسطري لولمتكننفئدنفذلت بتطم 
فسسيفسالية مس غيرة لون في الهساية أشسسكالاً عيسسة حقيقيسسة . 

اوا الو ت ي و افا اا ا يري 
می ا اا و و ا م ا 
لخ اسن ادا فا ا ارط ي اجار 
وقد راما هکرز کيا من خلال ط ورام كتل 
جوا ان ا فة امت ق اة اب 
" كيوبيد " » و انيسن مسن الحوريات» و انين من الدرافيل »› بالإضافة 
إلى قساريين للميدر كل منهما يمل اين ممن الصيادين . 

ا تعر شم هافن وتر م ال 
و التسي سبق و شاهد اها في " فسسيفساء تفة أو دجحة " بتونسس » 
و الي كانت عبسارة عن شسكل حطوط زحزاجية بسيطة ترمز 
إلى آمرواج البحسر و مياه ( ررر . 
و وزع هذا الشكل فضي القطعمة كلها دلالة على البحر . 


Henig ., Martin ., op.cit. , p. 127 HI. 100. 2 
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رابعاً : تأثيسر المسيحية : يتحلل مله القطعة - مسن وجهسسة 
لسري - تأثير مسسيحي صسرفا » و واضسح آلا و هر وجرد تلك 
المالة القسي لهرت هنا تحيط برسي كل من الإلسه بتسون» 
وزوحته أمفيزيتي . و هطاأمر لم يكن اتاد سواء نسي 
الفن الإغريقي » أم الرومسسائي ؛ و إنا كان سةة ميزت الفسسن 
السسيحي » و ارتبطست هله المالة على وجه الخصص بابي 
ميسن ان ضرإيم - عليه السلا = كلك أشانهسا الفدستان السسش يحي 
حيط أيضا برؤرس القديسنن و الحوارين . 
و هور تلك المالة هنسلا حيط اين مسن الآهسسة 
الأسسسسطورية يثير العجسسب » و يبيسن كيف أن الفان آن ذاك كان 
في فة اقاي ةلم تلض ها ماما مسن التسار القمم 
التمشسسل في الموضوعات الأسطورية » و ذلك على الرغسم مسن تأليسر 
ملامح و بدايات الت الت لالجد 

حاهساً : اسلاس : في الوقست الذي ظهسرت فيه جميسع شسخصيات 
القطلعة عارية دون ملايس )لم دمن هلاسوى مسا 
مسد اسستلناءٌ صغراً تمل في غلالتين بسسسيطتين » و رقيقتيسن . 
الفااة الأرلى هى عبارة عسن قطعة القماش الي كان 
يضعها الإلسه نبتسون على كتفه و ذراعه الأيسسر . 
-١*‏ عن الفن المسيحي بصفة عامة » راجع : 


Calkins „, Robert G, , “ Monuments of Medieval Art ” „, (Phaidon , 1979 ) 2 
P. 1-46 . “ Early Christian Period ” 


عن الفن القبطي » راحع : 

Fedden „, Robin . , “ EGYPT : Land ofthe Valley ” , ( London , 1986 ), p. 121 
Kamil , Jill. „ “ Coptic Egypt ” , (Cairo , 1988) . ّ 
Meinardus , Otto F.A. , 


“ Monks & Monastries of the Egyptian deserts ” 2 
(Cairo , 1989). 
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فقد وضع ما يشسبه الغفسلالة أو الشسال » و تسركه يسدل على 
كنفسه » م ذراعه ليغطيه دون اليسسد نفسسها القابضة على 
الشسسوكة الفلاثية . و كانت الغسلالة تتميسسر بالشايا الكثيسرة » و أغلسسب 
اظن أنهالم تكن مسن قاش حفيف . 
أا الفلالة الأحسرى » أو القمااش الفسائي الذي قسسسد يعتقسد الناظسر 
للوهملة الأرلسى أنه قاش بحسسق » فهو - إن صح القول - تلك 
الفلالة التي تركتها أفيت رين تلسسسدل مسن فوق حسدها 
علسى سسساقيها . و فسي حقيقة الأمر ›» فليس هذا بقمساش كسا 
قد يتسرائي للكثيرين » و لا يأحسسلنا العجسب مسن ذلك بخامة عدا 
تشسذكر أن أمفيتسسريي نفسسها كانت إحدى الحوريات أو " الليريدس " و هذا 
كان نصفها السفلي عبارة عن جسم السمكة القشري شم ذيلها. 
ااا خا الف : النقطة الأحيسرة التي أحسب أن أتناو فا 
هدا هي تصوير الفدان لعملية اليد . لقد قدم لا الفسيفساتي 
قارين للصيد على متن كل منهما اين مسن الصيادين . 
و قسسد وزع الأدرار جيدا و بفهسم عميسق » حيث سد صياداً واقناً 
يقسوم بإلقاء السنارة و بالفععل اسستطاع أن بجالفه الحسظ و يصسيد 
سمكة » و مسن الجسانب الأحر جد أن المسياد اللاتي كان دوره 
عجرا اى ااه دون ال و فة ا 
و يهر م#سواره اجداف المتحكسسم فسسي سير القسارب , 
ومن هناكان كل واحدمهماافاهماً» و واعياللمهسة 
اللقاة على عاقه . 


وهكااخ رج لاه االشال يرأ للاهتمام و لافشاً 
للنظطر ممحتلف عناصره بدء مسن البطلل الأول الإله لبون » و حتى 
الحلوقات البحرية الصغيرة التناثرة في النظر . فكل عنصر 
ساعد في خلس لوحة بسديعة في النهاية . 


~~ 


الباب الرا 


فسيفساء تصوير الطبيعية من منطقة غرب أوروبا 


الفصل الأول : 
مقدمة عن منطقة غرب أوروبا . 


الفصل الثاني : 
غاذج تعکس تصوبر الطبيعة من خلال الفسيفساء 
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لبت ولايات روسافي منطقة غرب روزا قزرا ل 
وزنه في ميات الأمور » و الأحداث الي تعرضت فما 
روا » و إيطالیا ککسل . 

لد أدرك أوغسطس منذ البداية أن السلام ليس مناه 
تأميسسن العاصة » و اصلاح الرافق فيهافحسسب » بل هسر 
اصلاح و تأميسسن ولايسات الإمبراطورية لشي تدر كل عام 
الضسسرائب و الغفلال لكي يستتمتع بها الجتمم الرو ماني العظيم › 
ولذارأي أنه يجب أن تومن مسن كلل تهسديد أو حطر *. 

و باللسبة إلى ولايات أوروبا الغربية » فكانت لتمركسز فسي سلاثة 
أماكن قوية فا سطوتها هي : 1 

. آسسبانیا‎ - ١ 

-٣‏ مفطقة الألب. 

۳- بسلاد الفال وأالائيا. 

و قبل التعرف على بعض النماذج الفسسيفسائية الشي علر 
عليها فسي منطقة غضرب أوروبا بشلل عام » مب أرلاً التعرف بصورة سريعة 
و مبسسطة على محريات الأحداث و تاريخ هف الأناكن ؛ و ذلك 
حتى نستطيع بالتالي أن نتفه مم كيفبة اختيار الوضوعات 
الصورة ممن قبل الفدان » و كلك الوق الذي ساد تلك 
المناطق » و كان انعكاس ا لوق أهلهسا و مسراآة لقافاتهم . 

فبالنسسبة إلى النطقة الأرلى آلا و مي أساانيا» ضحد أن 
هناك روف حاصة فرشت على أوغس طس اتخاذ حطرات 
عسسكرية مسن نوع حاص » ففي البداية كان بسكن أسسسبانيا 
شعوباً و قبائل مسالة آرت أن تسر في حياتها اليومية درن أن 
تعبا بالسلطات الرومانية . و ظل المدوء يسود أسبانيا إلى أن قسامت 
ال ا و ع ا اا ت رزو ا ا ت 
هذه القبائل و أعلنت التمرد و الفورة على الملسستوطين روان في 


١ *‏ - سيد الاصري » المرجع السابق » ص. o‏ . 
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الناطق التي قبلست الحضسارة و المسدنية الرومائية ؛ و مسن هنا كان 
لابد أن يتجه أوغسطس إلسى احضاعها *"'. ۰ 

و هذا سارعلسى رأس ملس ة عسسكرية عام ٦‏ قم » تسم احق 
پسه قائدان من قواده هاا انتسستيوس 5 »زاsا1‏ 47 » و کاریسیوس 5»ا۲15٩٥‏ 
الللان قاداعملية مطساردة مله القائل عبر ابال تسى 
ا ا و اك د دك الس رالرى الجكة 
الرومانية"" فسوق الجبال و في الماطق الاسسااتيجية الأحرى . 


النطقة اللانية من ولايسات غرب أوروبا هسي عبارة عمسن 
منطةة الألي. و كماحدث في أسبانيا واحسه أ وكتافيسوس نفس 
السوقف في منطققة جبال الألسب المتاحمة لحسدود إيطاليا الشمالية . 
و كانت قبائل هله النطقة قد تعمودت على مهاجة الأراضي 
الأبطاليسة و نهبهامن آل لحر *". 
وفي عام ۲١‏ ق.م. اندلعت حركة مرد عللية بيسن قائل 
السالاسي : وملام لأول مرة مذ أن أحضعهم الرومان » ر فسي 
الحال استطاع الجيش الرومساني أن يقضي عليها . 
بعد ذلك أصار أوغسطس أواسره ناء ريق يربسط بين إيطاليا 
و ترات جحبال الألسب » و أن تقام مستوطة عسكرية هي أوغس طا 
برایترریا ۲۲۵۲10۲1٩‏ ماوي»4 *“ لکسي تشرف علی حراسسته و تأمینه . 
ومع عام ۸ ق.م. تسم إحضاع شسعوب الألب مامأو ضمت إدارة 
بعسسض المناطق إلى املستوطنات الرومانية الجديدة . 
-١*‏ سيد الناصري › المرحع السابق » ص. ۸٠-۸4‏ . 
*۲- من أشهر هذه المستوطنات أو القرى العسكرية الرومانية في منطقة أسبانيا > مستوطنة آميريتا 
Emer‏ ( و هي مديدة میریدا : 2نا )» و قیصرة اوغسطا 2اsنچ‏ ا4 ٥۵0۲٩‏ ( ساراجوسا 
حال : Saragossa‏ ( . 
*۴- سيد الناصري » المرجع السايق » ص. ۸1-۸٥‏ . 
-٤*‏ أوغسطا برايتوريا هي أوستا الحالية : 4او . 


f A 


يأي الجحزرء الفالث و الأحير » و هو بلاد الغال و الغافيا . و كان يوليوس 
فيصر قسد تسرك بلاد الفسال منهوكة القسوى و لم يلاول ضسمها 
للإمبراطسورية الرومانية » و مسن م فقد وقع العسبء الأكبسسر فسي 
ذلك على أكتاف أوغسطس » وقد فعسل ذلك ما بین أعسسوام ۲۷ ٠١١‏ 
ق.م. و لضان ذلك مسح أوغسسطس السسناتو حسسق الاشراف علسى 
ولايسة الغفال القريسة ادع« 0ط+Na‏ اام » ما ولاية الفال البعيدة 
نقد قسممها إلى ثلاث مناطق إداريسسة هي أكسويتايا تنصهانسوه* » 
و لوجدرنیس 121788[ و بلجیکا وا8 *» ر حمل علی راس کل 
مزطةة ناا عن الإمبراطسررية كيامعء] *". 

و فسي نفس الوقست جعصلل مدينة لوحسدونوم gd mum‏ هسي مس رکز 
اللستلط و القياةة لط فة كلها واعي ن ناكما للأفت مراف التركري 
غلا ها و الا ار ور اي مم ما اال 
اتی آر بسع و سستين مقاطعة e8إماCivi‏ . 

*- أكويتانيا + 2و4 هي عبارة عن مديئة تبعد قلیلاً عن رأس الأدرياتيك » و في عام ۱۸١‏ 
ق.م. سیطرت ]ام6 ٣۵‏ 1مامی ہ7۲ عایها لتستفید سن حراتها . تم في عام ١۱۸ق.م.‏ أقامت 
روما هناك مستعمرة لاتينية . أصبحت بعد ذلك أكويليا مدينة عسكرية » و تجارية » و صناعية . 
للمزيد راجع : 133 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.‏ 

*~ بلجيكا : ء¡ڇاء8 هي eھچ[ء8‏ قدا . فتبعاً لقيصر كان يوحد جحموعات استيطانية بهذا 
الاسم لي شمال نهر السين و المارون . و كثيراً ما كانت هذه القبائل تسبب لقيصر الشاكل . 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.237 : عن تطورها » راع‎ 

- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. ۸۷-۸٦‏ . 

Lal « Colonia Cepia Claudia Augusta Lg dıı: : لوجدونوم : أصل مها اللاتييْ‎ - ٤" 
1. : ق.م. على يد‎ ٤١ اسمها يل العصر الحديث فهو ليون : ١0ر1 » أسست المدينة عام‎ 
و نف منقصف القرن الشالث الميلادي » كانت قد أصبحت عاصة لشمال‎ Munatius Planes 
و كونھا‎ › Mp sais Arp غرب الإمبراطورية الرومانية . و کان بميزها طريق نال 2۶م‎ 
. Lugdunensis كانت عاصمة لقاطعة لو جحدونانسیس‎ 

The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p.891 : للمز ید راحع‎ 
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وک ی ا ا 
هذا بالإضافة إلى أن سيطرته علسسى بلاد الخال كانت تملع 
حسسركات التمرد و الاتتشار من الحددود الألسانية حيسث كالنت 
هله القبسائل تزعج السسكان الآمنييسنن » و كان هدفه الأسمى 
هموغزر الانيا“ . 

وق دبدا ET‏ الرو ساني على الانياعام ١١‏ ق.ءم. 
تحت قيادة دروسسوس اون “> و كان اماف منسه هر القيام 
بضسربعة مائعة ضد القبسائل الجحرمانية الي كانت تتأهسب للهجسوم 
ل ا کا اة لدف ارا شتو اتشاول اطق نة 
الواقععة ما بيسن نهر ابي : طا و نهر الرايسسن »و جعمل نهر 
البسي هو المسانع الطبيعسي لحسدرد الإمبراططورية . 

و مكن دروسوس من تحقيسسق علة انتصارات بسسهرلة علسى 


الجحرمان ما بیسن أعوام ۱۲- ٩‏ ق.م. 


كانت هله مقسدىة تساريخية سسريعة تعطين ا محسات عسسن 
الأحداث التي عاشها سكان الولايات الرومانية في منطقة 
غرب أوروبا . اسسا إذا أردنا التعرف على الظلسسرروف الاقتصادية 
ر الاجتماعية الي كسانت سالدة > فتجدر الاشلارة ارلا إلى أنه 
مع سياسة أوغسطس تجا الولايات *" مد أن البلدان الكاتية 
علسى قممم الالال و الجبال » لسم المعاقل الحصاية و لات 
الأسسواق قد زالست › و آلرت الأرستقراطية الحاكمة بيسن القبسائل 
الكلتية أن تسستقر فسي السهول على مقسرية ممن الأنهار العظيمسسة 
في فرنساو فسي أسسبانيا حيسث ابتنت فما املساكن ر شيدت 
ماني العامة . 
~-١*‏ سيد الناصري » المرحع السابق » ص. ۸۷ . 
۲۳ - دروسوس : هو شقيق تيبريوس الأصغر . 


کا رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ص. AA—AY‏ . 


0 


وأهمماميز هفل الولايسسات الغربية › و مخاصة يلاد الفال 
هي الموارد الطبيعية و الأنشطة الأحسرى كسزراعة الكسروم »› و تسريية 
النحل *. . . 

وهكذا بلغ إقليم الال درحسة لاشيل مانن 
الققدم »كلك غيره سنن ولايات روسافي مطقة غسرب 
أوروبسا ككل ؛ و انعكس هذا بالتشسالي على ماج الفسسن فيها. 
اوا و وی افا م لبج ا 
تبسطط تسساثيرها و سسيطرتها على غيرها من الأماكسن » و ذلك 
سن طسسريق جعله ا ولايات تابعة فسا سياسا و أيضاً 


متأشرة بها تقاف *. 


# ا 
“١‏ رستوفتزف › م. ¢ المرجع السابق »> ص. AA~—AY‏ . 


*# د 
۲“ عن تأثیر روما القوي » للمزيد راجع : 
Schulz , Klaus ., “ Deutsche Geschichte und Kultur ”, (Germany , 1972) .p.5-9 ~‏ 


Edwards-Rees , Desiree’ ., “ The house of history ”, (London , 1936 ) p. 208 ff 


Müller M. , Helmut , “ Schlaglichter der Deutschen Geschichte ”, (Mannheim, ~ 
1986), p. 15-19, 


Helbig , Wolfgang ., “ Untersuchungen uber die Campanische Wandmalerei ”, ج‎ 
(Leipzig , 1873 ), 


- 


الفصل الثاني 


اأنماةح ال 
لنماذج | لفسيفسائية من منطقة ء 

عرب اوروبا . 

- فسيفساء فيدا 


£ ۹ ٢ 
فسیفساء أورفیوس‎ 
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ط 4١‏ فسيفساء فييسا: 


هسي عبارة عن قطة فسيفساء ملل تقوياً 
ا ر ی ر و مها اجا علسسى 
ازراعة في منطقة جنسوب بلاد الفال *". 
وقدااعت رز على هذه القطء ___ة الفس-يفسائية فسي عام ۱۸۹١‏ 
في سان رومان في غ_il Saint Roman en Gal Rhone‏ و هسي 
التي سسسميت قبا اسم : Colonia Julia Vienna‏ * سي جشسسوب 
-١*‏ التقويم : aed‏ » كاف التقويم الروماني الأصلي يتألف من عشرة أشهر فقط » تند من 
شهر مارس و حتى ديسمبر . و قد اتضح لنا التقويم الجمهوري من خلال الأثر العروف باسم : 
45 اا هذا بالإضافة إل عدد من الكتابات الأدبية . 
للمريد راجحع : . 274 The Oxford Classical Dictionary , op.cit, , p.‏ 
۲*۴ - فیینا : کا کان ترف شما أا في عصرنا الحدیٹ فتکتب عصصعا۷ › و کائت 
عبار عن مدينة في بلاد الغالة في Gallia Narbonensis‏ » و كانت تعثير مدينة عاصمة - کماالآه 
capi‏ لنملقة ألوپر و جيس : e5‏ چr0طە[ا4‏ . 
و لعل الذي أنشأها هو قيصر ضمن مستعمرات لاتيية أحرى » و تحولت إلى مستعمرة متكاملة على 
ید جایوس »ته و عندئل حملت اسم : Colonia Julia Augusta Florentia Vienna‏ . 
و سرعان ما إزدهرت المدينة › إلا أنه في عام ۹ م. اصابها دماراً شدیدا علی ید حیش فیتیللوس : 
.4 » و الذي شجعه على ذلك حقد المدينة الجاورة له » آلا ر هي ۸ع . 
و في أواحر عصر الإمبراطورية تفوقت فيينا تماما على لوجدونوم ر نافست أيضاً مدينة أرلات : 
Arelale‏ ڇ ا هي عاصمة للفيليسيين . 
للمزيد راجحع : .1598 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , Pp.‏ 
ومن ضمن الآثار العديدة التبقية » معبد في سوق " فورم " خصص لروما و أوغسطس . 
Allsopp, Bruce. ,‏ 


“ Architecture in Britain and Europe ”, (Italy, 1985) : راحع‎ 
P.324,338 . 


۳“ رستوفتزف › م. » المرجحع السابق » ج. ۲ »> ص٠ ٦‏ 


*- نفسه » ص. ۱۲۷ . 
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ا و ااا اا م ار اي 

و القطعة الفسيفسائية تكون أرضية غسرفة كبيسسرة فسسي 
ا و ا ق ی 
ا ا کے ا او ا م ار 
ا و کا ا ا و ا ع 
من هف اللوحة ) )ولم يق منهسسسا إلا مانية و عشررت 
في حالة جيدة مسن الحفطظ و الصسيانة » و لكسن لالاة 
تلفت إلسسى حل كبيسر بفعلل الار » و الربعات الأريبعة 
في طرن هله الفسيفساء كانت من قبيسل الزين ة البحة 
أما الاشان و الثلات ورن الباقية فد ملفت بالصسور التي 
و ا ا ن E‏ 


تكون تققويًا ريفيا تصسويريا * .[صورة ]۸٩‏ 
الوصف العام : 


أول مسا نلااحظ )» هو وسط همف القطعة أو تلك الجموعة 
في الوسط حيث توجد اربع صرر للل حيبات*" المع 
راكبسسة علىسى أربع حيوروانات . 
-١*‏ رستوفتزف » م. » المرحع السابق > ج. ۲ » ص. ۱۲۷ , 
*۲- الحنيات : اارءع كانت كلمة حي وانرهع بالمفهرم الأدبي تعيْ " الولود حديىاً " tht‏ ( 
which is just born )‏ ) › و لأزمنة طويلة کانت هذه الكلمة نمثل تأليه قوى الأحيال المتلاحقة › 
و كان للجي أهمية كيرى في قوانين العقيدة الرومانية . 
و قد كان الحني في كل من الأساطير اليونانية و الرومانية القديمة بعشل في شكل عبان » و هو الحيوان 
الحصص للعا لم السفلي » أما عند الرومان فيرمز إلى القوة الروحية و اليوية لدى الرجال الأشسداء ء 
و الأباطرة ؛ فکیراً ما ظهر مع الأباطرة : Genie de emn pere‏ » كذلك مع الآلمة المستلفة شل 
Genie de Jupiler‏ . راع : 630 The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p,‏ 
Schmidt , Joel ., op.cit. „, p. 132 2‏ 
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و هفل الحيوانات الي ت ركبهسا الحنيسات هسي ازير 0۲۷5م » 
و اللمس عة » و اللسور كلاسم » و الأسد 0م *'. و كانت هده 
الجنيات تفل بالتأكيسد فصول السسسة الأربعة ؟ فهله 
الجبية التي على ازير تمش ل الشسستاء» و تلك الي على 
الور تلل فصلل الربيسع . أا التي على الأسدفرمزز إلسى 
مل اق ر اير ياك ا عي ار ي جت 
و ال لرل اة اعرا اجا د ار الفا 
و سد سبق و شاهدناه من قبل على التسار القليمسسة ر اة 
علسى يعض ادج الفسسسيغساء *. و لكسن الفريب هو يسل 


الفص ول مسن حسلال جنيسات »> و ليس من حسلال شسخوص 
اة كما كانت السضادة* : 
و حسسسول صورة كل فصل تجمسنع سبع صسور » و تلك 


الي تشر إلى الشتاء و الخسريف تظهر كاملة »أا باللسسسبة 
إلى الصيف فلدينسا ثلاث فط . و باللسبة للربيسع لديا 
صورتان فقطط » و في الور دلالة على وحود تانق 
تام مع الأوصاف الخاصة بالعممل الزراعسي اة تلك 
المعلومات التسسي تعسرفا عليها مسن بعسض الصسادر الأدبية* . 

و برح رسستوفزرف إلى أنه لا سيل إلى عمل قابة 
دقيقة بيسن عادد الصور و بين الأشير الاشسىس عشر نسي 
السة ( و هو ازتيب اللرعي في التقوعات الريفية اللدرنة) . 
-١*‏ عن أسماء الحيوانات باللاتينية » راحع : 

Smith , F.Kinchin . , “ Latin *”, (New York, 1938 ) 11th. print. , 1982 .‏ 
*۲- بالنسبة إلى تثيل فصول السنة من حاال فن الفسيفساء ؛ فقد سبق و رأيناه في الباب اثالث من 
هذا البحث » و ذلك بالصل الاني ” ولاة ييا“ فسيفساء النصول و الرضوعات ال . 

۳ن ارستوقرف م > لمرحع السابق + ج ۷¿ ص ۱۲۸-۱۲۷ ٠:‏ 

Vergil , Scriptores rei rusticae : : آنظر کتابات‎ -٤* 
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و يبدو أنه باللسبة إلى أقسام مسسولف التقويم الذي 
تجسن بصسسدده » فد كان كلل فصلل يت ساف مسن 
اع و و وا شا ال اتتا في حل 
واحسل ملهائلالة عشسسر يوما» و نرا لحاة الصورة 
الوحيدة*' الي علرت عليها بكاب رسسستوفتزف » فلايمكن أن 
فی رما ا هو و و 
الطسسريقة الشسي حاولت دوسا اتباعهساا في البحسث سابقا» 
و مع ذلك فقد حاولت أن أفسر فردلكسل مسربع بعسض الحسديث 
قدر السطاع » ولسم أقبسل أن أتفاضسى عسسن ها الال 
اا هة ا ات م فع رق که 
كسس تافر طب فة و ال اة ا رة ما و کانه 
شريط تسسسجيلي واقعي للأئشسسطة الزراعية المستلففة »و البيشسسة 
الريفية بعتاصرها التنوعة , 

و لسهولة التعرف على الأجسسزاء و الربعات اي 
اتناو ها بالشرح » فقسسد وضسعت - للفسسسي و للقاريء - تقسيماً 
حسارلت قر المسسعطاع أن يكسون مقسساربا للقط 1 الفسسيفسالية 
مسن حيسث تتسسابع أجزاثها الحتلفسسسة *. [صورة [1٠‏ 

ولا : المربعات النحيطة بفصل الشتاء : 

* نيسلا أولاً بالسسريع رقم (۴) : 

ا ی و ی ا فسوق 
ظهسر الخنسسسزير : sلاء۲مم.‏ و على الرمم مسن صعوبة التعسسرف 
على اسيل ذلك السرم اقرا اة الصسبسورة و الط نة بص هة 
عامة » إلا أنه يتضسح أنه كسان زرا ريا و ضخماًء 
و داكسن اللون ذلك الذي كانت تركبه الجنية » رقدوتف 
بشكل حساني و قلم إحدي قسدميه عن الأحسرى . 

. ۳٦ الصورة بكتاب رستوفتزف » م. » المرحع السابق » ج. ۲ » ص. 1ء لوحة‎ - ١ 
. في ملحق الصور و اللوحات‎ ]٩١ أنظر المحطط [صورة‎ -* 
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و في حيسن أن رسستوفتزف ذكسر أن مسن يسركب فوق هذا 
المزير هي جلية » بد الكاتبة أدر یسان بلالشسسسیت تذكر أن 
فصلل الشتاءقدصورورهنافي همل االريع نسي 
شكل وحه يكاد يتجمسد مسن السسسقيع » و يردي معطف ا 
أزرق طسسسويل » و يتوج رأسه نباات الاب ( الوص ) ومتطسي 
a O E‏ 

مسا إذا حارلنا التعرف على الربعاات السسبة الحبط ةة 
بهذا الفصلل » آلا و مو فصلل الشستاء » فهسي بنسسساء علسسى 
الأرصاف التي ذكسسرها رستوفتزف » و مقسسارنتها بكتابسسات الكسساتبة 
بلائشسسسيت » و كلك اعمادا على ما رأيتسه في الصسسسورة 


پفسي » فهي کماپا ي :- 
م 
و فيسسه لسرى شخصن مجلس ان على مقرب من موقل 


فسي داحسلل حجرة *". و يبدو أنه كان يوجسل بالحجرة عسسدد 
انان من امشسكاوات فسسي الحائط » لعلها للزينة » أر تسستخدم 
٠‏ كرفو وضع الشمموع أو امارج بها. أماالوقد لفسسه فهسر 
مسستطيل الشسكل رفيسسع » و مسسرتفع البنيان في نفسس الوقت » و يسسأحذ 
تو افع فوا ا ا وا و ا الا ا 
ا کے ا ا ی نے ی ی نے نم 
*مربع رقمم(]٤):‏ 1 1 
نشاهد في همذاالسريع رجحلامجمل عصبةسن 
ابوص أو الصفصاف » و يأحذها إلى انراق تقوم مدل سلة" . 
فباللسبة إلى الرجسل » يدو أنه كسان فعسلا رحسلا مفول 
العضلاث حيسف تتضح عليه ماهر القسوة و الفتوة ؛ ر قل 


Blanchet , Adrien . , “ La mosaique ”, (Paris, 1928), p. 94. اب‎ 
٠١۸ رستوفتزف » م. » المرحع السابق »> ج. ۲ » ص.‎ -* 
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نقسه , 
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همسل فوق أكتافه حسزمة ابوص 0ل هط > أو لعل احزرة 
مسن أفسسر ع شسجر الصفصاف : اله . 

و قد ذكسسر رس-توفتزرف في كتابسه عبارة لاتيلية تشسسير 
إلى هذا الربع هي ) caeditu ةaلlS gy ( salix , harundo caediır‏ 
ت قاشع" ر لا ت ا ن ع لار أن و ي 
أشانرى هنا عاملاً أو رحلا مهه هسي قط الأحشاب و الأشجار 
بصفة عامة » و قد ممل هذا الوص أو الأفسرع إلى سسيدة تختسسص 
بها فتصنع متها السلال » فهله هي حرفتها . و قد جلسست 
هله الأحيرة تعمل بجحل و نشاط و تعكف على صسنعتها فق طط *'. 
ولعل هذاالمربع كسان يرمز إلى الشسستاء و بخاصة إلى 
قهز يتا 
*مربع رقمم(1): 

وفي هذا اربع ضحد رجحللان مشغولان » ر هكان 
في عملهما» و الذي يتلاخص هنسافي بر شيء لعلسسه 
لسسوبيا أو فاصسوليا*". و قدذكسر رسستوفتزف في مله 
ابلجسزئية عبسسارة " انعد مطمار "» و الي تعطي معنسى زراعة 
الفترل ايسا تكلا سن البق نرات ق خافن الك 
الزراعسة كسسائت تنسم فضسي فهر فيس مير اعا شير روفرف , 

زا او ا افا ت ى ج ا ا 
هنين الرجلين و همسا يؤديسان تلك اة آمام سا يشسبه 
الرواق »ام لعلسه دحل إلسى مزل »آم شزفة) و هما 
يقومان ببسسذر الفول في الساحة الحالية أمامها. 
-١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۱۲۸ . 
Rostovtzeff, M. , op.cit, , Vol, J ., plate XXAVI ., Pp. 214-5 . -*‏ 
*۳- رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج ۲ » ص. ۱۲۸ . 
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و كاتت هله الشرفة أو السرواق مكسولة مسن علد لايتل 
عن أريعة أعم-دة و هس ني الاي رى متها هنا لسلاة قط 
E I E E E ۸‏ 
الزارية الي مور منها رى اربع لفسسسه . و قلا زين 
الب ين اع راق وي اة اتا ال 
الللث امروف باسسمم : pediment‏ *' . 
تفجو الج يو اودر ا ات جا كا 
يرتسدي ما يشسبه العبسساءة - و اعسسله رآي غير حح مانا 
لک هرا ار جم ال اام ع اوو كه و ف 
هرا و همسا بيسسسفران الول » أو لعلهالويا» و الفسي كانت 
تنتشسسر موسسمم زراعتهاا في فصلل الشتاء مع هر 
فو ق ا ا ي ار 
* م ربع رقم (4) : 

وات ا ا م رجهلا را و افا رة ا 
فبا از لے ةه و ها ا اة ا 
کي واو ن ت الب ياق ام فك الل الاي 
يقفان أمامه و يهر هنافي حلفي ة الريع » وهسلا 
الشيء بجخدهما يسكبانه على مڏبسح altar‏ کن نقله *'. 
و البفاء أو المنزل الذي يقع وراء الرجحلل يبدو أنه كانت له 
أيضا أعمةة أمامية . 
- عن هذا الشكل الحماري » راحع كل من : 


Bray , Warwick ., & Trump , David ., “ The Penguin Dictionary of Archaeology ” ~ 
( Great Britain , 1984 ) 


Honour , John Fleming Hugh , and Pevsner , Nikolaus ., “ The Penguin dictionary ~ 
of Architecture ”, ( Great Britain , 1980 ). p.239. 


Allsopp , Bruce ., “ Architecture in Britain and Europe ” , (Italy, 1985), 26. ~ 


۶“ رستوفتزف » م. » الرجع السابق » ج. ۲ » ص. ۱۲۸ . 
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وو ا ارح اكه ها او ج ا ا 
و ی و ا ی 
ميوة للتبرك بها و قد ذكسر رسسستوفتزف هلا عبارته 
اللاتيتية " sيطناهمءم dis‏ إcanاfإsacr‏ " » و التي تعطسي معنسى التضحية 
اة عا ايروكل ج اظ م عجن كل سير" 
* ريع رقم( ۳) : 

و ا و 
تسستطيع أن تسسستخلصه مسن حاالة المورة » فإنشاانسرى إسرأة 
تقف أمام ميكل مبسي مستطل الشسكل » و متوسط الارتفساع 
لعلهسا كانت تضع عليه الحجوب أو بالأحرى الغلة ) ثم 
تدور فسوقها الرحىس لتطلحسن ابوب . 
مريع رقم(1): 

ور و اا ا ا ا ی 
ارتبطست بالفلاحين علسسى مسر العصسسور » و حى وفتتاهلاء 
إنها عملية حبر العش و الي نراها تاذ دور البطولة 
ا ر و ا ر ا و ي ر 
ال و وا ا 
فة ا ا او الف الى فت ترت تتاك ا 
انهماكسه الشديد في عملسه و عنايته القصوى مهنتسه . 
لقدوقف أمام الفرن بز العش فيضغهه على عصا 
الفسرن و هسي عصارفيعة و طويلة يس-تخدمها في إدحسال 
الخبز إلى الفسرن من مساافة متوسسسطة » فلا تطسسسسوله نيراك > 
و ميب الففرن . و قد انجنسى بجسمه و بخاصة جحسزءه العلسوي 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 94.‏ 

۴“ رستوفترف » م. » المرجع السابق » ج. ۲ »> ص. ۱۲۸ . 

*۳- يذكر رستوفتزف أنه بمكن الرجحوع إلى كتابات فرجيل عن طحن الحبوب » أنظر : 
Vergil , “ Georgica ” , 1, 267.‏ 

. ٠۲۸ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص.‎ - ٤ 
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او وا لقت ق مو ار وه ج اسن: 
أا باللسبة إلى الفسرن نتسه فهو كير الحجسمم يسع 
عدة أرغفضة في الزة الواحسسدة. و شل الفرن لا تلف 
ف ا کر ی ا ی ی ی 
ف ای الي و فوا اة 
كانت الأحشاب و اللسسسوص يوضع من أسقله و توئتسد 
الليران لتطهو الخبز في نهاية الأسر . 
ربع رقمم(۳): 

تبره االملريع من بلغ الريعات في لظسري »› 
ارا ر ب ف مک ن ف امان 
ممسلاان السباخ إلى الكسسرم ۳ 
و تذكر الكاتبة بلائنشيت *' عنهسا أن لين الرحلبن كان 
و و ا ف ا 
a‏ و ا وف ها ام ب 
الغالة ناهت » و كان مجسلان السباخ علسى حفة . 
و بالنظر إلى هنين الرجليسن » جد أن ملاح القسوة و الشسباب 
تهر عليهما بوضسوح » بد من الجسم الرفيع الطلسويل »› 
ثم طريقة هل الحفة نفسهها مما يعطينا الانطباع أنهما لا 
يعابسسان كيرا مسن قلها» و ذلك برحسع إلى قوة عضلاتهما . 
وقدارتدى كل متهسانعطفا فيسلاو قتصرا في 
اشوا ت و ت ف ال اا ره مجن اخل 
مواجهة برد الشتاء القارص » و مسن ناحية أحرى حتسى لا 
يوق حركتهما أشساء العمل > وهل الحفة. 


۰ ۱۲۸ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ب. ۲ ص.‎ -١* 
Blanchet , Adrien ., op.cit, , p. 94. “۴ 


ت كلمة sا[آام»ا‏ : هي كلمة لاتينية معناها بالإجليز ية : 04ط آي الغطاء الذي يوضع على 
الرأس و يسم " طرطور " . 
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و مسن ماسر مشسيتهما » و انفسسراجة سسسيقانهما الواسسعة » لسستشف 
سرعة السر التسسي حاولا تحقيقهها» مع احافظط ةة على 
الحفة و مساتحمله فوقتهالتمنسع سقوطه . 
وقد ذكر رسسستوفتزف في كتابسسه عبسسارة لاينية #خص هلا 
اللسريع > هي : 0۲11ءا هعرز و معتاها " حال السباخ إلى 
الكسرم ". و في ذلك اشسسارة واضسحة إلى شسسهر ديسسسسمير 
December‏ « >„ ث كسائت تسم في هسلا الشسسهر عملية اعداد 
الربسة » و تزويسدها بالسماد و السباخ اللازم للزراعسة . 

و هذا انتهين ا مسن تناول الربعات الخاص-ة بفمسلل 
الشسستاء » و عرفا الأنشطة الملرتبطة بسه - قسدر المسستطاع ‏ , 


افيا : الربعات الحيطة بفصل اريف : 
* داولا بالسربع رقسم (۷) : 

يصسور مذلا او ا احدى الجتيات و هسي 
ي فق س 
و إذا كان هذا الرأي السابق يخسص رسسستوفتزف » فان الكساتبة 
بلانشسيت تأكر من ناحية أحرى أن مانزراه تاهو 
عبارة عسسن عملاق مجملل سسسلةة مليف ة بالفاكهة فسسوق 
رأسسه» E E‏ 
و مع فصل الخسريف هلا) لسستشعر هيمنۉة الإله باحوس : 
B8‏ و معسه مو كه اللكون من الحيسوانات الضسارية *". 


. ۱١۷ رستوفتزف » م. » المرجع الساہق »> ج. ۲ ص.‎ -١* 
Blanchet , Adrien ., op.cit,. , p. 94 . ~* 
: عن تصوير الإله باحوس ثي الفن » راحع كل من‎ -۳* 

- ثروت عكاشة » الفن الإغريقي » ( افيئة الصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۲ ) ٥١۸ ٠‏ . 


Henig „, Martin . , op.cit. , p. 126 . 
Pollitt, J.J, , op.cit. , p. 216, 219. 
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”ربع رقفمم(]٤])‏ : 

تو معد او ق اوا م اتسن و 
سينا » و مع ذلك ففسي هسلا الجسسزء » جلد رسستوفرف* 
شير إلسسى ميل الأشسجار » و لكر العبارة الاين ة : 
arbor oblaqueat‏ أي " ما يشبه الشجر " . ولل ذلك كان 
لتقسسويم الذي يرمز إلى شسهر سسسبتمير . 
مربع رقم(۵]) : 

لاان هاا الم عن ارو الاين تي سر 
حالته التي لا تسسمح هسي الأحسرى بتناوله بالوصف ر التحليسسل › 
و مع ذلك يسسذكر عه رستوفزف"" وصفا ختصرأفي كلمة 
راحسدة هسي هارع هزر » و معنااهو جممم الكسرم. 
م كانت عمليسة جع مار العب تلم فسي شسهر أكتوبسسر 
من كل عام . 
سرع رتسم (۸) : 

marc du raisin اللسربع عملي ة عصر العنب:‎ RET 
کج تح اج ا و عا ار ن ف وضرح الصررة‎ 
ماما إلا اتنا تسستطيع أن نسرى آن هناك رحلاو قدصاد‎ 
سوق ما يشبه المنضسدة » أو الآلة الخاصة بالعصسر » وقد وضع‎ 
بداخلها لار الكسسروم التي جنيست » م يقوم ما الرحسل بعد‎ 
ذلك بعملية العصسر مستعيتاً في ذلك أيضأ عا يش العصاومسكها‎ 
في يده » ولعلهساهي عبارة عن معصزة ذات راففة ؛ لمصنع‎ 
الخمر ؛ من عصر التفاح » و عصير الكمشرى* . و تنضح عليه مظاهر‎ 
القوة» و هسو مانستشفه مسن علاات الجهسد الكير الراضشسح‎ 
. أنه يبذله في عمله» كي يقوم بأداءء على أحسسن رجه مكل‎ 
. ۱١۷ رستوفتزف » م. » المرجع السابق »> ج. ۲ » ص.‎ -١* 
. نفسه‎ -* 


Blanchet , Adrien .„, op,cit. , p, 95 اا‎ 
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*مريع رق م(١))‏ : 

ا و و ا ع ا و و 
هله القطعة الفسيفسائية ككسل » حيسسث نسسرى عملية قطف 
التفسساح و غيسسره من الفاكهة » و ذلك من على الأشسجار . 

و قد ذكسر رسستوفتزف عن هله العمليسة عبارة لاتيلية هسي : 
poma leguntur‏ ا 

و كلمة " همم "من كلمسة ۷مم و معناهسسا فاكهة » يمسا 
هسي مشستقة مسن الفعسسل دعا و معنساه " جمسع أو تقلط " . 
و كانت عمليسة جع مسار الناكهة من علسسى الشسجر » تسم 
في شسسسهر سسبتمبر مسن العام . 

وق ا او ي را اع وا ها من 
حشي تفع أن يتلق الشجرة » و يستند علسى هذا السلم 
ارغ إن غب اريسي > آل و وة امسار اة 
واحدة بواحسدة ليضعها بعد ذلك في تلك السسسةة الي 
مجملهازميلۉه الآحسر فوق رأسسه ) فزذا امتسلكت عسسن 
آخسرها ذب لإافراغهسا في سلة كبيسزرة »> أر مكسسان خصص 
لال و ةا ع ف فا جم اع ول كله 
و لاسي اف دگ آذ الف ج و عنسا تاعمد کا یاد یرن 
خاي ممن اللمار ممايددل علسى أنه قد أوشك على 
اق ا ااا ف سوق مرل م وق 
السسلم و يتوجه إلى شجرة أحرى دون كلل أو تباططسيء . 

و دن ا واا ر الا ا اها اي 
هله القطعة المسسغيرة » فكلا مسن الرجلين القرين » يقوم 
بالهمة الوكلة إليه علسى خير حال » و يساعدان بعض هما 
ابعسض » حتسى يتمكنا من الاتتهاء مسن العمل بسسرعة و بسسهولة . 
و تتضسحح قسوة الرجلل الذي مجحمل السلة مسن طريقة مله مانفسهها. 


١۲۷ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص.‎ -١* 
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* مريع رقمم(1]) : 

يعكسس هذا السربع عملية دوس العمسب . كمسائرى 
اشا وا اک اه و ج ية ت 
الوجحودة في إيطاللا*'. 
فسلإذا حاولنا وصف زى اربع » فسوف جد أرلا اة 
رفيعة تفل التكعيبات الخاصة برراعة أشجار الكسررم » ر قسسد 
هسر رحلان بمسسكان فسي هله الأعمدة أو التكعييات » را 
حتى لا يقعاا أتنااء دوسهما على مار العشبب الموجردة تست 
أقسسدامهم » و قرفا بعصرها بلك الطسريقة التقليسسدية القسسليعة . 
و للأسسف فحالة اربع لا تسسمح نا بالتعرف على تفاصيل 
القطعة أكشر من ذلك » و لا لسستطيع سوى القول أن مين الرجليسسن 
کاا يرتسديان لايس قصسسيرة تتتاسسب مع طبيعة عملهمسا. 
* ربع رقم( ') : 

زف سهد حا اترم م رة الا ب اا 
pen‏ » و تاها لاء القدررمماادة الرفت *". و كائت 
تلك عمليسسة لابد و أن تتم في شلهر سبتمبر من كلل عام 
وط القسدور كان يسببق عمليسة حسرث الأرشض ؛ لاء 
البراميسل بالقار كان مرا ضرورياً و ذلك لأن البراميلل الخشسسسبية 
کسانت متواحدة في بسلاد الغالسة» و بلجيكار غي رهامسن 
الأماكنن الواقعة تحت حكم الإبراطورية الرومسانية *. 
و هذا جد هنارحلان يقومان بطسلاء البراميل ؛ أحلهما رائسف ؛ 
بيتما الآحر منحسى إلى أسفل بصدره ليصسل إلسى الرميسسل فيطليه . 


Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 94 e 
. ٠۲۹ رستوفترف › م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص.‎ ۲ 

*- طلي القدور : إناا«مءم ازمك فكلمة ماامك هي جمع كلسة اام » ر معناها القدور 
كبيرة الحم . أما انر فهو عبارة عن الطلاء الأسرد " القار " أو الشهير بالزفت . 

Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 94 
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و لسم يسس الفنان في وسسط هلا المنظر » أن يڏأكسسرنا بأئنسا 
لازنا في جو الطبيعسسة الحيطة »> جيسسث رى قلسي 
الخلفيسة شجرة سقطت عدهاأوراقها» و ملادليل احسر 
على أن الفصلل الصرور هنساهو فصل الخريف . 

* ربع رقم( ۷]) : 

ا ستوي هذا الربع علسى مشهذ غاية في الأهمية 
باللسسبة إلى الزراعة » أنه المشهد الذي يصور عملية 
الحسسرث » و البلر . وقسدذكسر عشده رستتوفتزفب عيسارته باللفة 
اللاتينيسسسة : sementes triticariae et hordiariae‏ *'. 
و مسن ناحية أحسرى نسلاحظ أن معنى جملة رسسستوفترف* باللاتينيسسة 
كسان معناها يقتصر على " حرث القمسح و الشعير " ولم يذكر 
فيهسسا البسلر » و مع ذلك فسسإنه فسي كتابه*" يسدذكر آن هذا 
الرسسع يضم كل مسن عمليتسي الحسريك و البلر. 

و على ارقم مسن صسغر حجم الملريع » إلا أتسسانسرى فيه 
بوضسوح رجحلان بباشران عملي ة الحرث حيسث ي قف 
احدهما حلف المحراث الذي تجسره بشسرتان » أم لعلهما ثوران. 
بين ما يسقف الرحلل اللاي أمامهما . 

و فسسي حقيفة الأمر » فلن الرحل أو الفلاح الراتف حلف 
ار ي اه في و اا ر و و 
هله الحيسوانات فيدفعها إلى السسير » و مواصلة العمل . 
كذلك الوضع باللسبة للفسلاح الآحر الذي سير بظهسره إلى 
الف مشله في ذلك مشل فلاح فسسسيفساء شسسرشال *. 

*۱- رستوفتزف » م. » المرجحع السابق » ج ۲ » ص. ۱۲۹ . 

*- كلمة 168عرع معناها هو الحرث » أا كلمة c0‏ فمعناها هو القمح ۽ و احير ا كلمة 
dire‏ ر الي تشير إلى الشعير . 

Rostovtzeff, M. , op.cit. , p. 214 -۳*‏ 
- عن فسيفساء شرشال » راجع الباب الثالث » الفصل الثاني " ليبيا " . 
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ار فا هد الا ر جا ابرا 
اف ترا اس الم لري فر الحم ال : 

و في الخلفيسة تسد شجرة محدودة الأفسرع و الأغصان » و هسو 
مايتناسسب مع مسلامح و مميزات شهر لوفمبسسر . 


فال : المربعات انحيطة بفصل الرييع : 
E‏ بالىسريع رقم (3) : 

يمور هذا الربع جحنية أأ#مع تركب نوق طهر رر 
و دلالة على فصلل الربيسسسع حسسب اعتقاد رسستوفتزف "', 
اما الكاتبة بلا يت * ٠‏ فتتحدث عن عملاق ضحم المحشة > 
عاري الجسم ماما مسك بادا هسي : سيفمم "ر تسه 
كلك سا أزهار » و بمتطي الور رمز التقريم الفلكسي 
لشسهر إبسريل › و يشخص فصل الربيسع . 
و أهسسم مايلفست اناهن افي ها االملريع هو طضخامة جسم 
الور بش-كل واضحح › و قوت العظليمة ر حركة قسوائمه 
الأربعة و كانه يسستعد للائطللاق براكبسه بسسرعة كي رة 
نحو الجهوزل . ولمم يفل الفنسانفي افاء ذلك عن 
تصسوير بعش الأشياء الدقيقة )» مفشل نسب الور الذي نراه 
بوضسوح و قد نقذ علسى درجحة كبيرة مسن الحودة . 
كسذلك قسرون الفسور التي نسستطيع رؤيتها علسى الرغضمم مسن 
صغر حجم الربع . 
و من ناحية أخرى »فقدأسل لمجي أر العسلاق 
بسةة أزهار وهار ليدلل بهاعلى فصلل الورود و الزمسور › 
آلاو فو فيل اريشم 


٠ ٠۲۹ رستوفتزف » م. > المرجع السابق » ج ۲ > ص۰‎ - 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 94 -* 


*۴- كلمة اعم هي كلمة لاتينية معناها العصا الي يسك بها راعي الم . 
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*مسربع رقسم(1) : 

يصسور هذا اللربع منظطر تطعيمم الأشجار * حيسث فسرى 
هنسسا رجلن يلتفان حول شسجرة ١0اه‏ » فيق وما بعملية 
التطعيم هذه » و التي تتلحسص في قص أفسسرع صسغيرة مسن 
الشسجرة لإعسادة زراعتهسامسع شستلات أحسرى بعد ذلك »و هذه 
العمايسة تكون سن أجل المحصول على أصسداف عخلفة مسن الحصسول . 
و لعل تلك الشجرة الي يقفسان أماهسا شسجرة تفساح » أو 
غيسسرها مسن الفاكهة الجميلة . 
و الرحسسل الواقف علسى اليميسسن أمامنسا» تهر عليه ملاح 
ار ر الاب اهت رراتي شج اسان اة 
على عزمه على مواصلة العمسل دون كلل › أو تهاون . 
و في الخلفية نسرى الشسجرة التي يقسومان بعملية تطعيمهما . 
* ربع رقم( ]) : 

يوضسح هذا المسسريع الشاني مسن مسربعات فصل الربيسع 
منظر وصول لار اللقلسق * أو طسسائر ابسو مغازل ( ع#عoعه‏ ) 
ا حا جو ب فة الف عار اي ار سن 
الأسن من الصسورة فيحييه الفلاح ون اللڏذيسس تراهم مامتا" » 
و هسم واقفون امام مبنسسى مسسستطيل » و صغير له سقف جماالوني 
و أعمدة أماميسة . و الرجسل الواقف إلسسس السار نسسستطيع القسسول 
أنسسه يرتدي توجة أو عباءة مع الأذرع العسسارية . 
"ريع رقم (۸) : 

E ETT‏ مسربعات فصلل الرييع »› إلاأنه 
لأسنف ف و ف ی 
محااولة تفسسبر حتواه و التوصسل إلى ما كسان يضمه من متاظسر. 
~١‏ رستوفتزف م. » امرحع السابق » ج. ۲ » ص. ۱۲۹ . 
*- نفسه . 
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رابعاً : الربعات اغيطة بفصل الصيف : 
ايسستا ارلا بال سرن رقت مرا : 

يصور هذا السريع جنيي متطسي طهر أسد»ء وعلل 
فصل الصيف *'. أا الكاتبة بلائشيت فتذكر أنسه عبسارة 
عن عملاق سر » متسوج بالسستابل » ويمسك بها أيضا ( أي 
السسابل ) في ياه » و كذلك معه مدجسل » و يركب فوق 
الأسسد الرمزز الفلككسي لشسههر يوليو *"'. 

و باللسبة إلى هذا الأسد » فتظلهسر عليه لامح القسوة» و هسو 
الشيء الطبيعي بالدسبة إلسى ملك الغابة . ولسم ينس الفدان 
E E E E E E‏ 

و بالئسبة إلى فصل الصيف فلديسالسه لاٹ صسسور فقسط . 
* م ربع رقم( ٣آ)‏ : 

و و هو ا ا و فو جن اف 
على تفاصسيله بوضسوح » و بسسهولة . و مع ذلك فقد أخبرناعنه 
رسسستوفترف أنه كان يبصسور حصد الشعير » و كر عبارته 
اللاتينيسسة : [ 108{ ط2ا meses horde e1‏ . و معنافا الحرلي هو حصاد 
كسسل من الشسعيرء» و الفسول "". 

و كان هسذايتسمم في شهر يوليسو و الذي يشل شهر الحصساد 
و ا د و را ندا 
للقمح الذي لا بجصد قبسل شهر أغس طس . 
و( 

فر ا ال سيا ي ااج و ا 
عن بقية املاظ ر الي رأيناه اسن تبسل في هله القطعسة . 
*۱- رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج. ۲ » ص. ٠۲۹‏ . 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 94 -*‏ 
-٣*‏ كلمة sمووم”‏ مشتقة من واووعس و معناها الحصاد » أما كلمة ه٣0‏ فهي كما سبقت 
الإشارة الشعير » و أخيرا كلمة مطماز و هي الفول أو اللوبية . 
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ولل انر امور هنا كسان يعكس علا ريقي ا ري 
فيه المبساريات* ۲ و متها رمي الرمسح * ٠‏ 
أو لعل ذلك كان عبارة عن حفلة خاصة يجاني المحاصسسيل *". 
في هذا المسريع » بطالعناا منظر رجلين أو شابن » و قد 
E E E E E E‏ 
ية الى اال . و الللاحظ أن الشاب الفاظر البتاعسك 
في يده رحا مادفع الكاتبة بلائشيت إلسى الاعتق اد 
بأنها رعا كانت مساابقة لرسسي الرمسح . 
أا الشاب الآحر الذي بعطين ا ظلهره » فطسسسريقة وقسسوقفه 
بهذا الشسكل توي بأنه حتفل بشسسيء ما) و قد رفسع 
ذراعه رمايكاس من الراب . 
و بصفة عامة » فهما هنا يتضسح عليهمها ماهر الفسرح و البهجة 
ااخ ل ر ام ال ةقالعل الزرامتشي الشمساف ٠‏ 
و بيسن هنين الشابين نرى شجرة . 
مع رقسم(0) : 

ا ا ی 
مدلوله الديني و الأسطوري . 
شا نشاهد هدسامشهد تقديم التض ية إلى إلمسة 
الزراعة المعمروفة باسمم " كيريسس " *. 


*۱- رستوفتزف » م. + المرحع السابق » ج. ۲ ۰ ص۔ ٠۲۹‏ . 

۲۶“ یشیر رستوفترف هنا إل کتاب فرجیل : . 529 Vergil , Georgica . H,‏ 
Blanchet , Adrien ., op.cit. , p. 94 -*‏ 
*- كيريس : ]٥١5‏ هي إهة رومانية » و قد اتفقت ف نفس خحصائصها مع الإلمة البونانية دياز 
وة إهة الزراعة . و كانت كيريس من أقدم الآلمات لدى الرومان . 

و قد اشتق اسم كيريس من الفعل اللاتيي ءءء و الذي يشرح وظائفها باسهاب » فهي شل 
حصوبة الأرض » و هي الي تعمل على انضاج القمح » و اصفرار المحصول . 

Schmidt , Joel., op.cit. , p. 72 “ Ceres ” : للمزيد راحم‎ 
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ففسي هذا المسسريع نسرى شجرة ذات أفرع عسديدة » ولكسن 
في نفس الوقت قليلة الأوراق . و يقف تاها ا 
ض خم الجسم عيض النكبين »و ق ادغطى جسمه 
الاخ عجن طق شس روا فصر ابمل ال ارق 
الركبة بقايسسل » و يبدو أنه كان تصر الأكمام ما يتاسب 
مع وجسودنا في فصل الصيف حيث الو الحار. 

و تفلهر عليه ملامح القوة البدنية الممتسسزجة بالوقار و افييبسسة 
نتيج ة لاحسااسه بالقدسية في هذا الكان » و وقوفه اسسام 
اف ا تق فا اران و ااه عو شا 
في عطفهااو مسااندتهاله في أعمال الزراعة الشاة . 
أا تال الإ هة نفسها» فيخيسم عليه الوقار و الفميية الطلوبة 
في شل هله اللوعية ممن التمائيل . 

و يدر انها كسانت تضسع فوق شرها تاجاً مسن أوراق الشسسجر » 
وقد انا ويو ية شاا 


رأخيرا قد كانت هف الور تدل على وحسود 
الرافق الام مع الأوصاف الخاصة بالعمسل الزراعسي والشسي 
رأيتاهافي هلا التقويم . 
و دير باكر » أنه لا سيل إلى عمل مقابلة دقينة بيسن 
عادد الصرر » و بين الأشسسهر الاشي عش ر في السنلة (و هور 
التزتيب الرعي في التقسومات الريفية السسلونة ) > وييلواله 
باللنسبة إلى مرؤلف التقويم هنا فقد كان كل نصلل 
تالف من راحد و تسعن يوسا مقس ةة إلسى أقسام نسي 
O ER CTE.‏ 


۶ - رستوفتزف » م. » المرجحع السابق » ج. ۲ » ص. ۱۲۸ . 
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ومن الللاحظ أن هذا التقويم الريفي التصريري يكاد لا 
يتناول إلا الكرم و أعمال البسساتين » و هذا ما يساعد علسى 
اک ا قتا اف ر عا لاجا ا ا 
البيذ المشههور كان من الخصائص التي تميسزت بها" '. 
لقسسسد كانت هله انار الشوقة الصورة للطبيعة و للأعمال 
الريفية بصفة حاصسة » ميسسزة مسن حيسدث تصسويرها للأربسسعة 
فصول المتواجدة في وسط القطعة *'. 
وو ا 
ورن ازا ت م ا ف ر اتون فشا 


الاهتمسام ر جسسدیرول ہالوص ف ر الدراسة 8 


دراسة تحليلية للقطعة : 


اوا : المشساهد الزراعيبة : 
E E O EE Ca‏ 
القطعة › بد من عمليسات حسرث الأرض » ثم بسذر البذور › 
و انتهاء بعملية جع الحصول سن علس الأشجار . 
فقد رأين ا جمعع الفاكهة مسن على الأشسجار » كذلك 
شاهدنا تكعييات الكروم » كلك تطعيم الأشجار . 

انيا : الشاهد التصنيعية : 
لقد اعتمسسدت بض الصاعات علسسى الزراععة كأساس » و قسسد 
رأينسافقي هله القطعة الفسيفساثية صناعات ق 
مشل ظهور عامل يتغل بالعصرة لعصر الكروم » و غيسسرها 
مسن أنواع الففاكهة الأحسرى » و مذاي دل علسى مدى عنايت سم 
-١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج ۲ » ص. ٠۲۸‏ . 
Blanchet , Adrien ,, op.cit, , p. 93 2۲‏ 
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بالصسناعات العتمدة علس النتجسات الزراعية » كلك شساهدنا 
اة ةلالدل غ وای د دروا اجا علي 
منتجات زراعية في الأصل مشل سسعف التحيسل » أو الوص . 
ثالث : مشساهد الحياة اليومية : 
ا و القطعة بمشاهد تتكسرر بصسفة يونيسة في الحياة » 
و هذا دليل على عنايسة الفتسان بإبراز الجرائب التلفة سنن 
العيشسة . و من هله انار ؛ منظر تقديم الأضسحيات » منظلسر 
مسل القمامة أو السسسباخ » اداد الخبز و وضسعه في القسرن . 
طسلااء البراميلل . 
رابجا : هيمنة الأساطر : 
ا و الإلسه 
باحسوس و عتاصره و ميسزاته المحتلفة و التي نس-تشعرهافسي جمسع 
العنسب مسن العسسسرائش » و تكعيسسات اكوم التسلقة التشسي تشبه 
تلك الوحودة فسي إيطاليا. 
کلف فر ال ل الزراعة كيريسس » نمسا يقسدم 
و و ا ا ا حه کو فی 
بطع في رعايتها لسسه و لزراعاته » لذلك يقمدم لما التقليات 
رغبسة مله في العون » والملسؤزرة. 


واا فم ا رمات اليرة ر المي كمس نهدا 
ا و ا او و ف ن 
رور أكشر من فمانية عشر قرنا من الزمان » إلاأفالنجد 
آ۵ اتتارت اليا أن داك ل ول كسا نتا ن الان إل 
أا نحده يقرب كثيرا ما ظهر على الفسيفساء و الرسسوم 
فة ال را ت م 
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كمسا آنه حسسسدير الاكسسر آيشا أن هله القطعة تعيد 
إلسس آذهانا قطعسسة فسسسسيفسائية أخحسسرى كسائت مسن إيطالي امسن 
منطقة كاستيلون *' : »عه نف م40 1ع 0۸[اءاه) ( فسورمياي القدمة )*" . 
و على الرغسسم سس الحتسسسلاف الموضسسوع فسسسي فسسسسيفساء بيد سا 
عسسن موضسسوع القطعة الأخسرى » إلا أن ذا لسم ملعت امسن أن 
تشر بأنهما متقساربين في الأسسلوب و الروح العامة . 


*- عثر على هذه القطعة في حديقة داحل المدينة » و قد اكتشفت عام ۱۸٤١‏ » و هي محفوظة 

حالياً محف ابولي . 

Daszewski , Wiktor A. , “ La mosaique de Thesee’ : Nea Paphos II. ” , ( Pologne ~* 
Varsovie , 1977 ), p. 111-2 . , planche 26 . 
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۲ فسيفساء أورفيوس: 


هسي عبارة عسن قطعة فسسيفساء مل البطلل أرري رس 
oveve‏ * و هو يعرف على آلة الثيشارة هم 00× » و يسر الحيرانات 
الجتمعة مسن حوله » و ذلك بجمال أنغامسه » و عسلوبة موسسيقاه , 
في فترة متأحسرة مسن عصسر الإمبراطررية الرومائيسة » كسائت 
الوضة السائدة و الموضوعات الحببة في التصسوير ؛ هسي مسر 
أورفبوس و هسو يسسحر الحيوانات و الطيسور بأنغسسام قيشسسارته*" 
البسديعة و ألجانه الحلاإببة *". و قدعثلر على العمسسليد مسن 
اللماذج الفسيفسائية الي كانت تتناول هذا الوضوع › و ذلك 
على الرغسم من التتوع في الأسايب » و طرق التصسسسوير . 
و تد س ا الروت وع واد او امش عي اة 
شتى في ناء الال الرومساني بد من أورشيم ر حتسى 
*۱- اورفیوس : Öopeve‏ هو ابن ملك تراقیا الشهير باسم أوياجر : ege‏ و إحدی ربات 
الفدون السماة كاليوبي : ope‏ . و كان أورفيوس أكبر الشعراء الأسطوريين في بلاد اليونان ؛ 
و قد تعلم العديد من الفنون و المواهب على يد الإله أبوللون » و الذي أعطاه هدية هي عبارة عن 
قيثارة : بم م104× ذات سبعة وتار » و أضاف ها أورفيوس بعد ذلك وتران آحران » رما على 
شرف ربات الفنون التسعة ( حالاته ) . و قد سافر أورفيوس إلى مصر و تأثر بأساطرها الغامضة 
بخاصة تلك المتعلقة بأوزيريس » و كون بعد ذلك الأسرار الأورفية لإيليوسيس . 
ر أبحر أيضاً مع بحارة السفينة » الأرجو ناوتيكوس » و بعد عودته من رحلته تلك » استقر في تراقيا 
حیث تزوج من الحورية [یوریدیکي : رس8 . 
للمزيد راجع : - 227-9 Schmidt , Joel ., op.cit. , p.‏ 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit, „, p. 1078 -‏ 
- عن شكل آلة القيثارة نفسها » و كيف ظهرت منذ الفن الإغريقي › أنظر : 
- س.م.بورا » التجربة اليونانية » ترجمة أحمد سلامة محمد السيد » ( الألف كناب " الثاني " عدد 
رقم 1۷ ) » ( الميئة المصريةءالعامة للکتاب » ۱۹۸٩۹‏ ) »> ص. ۳١١‏ لوحة ۸٩‏ . 
Blanchet , Adrien . , op.cit. , p. 73 . ۳*‏ 
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SN SE SE Eya a a 
و ضفغاف نهر الرايسن *'. ولم يتبع الفنانسون كلهم طسريقة واحدة‎ 
قسن القصت وير » فاحيتساا كستائت الخيسسوانات تصنور و سي غيطة بالطل‎ 
. أو دواشسر‎ ١ كانت تظهر مزاصة داحل حلقات‎ 

و بالشسبة إلسى هسلا الموضسوع فسسوف نتنساول فينه مشالين مسن مكسائين 
مختلفين » و ذلك كسي نعقسد القارنات بينهمسا لنتعصرف علسی طراز کل 
منطقة ؛ فالأول مسن فود بسويسرا » و الاني مسن صسقلية . 


ألا : فسيفساء أورفيوس هن فود ( سويسرا) : 
اق ا و ع ا و ف ا 
فسسسيفساء كبيسرة عفر عليه ا عام ۱۷۷۸ بالقسرب من إيفونوت د 
4 ( في إقليسسم فسلود*) في سسويسرا *". 
و فسي هله القطعسة » صور الفنسان أورفيسوس داحلل ميسدالية » أو 
حلقة دائسرية » و كان يلس في اللسركز » و حوله أسد : 0۷د ء 
وای و ی وک عاي یار 
و حول هذا الشهد تحد مسربعات و أنصساف دوائشر توي 
علسى لاني حيوانات أحرى تقسي إلى نفس النظر . 
و هله ال ركيبسسة كسان يوجسد فيما بينها احتلافات » وقد صور 
هذا الو تسوخ قلي ابسسدام رة او وة معلا استرات كانت 


سوي حیسسسو انات منفسسردة حسول البطلل أورفيسسوس *. 


Blanchet , Adrien . , op.cit, , p. 73 . ٍ‏ 
۲ إيفونوند : عرفت أحيانا باسم إیفردون ۲۷٥۵۲40۸‏ » و قد عرفت قدا باسم فود : 7u‏ . 
Blanchet „, Adrien . , op.cit. , p. 73 . ۳‏ 
٤‏ - يوجد مثال من منطقة سانت كولومي كان توي على أربع و أربعون وحدة كل واحدة 
تحتوي حيوان معين » أما ق سانت رومان في بلاد الغالة » فكان يوجحد مسون وحلة › هذا 


بالإضافة إلى أنه قد عثر على وحدات أحرى بالقرب من فيينا » و إيزير . 
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انيا : فسيفساء أورفيوس من بالرمو ( بصقلية ) : 
خفظطلست هله القطلعة من الفسيفساء با لحف القوي في بالرمو“" 
بصقلية . فا مروف أن عبادة و طقوس أورفيسرس كانت مسن أشسهر 
العقسائد الإغريقيسة القسي التشرت في العصسسر الرومسساني ". 
وقدعثشرعلى هل القطعة في فيسلا تقع بالقسرب من 
مدينة بالرمو » و تؤرخ باقن اللاني » أو الشسسالث الميسلادي . 
و كائت القطعة مشلا كمشلل غيرها من الأمثلسة »› تصسور أورفيرس 
وهسويغفوي الحيوانات » و يسجحرها بألحانه » و قد التشرت 
عقيسسدته و استمرت لف رات طسويلة “".زصورة 1١‏ 
و جدير بالمسلاحظة » أنه في هذا الال مهن بسسالرو » دان 
أورفوس مصور في شسكل إله من مبطقسة سيا الصسسغرى ؛ 
يز كد فلك ارده الل رة اة يرق س" 
و قمع راان سم ا ر ا ری ت س و کان را 
من كل مكان تلقف حوله في دالرة. و كارا ينصسستول 
لةه بفعسسل سسحره » و موهبته الغتائية )» مخاصة ناته الشسسسجية 
اني يصسدرها و هسو جالس تحست شس جرة . و في احدى يليه 
قيشسارته » و اليد الأحسرى مسك بريشة الكاة » و الي بواسطها 
يدون الشاعر أشسعاره و كتاباته على الألراح الشسمعية . 
٭۱- ہالرمو : ٥”۲[ے۴‏ اسمھا القدیم هو بانورموس : P5‏ و هي مدينة في جزيرة صقلية 
آسسها الفينيقيون فى القرن السايع ق.م. » و أصبحت بعد ذلك نطة الارتكاز الحاصة بقرطاحة ل 
شال غرب صقلية .و قد ظلت واقعة فى قبضة القرطاجيين و حكمهم حتى دحلها الرومان عام 
٤‏ ق.م. و سیطروا علیها .و في عصر أوغسطس كانت مستعمرة رومانية : colonia‏ . 
للمزيد راع : ¬ The Macmillan Family Encyclopedia , op.cit. , ۷01.15 “۶ ”, p.43‏ 
The Oxford Classical Dictionary, op.cit, , 1106‏ 
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كانت هله مات مبسسطة عن اللمسوذجين اللڏذيسن 
انتقيتهما و يصورا موضسوعاً واحداً هسو أورفيوس يعسزف القيفارة . 
و قد تدساولت بصسورة سريعة كل نشال علسى حسدة و قبل 
التعس رض للدراسة التحليلية لكل مشال مننهما» سوف آاتطرق 
أ اج اللي ال ممكطررة لإطب ل رر توي و التي فبك 
الفاانون أن يتدسساولوه و يصوروه فسسي شنکل واحد هو عازف 
القيفارة الساحر للحيوانات » و ذلك كسني نستطبع أن نتفهمم بعد 
ذلك طبيعة العوامل التي دفعتهم إلى منسل هذا الاحتيسسار . 


الخلفية الأسطورية لأورفيوس : 


ترى ماهو السبب الذي دفع الفنانون إلسسى اخحتيسار تصسسوير 
أورفيسوس و هو يعسزف على القيشارة و من حوله حيسوانات خختلفة ؟ 
لی فع عا اا ا مب او ترف ارلا ان ارو رن 
كان عندما يعسزف بهمله الآلسة » كانت تصسدر عنها نغمسات 
E Sea CA‏ 
و الصخور تحر لتتع ألحانه » و الأشسجار تتنع عن الحفيف و الحركة. 
كما كان له أيضا تأيره الفعسسال في اسكناس الح وانات 
التوحشسسة . و كان محارة السفينة الأرحو ناو تیا 071م رم4 
يسسستعينون .مواهبسه تلك فسي رحالاهم ؛ فد کسان يس تطيع 
يرنحاامة و جمال صسسوته أن يسهديء مسن هيجسان الأنهار › و مقارمة 
إغسسراءات الحرريات : وهم ءال » و الماد الحيوان الأسطرري آلا و هور 
الدراحسسون الخلقي دي *'. 
و السبب الذي جعلل لحان أورفي وس تخرج محملسة بأغسسلال 
الشسسجن و قي ود الزن ؛ هو سبب مسر » ففسي يسوم مسن 


لأيسام » تعرضسست زوجحتسه و حبيبة قلبسه إيوريديكي ز4ر لمضايقات 


Schmidt , Joel ., op.cit. , p. 227-9 ت‎ 
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و مطساردات مسن الراعسسي أريسسسستاس : 0Sا5ا4۲‏ » و فسسسي النسساء اوها 
الفسسرار ممه » تعرضسست الرر هة الشسسسابة املسسدغة مسان أودت بیاتھس ا 
علسىس الفسور . و عتسسدما غلم أورفيسسوس سا أصابها » الم يسه 
اللسزن الدفيسسسن و طسسلب مسسسن زيسسوس كييسسر الآلمسسة الماح لسسه 
بالذهاب إلسى السام الآحسر للبحسث عدهسسا و إعسسادتها رة أحسسرى 
إلسى عسسا الأحيساء . فسوافق زيسسوس*' بشسرط تعهسد أورفيوس بعسدم 
انسر إلمسى اسلف في المسسالم الآخسسسر » و إلا عسسادت إلى مالم 
المسوتى دون رحعة هذه المسرة . 

و دما ذهب أورفيسوس في رحلة البحسسث عن زوحشسه تلك » 
اسستطاع سن طسسريق العسسزف عاسسئ قيشسارته أن يهسسديء التوحشة 
كسسيريررة : ۲۴ط€4 » و أن خمد لدقائق الأهسسرال » و أن يتزع زو جنه 
من عسالم الملسسوت . ر في اللحظسة الأحيسرة بعد أن كاد أن 
بجح في مهمتسه » نسي شسسرط زیسوس و نظ ر خلفسه 
فعسسادت زرحته إلسى العسسالم الآ حر للأبسد هله اللسرة » و عساش 
ات وجا علا ر ملفا للا راه" : 

*- زيوس : »26 هو كبير الآلمة اليونائية و كانت له السطوة الكبرى على بقية الآلمة الأسطورية 
فوق جبال الأوليمب رم۸ .كان زيوس إله الظواهر الحوية » فهو الذي ينير السماء » و بملوها 
بالغيوم و السحب » و بجعل السماء تمطر » و يلقي بالصاعفة › و يسبب الرعد و البرلى .و غد كسب 
عته الكثير من كتاب الإغريق القدماء مشل هومیروس » و هبزیودوس و فقد معهم رويدا رویدا 
الصفات الإلمية و اقترب كثيراً من البشر . كان له أحوة منهم بوسايدون » هرا - الي أصبحت 
فيما بعد زوحته و كبيرة الإلهات - ر هاديس » و ديز » و هستيا . . .كما كانت له العديد سن 
الزوحات و الكثير من الأبناء و أشهرهم هرقل . 

للمزید عن الإله زيوس راحع کل من ؛ - 317-8 Schmidt , Joel ., op.cit. , p.‏ 

- أرنولد تريني » الفكر التاريني عند الإغريق » ترجمة لعي الطيعي » ( الألف كتاب " الثاني " رقم 
٠١‏ ) » ( افميئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۹۰) ص. ٠ ۲٠-١۱۷‏ 

Homere,"L’Odyssee?”, traduit par Victor Berard „{Librairie Armand Colin , 1972) ~ 
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وهكسذا تعرشا على السسبب الذي من أجحله اهتم 


الفسسسانون بتصسوير أورفيوس بهذا الوضسع دول غیسسسره 4 
الدراسة ال ج لعحليلية م 


في هله الدراسة سوف أحااول قبدر الستطاع » و مسن 
خلال العلو سات البسيطة التاحة عسن كل قطعة » أن اتنسسارل 
كل مشسال منهمسا بالشرح و التحايل علسى حدة . 
و على الرغم من أن القطعة الأرلسى و الي عشر عليهسابسويسرا» 
ل ربوارل وای 
هله الدراسة و ذلك لأن الفنان قد قبدمها بطلريقة تلف عن 
الخال افاي ل افا عت رد ته فا حي 
E E E N Ey‏ 
و فضي أشاء هله الدراسة سوف أتنارل بصورة أسساسية نقطتيسسن 
رئيسيتين » الأولسى هي تصسوير أورفيوس » و الانية هسي تصسوير 
ا 


)ولا : فسيفساء أورفيوس هن فود ( سويسرا) : 

* تصسوير أورفيرس : نظراً لدم وجرد المسسورة » فلا نسستطيع وصف 
أورفيسوس هنا » و لكن نسستعيض عن ذلك بالق ول أنه كان مصسسورا 
داحل إطار » أو ميدالية دائرية مجلس هو في مركزها . و كانت 
معه قيلارته الشسهيرة . 

* تصسوير الطبيعة : الشف حول أورفي وس هنا حيورانات متوحشة 
اة ت ج امب و ا ا ا 
بالإضافة إلى طاائر آحر كان يتكي على القيشارة *'. 


Blanchet , Adrien . , op.cit, , p. 73. 2 
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الا : فسيفساء أورفيوس من بالرمو ز صقلية ) . 
* تصوير أورفي وس : في هذا الال مسن بالرمسسو » جد 
اوو و و و ق م ع ا 
O E N E E RE‏ 
مسسرتفعة بعسسض الشسسيء » حتسى أن قدمه تكاد لا تطسول الأرض . 
قسللإذا بدأنا بالرأس » فسوف يتسسرائى اانه مصور علسى 
الطريقة الخاصة بآ هة الشرق من منطقة آسيا الصغرى* › 
حيسث يضع أورفيسوس على رأسه حوذة فرهي ةة تغطسي 
الشسعر علد منتصسف الرأس » و تز كه يتسددل من جوانبها . 
أما باللسبة إلسى لامح الوجسسه » فلاحظ الحراجب المخططلة 
بعناية » سم الأعينن المسسستديرة » مع الأنف الدقيسسق و الشفاة 
الك و اج ال اا 
ر الفريب أن هذا الوجه الذي e a‏ 
بالاطوط الأنشسوية و كأنسسانرى فقسا رقيقة » تتميسز بمجمال 
الوجسه » و وسساامة الطالم » و رقة اللسسلامح » وقد تسدلت 
خحصسلات مسن شعرها علسى جبهتها. ولولم نكن طلسم 
علسى وجه اليقين أن هنذا هسو أورفيوس - الذي اشتهر فسي 
هسسذا الوضسم عازفا للقيشسارة وسط الحيسوانات - » تخيلا أنفسا 
نشاهد شابة رقيقة » و جميلة تحلسس وط الطبيععة مكولة 
معا لوحة طبيعية بديعة » بخاص ة أن ابع الراءة و التقاء 
بزع مسن الوجه بصورة صارخة . 
أا باللسبة إلسى الجسم » فهو متوسط الطول » و يسلو متليء 
القسوام بعسسض الشيء . و قد ظهرت ذراعه الينشسى مملودة » و قلماه 
واحسدة يسسستند عليهساو هو حالس » ينما الأحرة متدلية في 
E E E EC TE OE‏ 


يصلل إلى سافسوق الركبة. 
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و يتميسسز هدا السرداء بغسزارة الشايسسا و التي تهر بكلسسرة 
إنسسسيابية » و حسسرية . و جسسدلير بالا حظة E‏ إرتسداءه لا 
مرتفع الرقبة في قسسدميه داكن اللسون » و كانه بضسع حسزمة 
"بوت " كمسافي العصر الحديث . 

وقد أمسلك في يد اليمنسى بقيشسارته الشهيرة و هرت فيبها 
الأوتار واضحة » أا اليسسد الأحسرى فبهسا أداة الكابة و الي تشبه 
ازل الت حو ا لكب اغلىي الا لواح اة اي 
شس اعت الكتابة عليه ا بالأدوات ذات السن الدبب . 

ش شجرة صسسنوبر » لعله يستظل بظلها. و مسن حوله مجمسوعة كبيسرة 
مسن المحيوانات » و الطيور ختلفة الأشكال » و متنوعة الأحجام . 
مسن حوله بصفة عامة » و شااملة . و قد ظهر كل حيوان أو 
طاائر » و هو واقسف أو جالسس علسى قاعدة تتناسسب مع حجمسه , 
ي ا اا هر ت غ از 
أوزة كبيسرة ي0 أو لعلهاا نعامة . و تتميز بالحجم الكبير » و الأجدحة 
اة بالريش › كمسااهتمم الفنسان بإبسراز رقبتها الرفيعة الطوريلة . 
يلسسي ذلك تمسر يتميسز بالشراسة التمثلسة في منظر فكه و شسواربه 
الطوريلة الرعبة » و لم ينس الفنان تصوير جلد اللمر الأرقسط . 
وي دوأن هعلس الرغم من كو اللمسر في وضع الحلسسوس › 
حوله .مکسدی قسوته » و حطورته علیهسم . 

رى ب فك اة اورا ية الطا ري و و واا 
في هسسسلوء يتابع عزف أورفيسوس » و قد تقدمت إحسسدى 
ق وائمه عسن الأحسرى . 

رطالعن ا الآن مر الطساروس بذيله الطويل » و ألروانه الراهية 
البراقة » مع عزف المميز )› و منقاره لدبب . 


-- 


رشدوقف هذا الططلاررس فرق قساعدة مسرفعة بض الشسيء 
و کاله يهيمسنن على النظلر ؛ و ينصت باهتمام إلسى عزف 
أورئيوس البسسديع » و غنااءه الشجي . 

او و و اجج ا ا ا اج 
ليور الكسسراكي : ٠۵0‏ » و قد تميسز بالرقة الرفيعة > و السيقان 
الرفيعة الطلويلة » و تقدمت ساق أممم الأحسرى لدو و كأئنسه 
بسر في اتحسا أورفيوس . 

بلسي فلك ارتسب يري صسسفير : وة » رى أأنسساه المسغورتان ر جسمه 
القلإيل » و لعلسسه كان جالسا على قسوائمه الأربع لبتابسع اتام 
مايجدث مسن حوله . 

زاقشد طهر انامه حيتسسترانا اسر رعا كان الكتجسرو و قد 
وتف علسسى قسسسوائمه الخلفيسسة » و امتسسدت احدى يليه إلى 
الأنحاه: ا اق اه اشا في اة 
الوقوف » فظهسر و كانه يديد إلى الأمام ليسم بها 
ف ا ووه کن بصا کےا الفےا و 
حيسث نراه و قد انفسرج فكيسه و تدل لسانه في حركة 
يشستهر بها عاد الكلاب . 

اج جا وك کا فا يدو أنه احلى الس حلي 
المسغرة » و هسي الأحرى تست في مكائها تصت للمسزف 
الجميلل » ولسم تهرب أو تختبسيء في الجححور كعسادتها . 

وقد قصد الفنان مسسسن تصويرها أن بين أن تأير أورفيسوس امسستد 
ار ف افو اراد و ا اف اع او ات 
و في الجحانب السفلي تماما على اليميسن نشساهد سلحفاة صسسغيرة 
ر كأنها تقف علسى قلدميها المغرتين الخلفيتبن » و تهر صسدفة 
ظلهرها بوضوح لتدلل على عمرها الحقيقي . 

آ حر حيوان في هلا الصف هسو عبارة عن غزال Sopkéç‏ 
رشسيق و جميل › تهر قرونه الرفيعة الملسدببة > و فوائمه الطلسويلة . 
وقد برع الفنان هنافي محارلة إبسراز رشساقه تلك عن 


r 


طريق الوقفة التسسي احتار أن يصسوره بهسسا» سواء حسركة 
E E E E E E‏ 

أمام هذا الفزال » أي فسي منتصف القطعة من أسفل » تحسست 
ا اس ف ع ارو ت ا ا ا 
حيسث نسسستطيع أن تعسرف على حللده الأرقط بسهولة و يسر . 

و اتمم الفتان بتصسسسسوير ذيله الطريل » و قدائنساب على 
و ا ع ا 
نكهه فمفتسوح بطسريقة تسر الرعسب فسسي نفسسوس الحيسوانات 
لأحسرى المتواجدة من حسوله و كانه كان يهم بالمجوم عليهسم > 
اقل اررق ن قب هة رق حر الاه 
E E E O O E POE‏ 

تمصلل إلى الصف الرأسي اللاني » و هسو الوجود علي يسار 
الام و ترق ف ع اا ن اور رو م 
او و ت جاو کا و ر کا 
eto‏ » أو الصسقر 0٣ج‏ » و قد تراصت هله الطي ور علسى 
شجرة الصسنوبر القسي مجلس أورفيسوس تحتها. كماأن هساك 
او و ق فل او و عو و کان ات 
فوق غصسن في الهواء دون أن يكسون تبسع شجرة . 

الع الآن إلى الحيسسوان الأول في هذا الصف الرأسي »> آلا و هسر 
الحمسار KiAdoç‏ » أو لعلسه بفلاً uiovoç‏ . 

ونشاهده و هو واقسف ينظ ر أمامه » و قد ظهرت قسروله 
افو اا جه ر فاي ارق س مجم ية ا و 
بلع دل و و افا ف ف اف في 
انتباه أمامه و قد تدللت يداه أمامه في حضسوع . 

تش اق ا اغ ب ا اک بجا ااه 
يتميسز بالذيلل الطويل › و الألوان الزاهية › و اللقار العقوف . 
و قسدوقف فوق قاعلة مرتفعة تختلف عن تلك القساعدة 
القت الم يعفن عا ال رد اد اة ا ار ار الك اة 


“E 


N E N CC EEE EET‏ و هسر 
مالس علسى الأرض في عة و اسسستكائة » بسسستمع في صمت 
إلى الان أورفيسسوس و غناءه الجميلل » و كانه سوف يشاركه 
بالشااء مسن شسسدة تأتسره بسسه » و بأحزائه » و بصوته الرحيم . 
رفا لهرت قرون ال روف واضسسحة »و كلك حه الق سوي 
السسمين » و قد امتسدت قسوائمه الأمامبة أماسه يستند عليهسا في 
E PE I E EE E E ET‏ 
السسسزف قد أغسسراه و جسسليه > فرفع رأسه باحلاً عسسن مصسسدر 
هذا المسسوت الجميسسل ‏ خوج ده أماسنه . 

بلسي ذلك منظر اأسد» أو بالأحسسرى إنهاا أتقشسى الأسسد كسا 
بتضسسح سن مئر رأسسها» و قد جلسست هسي الأحسسرى 
مسسسحورة بالموسسيقى و الغساء. و قد ظهرت الشسرارب طييلة 
ااه ا ا او ا 
جس مها بدء مسن القوائم الأمامية › و حتسى الخلفيسة منها, 
وأعيزأ طلم إلسى الكسسائن الأعيرفي ها الصف وهو 
عبارة عن عبان ويل » رى جسمه الناعم الخطيسسر وهو 
علسى الأرض . 


وهكذا حورل الفنان النظر كله إلسى شبه حسديفة 
للحيوانات » تسزخر بمحتلسف انسواعها » و اش كاها سراء مسن 
الوحوش الضارية كالأسسد» و اللمسر » أم من الحيوانات الأليفة 
كالكلسب » و الحمسار » أم من الطي رر باختلاف أحجانها > وأنواعها› 
كالببغفاء » أو الأوزة » أم من الزواحف كالسسسحلية » و اللعبسان . 
كل ذلك لبزكد على شيئين هسامن » الأول هسو قدرته على 
تصوير أكبسسر قار مكسن ن الحيسوانات » و الطيسسسور »> و الرواحف» 
و الشاني هور إبراز دى مقدرة أورفي وس العجيبسة في 
سسحر الكائنات » و السيطرة عليها و التأثير عليهابقشوة 
الموسسسيقى و العزف الجميسل . 


و إذا حاولا عقسسد مقارنة بين متأل فود و متال بالرمو »ء كذلك 
مشسسال أوذنة بتولسس مسن الجحيسوانات التي تاها تتكسرر فسسسي 
E RE ESE OT E TR N‏ 
الأيل » حيست كان مناابة الرفيسق له *'. و ليس هذا بالأمسر 
المستغرب » بخاصة إذا عرفا أن الأيل يعتبسر من أكشسر الحيوانات اضيا 
بالوسسیقی ١‏ الیسست انش الأيسل فويساس دمطاه۲۸ هي التسسي قال 
عهسا إيوريي ديس "انها كانت ترقص على أنغام القيشارة » فكأنهسبا 
ترتدي سوبا مسن الحلد زي الألسوان » و الأشسكال غير التجائسة *". 

و جدير بالأكسر أن كلل تموذج من هسولاء الشسلاة التي 
ر تا ا اة م ا كلا عن الا ها 
جعلسه يتمي لز عسن كلل مساعتداه فالموضوع الواحسد ٠‏ و إن 
كالت تختلف طريقة تتاوله مستن فنان لحر » كذلك 
LIE E E E E E EE O‏ 


1 
1 
1 
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Aymard , Jacques . „, Op.cit. „, „, p.336 ~١ 
إيوريبيديس : [687: م0 هو شاعر تراجيدي يوناني » كتب المأساة اليونانية عاش فيما بين‎ - ۲ 
ق.م. ) و من أشهر مؤلفاته ألكستيس: اوم4 . و قد اشرك في بداية الأمر في‎ 1-64۰ ( 
ق.م. و كسب عدة رات في مشل هذه‎ ٠٠١ السابقات الديونيسية الي كانت تتام في أثينا في عام‎ 
السابقات الأدبية » إلا أنه انهزم في إحدى الرات على يد سوفوكليس . و من أهم أعماله: نساء‎ 
› 76[epطاب5 تیلیفوس‎ › 41en 2e07 أ٣ لکمایون ثل بسوفیس :می۲‎ « Crelan women کر ت‎ 

ر ارا الکستیس 8 .و قد توي ارد يي منطفة مقدونيا . 

Larousse pour Tous , ( Librairie Larousse , Paris , 1957), p. 729. ١ راحع‎ 
‘Fhe Oxford Classical Dictionary , op.cit. , p. 571 . 
Euripide , AJcestis. 679 . ٤ 2 
قارن أشكال الطيور هنا مع اشکاھا كما ظهرت لدى المصريين القدماء » بخاصة على جدران‎ - 4 


مقابرهم راحم 
Winstone , H. V.F. , “ Uncovering the Ancient world ”" , ( London , 1985 ), p.96‏ 


و لعجب أن جد موضوع أورفيسوس هلا يتشر بيسن 

الفساتين من أماكنن شستى في الإمبراطورية الرومسانية » فقسسد 
ا ف ا رها ا هه ت لو 
يكندفهسسا » و الأسسسرار و الروحاليات حيط بها. 
ا ا ارو و ي اا اف هه 
على شسسعبية كبيسرة بفضلل صوته الساحر » و عسسزفه المنفسسرد» 
و مأسااته الروعة التي تمس أقسى القلسوب و أغلظهسسا 
فتجعلها تين » و تنساب رقة أماسه . 

و على الرم - كماسمق القول - مسن عسللم تمكنسي من 
الشسور على صورة حاصة بهذا اللسال مسن مبطقسة فسود 
بسويسرا » إلا أن الاين الآحسرين ( و أقصسد بهمامشال بالرمو » و مشسال 
أوذنة ) يتشابهان في كثير من اللقاط مع بعضهههما البعسض ٠‏ 
الأر الذي جعلنسي أضع مال فود فسسي الكائسة الأرلى لكونه 
غاا و جك لجرا واتار 
و خرصا غل ربب وره سن الائ ان رخدت انه 
من الجحدير بالذكر أن هساك قطعة فسسيفسائية أحسسرى تصسسور 
هة ال و ار شرع آلا و وارز توس سارن عاسم 
التسار و سش انرا يانات *. 
هذه القطعة الأحيسرة من منطق ة سان رومان في بلاد 
الال : ain Romain en Galles‏ و مسي تتفق مع لودج فود مسن 
حيست عدم حوس أورقي سوس وسط الي وانات مياسرة ٠او‏ اسسا 
تراه هنا أيضا خالا داخل إطار ريع الشكل » و وله 
Romain en Gal]eç sluinh —1*‏ بره + اكتشف هذا الشال بالصدفة البحتة عام ۱۸۲۲١‏ في 
رض كانت مزروعة بأشجار الكروم » و كانت تلك الأرض ملكها فلاح بسيط يدعى موشرد : 
i gy e Monmtant‏ أتناء قيامه باعداد الأرض لازراعة » ظهرت له هذه الفسيفساء . 

و من هنا اشتهرت اسم فسيفساء موتترن + ثم تقلت القطمة بعد ذلك إلى مشحان ليزن دة لول 


الفرنسية حيت دى محفوظة حتى يومنا هذا . 


وا ف و ا منهم پأحد 
و و و ا 
على حيسسران مسن تلك الحيسرانات التي أغراها أورفف وس ميل 
ع زفه » فجساءت مسحورة بخنسائه » و لا ننسسى أن نكر أن أورفيسسسوس 
کان ا و و و ی ا 

و مسن حسوله الحيوانات كل في إطاره » و نسراها تسف 
برأسسها ناحيسة البطلل أورفي وس . 


و هكذا كان منظطسر أورفيسوس عازف القيشسارة » و ساحر 
ا ا ا ا ر 
في أرجحهاء الإمبراطورية كلهسا» ممايؤكد مدى الشسعية التسسي 
E‏ ي و 
الحتلفسة . 


Fabia , Philippe . , “ Mosaiques Romaines des Musees de Lyon ”, (Lyon, ..), ~\ 
p. 83-100 . 


۲- شكل الخوذة الفرجية يظهر في هذا المثال بوضوح » على الرغم من عدم تمكي من العشور على 
أية معلومات عن هذه الصورة . [صورة ]1١‏ 


: و موجودة بالكتاب‎ ٩١ أنظر الصورة الي صممها أرتود اجات [عمررة‎ -٣* 
Fabia, Phillipe . , op.cit. , p. 87, Fig. ,9. 


الباب الذا 
الباب !لدا متتل : 


) رنه 
m4‏ ية 
المميزة 


الطبيعة » تلك الكلمة السسحرية اللسسسيطة الشسي يکمسن 
ورائها الف عنصسر و عنصر » و تحتوي على كلم سات شسستى › 
تفرد فهاالأوراق . لقسد کات ا ا ا 


اة ا اف وة ا واا ج 
التلعسرف على أشسكال الطبيعة البديعة » باحتلاف ألوانها) و أتواعها. 
فقد رأينا الطبيعة البحرية بد من عام اليبحار » و الأسسماك 
نفسهاء إلى صنوف الحياة على شواطى الأنهار » و البحسسار» 
بالإضافة إلى الأئشطة التعلفة بهاامثشلل حرفة الصيد . 
تم الطبيعة البسرية حي واناثها الميسزة » و نباتات ها العسررفة . 
وا ماهد ادها رع ةن اناك اة تت رور الية اليف تة 


بزراعاتها العسديدة » و كلك حياة الرعي > و المراعي الشاسعة . 


التق اا قاتا ج ا اة و ور جل ار 
و ا 0 ی ای او اد اران 


چ و و 2 1 


فيتميسنز الفدان الذي سكن ادن الساحلية يعمد اللظلر »> و الأئنشق 


الواسسسع » و نلاحظ علسى أعاله غلبة اللسون الأزرق »› و الأحضصر 
نتيجة لتأثير مياه البحنشر عليه . اما فسان الجبال فقسد 
سيطرت عليه الأللوان المادئة كالبيج » و الأصفر . أا اللسون 
الأحضر » فكان سة ميسزت الريف »و أهله وأعماله. 


٤ 4‏ 
رو حه » و احسساسه ممن ناحيسة > و بيسن بيئتسة و الطبيعة 


و قياسست علس ذلك ١‏ جد ايصسسب د للمسساة ج العسسسيفسائية سس 
تفس البلد و النطقة تختلف م قطعة إلى أخحسرى تبعسا 
ترات عسسديدة » ليس فط للاح لافات الزمنيسسة » و لكسسسن 
هناك أبضا عامل ما شه اکان الا كتشساف لفسسسه . 


أو : بالسبة إلى إيطاليا : 

E E E E E 
E N E E E EET 
إلى السراعي الواسسعة » فلك علا لا تتعجسب بعد ذلسك»‎ 
مسن كشسرة تمسوير الفنان للمناظر الرعسوية الممسادئة » و ذلك كسسي‎ 
EE E TE E ET 
ا ج ا ا‎ 

و مسن اة أخرى كان لوجسود تهر السو في 
إيطاليسا أتسسره في معسرفها بالحيساة الزراعية » و مسن هيا 
و او ق ا ا ا 
جع ا ا اة واا فج جج ن الا هة 
ل ع ااي ا و ي اح اراك اسي 
كسسانت منتشسرة في إيطاليا» و ظهسرت في الفسن بكلسرة هسي 


زراعسسة الكسروم » و الزيتشون . 


و السسسدارس لادج الخحتلفسة مسن فسسسيفساء إيطساليا اسي 
تعسرضت ها )» سوف يستشعر فيها وجسود للائة ابجاهات بارزة . 

- <> اير البية البهرية : يهر هذا التأثيسسر بوضسسوح ٠‏ 
و جسسلاء في دة قطسع فسسيفسائية ختافة مسن حيسث طسريفة 
عرض هلا الاير » فهناك فسي الر__داية " فسيفساء السسمك 
مسن مزل فاون »د " فسيفساء الفارة اللقدسة " و كلك 
فسسيفساء " معركة السمك ". بالإضافة إلى " فسسسيفساء يلسا 


السستسفن " مسن اوسسسستيا. 


و هذه القطمع المخحتلفة في طريقة المرض > و الفتسسرات الرمنيسة 

التعددة » مد أنهامع ذلك تمع في شيء واحلد هسو 

تأثيسسر العنصسسر البحسري الواضحح » سواءًُ تصسسوير الأسسماك فسسي 

بيئتها البحسسرية » آم تصسوير السفن الراقفة فسي الينساء. 

و هله القطسع تدل على اللقسساط التسالية :- 

(أ) وجرد البحر في حياتهمم » و دوره ارز في فهمم . 

(ب) معرفتهم هة الصسيد » و احتافهلم ها » و حبرتهسسم الطسسويلة 
بأنسواع السمك المختلفسة . 

(ج) ازدهار الحركة التجسارية > و الللاحية و ذلك مسسسن خلال ظهسسرر 
كلل من السفن و اللسسواني . 


< > تساير البية لر موية : و يظهسر هذا التأئيسر سن 
حسسسلال القطلسسع الفسسيفسائية ممن فيسلا الإمبراطسسور هسسدريان بتيفسسولي. 
فمسن هل الفيسلاروحدهاعرضلائلالاة ااج غاية في 
الجمسسال » الأولسى تور رعسي الساعز مسن خلال إطسار 
هساديء و جيل من البيسة الرعسسوية البسديعة *'. و الفاني نسر 
مهاجمة الأسسد للسسور و حرفم البيشة ملاظ رها الطبيعية الخسلابة . 
E A E‏ 
أف لست الاي ف و ا وق دو كل س القط فح 
توضسح تأئير البيئسسة الرعسسوية البارز فسي الفسسن . 


< ۳ > القساثي رات الوافسة : و يتمشسل هذا في البية امصسسرية 
الي أثسرت بشکل واضسح » و کسر فسي الفسن بإيطاليسا. 
-١*‏ يذكرنا هذا المنظر .حقولة ثي وريت : 
" و أغنامي ترعى عند التلال ... " 
rat Sê uot alyeg Bookovtar Kar’ öpoç , ...‏ 
راجع : .30-1 Gow, A.S.F. , op.cit. , Voll. , p.‏ 


فمن مزل فاون مسد قطعة " فسسسسيفساء التيسلل " ٠»‏ و هسي 
تعبيسسر واضسح » و صسسريح عن ملدى تأيسر مصر يعناص رها 
الفريية عن بيمة إيطاليسسا في الفسن الرومساني . 

و علسسى الرغسم من أن هله العناصر كانت غير بالوفة 
في إيطاليسسا إلا نها كانت أشاياءٌ أفرم بها الفنانسون هساك » 
ر كانت قبل كسل شيء مطلبساً مسن الصفوة ليزينسوا بها أرضسيات › 
ر حسوائط » و مامات منسازهم › و فيسلاتهم . و لا نتسى أن منزل فاون 
هذا كسان يعكسسس ذوق الطبقة الغنية في الجتمسسم . 

وهناك أيضا قطعة " فسسسيفساء يرجي " ٠‏ و لشي كانت 
نصسور الأقسزام و هسم يصسسسطادون فسرس اللهر . و كسان ذلك 
سسمة ميسسزت الطبيعسة المصسرية . 

و بتصسسدر هذا الاتماه » آلا و هو تأثيسر البيتسسة الصرية 
فسي الفسسن › قطعة " فسسيفساء باليسسسزينا " الشهيرة . 
فهله القطعة تعتبسسر بمابة حريطة » أو سحلا اول الان فيه 
أن ينقل طبيعة مصر » بواقعيسة شسديدة - مسن وجحهة نره - فصسرر 
ج ت ر ا و لي احا الور ارفج في 
العمل بفيضائه و ضفافه » بل صور أيضاً حرانب الحيساة الشتلفة #مسسائب 
الأتسار اسي تدائسسرت علسسى شراط التيسل ماشلل معبسل ابي سيل . 

٤<‏ > تاأثير الأساطير : و يتجلسى مسن خلال بعسسض الأمثلسسسة 
كمتنال " فسسيفساء المغسارة المقدسسسة " و الي تسس زخر برس وز عبسادة 
الإلسسه بوسيدون » و الو الأسطرري الذي يشع مسسن كسل جسسزء 
من أجسزاء هله القطعة » سوام من تلك الدعسامة » أم مسن 
متسر الأسماك الساعة » و غيرها ... القطعة الانية التي نلشسعر 
فيهسا بهيمنة الأساطير » و الو الأسطوري » هي تلك الفسسيفساء السي 
تعكسس منظر القنطور في معر كته مع الحيوانات الضارية . 
و مسن القطع النسي لا يمل الباحث أيسدا مسن دراسستهاء و الحديث عنها 
من إيطاليا ؛ قطعتيسن فسي رأيسسي کكاا مسا تصسيب الأسسسدك 
مسن الدراسة و الاهتمام . 


الأرالى هسي بلاشك فسسيفساء باليسسزينا التي تشبه بر العلومات 
الذي لا ينضب منه سيل الماء ‏ و اللانية هي تلك القطعسة التي 
قرت بالجمال المهادئ » و الغضسب العاصسف في آن واحسد » أنها فسسسيفساء 
القدطور مسن تيفولي › تلاك القطلعة التي تمس أوتار القلسوب . 

و تعد القطعة الأولى : " فسسيفساء باليسسسسزينا مالا غا في 
الأهميسة ؛ و ذلك لأنها لسم تكتف بتصوير نهر اليل فقسط »> بسل 
ها کم اا فاج ها و اها ااه اط 
الزراعسسي ٠‏ و تربية الحمام ٠‏ و سبد الأمسسماك » و لسربية الماشسسية ,.. 
بسل و توضح ذلك اللزج الرائلع بين التأثيسر الإغريقسسي و الرومااني مع 
التأثيسرات المصسرية ؛ و يتمشلل ذلك في تصسوير معبسد مسن هله الفتره > مسا 
يدل أيضاً على التعايش السلمي بيس الحضارات امستلفسة على أرض صر . 
و و و ا 
E PE N E‏ يصسسور حيسرانات القطسسسر 
ا ی ا ی ی ی 
الطبيعسة بحسسرية و تلقائية » و كاأنهالا ترف أن هياك " كاميرا" ٠‏ أر 
عدسسسة تسسجل لقطات حيساتها بكسسل دقة و صسدق . 

فسإذا حارلا عقسد مقارلة بيسن " فسسسيفساء الليسسل " مسن 
مزل فاون » و " فسسيفساء باليسسسشريدا " » سسوف د أن الفرق 
فو واه »فاط ا لي عانق اة سن 
مجسرد إفرير بسسسيط يعور البيشة الليأيسسة و حيساة المحلوقسسات التي 
ماه ي ك الل ار واي وا ورن ار 0 ا ان 
وغل أكثتر من ذلك في علاسسسر مسسسنذا الموضسسر ع . 

و مسن هنا كانت فطعتسه » على الرغسسم مسن جملاها) و براعتهسا 
إلا نها افتقسسرت إلى ذلك الجر » و المسوض الست أي ميسسسز 

سا فستسسيفساء باليسستزيدا فكسسانت تاشلل لسا حيااة بأ#ملهسسسا» 
و بجميسع مظلاهرها » وقست العمل » و وقتلت اللهسسوء وقسسست 
الصصسباح ٠‏ و وقسست افاس 


لقد كانت هل القطعة تلل غصر ليس فقسسط بعداسه سيف . 
و نما أكشر بخياله » و تصوره لمايتاءعلنى ماسسمعه علها. 
و من هنا زحرت القطعة بمناظر امعسابد » و ماتعكسه مسن سسيطرة 
العبادات » و الديانة الصرية علسى حسوانب الحياة ‏ كذلك قدمت ا 
مسن الحياة السياسية » و العمسسكرية تمثلة في ماظر اجنود » ر ئدهم »> 
و قواربهم الحربية » و أسلحتهم .و لم تكدف بذلك بل ضمت القطعة 
أيضنا العسديد مسن مناظ ر الحيااة العامة . 
و ی ا کی ت وا ۲ 
و اعطائها عتسواا . فالأب کیرشسر Kircher‏ قال انها انعکساس للشسروات . 
و الأب مونتفوقسون Montfaucon‏ أطلسق عليها اسم " رادي اليل ' . 
مسا الكاردينال بولينياك ااا ففسرها برحلة الإسككندر الأكبر إلى واحسة 
آمون . و دي بوس 6 8 قال انها خريطة جغرافية . أا رينكلمان 
Winkelmann‏ فال أنها فل لاء هيليسن و مينلارس تيا لأسسطورة 
يو رببيديسس . أما الأب ااي Barthelemy‏ ذ کر انها رحلة هدریان 
إلى حسزيرة فيلة . بينما شاي لطصهط) أحبرنا إنها تسل تصسسلير 
القمسح مسن مصر إلى روما. وميل جرسباخ إلى رأي بارتيايمسي . 
و إذا كنت قد قدمت هه الأراء دللا على احلاف الللماء) فاا 
اعتقد أنها عسلامة علسى الولع بطبيعة مصسر » و ليس لما خلفيات سسياسية . 
نصل الآن إلسسى القطة الفانية » و المامة من أمثلة إيطاليلاء 
و هسي" فسسيفساء القنطرر " » هذا الحيسوان الذي لم يكن له وجحود 
سوی في الأساطر الإغريتية بشكله البز › و قوةه اللحسرظة . 
وقد تير هذا الحيران الأسطرري ني جحزه السفلي جسم 
حصان »و كان جزءه العلوي أي الرأس و المسدر لإلساك . 
ول راب ال او قل و ت رن ج ب 
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ولعل أكتنر ماايلفست إتتباعتافضي مل القطإعة هسر 
ا لجو الأسسطوري الذي أتاعه الفسان » و مجاحه في أن بجعلا 
تأعسذ جسانب القدطسور - هذا الحيوان الأسطوري الذي كيرا ما 
يز بالعفف في الف و الأساطر على حل سواء - في 
معسركته تلك ضد الوحوش الضارية » و مخساولته الاتتقام مسن 
أوفسك الأعاداء الزينن أصسابوه في مقتلل »> و قتلسسوا زوجتسسه 
البيبة . فأعمته نيران الغضب » و الحسزن » و القلسب الحريح عسسن 
ا ةو له ا رة ور 
و اا ا 
البحسسرية من خلال فسن الفسسيفساء م سن إيطاليسسا» كسان 
کا و و 
و قاد اتشلل هللاالا تجاه - كمساسق القسسول - في أكلسسر 
من قطعة ؛ متها التي تصسسور الماك في يدهاو هسي 
تسبح بمحرية » و ارس حيات ها المعتسسسادة » و يهجم فيهسا 
اا ا 
وقدزحرت هف الأمثلة بأنسواع ختافة مسن الأسماك » 
دلالة على خبرة الفنان الكبيرة بعالسنم الأسماك » و رسا كان 
السسبب في ذلك أنه هو نفسه كسان يقطسن بجوار البحسسر . 
فو ت اش جو اا اه اا ا ي 
تصوير الملسسوانيى كقطعة " فسسيفساء ميدسناء السفن " مسن أوسسسستيا . 
ساو ف ا ر و غا خا کیام 
حيث تصسسور مينساء للسسسفن البخسرية » كل عناصسسسره يدع 
مسن امنارة التسسي ترشد السفن » إلى منظلر الدرافيلل . 


و أحيراقبلل أن أنشل مسن أمثلة إيطاليا إلى مادج 
منطقة أحرى » تدر الإشارة إلى أنه سسوف يسزعي إنتباهنا أن 
طبيعسة مصر الاحرة كانت »ا تكساد تكسسون الوحيسسدة الي اتسسسرت 


ص 


في فسسيفساء اللساطق الأحسرى مسن خارج مصسر كإيطاليسساء 


و انعكسسست في فونهم لدرجة أن الفنائيسسن لسم بخجلوا مسسن 
تصسويرها في أعما مم » بل على العكسس شففوا بسذلك اشد 
الشغف . و هذه النقطة -و أقصد انعك اس اة الصرية على أعسال 
الاد الأحرى - لمم يقتصسر على فسسيفساء إيطاللافقط » بسل ظهسر 
اا ي جه اقل ور جن وها 


افيا : باللسبة إلى مص : 

ف ا ف اا اي کر م ا 

تأليسراً واضنحاً في غيره مسن الاد » و لنت نمر هسي 
او ات اه و مو الف ور: 
و مسن مصر نكتفي بقطعتيسن من الفسيفساء» ليساعلسى سسسبيل 
الحصسر » و الماعلى سبل اللسال) إذأن كل شال مهما يعبسر 
ا ا ا ی ا ا 
كان أكشر مسن كافاً . و قد كانت كل قطعة نها معبرة جلا 
ر كان لكان العفور عليهما أبلغ الأشر في موضوع العمل نفسه . 


فبالنسبة إلسسى القطعة الأول ى " فسسسيفساء اإبسي قيسر ٠"‏ نجد 
أنها كانت من منطقة ابي قير › تلك البقعة لشي كانت 
قليياً قمع عند إلتقسساء نهر اليل مع بحر واقدأئسر 
مک انها هذا في تيار الفان للموضوع الور . فإنشا محمد 
هذه القطسع الكايرة الصغيرة الصسورة للظر المام الكبير› 
نلاحظ انها للل عناصرا مرتبطة ببعض ها اض » و تعكسس 
كلها في نهسااية الاسر سنظراً طيياً ياياً. 
وله التطعسة ترز فيه اع قاط هساامة لستخلصها مسن 
دراس تها بعنايسة » تقسدمها كما يلسي :- 

-١‏ هيمنة اللرن الأزرق الال إلى الأحضر في هسسله 
القطة بشدة» ويس هالا بالستغرب » الس ماهر 
لسرن مياه اليبحير» و منطق اة ابي قير تقلع علد الجر ؟ 


و انعكسسست فسي فونه مم لسدرجة أن الفنائين لسم مخجل رامن 
تع ويرها في أعمامم » بل علسى العكسسس شففوا بسذلك أشد 
الشسغف . و هله النقطة -و أقصد انعكاس البينة الصرية على أعمال 
البلاد الأحسرى - لسم يقتصر على فسيفساء إيطاليا فقط »بل ظهسر 
اا ج ا و م ت ا 


قايا : بانس بة إلسى مسر : 

ف اف نفو لك اد ای کیا ےا ا 
ارا ام ت فو مالیا ر اا مر ی ی 
E O E O E O E‏ 
ر مسن مر نكتفسسسي بقطعتيسن من الفسسيفساء » ليسا على سبل 
الحصر ٠‏ و إفاعلسى سيل الال » إذ أن كلل مشال مهما يعبر 
ب ا ا زو س کی ا ا یه 
O O EER E E‏ 
و كان لكان العشور عليهما أبلسغ الأتسر في موضوع العمل نفسه . 


فباللسبة إلى القطمة الأولسى " فسيفساء اسي قير "» نحسد 
انها كانت مسن منطقسة ابسي قير » تلك البقعة الي كانت 
تقسع عنسسد إلتقاء نهر الليسل مع البحسر » و قد اسر مكانها 
ما اجن اا الامجو و ا 
هذه القطسسع الكثيرة المغرة الصورة للمبظ سر العام الكبيسسر › 
شاط ا سب عام راط ا بها ایک ر مس 
و مله القطعة تبسرز فيه ا علة تقاط هامة لسستخلصها مسن 
دراسستها بعنايسة » نقدمها كما يلي : 

١‏ هيمنسة اللسسون الأزرق اللسسائل إلسسى الأحضر فس مله 
القطلعسسسة بشسسسدة » و ليس هذا با مسسستغرب ٠‏ اليس ماهر 


لون میسسساه البجمسسر 3٤‏ اة ايسسسي اسر تشم ت الجر ٣‏ 1 


. أو أيسسة عمسسائر في هذه القطسسع‎ ٠ عدم ضهور مبانسي‎ “١ 
علسى الرغم مسن اتلسرتها . و المسااكتفى الفنان بتصسوير المخلوقات‎ 
. و الطير  و اللبسسات‎ ٠ الطبيعيسة كالإئنسسان » و الحيواك‎ 

- براعة الفنان الواضححة فسي تنفيسذ المنظطر املصرر » اة 
أدق الأشسياء » و أصغرها كالوردة مشسلا » و أوراقهسسا الخضراء» و فلب 
الزهرة " الكاس " . 

“٤‏ فهسمم الفنان الراضحح لطبيعسة مصر » و لمايختاره مسن 
عناصسر كي يصررها» حيث مد أنه كان موقا في ذلك 
أشسسد الوفيق . فباللسبة إلى الجيوانات » لسم سره يور مفلا 
فيلا وبا ر إفا صت ور الحيسوانات اسي كانت تيش فللا 
في مص فألشسست مسر ٠‏ و الفقهاامصر. و مسن هنا اء تصريره 
للقمساح » و فبرس النهسسر » و غيره معرأً و مسوفقا في نفس الوقت . 
كيلك كن الحال بالسسبة إلسى, الطيسبور » و اللباتات » كانت كلها 
مسستوحاة من الطبيعة الصسرية مق ق ؛ فجسساءت القطعسة صسادقة » و تيكس 
ا بو 


اس إلى اقلم لف اية سن صر ب فيي كت 
سبقت الإشارة » عرفت ياسسسم " - فسيفساء سوريس 
e ES E LS‏ 

E السو الأسري » و الحياة‎ -١ 
تواجد مله العائلة مع بعضهها البعسسض تحت المخيمة › » جتمعيسنن‎ 
في فرح و السجام . و يؤكد هذا النظر على قرة القرابط‎ 

۲- ارتبطت العسائلة ببهر الليسل » فعتدما أرادوا الاجتماع م 
بعضيم ابض » لسم يدوا أفضل مسن ضفاف النهسر 
الجميسسل بكرن رفيقهسم فسي ذلك » و مكان اجتماع مم . 

۴ اهتمام الممريون بالولائسسم » و بأطايب الطعام يهر 
جحايافي هذا التهد الذي يوكد علسى حبهمم للطعسام و رص 


السسوائد بكل مالذ و طساب ) حيسث رأينا مسسادة مليشسسة 
بصسنوف الأطبساق و الوان العم الستلفسة . 

» مشهد الرقسص سرواء مسن جسانب الراقصة » أم السرم‎ -٤ 
ای ا ی ی ی و ر‎ 
e N A O 
على حسسب المصسرين للمسرح » و الهو » و رغبتهسم في التمتسسع بالحياة.‎ 

-٠‏ متسر الخيمسة » لفت الفنان انتاهت ا الها مجمال 
تصسميمها » و بسسديع آلوانها . و منظطلسسر هسسله الخيمسسة سذ كرنا انسر 
سر مشسسابه » سبق و رياه فسسي قطعسة فسسيفسائية من إيطاليسا» 
ففسي هله القطعسة الأخيسسرة » و أقصسد بها " فشسيفساء باليسسسارينا " 
> و التسسي كسسائت بسسدورها تصسور البيلسة المصسسرية الجميلة » شساهدنا 
اوا م و و اة ت امو الا 
فسي منطقة الدلفاء منطسراً جيسلاً » كسان عبسارة سن تكعيية 
مسن البسوص » تخلسسس متها ججمسسوعة مسن الوطتييسسسن بعسسرحون » 
و يلهسسسرل » و يس-ستمتعون بالحيساة » و بالموسسیقی . 
هنذا المشسهد الأحيسسسر كسان يتميسسز ينوع مسن الملسسرح الراقسسي › 


و الجسال الميساديء » و ميو على عكسس مسا شسعرتا به سي 


کا6 واد بر الع ال و ا کا ان ت 
الراقصة التسي هسزت ابجموعة › و المشهد كله برقصهها» و دلاها. 

و إذا كانت التكعيسسة » أو العريشسة فسي فسيفساء باليس-ةينا قد 
زت بالرقسي » و الجمال المناديء » فسذلك لا يتفي حمق مسر 
الخيمة في فسسيقساء فويس مسن كلمات الشاء » و الإطراء. 

لد اهتسسسم الفشسان بعملل خحطوط مقلمة » وألران مسزركشة 
عسديدة » و جميلة تلفست الانتبساه إليها) و تشسعرنا بالجو العائلي 
البسسسيط » حي لث اجبعست العمسائلة جنها كلها» و استندت 


على وسسائد من نفس لول الخيمة ) مسا انتج للافسي 
اله اية مشهدا بديعا » قريبا جدا من الحيا الراقعية . 
و لسستشف مسن ذلك أن الاجتماع في العالات » و بيسن جمرعات 
ااا کان اس ا روا لك ال ر برد 
E E N O E O O E OT‏ 
ما مخلقون الفرص نفسهها للتشرويح عن أنفسههم . 

- من المشاهد التسي ظهسرت في " فسسسيفساء ممسويس ٠"‏ 
مشهد الأقزام » و هسم مشغولون بعملياات الصسسيد . و قك 
كسان هذا الملشههد مسن أحب المشاهد إلسس تفوس الفنسسانين 
في تصويرها » فأغسرموا بها كيرا وقد سبق و رأيتاها مسن 
قبسل فسي فسیفساء برجي » و غیرها . 
و اتم الأقزام يصددون أفراس النهر اللتشرة في 
اليفة الصرية عند نهر التيل . كلك كيرا ماصررراء ر مم 
يصسيدون اللعام الذي كان يسعى إلسى الاحتباء مهم بين أعواد 
البردي . و في قطعة فسسيفساء موريس » شد إتباهنا منظر القزم 
الواعي لمايفعلسسه » و النتبه إلسى صيده حتى لا يهسرب مس ٠‏ 


ر إذا قارنا بين فسسيفساء اإبسي قير و فسيفساء سفريس › 
سسس وف نلاحظ بسهولة مدى إنسيابية حط وط القطعمة اللاية ؛ 
و التقدم الواضح في طريقة تتفي ذ الشخوص إهاء على العكس من 
فسيفساء ابي قير التي تيسزت بالخط وط الستقيمة » و الحادة إلى 
حل ما. و كل ذلك بو كد أن نسيفساء فويس كانت سن 
مرحلة زمنية لاحقة على فسيفساء ابي قير . 

و نظراً للموضوعات البارزة الي عكسها هان اللالان ‏ ققد 
اكتفيست بها فة __ط كقطع تعكس الناظ ر الطبيعية من مص ر 
يكل عتامصرهاء و مقماتها ااي جلت متهااموشو 


تا ل دى الفتائيسين . 


~E 


الا : باللسسبة إلسى ولاية شمال إفريتيا : 

aS o‏ القنصسسلية 
( تونس ) » و ليبيا» سم نوميسديا ( الجزائر ) » و كان لكلل مها 
كانه اا المسسستقل . و جحسسدير بالذ كر أنه كسان لتسسرافد املسستوطين 
الر ومسان » سسسواء الجلسسود منهسمم » أم الجر الإيطااييسن » علسسى 
ولاية شمال إفريقيا» أسره فسي انتشسار الضسياع » و مسسزارع 
الكروم . و قسسسد أدى ذلك بالال إلسى انعكسساس ذلك في الفسن › 
فسسسرأينا الزراعسة » و بخاصسة أشجار الكروم » و اللي كانت مسن 
هسم مسا بميسز فسسسيفساء شسسمال إفريقيا . 


n 5‏ 
ا و ا م م ا عن اة فف 
المسسسيد بوليسوس " . 
هذه القطعة علسسى الرغسسم مسن تارخهسسا الذي يعتبسسر مسن فتسرة 
و تعكسس الفسسسن الرومسساني مسن قرطاجة بصدق . 
التفاصسيل الدقيقسسة عل النسسازل ¢ و الضسسيعات الريفيسسسة الي ایت 


تتوابحسسد في منطفسة شمال إفريقيا . 
و مله القطعة أهميسسة قصوى » حيسث انها تعكسسس العسسديد 


مسل المعلومسسات الاقتصادية > و متها : 1 

* إقامة البنسى الرئيسسي فسسي وسط الضسيعة » و قد رأيساهنسا 
البنسی یکاد یکول حصا کیسسرا زود ببرحیسن » و به کل 
خجسرات و الخسدمات التي قد اجون إليهسسا في حياتهسسم . 

* كسسانت أكراخ العمسسسالة نتشر حسسول الضيعة » و ذلك لتكون 
قريسة منها ؛ فلا تاج صسساحب الضيعة أن يستجلب عمسالا سسن 
مساافة بعيلة » و لكنهم كسانوا يسكئنون على مقربة مسن مكان 
العمسل نفسه » ممسسايوفر في الوقست »و الجهسد. 
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* كانت الضيعة بمنلابة دويلة صسغيرة مسستقلة بسلاتها »> 
ا ا ی ج 
و السستأجرون . أا دراوين العمل » فهسسي الأرض الزراعية التي يرعونها › 
ر يزرعونها. و قد كانت الضسيعة تعمل علس تحقيق الاكتفااء 
الذاتسي في الطحام » فلا تحت اج إلى أي شيء آخحر من الخارج . 

* صسورت منتجات الفصول الأربعة حول الى » فظهسر موسسسم 
رة ف ا و ان الي فيه رجي 
الأغسام » أا فصلل الربيع » فهو فصلل الزهور › و السورود . 

و احيرأ فصسل الخسريف و كان يمير بالكروم . 
وسن هناتع رفا على زراععات وأنشطة العام كلسسه. 

و إذا كانت الكاتبة بلانشسيت*" قد رأت أن هذا اللسوع مسن 
الفسسسيفساء الذي بصور اميا اليومية » هر دليل علس العصسر 
الانحط اط - حيث أن الرقي في نظره اهر تصوير 
الأسساطير - فأنسا في رأيي أن هذا اللوع من الأمثلسة ؛ يعد 
كسا كبيسرا » لأنسه لولاه مساتعمرفا على الكثير من أوجحه 
الحيساة و أنشطها في هف الناطسق » و لدى تلك الشسسعرب . 


و هناك نقطة أود الإشارة إليهافني هله القطعمة :»و هسي 
أن منظر الأكوراخ فاق لاان و الستاجرن فخت ناما 
عن منظر منازل الفلاحين » و الشسولة الي سبق و رأيساها 
في قطعة فسيفساء باليستينا الهيرة . 
ولل ذلك سسسبيه هو احدلاف الشسسعوب و الأوط ان نفسهها» 
ولاية إفريقية القنصلية . 


Blanchet , Adrien . , op.cit. , p. 83 . -* 
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املال الشانى مسن إفريقية القنتصليلية » مسو " فسسيفساء 
طبرقة "» و هي باحتصار تعتبر دايلاآخحر على نظطرية أن 


اأص ية کے نات کا عہ سر ,ا پس دو اة EE‏ 0 لاتا EY ٤‏ ستل 


على تمسقيق الاكتفاء الاي فضسي كل شسيء . 

و فسسسيقساء طبرقة بقطعه. ا ام#تافة #سدها تمك سس مقر 
السسازل الريفية . و إذا قسارننا احسدى قطعها" مسكن احد كار 
السزارعين " بقع ةة فسسيفساء الس ید يولیسوس » فسسسوف مسد أن 
وجودد المسزل و سط الضسسيعة يتكسرر رة أحسرى » و حرطا 


الحدائق و الأشجار . 


* و سلاحظ أن هذه السدار الأخيسسرة كانت تسم با لجال 
کشر مسن دار يولیسسوس ۰ و اا ا فسي کسون 
الجن ا ج ج 
عند مقارنة أشجار الزيتون هنامع ش-كلهافي 
ضسيعة يوليسوس › مسد أنه في ضسيعة يوليوس » ظهسرت ينا 
للات رة ف اه ج امقر اح 
فسيفساء طبرققة » فظهسرت الشسسسجرة وارفة الأغصسان » و محملة 
باللمار الوفيسسرة مسا يبشسربمححصسول وفير . 
کا ی کو و الزيتون كانا 
مرتبطيسسن ببعضسههما البعسسض حتى افا نسراهما بعد ذلك ني 


SS GS E E 
دير بالذ > كر أنه بعد دراسة كلل مسن فسسسيفساء‎ * 


يولبسسوس » و فسسسسيفساء طبرقة نلاحظ أن امازل في ولايسة 
إفريقي ا القنصسسلية قد تيزت بالأبراج » مايدل على انها 
كانت سسمة ميزت العمارة لسليهم . 

* لسم يقتصسر اهتمام الفسان في فسيفساء طبرقة بتصسوير 
زراعسي الزيق ون » و الكروم بل عسي ااا ارتب مط 


بهاتين الزراعتين مسن حسدمات مشلل مبانسي الجسرن » و المحسسرن u‏ 


~A 


الفسسرف الي كانت تس-تتخدم في عمليسسات عصسر الريتون 
سستخراج زيه » أو عمليات عصر الكروم للحصسول علسى بيه . 
و ا ی قن 
وقست »و كل ذلك يسؤكد على أهمية الكروم و الزيتسون في 
تياتهم . 
مسن هله الأمثلة السالفة الأكر » تحص ما اسستخلصناه منهسا 
كمايلي :- 

-١‏ أهميسة زراعة الزيتون و زشه. 

۲- أهمية زراعة الكسسروم » و نبيسذها. 

۳- انتشاار تسربية الدحساج . 


. الاهتمام بتزبية الاشة › و الأغدام‎ -٤ 


نصسل الآن إلسى نسو آخسر من تصسسوير الطبيعسة مسن خلال 
لسسيفساء إفريقية القنصلية » و هي التي تصور عمليات اليد 
لختلفة. فمن أبجة )هناك أربعة قطع تصسور كل شهلا 
زا من راع افا ا ها الت غت اشيا فة 
اا ا اا را فی جر 


ا ن 
قطعة فسسسيفساء د جة " صائد الحربة " ء و قطعة " فسيفساء 
السمك" من ازل رقم (۸) بإبطالباء من حيست شكل 
الا“ خطبسوط في كل مهما فاا مجدأنه ني فسيفساء 
ا کان الام ف وا ر فجي ات ران را 
الصلياد الاسر » و بالتالي هر الإحطبسسوط لا حول لهولا 
رةو قدامتسدت أرجله حرله نسي سكون » رأعسة. 

ما باللسسبة إلسى القطء _.ة الأحسرى " فسيفساء السسمك "» 
فقد فهر فيا الإحطب وط كالبطلل النوار ؛ ر كاا همر 
الصصياد الذي تح في إيقاع الحرادة الفريس ةة السسكيلة › 
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بيسن برالنسه » و تفت أرجلسه بإحكام حول ضسسحيته » ما 
لايم ا ع تعجر ااب 

و علي الرغسسم مسن أن قطعة أجحة ترجع إلسى مسرحلة 
لاحقة عسن فسيفساء السمك » إلا أن قطمة إيطاليا نفذت 
بسلقة » تشسعرنا .دى تقدم الفلان الرو ماني فسسي تلفي 
شسسكل الإحطبسوط » و خبرته باأدق تفاصيله . و مع ذلك فلا 
نسسسسستطيع أن نظلسم فشان أحة » أو نتتهمه بالجهلل »> أو التقصسسير » 
و لكسن قد يكون السسبب في ذلك أن الإخطبوط عند شان دحة 
EE EE EE E E E GE‏ 


IS ۴ ا ا ا‎ i 
. الحتلفة ؛ و هسي طسريقة تصوير الفنان لنظر ميا البحر‎ 
لقسسد ظهسرت المياه في شسكل حطسوط زجسسزراحية بسدائية‎ 


تأحذ هذا الكل : صر . و على الرغم من أن مسذه 
ا ا ر ي ا ی ی 
يصبورها هكذا. لذا قسارننا منظلرها هذا مع منظر الميساه 
فسي كلل مسن فسسيفساء باليسسسازينا » أو قطة " رعي الملااعر " 
مسن فيسلا هدريان بتيفسول » فسوف تكون الغلبة في 
صالم قطتسي إيطساليا سد هلله القطسسع الأربسسع مسن 
أجحسة» و الشي تتميسز بغسسرابة الشسكل . 

الافتقسسار إلسسى الواقعيسة » هسي نقطة أحسسرى تسزعي 
انتباهنسا في هله القطلسع . فمشلا مسد الصياد بالسنارة #لسس 
غعلسى صسخرة ليعسيد السمك »و حوله السمك» و اليساهفني 
شكل بعيد عن الواقعية . 

ومع ذلك نظ ل فمل القطسع أهميته سا في تعريفنا 
بأنسواع الصسسيد البحري المستلففة آن ذاك . 

و استكمالا للم اج الفسيفسائة التي تعك س اليف 1 البخسرية 
اا و ا اع فا ي ال هو 
فسسسيفساء التبسروز » أو النييسوروس ( السسدينة ) . 


Vo 


هسه القطعسة الأحيسرة توقف عندها قليلاً لعقسد مقارنة ينها 
و بيسن فسيفساء باليساينا في منظر السفن المصسورة فسي الائيسسن . 
لقسد قدمت لسا فسسيفساء اروز عددا كيرا مسن السش »› 
لسم سره مسن قبل في قطعة اللهسسم إلا حولي سبع » أو 
ماني سفينة هروا فسي فسسيفساء باليسسستيتا . 

تجارية »و كذلك قورب الصسيد . ففسسي فسسسيفساء باليسسسستزينا 
ا 
نهسسر النيسل لفترات طوريلة . هذا بالإضافة إلسس الفورارب 
الصسسغرة التسسي كانت تختص بالصسسيد اللهري . 

اا اة ك ا رو رة ته اتا ق 
سواءُ كانت ما ور ا ف »في حينن أن قطعة 
باليسسستينا كسسانت تقتصر على السففن الله رية فق طط , 


قطعة أحسرى جحسديرة بالاهتمام أيضاً» هي فسيفساء أوذنة . 
فق م اة تتي عة شاط رح فيا التي 
یولیسوس » و بیانهسسا کمسایلي :- 

-١‏ تنقسسمم كل قطعة هما إلى صفوف أنقبة 
زاحة بالناظر المختلفة . ولسم يراع الفنان فيهما تحفيق 
الفج ور و ا ر حا اا ا ر ت ام ا ي 
مقدمة العمل . فظهرت كلل العناصر الصسورة بمجحجسسم راحسد . 

۴ تصسویر آصہ حاب الضياع و هسم مشفولون بعمليسسات 
الصسسيد و الفروسسسية و ركوب اليل » و كأنهسم يقضسول حياتهم 
في اللهسو › و الصيد و ركوب اليل . 

اف ور کال ف و ا جر تلف ةمسن 
جحسسوانب حياة الضياع بأنشطتها امتبوعة > و التعسللدة, 
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كانت هله دراس ةة لغالبية قط ع الفسسيفساء المختسسارة 


مسن إفريقية القنصلية ( تونسس ) و التسسي نستشف منها حقيقسة 
واضحة » و هي أن هسل النطقة »و هذا الد كانت له 
شسسخصية بسارزة و مستقلة بلاته تتضسح في كلل جسزء مسن 
أمتلتسه السالفة التقسسديم . و باحتصاار فقسد كانت كل قطعة 
تنحصسر بيسن المناظر الريفبة › و الشاهد الببحصرية . 


( ۲ ) ولاية ليبيسا : اقتصرت الأمثلة التسسي قدمتها مسن ليسا 
علسى منطفسة تريبولبتانيا › الواقعة في شسمال غرب لييسا. 
و جسسدیر بالذ کسر أن ہیا تشابهت كٹيسسرا في تارشها السياسي 
ا ا ی اوت ن افو ی 


القطعة الأرلى هي " فسسيفساء الفصسول " . و لله القطمسة فسسي 
نظسري أهميسة عظمسى حيث انها تعتبسر خحيسسر دليل على العكساس 
اة ال ا حي ميه ال ارا اا و يجس 
فسسي إيطالي ا فط » بالإضافة إلسى مصر بطبيعة الحال . 
و مسن دراسسة مله القطعة » لسستشف منهامايلي :- 

-١‏ انعك س البيفة الأصرية » و مذلا الانعكاس هنايسسدل 
على أن تصسسوير البيفشة المصسسرية في الفسسون المحتلفة » لسسم يعد 
E E E OEE E E O CE‏ 
ليصسسبح تص-ويرها موضسة منتشرة يتسابق الفدانسسون عليها 
ليتوا بها براعتهمم » و ليسسؤكدوا علسى انهم يواكبون العصسر . 
وو اع و ا ی کے ن 
أتسسرياء ليبيسا » في تقليسد ياء إيطاليا و بالالي تسسزيين حوائطهم » 
ا ا ا ا 
عليسة القوم بإيطاليا ( كأصسحاب منسزل فاون مفلا) . 
و من العتاصسر التي استخدموها للتدليل على البيعة املصرية : 
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* هور نبسات ورد اليل . 
* هور الأقزام وسسط الليسل » أو بين أحراش الملستقعات . 
* طهر الأوز الذي كثيراً ما صور فسي الفسن المصري في هسر النيسل. 

۲- هور البية الببحرية » و قد هرت بألران غاية في 
الروعسة . اذا قارنناها بفسسيفساء السمك مسن مزل (۸) 
إبومبيسسي » فسسسوف تكسون الغلبة لفسيفساء زليتسسن هله . 
رقد بلست براع ة الان هتافسي عدة قاط هسي :- 

* الدقة وأ البراعسسة في انتقاء الألران » مسلا بالإضسافة إلى 
طسسريقته نفسسسها »› بخاصة لتشسكيل جسسم الأسسسماك . 

ا ی ا ف کر ل ن کا 
مسن فان إيطاليا الذي صور فسسيقفساء السمك سسن منزل 
رقسمم ( ۸ ) بېومبيسسي . 

"فرت ت م اة اترما قلع نامناك 
تلف عسسن تلك التي شاهدناها فسي فسيفساء السمك مسن 
مشسزل فاون » أو متسسزل (۸) . والعسل السبب في ذلك هر أن 
ككسلل شسسسعب ميولسسه الخاصة و ذوقه الذي جعلسه ييل إلى 
أانسواع معينسة من الأسماك درن غيسرها . 

۳- البيشة الريفيسسة هرت هنا بشكل ختلف › حيسث 
جد الفدسان و قد صور فقط حيوانات و طيسور الزرعة › 
ر كلذلك بض الفاكهة الي تنائسرت في النظر دلالسسة 
على الحاصسسيل التي كانت تزرع » ولمم يبح الفنان 
الطريقة المعتسادة » آلا و هي ظهورر أعمال الزراعة نفس ها مسن 
جمسمح و حصاد و فسسسلاحة » .. 


و بصفة عامة » حاول فشان هله القطعة أن يست جدارته 
بشتى الطرق؛ و مسن هنا جأ إلسى حشد الفسيفساء عختلسف 
امار الطبيعية الحتلفة سواءً البلحرية › أم الزراعبة »آم تلك 
المستوحاة من البيشة اللياية المصرية حتى تخسرج القطعة لموذجية ٠‏ 


=~ fVT— 


أختسسرت بعد ذلك مسن نفس دار بولك أهبرا بزليتسسن 
بليييا» للاة أمشالة أحسرى تالف كل مفشسال فيه اعن 
ااج 00 کارا رة ا فی اتو رة اطا 
طبيعية تتعلسق بحيساة الضسياع الكبيرة . 


القطعة الأولسى منهسم هي " فسيفساء دراس الغفسلال " و تختسص 
بتصوير عملية زراعية لم نرها من قبل في الأثلة 
الفسسيفسائية السالفة التقديم ؛ إنها عمليةة درس الغلال . 
با اعات ا من ا ى مع اا 
و ات ت و لی و تاز لکن عا لرل س قف 
فعسلا على طريقة الفلاحيسسن آن ذاك لدرس الفلال . 
ا لأن مسانراه هو عملية الدريسس » و ليس زراعسة 
القمسسسح فإئتانستشف من ذلك أن الفصلل املصورر هت اهر 


فصسسل الصيف » فالمع روف أن منطقة شمال إفريقيا كسسائت 
برو ا ا 


ر تعتبر هله العمليسسة هي الجسوهر الاقنصادي الصور هنا؛ في 
توضح لا الطريقة الخاصة بادرس الغسلال » و الشي كانت 
متبعة في تلك الحقبة الزمنية مسن سطقة شمال إفريقيا . 
و دير ال ر افا ان قلسي التي رة لى ده 
القطفجة كعات يى فسا تة رف عا فسا ر ےا 
اسشا لمت و ال راس 


القطعة الفانية مسي " فسيفساء معملل الألبان " . و تعكس 
هله الفطعة مبظلسرا طبيعيسساً مادقا امد بنفسسسس الطريقة عبر 
العصور المختلفة حتسى في عصرنا الح سديث ؛ إنله منظر 
راعي الاعز» وهو حالس لمحلبها. 
وا الق تة اس ع د اتم ا ت ن ابا 
معا اا الجا لمن اة ترف ع امك الاح 
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فة باللسبة إلى سكان هل ليست و مسن ناحية أحرن 
توضسح لى تقدمهم في صناعة الألبان . 

و تشسسعرنا القطعة .مسدى حرص الفنان على تصسسسوير اخيساة 
النسي كانت حيط به بصلدق ٠‏ و واقعية غير بالغ فيها. 
ا ی ا و 
طلم فسيفساء إيط اليا مفلا » و مسن هنا جاءت أهبية 
ةا العا و الي زوم سمخ اعيا رات س الم ا 
مد الداية ممع رعضي الساعز تفسههاvء‏ تمم حلبهاv‏ 
م حفظ اللبسسن » و غير ذلك ».. 

وإذا كانت الأعمال الصورة للفيسلات » و امازل ماأهميته سا 
في كونها تععمسرفنا على الطزز المعساربة الخاصة بالفتسرات 
الحتلفة » فهذا الال لايقل عنهسمم سوا في أهميسة 
E E EE RE OP RE ERN‏ 


القطعة الفاللة هي " فسيفساء العمل الزراعسي " » فلأرل 
مرة مسن خلال اللمسسساذج الفسيفسائية الختلفسة » لسرى نسرة 
بعلن بالزراعة بأيديهن » و لسم يقتصر الأر على برد 
الل بور قي القط نة ٠‏ اسل اراهن وهن ناركن لسلا 
بالعمسسسل الشسساق فسي تسوية الأرض ر تمهيدها. ومن هنا 
جساءت هذه القطعة لتوكد الدور الهم > وارز الذي تله 
الرأة نصف الجتمع عبر العصور إذأنهانلالقدم رهي 
لا توان عسن مديدالع ون )والشخغخل ممل 


و جدير بالذكر أن اللرأة الي ظهرت ني هل القطعة ؛ 
و كانت تشرف على سر الممل تلف عن تلك السيدة 
اة اة الى رأيناها في فسيفساء دراس الفلال » و بهسسرتنا 
بسسطوتها » و أناقتهاء و جال جلستها التي تجح بين اخروت 


و الدلال في نفس الوقت . 
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و أحيسسرا. لزم اقول أن قطسع بيس اهفله كسسانت تفیش 
کت س وا بالصسور » عن كافة الأعمال الرراعيسة» 
بکل ج راترها اة و کات ا امت .ام بررط تسس جیاي رهس زر 
الواقسحع دون زيف ١‏ أو مبالغسة حتسى يلل بعد ذلك للأجيسال اللاحقة 
تدرسه » و تسستوعب منة الدروس الخاصة بالأعمسسسال » و الأشغال 
في الضسياع الكيجمرة مين ليها 


(۳) ولاية نوميديا : أحترت مسن هسسله الولاية مثاليسن فقسط 
ختلفيسسن عن بعضههما البعض ؛ الأرلى تقتسص بتصوير الأعمسال 
الزراعيسة » و الشسسانية تصسسور البيئسة البحسرية بكلل عناصسرها البسايعة . 
ا ا و ین وما : 


القطعة الأولسسى هسي " فسيفساء شسسرشال " و تعتسسر هله 
القطة ب مثابة لوحة تعليمية » أو إرشسسادية عسل الزراعسةة . 
لد عكسست القطعسسسة را اا ا الزراعيسة مشسلل 
عمليسسة حسرث الأرض » ثم بسر الللور . و كلك عمليسة رعايسة 
أشجار الكسسروم » سم قطف العنسب . 

و فسسسي رأيسسي أن مله القطعسسة بالذات تلف عسسن غيرها 


0 
من الة الفسسيفسائية الأحرى و التسسي كانت تصسسور أيضسسسا 
أعمالا زراعية . و السسبب في اعتقادي هسلا اشا نشسعر هنا 


را ا کے ھا عا کے ی 
الشساهدة و اللشاء . تسا أمامهسسا للسستطيع أن تتعيلل المعلسسم و ااا 
في النصل يشرح علسى هله اللوحة سراحل اللشساط الزراعي 
المتنوعسة مسن حرث للأرض لمم بسذر البسدلور » لينتقسسسل المعلسسسم 
مد ذلك إلسى طرق رعاية أشسجار الكسررم » و بعد ذلك قطسسف 
اللمار عنسدما يكتمل لضجها کی الاج ا 


بعصاه لتسساعده فسسسي عمليسة الشرح . 


سس 


تة حرق رد الإقسسرة ,ليهست .۾ هسي أل عملية حسسرت 
لأرض هده كانت تسبق بطبيمة حال قطعة " فسسيفساء درس 
الفلال " من زلين . و كان الفنائيسن قد الوا على عاتقهم 
مهمة تصوير تلف الأنشطة الرراعيسة لتكون ا ا 
اعتماد بلادهم علسسى هذا اللشاط الاقتصادي في امقام الأول . 
ر مسن ناحية أخسرى لي ؤكسدوا على مدى تقدمهم في هلا لمجال . 
ما ةه الا اة اأ مين رغال رفح اوا 
مسدى فهمم الفناني ر ن انش مهم لبا يصسوروه قفي احسسد أجسزاء 
القضعة . رأينا الزراعة الم زدوحة امعنسى زراعةة الأرض الواحدة 
پنوعيسسن مختلفيسسن من امحاصيل » هلا بالإضافة إلى طسسسريقة 
الفسسيفسائي فسسي توزيسع اأشجار الكروم علسى مساافات مناسسبة . 
وهكکذا كانت هف القطعة جحسديرة كلل تقدير و غلايسسسة 
و لاستحقت أن تدرس إلى طاالي علسم الزراعة . 

اة اة الي رها مسن نرنه ديا( ابلتسراش) هبي 
قطعسة " فسسسيفساء بعسون و أمفيعسريتي ' 
ر يمسي فسي هسه القطعة قبل كل شيء أن اير إلى أنه » 
إذا كان الرو مان قسد أغرموا بالأساطر الإغريقية مدل البداية و كلسرا 
ما صسسوروها فسسي أعمالم الفنية امغطلفة » و اروها دابسل تقااام , 
اة ةا الما ق ويا تة لال رها رورا 
عمسن الفنسسانين الرو مان الكبار . 
فها هو الفنان هنا من نوميسديا بقلم لا أسسسطورة بتسسون 
و أمفيسترين في مو كب انتصاهم و كأنهم في موكب عرس راح , و قد 
احرج الان المتسسهد بطسريقة مزج بيسن الجمسال و اللقسة ٠‏ 

ر ماهو لات انظ ر أيضا منظ ر القارين المسغرين 
في هسه الفسيفساء . فإذا حاولا مقارنتهما نر السسفن 
ا ا و ا 


8 1 ډب د ا ا تة 
ر ان هه ار رة اربا صغوة لنصيد دات شرا و 
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ا ق ي 
الببحار . و في رأيسسي أن هذه القوارب الصغررة القسي ظهرت ها 
لا تتتاسسب مع حجسم و مكانة الإلسه نتسون إله البحر العظيم . 
و لكسن مسن ناحيسة آأحرى قد يكون الفدسان قد صررهما 
م اع وو کر وا ها تج اد ا غا 
الإله نفسسه و يشسدا الانتبااه عن مسوكبه . . 

اعرا هات مك الق تة م اة و امان اللا 
يظهران فضي كل عنصر من عناصرها الختلفة . 


و في لهاية الول » فسان الدارس لصور الفسيفساء المديدة 
التسي تين دور الطبقة العليياافي منطقة شممال إفريقية ككل »› 
سواء في المسدن ) أم فسي القسرى » ضحد أنه في القن الأول › 
و القرون الالية تاق أصحاب هله النازل إلى أن يصرررا دقسسائق 
حياتهم علسسى أرضية غرف الطعام و حجرات الاستقبال . 
ر تخستلف هله الور و الأعمسال عن تلك الي نجدحهافي 
ولایسات ارتا مقلا ؛ فليسس قي إفس رينية ص ورا من الفسيغساء 
صنعت على أرضيات الححسرات › أو الحمامات مقلل صاحب 
الدار الذي يعمل كتاجر أو صاحب مصئع » بل كلها تريسا 
ا و وة ا ن و ر الغفسلال في اويا اامطزا7 » 
و ممم الزيسون ر حسرث الأرض في أوذنة 4س0 » وتريية الأغنام 
و الدواحسن » و زرع الكروم فسسي شرشال » و حقول الغفسلال » و الدحاج › 
و الغم والكروم » و اليتون في قرطاحة . 
و مالك الأرض نفسه لسم يكن يصور منهمكا في إدارة ضيعته » و إا 
كسا نراه مشسفولا بصسسيد الأراب و الفسزلان في غاباشه و مسراعيه . 
أما الأرض فيفلحها إا المسستأجرون و إماعبيسد مسن الزأنوج › 
ااا اة سن ر اال 0 


*۱- رستوفتزف المرجع السابق > ج ۱ ۰ ص. ٤١١-۳۹۹٩‏ 
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رابعا : باللسبة إلى ولايايت أوروبا الغربية : 
نصل الآن الي آحسر جز ء ») و هسو الذي نعسرض فيسه مايا 
مسن منطقة غسرب أوروبا. 


القطعة الأولسى هي " فسسيفساء فيينسا" و هي تتب رعسلا 
هاما نفطسسرا لكمم العلومسات الذي تقدمه » و ذلك علسى الإقم من 
صر المسسربعات الخاصة بها» و سوء حاالة بض أجززائها ء ا 
صسسعب مسن عملية دراسستها بصسورة مسسستفيضة » و وافيسة أكشر . 
إن هذه القطعة تعسرض أنواعاً من النشساط الزراعسي الذي کسان 
فاا فا ون وا رر اح ا كاك رة ع 
الكثيسر مسن مشاهد الصناعة القائة على أكتاف النشاط الرراعسسي , 
و صسفة عامة » نسسستخلص من هله الفسسسيفساء النتسائج القسسالية :- 
* عرف سكان المنطقسة عمليات قطع الأشسجار » للاستفادة متها 
فيي صنع السلال و جدها. و هذا معنا انهم اروا استلال 
ما حولم من عناصر الطبيعة المخحتلفسة كسي يصسبح في خدمتهم . 
* عرفت بلاد الغال زراعة الفول مذ هله الفترة البكسسرة»› 
ذلك الفاصورليا » أو اللوبيا. و قد ظهرت هنالأرل مسرة» حيسسث 
لسم رها مسسن قبل في غيسرها مسن امناطسق الأحسرى الساالفة المسرض . 
* حمل السباخ إلى أشجار الكروم » يعد أبزرز ديلل على 
اسسستخدامه في تسسميد الأرض » و ذلك يوضحح معسرفهم بأهميتسه نسي 
عملية زيسادة حصوبتها » فيمد الأشسسجار بالعناصر الغفلائية اللازىة 
مسا »و ذلك عن طسريق وضهه في الأرض و تقلييه في الزبة 
ست الأشجار . 
* و مسن التتائج الي نستخلصها أيضا » عناية الفنان بتصسسوير 
العسسديد مل مناظلر الحيا اليوميسة » بالإضافة إلى ظهور 
الأساطر و بض الألمهة. ٍ 

و حدر بالذكر أن هذه القطعة من فيينسا تشسبه كيرا 


n 3‏ ا شال " نرا للمناظر التعليمية الزراعيسة . 
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القطعة اللانية هي " فسسيفساء أورفي وس " مسن نطقتيسسن ْ 
الأرلى مسن فود بسويسرا » و الفانية مسن جسزيرة صةلية , 

و القطعت ان بصفة عسسامة » نلاحظ عليهمسا الآتي- 

* هيمنة الأسساطير بصورة واضحة متمئلة في تصسوير 
أسطورة أورفيوس تفسسةه بعناصرها المحتلفة . 

* كان انظ ر الطبيعسسي هنا الحي طا بالبطل اورفيوس 
يدو عليه الجمود ) حیسث رصست ا لخحیسسسوانات حوله بطسريقة 
ساكلة لا حركة فيهسا. و لعل الفنان قد قصد مسن ذلك أن 

* مشال صسقلية يتميز بالتأئيرات الشرقية التمثلة فضي 
الخسوذة الف رة التي يرتسديها البطل على رأاسه . 


و إذاقارننا هل االلال مع قطعة " فسيفساء القدطسسور "» 
مسن تيفسولي » هسالنا الفرق الشااسع بينهمها » يسس فقط سن 
و ا افا م که اا 
الوضوع » الذي نسح فان تيفول في أن يسبغ عليه سن 
روحسه » و فشه حتسى خحسسرج بهله الصورة الرائعسة . 


و هكذا نستشف مسن فسيفساء منطقة غرب أوروبا(الأش اة 
الي عرضتها ) هيمنة الأسساطر بشكل واضسح »> و إن كان ذلك لا 
يملع مسن هور الطبيعسة و الحياة الزراعية » و مشاهد الحياة 
الوم اقبت مى فا ا 


اتيس بج اتاتارات الو اا اة اش اة 
سيب مكان العضور عليهاء أو طسريقة تنفي ف الان فا 
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نختتم الموضوع بمارت قليلة تعكس لتنا كيف أن 
الطبيعة » تلك الكلمة البسسيطة تفرد هاا الأرراق › و الصفحات لص فها 
في بعض صورها و حالاتها » فلاتكفي السات منها. 


إن الطبيعسة هي كل شسيء حولا مل القسسدم و حتسى الآن . 
و سل عرف الفنان مند هله العص ور القدلية قيمتها» و من 
هنااأغرم بها و أبدع في تصسويرها» كل حسسب البيفسة 
الفسسي يعيسسش فيهااv‏ و كل حسسب هواه . 


لذا لخصسنا الآن ما توصلا اليه بعد هله الدراسة 


للأمثلة الفسيفسائية المحتارة › حدر القول :- 
~١‏ فسسسيفساء إيطالي ا : 


SR ETC EE COE باللسبة إلى‎ 

لا باس به ؛ استطعت عن طريق دراسسته » و تحلبله آن رى أن 

الفسيفساء الصورة للطبيعة به كانت تتحصر في تصوير اليفة 

اللصسسسرية » بغموضههها»ء و سحر حي واناتها الفريية > لسم اليفة 
الببحرية » بال كيروضخم هو عاط لأاك و لحار . 

ر احير اليعة الجبلية» و الي تعر مالا ملا للرعاة» 

و لرعسسي الأغتام و ذلك مع وجود بض الأساطر الي 


د خالا ساحرا. 
“ فس يفساء مصسسر : 


تلص اللم تج الفسسيفسائية گصسر في كلمة واحسدة 
N:‏ انبل " ذللى النهر العظي ماحبار»› الذي صسوره الفدانسسوك > 


می اهه » و ضفافه › و خلوقساته » و حیاته , 


AT 


هذا اللهسر الذي ينشور »> فيكون الفيضان ذلك الح دث الملل › 
او و ق ا » فتمتلىم صسسفحته 
بقسوارب النلزهة و الصيد والسرح . 

و علسى ضسفافه » ائتشسسرت الحياة » و نشأت الحضارة العظيمة . 


۳“ فسیفساء شمال إفريقيا : 


اغصرت أمثلتسهها في تصسسسوير الضسياع الكبيرة » بأنشطتها 
الزراعية التلوعة » و جوانب حيسساتها العتلفة . ذا بالإضسسافة 
اج ق اا حو اف جا ج وا مجو ا 
امج و او و ا ا ا ي ج ا جاک 
الفسلاة > و أقصسد بها إفريقية القدصالية » و ليياء سم نوميلديا . 
و كانت امثلسة إفريقية القتصالية مسن أجمل الأثلة و أكثرها 
فد ي م الجر هو و ج ا ا حت 
تمسساذج ليبيا» و نوميديامعبرة و بديعة . 


“٤‏ فسسيفساء منطقة غرب أوروبسا: 


نسستطيع القسول بأنها على الرغسسسم مسن قلة امتا 
فقد جمعت بيسن تصسسوير الحيا الريفية متا ف انش طتها 
مسن حسسرث »و بلر »و زراععة )و حصاد )و بين هيمنة 
الأساطر التمثلسة في الآة الحامية للرراعة . 


وقدلنزم أن انوه إلى أن هف التائج اللي توصسلت 
ليها كانت ياء على دراسسي و تحليلي للأمثلة الحتارة فسسي 
فعا اهو ا ا مج م و ا ین 
مختلف الأماكسسن » و اله أعلم . 
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۴ 
و أخيسرابعدهمالاالكم الحتلف سسن أمثلسة الناظ ر 
الطبيعية » لعلسا نسستطيع الآن أن نسردد احسدى أشسسعار ي وكسريت في 
قصيدة مسن قصائده*" عندما قسال : 


" ملسي ربات الشعر »› هلم توتفسن 
عن انشسساد الأغنية الرعسسوية " *". 


E O EE CE REE 1 ERE E 
. بلعمت هه علينا فضي خحللق روائع الطبيعسة مسن حسولنا‎ 


Theocritus , Eidylion , : Thyrsis , Il, 29-56 .‏ 
راجحع أيضا : مدي إبراهيم ( المرجع السابق » ص. ٠١١‏ . 


: یقول ٹی وکریت‎ 
Amyere BoukoMıkaç , Moca Ts Anyer' aoldaç 
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١ (‏ ) قائمة باختصارات بعض المراجع 


* حورج بوزنز و آحرون » معجم الحضارة المصرية القليمة » ترجمة أمين سلامة » ( الينة الصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۲ ) . 


... حورج بوزنز و آحرول » ص‎ = 
* Henig , Martin . “ A Handbook of Roman Art ” , ( Phaidon , 1983). 
= Henig „, Martin „, Roman Art ., P.... 


* MLerriam-Webster’s Incorporated , “ Merriam-Webster’s Geographical Dictionary ”, 
(U.S.A. , 1997). 
= Merriam-Webster’s Geographical Dictionary , P.... 


* Richter , Gisela , “ A Handbook of Greek Art ” , (Phaidon , 1987). 
= Richter , Gisela , Greek Art , P.... 


* The Macmillan Family Encyclopedia , ( Cambridge , 1987). 
= The Macmillan Fam. Eneycl. „ P... 


* The Oxford Classical Dictionary , ( Oxford , 1996). 
= The Oxford Classical Dictionary , P.... 


* Wheeler , Mortimer , “ Roman Art & Architecture ” , ( London , 1964 , rep. 1991). 
= Wheeler , Mortimer , Rom.Art & Arch, , P.... 


~~ EAA-— 


( ۲ ) قانمة الصادروالراجع : 


١ (‏ ) قائمة الملصسادر الأدبية 
(۲ ) قائمة الموسوعات و القواميس الأجلبيسة ۰ 
١ (‏ ) قائمة المراحسع الأجنبية. 


٤ (‏ ) قائمة المراحعع العربية. 


~ A 


Converted by Tiff Combine - 


ر ١‏ ) قائمة المصادر الأدية: 


1 - Caesar , “ De bellum Alexandrinum *” , ( Loeb Classical Library „, 1964 ) IN. 


2 - Diodorus , “ Bibliothek”, ... 


3 - Euripide , “ AJceslis.” . 
4 - Homere,“L Qdyssee ””,traduit par Victor Berard „(Librairie Armand Colin , 1972 ) 


5 - Pausanias , “ Description of Greece ” , translated by Jones .W.S. , ( Loeb Classical 
Library , London , 1931). 


6 - Pliny , “ Natural History “ , ( Loeb Classical Library , London , 1940 ) . 


7= Strabo , “ Geographica ”, (Loeb Classical Library , London, 1949) . 


8 - Theocritus , “ Eidyllion , Thyrsis I , ... 


9 - Vitruvius , “ De Archilectura ”, ( Loeb Classical Library , London , 1933 ) . 


10 - Vergil , “Georgica ”, ... 
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( ۲ ) قائمة الموسوعات و القواميس الأجنبية: 


1 - Bray , Warwick .„ & Trump , David ., “ The Penguin Dictionary of Archaeology", 
( Great Britain, 1984 ), 


2 - Eastwick , R.W. Egerton , “ The Oracle Encyclopedia ” , (London , 1895 ) . 


3 - Guy et Rachet M.F. “ Dictionnaire de Ja civilisation egyptieıme ” , ( Paris , 1968 ) 


4 - Honour , John Fleming Hugh , and Pevsner , Nikolaus .„ “ The Penguin dictionary 
of Architecture ”, ( Great Britain , 1980 ). 


5 - Larousse pour Tous , ( Librairie Larousse , Paris , 1957 ) 
6 - Liddell and Scott’s , “ Greek - English Lexicon ", ( Oxford , 1986 J. 


7 - Merriam-Webster’s, Incorporated , “Merriam-Webster 's Geographical Dictionary" 
(U.S.A. , 1997) 


8 - Perit Larousse Illusire’ , ( Librairie Larousse , Paris 1984 ). 


9 - Schmidt ,Joel.,“ Dictionnaire dle le niythologie grecque et romaire ", 
(Paris, 1965). 


10 - Smith , William. , “ Dicrionary of Greek and Roman A HliQUiLES ”, ( London, 
1848). 


11 - The Macnillan Family Encyelo ediq , ( Cambridge , 1987 ) . 
12 - The Oxford Classical Dictionary , ( Oxford 1964 ) , 
13 - The Qxford Classical Dictionary , ( Oxford 1996 1 


14 - Wilson , Alastair , “ Latin Dictionary ”, ( Great Britain , 1965 (. 
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( ۳ ) قائمة المراجم الأجنبية: 


1- Alisopp , Bruce . , “ Architecture in Britain and Europe ” , ( Italy , 1985). 
2 Armour , Robert A., “ Gods and Myihgs of Ancient Egypt ”, ( Cairo , 1989). 
3- Aurigemma , Salvatore . „, “ I Mosaici di Zliten ”, (Roma , 1914). 

4- Aymard , Jacques . , “ Essai sur les chasses ronmaiues " , ( Paris , 1951). 

5- Ball, John ., “ Egypt in the Classical Geographers ”, ( Cairo , 1942) . 


6- Baratte , Francois „, “ Calalogue des nosaiques romaines ef paleqchreliennes 
du Musee du Louyre” , ( Paris, 1978). 


7- Bertelli „, Carlo , “ Les Mosaiques ”, ( Bordas , 1993 ) . 


8- Bevan , Edwyn ,“4 history of Egypt under the Ptolemaic Dynasty”, 
(London , 1914}. 


9- Blanchet , Adrien ., “ La mosaigug ", (Paris, 1928), 


10- Boardmann , John , and others , “ The Oxford history of the classical world : 
The Roman World”, (New York „ 1988). 


11- Bowman, Alan , “ Egypt afier the Pharahos ”, ( London , 1986 ). 
12- Breccia , Ev. , “ 4lexandrea ad Aegyplunı ”, (Bergamo ,1922 ) . 


13- Brown , Blanche R. , “ Prolenıaic paintings and mosaics and the 
Alexandrian style ”, ( Cambridge , 1957). 


14- Cagnat „, Rene’ , “ Une Mosaigıre de Carthage ™", ( Paris, 1898). 

15- Calkins , Robert G., “ Monumients of Medieval Ar1 *, ( Phaidon , 1979). 
16- Cary, M. , “ A History of Rone ” , (London , 1962). 

17- Chalaby , Abbas . , “ Agypt ”, ( Bonechi , Italy , 1989). 


18- Daszewski , W.A. , “ Corpus of Mosaics from Egypt I , Hellenistic 
and Early Roman Period ” , ( Mainz, 1985). 
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19- Daszewski , Wiktor A. , “ La mosaique de Thesee' : Nea Paphos I. ” , 
(Pologne Varsovie , 1977). 


20- Dawson , C.M., “ Ronano-Companian Mythological Landscape painting ” 
(Yale Classical studies , 1943 ) . 


21- Donaldson , W.L. , “ A4 First Greek Caurse ”, ( Cambridge , 1964). 

22- Edmonds , J.M. , “ The greek Bucolic Poets ” , (London, ...). 

23- Edwards-Rees , Desiree’ ., “ The house af history ”, ( London , 1936 ) . 
24- Fedden , Robin , “ Lgypt land of the valley ”, ( England , 1986) . 

25. Forster , E.M. , “ Alexandria : A history and a guide ”, ( London , 1982) . 


26- Forster , E.M. , “ Pharos and Pharillgn ”, (London , 1983 ) . 

27- Gardner , Alan., “Lgyplian Grammar”, (Oxford,1982) , 3rd. edit. 

28- Gerspach , “ La Mosaigue ” , ( Paris, ... ). 

29- Gow, A.S.F. , “ Theokrilus ", ( Cambridge , 1950 ) . 

30- Grant , Michael , “ History of Rome ” , ( London 1978 ). 

31- Hamilton , Edith, “ The Greek way & The Ronan way ”, (New York , 1986 ). 


32- Hammond , N.G.L. , “ Alexander the Great ” , (U.S.A. , 1997). 


33- Helbig , Wolfgang ., “ Dntersuchungen uber dig Campenische Wandmalerei ", 
(Leipzig , 1873 ). 


34- Henig „, Martin ., “ 4 handbook of Romen Art ”", ( Phaidon , 1983 ) . 


35- J.Kell , A.von Premerstein , “ Bericht uber eine dritle Reise in Lydien ”, 
( Wien,1914 ). 


36- Kamil , Jill, “ Coptie Egyp! ” , ( Cairo 1988 ys 


37- Khatchadourian , M., “ Ancien Alexandria " „, ( Alexandria , 1985 ). 


38- Ling , Roger , “ Roman Painting ”, ( Cambridge University Press , 1991 ) . 


-- 


39- Müller M. „, Helmut , “ Schlaglichier der Deutschen Geschichte ”, 
(Mannheim, 1986 ) 


40- Magne, Lucien ., “ Lar! applique’ aux metiers ; decor Qe la pierre ”, 
(Paris , 1923 ) 


41- Maiuri , Amedeo ., “ La peinlure romaine ”, ( Geneve , 1953 ) . 
42- Mau , August ., “ Ponıpeii , i1s life and ar! * , (London , 1899) . 


43- Meinardus , Otta F.A. , “ Monks & Monastries of ihe Egyplian Deserts ”, 
(Cairo , 1989). 


44- Milne , J. Grafton ., “ A history of LgypI under Roman rule ” ,{ London , 1924 ) 
45- Nuttgens , Patrick , “ Tle story of Architecture * , ( Phaidon , 1983 ) . 

46- Perowne , Stewart ., “ Ronan Mythology " , ( Italy , 1986) . 

47- Pollitt , J.J., Art in tlhe Hellinistic Age” , ( Cambridge University Press , 1986 ). 
48- Ramage , Nancy H., and Ramage , Andrew . „, “ Roman Ari ” , ( London , 1995 ). 
49- Richter , Gisela , “ 4 handbook of Greek Art ”, ( Phaidon ,1987 ) . 

50- Roberts , J.M. , “ History of ihe world” , ( New York , 1993). 


51- Rostovtzeff, M. , “ The social and econonıic history of the Hellenisti World”, 
( Oxford, 1940) . 


52- RostovtzefF, M. „, “The social and economic history of the Ronan Empire”, 
( Oxford, 1957). 


53- Schulz , Klaus ., “ Deutsche Geschichte und Kultur", ( Germany , 1972). 


54- Smith , F.Kinchin . , “ Lafin ” „, (New York , 1938 ) 11th. print. , 1982. 


55- Snell , Daniel C. , “Life in the ancient near east ” , ( Yale University Press ,„ 
New York , 1997). 


56- Strong , Arthur , “ Roman Sculpture ” , , ( London , 1907). 


57- Strong , Eugenie , “ Art in Ancien! Rone ” , ( London 1929 ). 


mg 


58- Van der Heyden „ A. , “ Abydos „Esa , Edfu , Komonibo , Aswan 


(Al Ahram, 1991). 


59- Ward-Perkins , John B., “ Ronan Architecture * , ( New York , 1977) 


60- Werner , Klaus . , “ Mosaiken aus Rom ” , ( Deutschland , 1994 ) . 

61- Wheeler , Mortimer ., “ Roman ar! and architecture ” , ( London , 1964 ) . 
62- Wickhoff, Franz. , “ Roman Ari” , ( London , 1910). 

63- Winstone , HVF. , “ Uncoyering the ancient world ™, ( London , 1985 ) . 
64- Woodford , Susan ,„, “ The art of Greece and Ronıe ” , ( Cambridge 1982 ) . 
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٤ (‏ )قائمة المراجع العربيه 
-١‏ أحمد حسین » موسوعة تاریخ مصر ‏ ( مطبوعات الشعب ۱۹۸۳ ) . 


۲- أرنولد تويبي » الفكر التاريخي عند الإغريق » ترحمة لعي المطيعي » ( الألف كتاب 
" الثاني " رقم ٩١‏ ) » ر الميئة الصرية العامة للكتاب » )۱۹۹٠‏ . 


۳- اطلس العلوم الطبيعية » ( مكتبة لبنان » بيروت ۱۹۷١‏ ) . 

.) ۱۹۷۹ أوفيد » فن الموى » ترجمه و قدم له ثروت عكاشة » ( افيغة المصرية العامة للكتاب‎ -٤ 
. ) ۱۹۸۳ إبراهيم نصحي » تاريخ الرومان » ( القاهرة‎ -٥ 

- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالة » ( مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۸۸ ) . 


۷- المنجي التيفر » الحضارة التونسية من حلال الفسيفساء » ( الشركة التوفسية للتوزيع › 
تونس ۱۹٦٩4‏ ) . 


۸- ثروت عكاشة » الفن الإغريقي » ر افيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲ ) . 
۹- ثروت عكاشة › الفن الروماني » ( الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳ ) . 


۰“ جورج بوزنز و آخحرون » معجم الحضارة الصرية القليمة » ترجة أمين سلامة » 
( الفيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲ ). 


۱۱“ حورج سارتون و آخرون » تاريخ العلم » ترجمه لفيف من العلماء » ( دار المعارف C۹‏ 
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۲- جيمس بيكي » الآثار المصرية قي وادي النيل » ترجمة بيب حبشي و شفيق فريد» 
( القاهرة ۱۹۹۳ ) . 


۳- حسين الشيخ » دراسات في تاريخ حضارة اليونان و الرومان (١‏ دار ا معرفة الحامعية ۱۹۸۷ ). 


٤‏ - حسين الشيخ » دراسات ف تاريخ حضارة مصر اليونائية و الرومائية › ( دار العرفة 
المجامعية 14۹۰( 


. )۱۹۸۹  بائکلل حسين مولس » مصر و رسالتها › ( اليثة المصرية العامة‎ -٥ 
. ) ٠۱۹۸١ هدي إبراهيم » الأدب السكندري » ر القاهرة‎ - 


۷- جمدي عاشور » تاریخ الإسكندرية مدد أقدم العصور » لغيف من الأساتذة » 
( محافظة الإسكندرية ۱۹٩۳‏ ) . 


۸- رستوفتزف ١‏ م. ٠‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاحتماعي و الاقتصادي › 
رستوفتزف › م. » تاریخ امبر عي 
( مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸١‏ ) . 


۹- رشيد الناضوري » دراسات نف الآثار الصرية › ( الإسكندرية ۱۹۸۷ ) . 


-٠‏ س.م.بورا » التحربة اليونائية » ترجة أحمد سلامة محمد السيد » ( الألف كتاب 
" الثاني " عدد رقم 1۷ ) » ( الميثة المصرية العامة للکتاب › ٠ )١۹۸۹٩‏ 


٠ ) ۱۹۹١ › سليمان حزين » حضارة مصر » ( الميئة المصرية العامة للكتاب‎ ~١ 


4~ سهير زكي » دراسات في تاريخ مصر الرومانية » ( الإسكندرية 4{ 


~A 


( القاهرة 1۹۸0( 


۲٤‏ - سير ألن جاردنر » مصر الفراعنة » ترجمة جيب ميحائيل › ( اليئة المصرية العامة 


للکتاب ۱۹۸۷ ) 


› علياء إبراهيم السيد » تشخيص الظاهرات الحغرافية في الفن اليوناني و الروماني‎ -٥ 
. ) ۱۹۹۳ رسالة ماجستیر‎ 


.( ٠۹۸۹ فادية اپو بكر » محاضرات في تاريخ مصر : العصر البطلمي › ( جامعة الإسكندرية‎ - ٦ 
۰.) 6٥ كتاب المعرفة » البحار و الحيطات › ( شركة إنماء للدشر و التسويق › بيروت‎ -۷ 
. ) لطفي عبد الوهاب يبي » تاريخ مصر في العصر الروماني » ( الإسكندرية‎ -۸ 

۹- عمد أثور شكري » العمارة في مصر القدعة › ( الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٩١‏ ). 

. (٧)۲ عمد عبد الغيْ » تاريخ مصر تحت حكم الرومان » ( الإسكندرية‎ -٠ 

. ) ۱۹۸۷ محمد عبد اللطيف محمد علي » تاريخ مصر الفرعونية » ( حامعة الإسكندرية‎ -۳١ 


۲- تفتالي لويس » مصر الرومانية » ترجمة د.فوزي مكاوي » (الميئة المصرية العامة للكتاب 
44( 


۲۳- ھ. ج ولز » معام تاريخ الإنسانية » ترجمة عبد العزير توفيق جحاويد » ( اهيئة الصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹٤‏ ). 
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قائمة بأهسم الأحداث في تاريخ إيطاليسا . 
aE (SRE gg SE E‏ 
YoY ple‏ ق.م. تأسیس روما 2 


عام ٤۸۰‏ ق.م, انتتصار سيرا كوزا على قرطاجة. 
انعقصار الأئينيين على الفارسيين في موقعة سلاميس . 


عام 4۷4 ق.م. مع ركة كوماي و تحطيم سيراكوزا للسيادة الإتروسكية البحرية . 


عام ۳۹٩-٤۰٩‏ ق.م. حرب روما ضد فيي اه7 . بداية غزو إتروريا . 


عام ٤٠١‏ ق.م. القبائل الكلتية ( الغالة ) تغرو شال روما . 
عام ۹ ق.م. تدمیر فيي على ید روما . 
عام EA‏ قم مجاهكدة روما مع قرطاجة. 


عام ٠١٠-۳٤۳‏ ق.م. الحرب السمنية الأولى . 

عام ۳۳٤۲-۳۲۳۵‏ ق.م. التحالف مع کابوا و بعض ادن الكامبانية الأحرى . 
عام ٠١ ٤-۳۲١‏ ق.م. اللعرب السمنية الثانية . 

عام ۳۰١‏ ق.م. معاهدة روما مع قرطاجة. 


عام ۲۹4۱-۲۹۸ ق.ءم. الحرب السمنية الثالثة . 
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عام ٣٣۲‏ ق.م. 


عام YY‏ قم 


عام ۲٤۱-7٤‏ ق.م. 


عام ۲۰۲-۲۱۸ قم 


عام YY‏ ق.م. 


عام ۱٤۹-۱6۹‏ ق.م. 


عام ٤‏ ق.م. 


عام ٠۷‏ ۱ ق.م. 


عام ۸۲-۸۸ ق.م. 


عام AY‏ ق.م. 


عام ۷۹-۸۲ ق.م. 


عام Y٠‏ ق.م. 


عام 1 ق.م. 


فتح الإسكندر الأكبر لمصر . 


موت الإسكئندر الأكبر » و تقسيم إمبراطوريته إلى مالك 
ج EN‏ 


ا خرب البونية الأول 


المحرب البونية الثائية . 
غزو هانيبال لإيطاليا . 


موقعة زاما و انتصار سكيبيو الإفريقي و نهاية قرطاجحة, 
الحرب البونية الفالفة . 

تدمير قرطاجة. 

تقلد جايوس ماريوس منصب القنصل . 

الحرب الأهلية بين سولا و ماريوس . 

ضار سر2 

أصبح سولا دیکتاتورا . 

أصبح کل من بومبیوس و کراسوس قناصل . 


شیشرون يصبح قنصلا . 


سه + ا 


عام ۵۹ قءم. 


عام ٤۸‏ ق.م. 


۴ عام 4 ق.م. 


 *‏ عام ٣٣‏ ق.م. 


* عام ۳-۳ قم 


عام 4¥ ق.م. 


عام ۱٤‏ م. 


عام ¢ TA-~\‏ م 


عام ۹1-۹ ¢ 


عام ۱۹۳-۹٦‏ م. 


ّ عام ۳-۱4۳ م. 


عام ۳۱۲ م. 


قیصر یهزم بومییوس تي فارسالوس . 


موت بومبیوس . 

اغتیال قیصر فی ٠١‏ مارس . 

موقعة أكتيوم » و انتحار کل من مارك أنطونیو ر کلیوباترا : 
أو کتافيان قنصلاٌ . 

أو كتافيان محصل على لقب أوغسطس . 

موت أوغسطس . 

الأسرة الجولير-كلاردية زا-0 نان[ . 

. Flavians Dynasty ةıاافلا الأسرة‎ 

. Antoninians Dynasty ıı الأسرة الأنتو‎ 

. Severan Dyrasty ةıرıفıdا الأسرة‎ 


مرسوم ميلان ( تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين شرقي و غربي ) 
الاعتراف بالمسيحية ديتاً رسميا . 


¢ Ward-Perkins , John B., “ Roman Architecture” , (New York , 1977 ) p.326 fF ¥ 
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٤ (‏ ) قائمسة بالملوك البطالملة في مصر . 


بطلميوس الأول 4/9-۲ ق.م. 

Soler‏ ( سوتیر ) . " المنقل 
بطلميوس الثاني ۲-6 ق.م. 

Philadelphus‏ ( فیلادلفوس ) . " اشحب لاحت 
Euergeles‏ ( یوارجحیتیس ) . " فاعل الخير " 
بطلميوس الرابع ۲۰٤-۱‏ قم 

" فیلوباتور ) . " الحب لابيه‎ ( Philopator 
بطلمیرس الخامس ۱۸-4 قم‎ 

. ) آبيفانيس‎ ( Epiphanes 

بطلميوس السادس £۱1 ق.م. 

" فیلومیتور ) . " ا حب لامه‎ ( Philometor 
بطلمیوس السابع 140 ق.م.‎ 

" نيوس فيلوباتور ) . " الحب لابيه الصغير‎ ( Neos Philopator 


e - 


 *‏ بطلميوس الاس ۷-٥اف.م.‏ (يالاشازاك مع آخیه فیلومیترر) 


) يوارجيتيس الثاني‎ ( Eurgetes I 
منفرداً ۱۱۹-6۵ قم‎ 
ھرس ار ۸-۰۱ قم‎ 
) الاسكندر الأرل‎ ( Alexander I] 
قم‎ AAA بطلميوس التاسع‎ 2 
. ) سوتير الثاني‎ ( Soter I 
قم‎ 1٠ پیرینیکی الفالدة‎ * 
¢ ى‎ O\~A بطلمیوس الثاني عشر‎ * 
" نيوس دیوئیسوس ) " عازف الناي‎ ( Nios Dionysus 


كليوباترا السابعة 


مع أحویها - بطلمیوس ۱۳ د ٣٠-۵۱‏ م 


7 
1 
1 
۲ 
1 
2 
1 
! 
- بطلمیرس E ۱١‏ 
أ 
1 
ا 
و اپنها - بطلمیوس ۱٤‏ ا ر روت ) 


راجع : فادية اہو بکرء محاضرات في تاریخ مصر :العصر البطلمي »(جامعة الإسكندرية ۱۹۸۹). 
The Oxford Classical Dictionary , op.cit. , Pp. 1271-3‏ 
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١ (‏ ) قائمة الأباطرة الرومان . 


* الأسرة الجوليو-هلاوسية : 


E ۷ E 
م‎ V-\4 تیبریوس‎ - 

- کالیجولا ۷~ م 

- کلاردیورس 6-1 م. 
نیرون MA~ot‏ @. 

* الأسرة )الجلافية : 

- جالبا » أوتو » فيتليوس ۹ م 
فاسباسیان ۷۹-۹ ۰¢ 

- تیتوس ۸1-4 ¢. 
دومیتیان ۹-۸۱ م. 


Oa f— 


: الأسرة الأنتونينية‎ * 
DUE bh 

ت فيرفا 

- تراجان 

- هادریان 

- انطو نيوس بیوس 
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